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توطكة 


أقدم فيما يلي الجزء الثاني من كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليدية: وذلك أذذا بالذطة الملوضوعة ٠‏ وقد عالجت قُِ هذا الجزء 
أوجه العلاقات فيما بين أحداث تاريخ الغرب الاسلامي وأوروبة 
الغربية ٠‏ وإلى حد ما الشرقية . ليس باسهاب بل بما يكفي مقاصد 
التاأريخ للحروب الصليبية ؛ وكان الباعث على كتابة هذا الجزء ليس 
وحدة المواجهة الاسلامية صع أورويسا الصمنايدية شرقسا وغريا 
فحسيب ١٠‏ بل الدبرهنة على أن الأمة العردية تمتلك اريخا واحدا 
تفاءعلت أحداثه ‏ وما زالت ‏ وتداخلت ف المشرق والمفسرب ٠‏ وأنه 
من المحال تقديم بحث تاريخي مقبول علميا انطلاقا من القساعدة 
الاقادمدة 


واهدممت دشكل خاص بقيام دولة المرابطين ود شسخصية دوسف 
ابن تاشفين وأعماله في الأنداس بالزسيبة لمعركة الزلاقة ومن ثم 
إزالته لدول الطوائف . وآأدذرت خلال الدحث عدة مسيادل جديدة قم 
توصلت إلى إجادات فيها أدضضا بعض الجدة » و مكذني من ذلك سعة 
الأفق القومي وسملا مده وخلوه من الشوائب مع توفر ما يحتاجه 
ي أذناء 
إعارني للتدريس في فاس بذلت خلال ثلاث سنوات كل جهد ممكن 
أدمس لدعميق معار ف ددار دخ الغر ب الاسلامي وإذما لاقتناء مصادر 
هذا التاريخ ٠‏ وعلى سديل الاثال في مكدتبتي الآن ثلاث ذسخ من كتاب 
روض القر طاس واحدة مطبوعة وادنتان مخطوطتان . ذلك أن عد 


الدحث من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجم حدددة قش 


الو هاب دن مدصور ثلا عب ددص هنا الذتاب حدن حاو لل أضفاء دعص 
المو شمية 0 إذما أمدلك ددعكة خطدة جديدة مدية 0 لم اس تخد..ها أدذاء 


ا 
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التحفيق » دم إذني إهتّديت مع من أهوتدي نك الى معرفة مؤلف 
الكتاب يضاف الى هذا إن صصلاتي بأقطار المغرب العربي متينة ‏ 
والحمد لله وهذا ما مكذذي - ومازال ‏ من الحصول هلى الجديد 
من تب التراث والدراسات الحدديثة » خاصة مطبوعات دار الغفرب 
الاسنلادي ٠‏ حددث دردبطني دصاحب الدار صداقة قودة الوعرى . 

ولقد اوايت البحر الماتوسط والصراعات لالس يطرة عليه وعلى 
جزرة عنايتي ٠‏ دم الحقت بهذا الجزء ملاحق مفيدة فيها توديق 
وتوضيح وتبيان 

الله جل وعلا يهدي الى سواء السديل ؛ له تبارك وتعالى 
اأشكر . والحمد . ومن كرمه وفضله وقدرته أستمد العفسون 
واستجدي التوفيق . واستلهم الصواب ٠؛‏ وأطلب البسركة 
والمتوبة . وصلى اده على سيدنا وندينا المدل الأعلى بين البشر ولكل 
الرشر . محمد بن عبد اللة وعلى ألة وصيحية وسبلم . 


دمدشق ١٠9571١١01١١‏ | 
سهيل زكار 


ون 26 


الفصل الأول 


كان لفتّح بلاد الشام على يد العرب امسلمين دم اتخاذ هزه البلاد 
مقرا للخلافة الأموية ابعد الأثار على حركة انتشار الاسلام عالميا 
فالاسرة الأموية كانت تعرف بلاد الشام من قبل. وتدرك اهمية 
سواحلها المتوسطية وموقعها البري الفريد الذي مكنها من الاتصال 
بأوروبة الشرقية عبر اسية الصغرى وبأفريقية عبر مصر وبالهضصبة 
الادراذية وخراسان وبلاد اشرق الأقصى عبر العراق وبارميذية 
وأذرديجان وعالم دحدر الخزر وكذاك البحر الأسود ممع أجدزاء مسن 
أوروبة الشرقية عبر الجزيرة 


وكان سكان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر 
المتوسط الى حيث وصلت الفتوحات فيما بعد ؛ كما ان الذساطرة 
والسريان كانوا قد وصلوا شرقا الى حديث وصلت الفتوحات العردية 
أدضا قدما دعد , وكأني بأهل الشيام الأوائل قد قاموا بحم تواصل 
حاقات أحداث التار يخ بالدمهيد لنجاح حركة الفتوحات العربية . في 
دتقيل سدكان البلاد امفتسوحة لدعوة التوحيد الجديدة ؛ فالفارق 
الأساسي ددن حركة الفدوحات العردية وغدرها من أعءمسال التوسم 
الوسكري لمخدلاف الأشعوب عدر العصور ٠‏ هو ف تحول سكان البلاد 
التي عرفها أهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام (). 


ولاتعذينا الآن مسيالة الفدو حات العر دية قُْ أسدية بل الذى يهمنا 
هدو المواجهة العرددة الأوروددة ( وبالتحديد المواجهة مع الأجزاء 
الغردية من أوروودة ٠‏ ذلك أنه سيق [نا الحديث قُِ الجزء الأول مسن 
كتاب المدخل عن العلاقات مع اوروبة الشرقية ممثلة بالامبراطورية 
البيزنطية قبيل قيام ما يعرف باسم الحروب الصليدبية ؛ وسترد 
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إشارات كددرة الى استمرار هذه العلاقات ل التصدرة الود 
المقدل : كما أن مذخداف النصوص فيها مواد غددة عن هذا الموضوع 
مع إشارات مؤيدة اللعلاقات مع الدكرج (جورجيا) حددث والحروب 
الصاددية مشتعلة دار ص الأشيام كان الصر اع الصادبي مع الذكر ج على 
أده حاملا الألوان نفسعها والسمات 0 وكان ليه ازنوكاسادة المؤترة 
الأيبوبي قْ بلاد الشام 5 


ودمت المواجهات ددن العرب وأوروسة الفردية قُِ الأراضي المطلة 
به والسيطرة عليه وعلى جزره ؛ ومما دلفت الاذدياه هو أن معاوية 
ادن أبي سفؤيان أهدم باابدر الماتوسيط وذدشسط ذيه مدل أن كان والدا 
ايام حكم الخليفة الراشدي عثمان بن عفان 9): كما أن المتفحص 
ددعمق لحركة الفدوحات قُْ العصر الأموي درى يكل وصوح وحمود 
فدح المغرب دم قد الأندلدس والسيطرة الكاملة على واحد من مدفدى 
الددر المدو نظ فى أعقب هذا محاو ليه فدح الفس.طنطدذنية 0 السسديطر 5 
على المذفذ الثاني . 
الجيوش المسامة الى الأنداس وهكذا لم يكف العرب بتطويق بلدان 
أوروبة الغربية ٠‏ بل غزوها فافتتحوا شبه الجزيرة الايديرية » ومن 
العربي قْ أوروية كددرا حدأ حنى ما دسل انتهساء القفسرن العاشر 
النورمان وددمرق الأنداس واشتداد حردكة الاسندتفلاب الصباددية 
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اأصاددية 1 لهذا هناك حاجحة لدراسءة ما بهل نيه دنا كات الملغفرب 
دحت رادة الصايب لتحدقيق غاية واحدة مدفق عليها '( فأن الذى ألم 
دالوطن العردي ' ألم ريه شر فا وغردا 0 فالوطن العربي وين 
واحد ٠‏ قطنه نشمعب واحد دفاءات أحدايةه وشؤوده دشكل دأدم 5 


وهكذا كما درسنا في الجزء.المتقدم اوضاع اشرق العربي مع 
عمقه الاسلامي في القرن الخسامس ه الحادي عشرء علينا ‏ حتسى 
دتسدكمل الصورة ‏ أن ذتولى بالدراسة أوهساع المفرب والأندلدس 
وجزر المتوسط في هذه الفترة عدنها » إذما هذا أشهعر بوجود الحاجة 
لتقديم عرض موجز لفتح المغرب والأنداس ؛» ذم تاريخ الأنداس حتى 
عصر دول الطوادف ٠‏ فيدون هذا العرض صعب فهم العديد مسن 
القضايا . لاسيما أن الوطن العربي في المغرب لم يمتلك اذذاك عمقا 
اسلاميا كما الحال ف المشرق 
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اطلق العرب على البلاد الواقعة الى الغرب من مصصر اسم 
المغرب ؛ وهي البلاد التي تتضمن الدول العربية في الشمال 
الأفريقي : ليديا ٠‏ وتوذس , والجزائر . والمفرب وموريتاذيا 

وتدعا لروايات المصادر العردية احتسك العرب بعد قيام 
الاسلام . بهذه اللبلاد بعد سس نة55 هل 
وقبل 7 ه (87- 587 م) . وعرف العرب سكان المغرب قبل 
الفتح باسم البربر ٠‏ ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد ورتوا 
التسمية الرومانية د / ره “80 | والتي 
استخدمها الرومان ومن قبلهم الاغريق دم اذيرا بيزنطة ٠‏ وأطلقوها 
على جميع الشعوب ذات الأنظمة القباية والحياة البدوية . 

وحاول الكتاب العرب تفسير هذه الدسمية الشاذة على قاعدة علم 
الأنساب . مع أن البربر انفسهم لم يوسموا انفسهم هكذا بل 
«الأحرار» وتعرف بقاياهم الآن باسم «الشلوح» . وهم بشكل عام 
عند العرب الأوائل كانوا يتألفون من كدلتين بشريتين رتوستنين 
فنهنا + البراذنين والنتر . وقن:شبمت كل كثلة منههبا عددا كيرا فين 
القبائل المتفاوتة الأحجام والأدوار ٠‏ ومن المرجح أن قبائل البربر 
جديا قد تكونت عير فترات التارت من العدرت الذي ماهوا 'الن 
اأشمال الافريقي بحرا من سواحل الشام متل الفينيقيين وسواهم 
وأهم من هذا من موجات المهاجرين عبر مصر , فقد قيل إن «المور» 
هم من بقايا الوكسوس , والهجرة مسن مصر الى بلدان الشمال 
الافريقي لم تتوقف أبدا , ولذلك عندما قام الفتتح العربي للمغرب 
وجد العرب قبائل البسربر دتشابههم في العادات وأذنماط العرش 
والطبائع والأشكال ١؛‏ ودناء عليه عدت حركة فتوحات المفرب حركة 
تحرير مثل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر . 


ووجد العرب الحياة المدنية في المناطق الساحلية اما الداخل 
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فسادتها الحياة البدوية . وفي هذا المقام يلاحظ أن جل مدن بلدان 
المغرب الداخلية اندي فهك اندشار الاسلام هناك 1 ومن المقفرر 
ان غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسست على أيدى الفينيقيين . 


وعانى العرب كديرا أثناء فتح بلدان المغفرب . وبذلوا جهودا 
كبيرة في تحريرها ذم في تعريبها بشكل نهاني ٠‏ ودمكن تقسيم تاريخ 
المغرب قْ الاسلام الى فدردين واحدة سدقت قيام الهدرة الس _لدمية 
والهلالية . وآأخرى جاءت دعدها ؛ فهذه الهجرة كانت حدنا فدصلا 
في تاريخ المغرب الكبير وصبغته نهاذيا بالصبفة العربية . 


وجاءت المؤثرات اللغوية والحضارية والثقافية الى بلدان المغرب 
من مصر واإمشرق العردي ٠‏ ومع هذا جاءت بعض المؤذرات من روما 
دم روما الشرقية : إذما كانت ضددفة وشسبآطوية فذقفط ومع أن 
الأمدراطوردة الديزدطية كانت تددن دالماسيددة ٠‏ فان اميس يدية م 
دصل الى المغفدرب بوسساطتها وكانت الددادس قُُ المفغسرب معاديا 
لكددسية الؤسطنطيزية ولكنذيرسة روما » ودين طرق العرب أبو أب 
الشمال الافريقي كانت المناطق السساداية خاضهة سكم 
ددزدذطة ٠‏ وهناك اندشرت المسديدية ( وعلى العموم شاده المغرب 
المشرق من حدث المواردث الدددية . فقد كانت هناك مؤدذرات مانذوية 
مع المؤدّرات الكتادية وكانت هناك ودذية طاءية ومندشرة قْ مناطق 
الداخل » وكما قُْ المشرق اردتدطت الودذية قُْ المغرب بالبداوة كذمط 
للحدأة . 


ومن المفيد الاشارة الى أنه نظرا لأن دلدان الشمال الافريقي 
ارددطت دبشكل مباشر بأفريقيا السوداء . فقد وجد فيها عناصر 
سوداء ذايبت قٍ حج عدم المجتمعات المفرددية ١‏ ودلدان المفرب تولت 
دوما التادير الكدير على سدكان القارة الافردِقّيِة . وبعد قيأم الاسلام 
واندشارهة قِ الملغفرب مذه أندقل الى شعوب القارة الافردقدة ١‏ وساعد 
قرب سسواحل المغرب من سواحل تتسبه الجزيرة الادديرية في قيام 
هجرات دشر ده أحيانا كهجرة الوندال ؛ كما أن المواجهة القردية من 
سواحل أجزاء هامة من غردي أوروبما خشساصية ادضالما ب أغرت 
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بعض المهاجرين الأوروبيين بالقدوم الى بلدان المغرب ٠‏ لكن لم دنجم 
عن ه دأ تغددرأات عر ويه أو اجتماعية عمدقة 


ودعد هزه امقدمات العامة إذا ما اذدقانا ال الحديث عن فوح 
المغرب نحد أذه شك ما فرع عم درل د سال العقععنعساص 
سدنة ؟*" هه 3 "589 م من فدح الا كندردة زحدف نحو [دديا فافدتح 
طراداس ولبدة وصدراته ( واذنتزعهم من أيدى الددزدطددن : دم أحد 
اماك العرب ما احتاجوه من مولومات عن أوضاع نودسن النسي 
دعوها بأسدم إفردقية 1 وذتب عمرو دن العخاص الى عمر دن الخطاب 
دستآنذنه في الزحف نحو إفردقية » لذن الذايفة رفض خشية التغرير 
وقال : الاإن إفردقية غادرة مغدور دهأ» (5) . 


ودسءدفاد من هذا النص وس.ءواه أن العرب قد توفرت لددهم 
معلومات كافية عن أرض إفردقية مع السكان » وأنهم وضمسهوا 
خططهم لفتحها لكنهم تريدوا لجمع ما دفي من قوات واتامدن قاعدة 
التقدم والزحف العسكري ؛ واتخذت طراداس قاعدة . لكن كان لها 
مخاطرها لوقوعها على الساحل اإمتوسءطي فقد كانت ددرنطة ما 
دزال تملك قدرات دحرية 5ددرة ٠‏ ونجد فى العموم أنه إذا كان فتسح 
مصر ولدديا اشيه بذزهة عسكرية ؛ فإن فتح دقية أجزاء المغرب كان 
من أقسر المهام وأددّرها عذفا. 


وكان بعدما توفي أمدر المؤمذين عمر دن الخطاب اس.تذاف عدمان 
بدن عفان ٠‏ ودبع هنا النخدير دخددرأ الس قِ حجعو از الولاية قِ 
مصر ؛ فقد قام عدمان تعس درل اعمسسزو سين العشساص عن و لابه 
الفسءطاط ؛ وأفرد ولابة دصر مع ولادة المغرب الى عند اللة دن سعد 
أدن أبي سرس ٠‏ وذان قبل ذلك شريكا لوعمر ون العقياص في 
الولاية » لذن حدن أبى عمرو أن ددفى «كماسيك الدفرة دقرذيها وأخر 
بحايها 1 عزله عدمآان فى ددر خادفة بن خداط أن عزل عمرو حجناء 
سنة /ا؟ اه 1548 م ؛ وأوضيح أبن عبد الحكم أن أبن ابي سرح 
أذذ دهك تسدلمة مدصدية ٠‏ ددوث المسلامين فق جراند الخدل كما كاذوا 


"0 


يفعلون في أيام عمرو فيصيبون من اطراف إفريقية ٠‏ . وعندما 
اكملت القوات العربية اعمال استطلاعها تقرر القيام بالعمل 
الاسدراديجدي ٠‏ فبعث ابن أبي سرح الى عدّمان يرستاذنه فْ غزو 
إفريقية ويستمده ؛ وكانت إفريقية تدكم من قبل البيزنطيين ١‏ وكان 
على رامن السي[اطة فيها قاد |اسدقية جر ددرا وتدعا لأمهمادر العردية 
اسدقلا![ه 1 واتخد من مددنة سنددطلة مرا 1[كه ٠‏ ودعدلدت سديطلة 
عالنة من القوة والحصيانة 


وأولى الذادفة عدمان الجدرش الذي أمذ دة ابن أبي سرح عناية 
كددرة ؛ فجوله يحوي مشاهير رجال العرب وأاشرافهم مع عدد من 
الصحابة وكبار أدبناء مشاهير الصحابة مدل الوبادلة عند اله بن 
عمر دن الذخطاب ٠‏ وعبد اله دن عمرو دن العاضص ؛ وعبد الله بن 
الزدير ٠‏ وذلك بالاضمافة الى مروان دن الددم . ومعيد دن الهماس 
ادن عبد المطلب . وعبد الرحدمن بن أبي بكر وغدرهم كدير 


أذف دهم أمام حدس أكدر عدد أ ف أكسيدن تس ب[إدحا وعدرا 1 وقامت 
مذاوشات ددن الطرفين لعدةٌ أيام ١‏ ذم قام ادن أبي دعر > دوصم خطة 
بيذما كمن القؤسم الآخر ؛ وعندما تعب المتحاردون حرج الكمين 
العربي فأوقم هزدمة دداحقة بالددز ذطددن ' وسقط حر حدر ددن 
القدلى ذذي المأشرق عندما شرم الععرب جدور شس ددزذطية قُْ اأشام 
السكان المدايون ؛ لذن هذا في المغفرب اختافت الاوضماء . فقد اراد 
المناطق الداخاية الذي لم ددن أددزدطة سدطرة عليها»:ودانت ذل دقفع4ة 


منها لزعامة قدآدة محاية. 


اسل ن 5 


هنأ ولم يتمن أدن أبي سراح من استغلال ترصير ه المدين بالتوعل 
صفوف حدد ندمة ٠‏ فقد روي أنه حصل على غنادم عظيت» 7 وجساء 
توزيع هذه الغنائم بشكل غير عادل , مما اثار حفيظة الجند ٠‏ وكان 
على عدمان وقيام أحداث الفدنة الكيرى ومن المرجح على هذا أن 
مبأشرة ؛ فإن القلاقل النادجمة أرغمست ابن أبسي سرس على كم 
متايعة زحفه واستغلال نصره » حدث تصالح مع دقايا الديز ذطدين 
على « تلادمانة قنطار من الذهب 1 على أن كف عنهم ويخ رج مان 
بلادهم / 2( 1 


ودفجدرت أحداث الفدنة الكبرى الذي أودت بدحدأة الخليفة عدمان 
ابن عفان ؛ وفي ادناء خلافة الامام علي دن أبي طالب ؛ تقلب على 
ولاية مصر عدد من الولاة » لم تخلص الولاية ل(واحد منهم ٠‏ وعندما 
أات الخلافة الى معاوية دن أبي سؤيان أعطى ولابة مدر الى عمرو 
ابن العاص » وفق بنود تحالفهما قبيل الحرب في صفين »2 وبعودة 
ععرو .ين الفاص الى الفسيطاط عاد الاقساط الفشسكري العشربي 
واستؤذفت حركة الفدتوح ٠‏ قفي سئة ١‏ اه ١1١لا‏ م ١‏ عام 
الجماعة ) «ولي عمرو بن العاص ؛ وهو على مصر . عقبة بن نافع 
الفهري وشو ادن خالة عمرق س إفردقية وقام عقدة دعدة غارات قْ 
دآخل إفردقية ٠‏ وفعل انذيء ذنفسهة قُْ العام التالي ( دم قٍ العام الذى 
تلاه وهو العام الذي توفي فيه عمروق دن العااص (0) ه 


ويرجح أنه في سنة 44 ه- 56م أافرد الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان [سمية معاوية بن حديج شؤون إفريقية » وبهذا فصلها عن 
ولابية مدصر وأفردها ٠‏ وجاء هذا ذديجة لعدة عوامل كان منها ‏ كما 
يبدى ‏ قيام واحد من قادة جرجير واسمه جناديوس بالقبٍض على 
نأصدة الأمور هناك دعدلن , وظل وفيا الوعد الذي قطع عرب من قدل 


ا 


سم :6ه 


دقيادة أدن أبي سترح ا ء إذما قُْ أذناء انشغخال العرب بالدروب الأهاية 
حاولت ديزذطة إعادة ذفوذها الى إفردقدة : فيودت دواحد من قادتها 
الى هنا أذذه أخفق دعدما الدذقى مع جناددوس قي معركة ومن قم 
أضطر الى مغادرة الشمال الأفريقي والعودة الى حك ددرت اسن ظ على 
أنه ما لبث جناديوس نفسه أن واجه تحركا داخليا لم يستطع التغلب 
علي لذلك ادر افروقية واحجه نكو معاوية بن انى سشيان «.فكان 
أن أرسل مده حجدشها دقيادة ادن حصديج قدل دِلغ تعدأده عشره أللاف 
مقادل ٠‏ وهدم ددن صفوفه عددا من مشاهدر الدعرب كان مدجهسام عبد 
الملك بن مروان ٠‏ ورّحدف جيش ابن حديج ‏ بعد ما وصل الى مصر 
حت اهن الاسكندرية الى درقة وطرادلاس ٠‏ وتوغل هذا الجدرش دنى 
المتطقة الكى دقاح فيها مسديةة القيرؤان : وفتاك غلم ينزول حملة 
ديزذطية في مذطقة غادات الزدتون ددن سفاقس وسسوسية . فاأرسل 
ضدها وحدة من قواته طردتها » واحتل ابن حديج عدة مواقع وأقام 
مدة سنة دقرديا ددث سير أدأة ودعومل الغارة داخل إفردقية ' وإذر هدأ 
عاد الى مصر ,» ولا ندري ما الذي حل بجناددوس الذي كان درفقته. 
وذل الذي دعرفه أن ادن حديجم عاد الى مصر دون أن ددرم عهدا أو 
اتفاقية مع طرف من الأطراف ذات السلطة في إفريقية ٠‏ وعلى الرغم 
من عودة أبن حديج الى مصر يرجح أن بعض القوات العردية بقيت 
معسدرة قٍ طلسسر ادس ٠‏ ومن هناك كانت تقو م سالغفارات 
الاستطلاعية (م . 

هذا ويمكن عد مادم حتى الآن من أعمال عسكرية في الشمال 
الأفريقي مجرد أعمال تمهيدية للفتح الدادم ودشر الاسلام ودعريب 
البلاد . وكان هذا العمل الحاسم قد بدأامع سنة ٠05٠ه 117١‏ 
مءواردتبط بيأسم عقية بن نافع الفهري ( ففي هذه السمنة 1 وجه 
معاوية غقية نين :نافع الى إفريقية فخط القيروان واقاء نويا قلات 
سندين »0, ومع أن عقبة لم دكن قائد الجيش الوحيد الذي عمل في هذه 
البدنة فق الأراذي المغردية ٠‏ عددث أن مس لامة ين مخلد والي م صر 
بعث معاوية بن حديج على رأس جيش توغل داخسل الأراهي 
المغردية فإن الذي حققه عقبة بسن نافع كان بعيد الأثنر , وعلى 
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رأس ما حدذقه كان إقامة مددنة القدروان 1 الذي أقدردمت دعيدا عن 
الساحل ف موقم اسدر أذيجي داذل الدر المغربي فغخدت قاعدة عردية 
متقدمة للفدتوح عسوريا وثقافيا وددذيا واقتصاديا ؛ والمركز الأول 
الذى حمل مسؤوايات اعمار الشمال الافردقي وتعدردب الأرض 
والسكان دشكل دادم وثابت. 


ولهذا يحدط. العرب أذبار دناء القدروان بهالة خاصة وقدسدية 
فائقة . فقد كان مع عقية دن نافع « في عسدكره خمسة وعءشرون مسن 
أصحاب الذبي صلى الله عليه وسلم » وأنه حديذما وقع اختياره على 
موقع القدروان أقدبل يدعو لها ودقول في دعانه: اللهم املاها علما 
وفقها واعمرها دالمطدعين والعابدين واجعلها عزا لديذك وذلا لمن 5فر 
دك 2( وأعز ده الاسيلام وامذعها من جدادرة الأرض 4ه) ودعل هذا 
وقف على واديها فقال : «دا أهل الوادي اظوذوا فإنا نازلون » وإنا 
من وجدناه قتاناه» « ونظر الذاس دهد ذلك الى أمر ال جات لبا مون أن 
السباع تحرج من الشعار تدمل أثسيالها والذذب يحمل جسروهة 
والديات تحمل أولادها» وهنا نادى عقبة في الناس «١‏ كفوا عنهم حتى 
درتحلوا عنا»١»٠‏ 


ندى: ان نوزذا كان الااتحورها ا وروا انام ب عقب ديز 
شر 3 قُِ اتحاد م ددر ه حددث أنه أمر كما ديدق دطر ح[ الذار قُْ الدقعة 
الذي اختارها لددظايف ماكان دهننا مدن أش جار وأء ساب وغدر 
ذلك م بواطون هذا المفسكن'الى مدونة يعمل اهم القيزؤان ».وفيس 
أفظة معر به مدذّلها مدل أفظة فسطاط دعني مه سدكر الجدش أو القافلة 
أو معظم الجدرش. 


وظل عؤية فق مدصصدة حدى فندقك 060 ه ‏ 0م ٠‏ قفي هده النسددية 
أو قدلها و ضع الخلدفة معاو ده دن أبي سؤيان 0 لادة إفسر دقدة دحت 
لواء والي دصر مسدامة سن مذلد , فقام دعزل عقدة وأرسل جد ةا 
1 الى إفردقية جعل على رأسيه خالد دان نسادت الفهمي ل وأمسره أن 
وستذاف أههنا المهسساجر ددذار | 0 في كان الو الي الجديد مس سان 


4 


لوه 


الأندمار وكان مؤلى مسيامة دن مدلد ٠‏ ودندق أذة أسناء معاملة 
عقية عندما سملم أعماله منه 5 . 


ولا دمدلاك دتفأاصيل دددرة عن أعمال أبي المهواجر بم مس وي أنه م 
ددم قِ قدروان عقدة 'ظ واتخذ لدفسة معسكرا خاصا على مدأين مذها 
عرف بأسهم تدكروان 1 وظل أدو المهاحجر في مدصدة حدى ما دعل وفأة 
معاودة دن أبي سذيان 5 وقيل عدر هنا لذن دل سام أن معاودة 
أشرك معة غدره قٍ الولايةففي سدذة /ا6 532 ااوجة معاوية دن أبي 
سفدان حدسمان بن النعمان الغفساني الى أفردقدة ث فصالحهة من داده 
من الدردر 0 ووضع عليها الخراج 4 فلم يزل عادها دندى فياك 
معاوية» 4( 3 


وبعدما عزل عقبة من منصدبه » دوجه نحو بلاد الشام حيث لقي 
معاوية دن أبي سفيان فعاديه على عزله ٠‏ قفطيب مفاودة ذقفستهة 
ومناه » ومكث عقبة في دمدشق حتى ما دعد وفأة معاوية واس ددداب 
الأمور لابنه يزيد » حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية » وربما تم 
هذا سنة ١1كاه ‏ ١اق3ا‏ ها وي ولاية عقية هذه وصات الفتوحات 
العردية إلى أقدى المغرب ٠‏ وفي ذروة النجاح هذه أصسيب العرب 
بنكسة كديرة كادت تفقدهم كل ما حصلوا عليه في السزين المتقدمه . 


حرج عقبة من الشام مسرعا نحو مصر ؛ وكأن دص حجدتة يعض 
القوات الشامية » وعندما مر دمصر اعدذر له مسلمة بن مخلد من 
فول أبي المهاجر « فقيل عقبة منه ومضى سريعا لحذقة على أبسي 
المهاجر حتى قدم إفريقية » فأوثق ابا المهاجر بالحديد » وأمر بخراب 
مددنته » ورد الذناس إلى القدروان » . 

ذم عزم بعد هذا على الغزو . وعندما تحرك ترك في القوروان جندا 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوي وتحرك عقبة فاجتاح في 
تحركه المغرب الأوسدط فهرم من تصدى له من دقادا القفسوات 
الديزدطية والقدادل الدردرية ودخل المغسرب الأقصى فهرم كل من 
اعترض سديله ؛ ودخل طنجة ٠‏ فاقيه رجل من الروم يقال له 
اليان » ودعدما حصل عؤية على دبعضص المعلومات توجه نحو اأسوس 


15 


61٠١ 


الأدنى فهزم سن قاومه من البربر ٠‏ ومضى كذاك حتى دخل اللسوس 
الأقصى فاجتمم ديه اأدردر قُْ 55 لابيحصى فاقيهم فقاتلهم قدالا شديدا 
ما سدمم أهل المغفرب دمذله وقدل منهم خاقا عظدما و أصاب مذ هسام 
نما لم بون القاسن فى الوننا مظن . 


وكان هدف عقية الأساسيي في حدملاته دعوة اناس إلى الاسسلام : 
ودرجح أن كديرا من قباثل البربر أعلنت إسلامها . وحين قال 
المؤرخون العرب إن عقبة قد وصسل إلى السوس الأقصى . وهناك 
اقتدم المحدط دقر بدمة حددسى وصل الماء إلى ثلا دددة وقفال 1 يارب زولا 
هذا اليحر اضيت في البلاد مجاهدا في سدبياك ؛ هذا يعني أنه كان 
يرنو ببصره نحو أوربة ؛ ولام يفكر قط في التوغل داخل افريقيا 
اأسوداء . أضف إل هذا أن المخصود بالاسوس الأقدهى هنا مصسب 
نهر السذفال في المديط الأطلسي . 


ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظريمة جدا » وكانت الغنادم 
كدرزة,وفلدها فكر عقية ل العودة نكو القيروان ارشل الؤسغ الاكير 
من قواته مع العيال والغنادم ؛ وأدبقى [نفسه قوة صغيرة . وكان معه 
أحد زعماء الدردر واسمه كسيلة ؛ وقد اسستطاع كسيلة هذا ان 
يهرب ؛ ومن ذم قأم بدشد رجال قبائله » وبالوقت نفسه تحالف مع 
دقادا دؤر المقاو مه الددزذطية ٠‏ وقبسل أن ددهبسل عقسة إلى منطقهة 
القفيروان سعى للا ستيلاء على مددنة تدعى نهولة ؛ ودددو أن حصداره 
لوذه المدينة أتاح الفرصية أمام كسيلة [لدتحرك وقطم الطريق على 
عقدة وعلى مقرية من تهودة, وعلى حدين غرة وجد عقبة نفسه امام 
جموع دسدلة فلم ددردل قُْ الاشدياك مع هذه الجموع 6 معركة 
اذدتحارية سدقط ذيها هو وجميع من كان قْ صحدده ولعل هذا كان 
سدنة 858" م ٠‏ ودفن عقدة حددث أبيدشهل ودعد فترة غلب واه 

على الاسم القديم للمدينة .فأصدحت نهودة تعرف بسيدي عقبة.وقبر 
عؤية ة له مكانة عالية قُْ دفو سر أهل المغرب العسربي الكددر, وصوره 
عقدة هناك صورة المدل الأعلى للبرطل العرد ي الأسلم: 


وعقب مصرع عقدة رطف كسس يلة ددم وعه اق 
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القيروان ٠‏ فخرجت العرب منها ولم يكن لهم بقتاله طاقة لعظيم ما 
اجتمع معه من البربر والروم ‏ واساموا القيروان ؛ وبقي بها 
أصحاب الذراري والأثقال . فأرسلوا إلى كسيلة دسالونه الأمان 
فأمنهم وأجابهوم 0 وأقام دسدلة دنسى دزل القدروان (١‏ وأقسام أمدرا 
على إفريقية ؛ وقد بقي من بقي من المسامين تحت يده ؛ فما زال 
على ذلك إلى أن ولي عبد الملك بن مروان )١( ٠‏ 


ولقد توافق مصرع عقية مع الفدرة الذي تمخضت عن وفأة دزيد بسن 
معاوية والحروب الأهاية في الشام والعراق والجزيرة العردية ؛ لذن 
ما أن أاسدقرت الأمور وخالصءت الخلافة لويد الماك دن مروان دنى 
بادر بالاديعاز إلى زهدير بن قوس الدبلوي نائب عقبة في القيروان ٠‏ 
والذي كان قد أذنسحب منها ورابط في برقة فبعث إليه ٠‏ يأمره 
بالخروج على اعنة الذيل إلى إفردقية لدرسدتنقن القيروان ومن فيها 
من المسلمين ؛ وكتب له زهير بن قوس يعرفه بكثرة من اجتمع إلى 
كسيلة من البربر والروم ويستمده الرجال والأموال ٠»‏ واستجاب 
عبد الملك اطلبه فأوعز إلى اخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر 
بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره ٠‏ فوجه إليه وجوه أهل 
الشام .... ودعث إلده الأموال 0 وكان هذا سنة كاه 358/48 م 
ورزحدف رهدر باتجاه القدروان وعندما دنا منهأ أزدسحب كسدلة عن 
قربها إلى مكان يدعى ممش على مسيرة يوم واحد من القيروان ٠‏ 
وكانت قوات كسيلة اكبر مسن قوات زهير ؛ والذي دعاه إلى 
الانسحاب ذشيته أن يخرج عليه أهالي القيروان من العرب فيقع 
دين فكي الكماشة .؛ والدذقى الجدشان في ممش والتحما ١‏ في القتال ' 
ونزل الصبر ؛ وكثر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ؛ 
فلم دزالوا كزلك حتى أنهزم كسيلة وقفتل » وقامت قوات زشير 
دملاحقة فلول جدش دسدلة ودإعادة السيطرة العردية غلى الملغسرب ؛ 
وأسدمر هذا حدى سنة الا ه/م١٠9"‏ م حديث ٠‏ رحل زهير قافلا إلى 
المشرق » وكان السب قِ عوديه ما دلغه من أخبار عن قيام ديزذنطة 
دإذن ال قوات أغارت على برقة وغيرها من المناطق مستغفلة غياب 
زهدر يوق أصاب الديزذطيو ن سديا و أمو الا لأمدسامين دون ذ)اق عندما 
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شرع زهير بالعودة ١‏ أمر العسكر أن ديمضوا على الطريق ؛ وأاخد 
على سادل البحر في عدة من أشراف الناس مجدين مبادرين رجاء 
أن يدرك سبي المسلمين . فأشرف على الروم . هرأهم في خلق عظدم 
فلم دقدر على الرجوع . واسدفاث به ااسلمون وصساحوا .؛ والروم 
بدخلو دجسم المر اكب ؛ فنادى سأصحاده 1 الذدزو لك يد دم 
الله ٠»‏ فنذزلوا «١‏ وكانوا رؤسساء العابدين واأشراف العرب . دنزل 
إليهم الروم فدلقوهم بعدد عظدم .؛ والتحم القتال واعاذوا عض هم 
بعضا ؛ وتكائر عليهم الروم فقدلوا زهدرا ومن معه من اللمسامدن 





دمدها ذما أفلت سه م 5 حل ااء 


ووصات أذياء مضرع زهدر وصيجدبه إلى اشام إلى عبد الملك « فعظم 
ذلك عليه » وبلغ منه لفضله ودينه ؛ وكانت مصسديته مثل مصيية 
عؤبه » وكانت جهود عبد الملك مصروفة أذزاك كليا للقضماء على ابن 
اأزددر » لذلك كان لابد من الاندظار لاعداد حملة جديدة , وسمناتي 
هزه الحملة مع اسءددباب أمور الدو لَه الأموية ف المركز . مما سدمكن 
مدن صرف الجهود لددبيت الساطة العردية ولدشر الاسلام دين سكان 
المغرب 03 


وبعدما دتوطدت الأمور لويد املك ٠‏ ودم له القضماء على أدن الزددر 
الدفت نحو قضصدة المغر با 2 فجهز جدشنا كددر اء.عهد دؤدادته إلى 
دسان بن الذعمان الغفساني ؛ ويبدو أن هذا كان سنة 
"لاه / 55 م ء وبعدما وصل إلى مصر غادرها إلى طراباس , 
ومن هنا قرر التوجه دحو قرطاج طدقا لخطة جيدة وواضسصحة . فقسد 
أراد أولا القضماء ذهاديا على الوجود الديزذطي قُْ الملغرب . وكان هذا 
القضماء ديزيل من الو جود القوى الوسكر ده الأحجدندية النظامية . ولعل 
سيان ظَنْ أنه إذا نجح دذاك سهل عأيه ما بفسي ٠‏ و شسق الفوات 
الدر درية الؤداذل المتمردة . 


وفعالد دج دسان في فذح قرطاح ' وذلاك بعد حجهود كديرة ٠‏ ديل 
أنه ماكاد يديل إليه أن المغرب قل دأن ليه حدتسى عرف بقيام تحصالف 
ددن قيادل الأو ل اس لات زعامة أمسر أ عر فت بالكاهرة و الدفى 
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دقواتها في معركة عزدفة انهزم فيها حسان بعدما فقد عددا كديرا من 
أفراد قواته , وقام دا لادسحجاب نحو طراداس ؛ وهدذا تخلى العرب 
مرة اخرى عن إفردقية » وأقام حسان في طراباس ما يقرب من 
حمس سدذوات حددى وصلته إمدادات كددرة من الشيام . فعاود أخذ 
طريق إفريقية ؛ والتحم مع قوات الكاهنة فاستطاع أن يوقع فيها 
الهزدمة ودقتل الكاهنة نفسها ؛ ولقي حسان في صراعه مم الكاهنة 
مساندة دعص البربر وغدرهم من السكان المدايين ؛ ذلك أن الكاهنة 
عمدت إلى سدياسية تدميرية مريعة الومران في إفردقية . فقد قالت 
لأتداعها ٠١‏ ان العرب إذما دطلدون من إفريقية المداتن والذهب 
والفضة ؛ ونحن إذما ذطلب منها المزارع والمراعي فما ذرى لدم إلا 
خراب إفردقية حتى ديأسوا منهاء ويقل طمعهم فيها ٠‏ . 


ومفن القكناء: على القافة ةلمن القرن الفسويرزنيكاك اعداد 
كبورة مق مذكافة قل الأسلاة + وتام ااملاد زا ممطظ والمن مين 
الاسنتقزاو يدا العوت دتطلمؤق اندو ال" التلاندو يذنموين إذازة خاصة 
نهنا + وكان سان نمة. فدز يبته الكافتة قنين تكلى هن متميدينة 
قرطاجح ‏ العاصمة القديمة لافريقية ‏ وبعد هذا قام ببناء مدينة 
جديدة ١‏ على مقربة منها , جعلها مركزا جديدا لافريقية , ودارا 
لصناعة المراكب ٠‏ وعرفت هذه المدينة باسم توس ؛ واستمارت هذا 
الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتينية بر 5أمبما 


العزدز سن مروان ' أخو الذادفة وولي عهده وحاكم موضصر ,؛ فقام عدد 
العزدز دعزل دان وولى مكانذه مو سى دن دصددر ' ولعل فنَدذا كان 
سئة 88 ه / ؟.؟ م )0١(‏ هه 


ولئن عد حدسان بن الذعمان الفاتّح الذى أوجد شسخصية المغفرب 
العربي فإن موسى بن ذصدر ذبت ملامح هذه الشخصية ووضحها ٠‏ 
هذا وتختلاف المصصادر حول تحديد سنة اسءتلام موسى بن ذصير لولاية 
المغرب ١‏ فدعضيها دذكر أنه اسذامها أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ أي 
قبل وفاة عبد العزيز بن مروان » وكان عبد العزيز قد توق سنة 
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مه | "'لام . وكان ذلك قبل وفأة عبد الملك بعامين . ويمكن 
القول إن موسى ولي إفريقية لعبد العزيز ؛ دم وليها منفصملا عن ولاية 
مصر مزذ سنة 87 ه / 7١5‏ م ١‏ أي منذ بداية خلافة الوليد بن عبد 
الماك . 

وجاء حكم موسى للمغرب حدثا حاسما في تاريخه ؛ فقد دشط هذا 
الوالي المجرب ذشاطا عسكريا كبيرا إلى أقدى المغرب ٠.‏ إلى حيث 
وصل عقبة من قبل ؛ وتمكن هكذا من الحصول على طاعة جميع 
قبائل المغرب وإعلان قبولها للاسلام كما أنه استطاع تصفية جميم 
ما تدقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون ٠‏ وام يقتصر 
دشاط موسى على البر فقط . بل قامت بعض قواته يفارات على 
سواحل صقاية وشدبه الجزيرة الايديرية . وبعدما دان المغرب جميعه 
لموسى ؛ وبعدما تجمعت لدى موسي الامكانات الدشرية والمادية , 
ودعدما غدا دإمكانه تجنذيد بعض القوات من البردر الذين دخلوا 6 
الاسيلام ٠‏ شعراع في دنفدذ خطط جديدة تدتواءم مع أهداف الخلافة 
بالسيطرة على البحر المتوسط ؛ وتماشيا مع ما تفرضه الجغفرافية 
على التاريخ » فما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت البسيطرة على 
شبه الجزيرة الايبيرية » هذا من جانب ومن جانب أخر عندما كانت 
قوى شدده الجزدرة هذه تخفق في التوسع داخل القارة الأوربية 
تنعطف نحو الشمال الافريقي 05 , 
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فتح الأندلس والتوسع في أوربة 


من المقرر أن فتّح الأندلس قد جاء مثل غيره مسن الفتوحات 
العردية تنفوذا لخطط الفتح التي اعتمدت في أيام الوليد . واستهدفت 
فدما استهدفيه السيطرة على حوض النحر المتوسيط وعلى مدفلده ' 
مضيق جبل طارق والبوسفور . ومع ذلك إن هذا الفتح يختلف يعض. 
الشيء عن الفتوحات الأذخرى ٠‏ ولهذا السيب نحن بحاجة الدحث فيه 
ضمن أطر خاصة وموازين ذاتية ١‏ ذلك أنه إذا كانت الفتوحات في 
اسدية وافردقدا أعمال توسع للدولة العربية ونقلا للاسلام الى أراضي 
مدادمة للأراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتداخلة معها , فيإن ما دم 
هذا هو الانتقال من قارة الى قارة » ويواجهذا هنا سؤال هو: لماذا 
قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الجغرافي المقطون دبسكان دبيض. 
الرشرة . ولماذا لم يتوسهوا في وادي الذيل للومصمول الى 
الحدشة , دم لم دتوسعوا داخل أفردقيا السوداء بعد اكمسال 
سيطرتهم على الشمال الافريقي! 


وقدل أن دقدم الاجادات المعللة لهذا السؤال من اللمفيد الاشارة الى 
أن هناك من ذهب في أيامنا الى القول إن العرب ام يفتحوا بلاد 
الأنداس ٠‏ وآأم دكن هناك اعمال عسكرية بقيادة طارق أو موسى ؛ بل 
ازذي حدث هونو سع حضاري وعقائدي , والحجج المقدمة هنا فيها 
تغرأت كديرة واغفال لحقدقفة أن فتنح الأندادس مثل غدره مسن 
الفتوحات ما كان دنجم ودكتب له الاستمرار والعطاء بدون الاسلام 
عقائديا وحضاريا وذقافيا ونظما. 


وجاء اذكار عملية | افتح في كتاب حمل عذوانه العرب لم يغفزوا 
الأنداس رؤية تاريخية مختافة» )١١(‏ وهذا الكتاب ترجمة ممس وخة 
لاكتاب ااف بالا سبانية وصدر عام ١91/4‏ لباحث | سباني ا سمه 
اغناسدو اولاغي وتولى الترجمة بتصر ف واختصار ااسماعيل الأمين 
و . 
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الواضمح أن المترجم دمتلك معلو مات فقيرة جدا عن التاريخ العربي 
دشكل عام والتاريخ الأندلسي دشدل خاص . ولهذا عجز عن ضسبط 
حل الأسماء الوعردية . واستهدف الدرويج عن طريق الاثارة على 
قاعدة مخالفة المألوف . ولدس من اجل خدمة الحقيقة العلمية ٠.‏ قم 
إنه ادس لديه خبرة بعلم التساريخ عند العرب في اشرق تسم 
الأندلرس ٠‏ مع جهل دما حدث خلال العصور الوسيطى الاسلامية. 


وإذا ما عدنا للاجابة على السؤال نجد ابن خلدون دروي في 
تاريخه « أن البربر ارتدوا اتذنتي عشرة مرة مدن طراباس الى 
طنجة » ولام وستقر اسلامهم حتى أجاز طارق موسى بن نصير الى 
الأندلس ؛ بعد أن دوخ المغرب . وأجاز معه كديرا من رجالات الدردر 
وأمرائهم برسم الجهاد » فاستقروا هناك من لدن الفتح ؛ فحديذندد 
أسدقر الاسيلام بالمغرب وأذعن الدردر لحدمه » ورسدخت فيهوم كلأمة 
الاسلام :ودنانسموا 'الردة 0 


اشاكل المغرب نجد قبله الرقيق القيرواني يجعل هذا الفتح يقوم 
لدمادة المغرب من مخساطر لجس وم يأنسي عن طُّ ربق 
الأندادس َ فجاءت سه هؤإذا حملة الملسلمين على الأندلر.س دمئادة 
هجوم وقائي ؛ ولدس توسعا مثل بقية الفتوحات. 





إن في كل من هذين التعليلين الكدير من الصصدواب ٠‏ إذما يمكن أن 
يضاف إليهما تعليلات أخرى يجلها المؤر 4 المعاصر ودستحرج ادلتها 
من سدياق الحوادث ؛ فدالاضافة لسياسية العرب تجاة الدحخيسر 
المتوسط نلاحظ أن النوسع قْ الشمال الأفررقي كان حركة تحرس 
الجزء الأفريقي من الوطن العردي ١‏ الذي دمدتد جذور وجورده في 
أعماق التاريخ ٠‏ وتحددت معالمه وترسخت دفضصل الاسلام ٠‏ ودعايل 
هزه الظاهرة مرتبط بانشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عربي 
وأعجمي ٠‏ دم إن العرب ام يتوسعوا داخل أفريقية السوداء لأسباب 
اتتسيادب واحضاعية كاري حضبارية كم فتال متسمكلة التصيور 
الجذرافي والمعرفة بأقالدم الأمدم الأخرى وبلدانها . فلقد كانت 
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أفردقيا السوداء عالما مجهولا بالذسية العرب . كما أنه كان عالما في 
غادة الفقر ٠‏ مرابحه قادلة ' يحتاج ندر الاسلام دين شعودةه الودذية 
الى وقت طويل وجهود متواصلة . دضاف لني هنا أن فتحه كان 
سدكون على درجة عظدمة من الصعوبة بالذسدية للعرب الذين اعتادوا 
على الأرض اللمكشوفة والأقالدم المعتدلة . فهناك مسن دقول: يديشن 
العربي حديث يعدش الجمل وحيث دذبت الزيتون » هذا وكان لالعرب 
تجارب مريرة غير مشجعة حدذما حاولوا«التوسع في اراضي النوبة 
والتوغل في وادي الذيل ٠‏ وبالمناسبة اندشر الاسلام في افريقيا بفضل 
ذوة وفعالية معطداده العقائددة والحضيارية صع نظمه ؛ ولهذا جاء 
هذا الاندتشار بدون تعريب ؛ لكن الذي حدث بالأندادس كان تعريبا 
كاملا لقرون طودلة. 


وفىي الوقت الذي جهل فده العرب الى كد دددر أافردقدا السوداء 
كانت لديهم معلومات جددة عن أوروبة وخاصة عن الأندادس وصقلية 
وبعض جزر المتوسط ؛ فمنذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية 
قْ عهد عدمان بن عفان أدذت أساطيلهم دجوب الدحصر ااتسوسط 
وتعمل الغارات وتخوض المسارك ضد أسساطديل ددزتنطسة 
وغدرها 6 ولهذا كانت لديهم معلومسات عن الأحوال الس ياسية 
والاجدماعية والدشرية والاقدصادية والديدية نيه الجزدرة الايديرية 
وصقلية , والواقع أن هذه الأوضصاع هي التي دعتهم الى العبور الى 
شبه الجزيرة الادديرية » وهي التي سسدبت لهم النجاح ٠‏ وهنا نجد 
أنفسنا بحاجة القيام باستعراض لأحوال شبه الجزدرة الادديرية 
وتاريخها قيل قيام الفدح الاسلامي وأيام حدوث الفذوح. 

كانت بدددة الجزدرة الابديرية دنحات ام الفيزقفوط القفوط 
الغرديون ( الذين كانوا قد دخلوها ف سدئة 6م ' وذأك دعد شفجرهة 
الفندال اليها . وقد تملكوا المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ؛ ثم 
مدوا دفوذهم عليها جدميعا وتسدددوا قُِ لاجس ره الوندال الى الشمال 
الافردقي ٠‏ ومن الوندال نالت الأنداس دسدميتها ( فنداس.يأ ( وكان 
القوط مئل غالددية الفبسائل ذَات الأدطمل الجسرماذي '( دؤمنون 
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بالنصر اذية إذما تبعا للوقيدة الارياذية ٠‏ التي اختلفت عن غيرها من 
العقائد دنظرتها الى طديعة السيد المسيح وتأليهه . هذا في حين كان 
السكان المحليون ( الوسبورومان ) يؤمنون بالكانوليكية ؛ لذلك كان 
الرفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط . وام يكن في شديه الجزيرة 
الانديريةفوحدة وطذية أو اجتماعية ' وفي عام 0848 اعدنق ملك 
الفيزقوط الكاثوايكية . وهكذا أمكن بعد ذلك قيام دولة موحدة 
تسيطر على جميع شبه الجزيرة الايديرية » أي اسبانذية اليوم مع 
جزء من جدوب فرذسما الحالية. 

قي هذه البلاد كان هناك طدقة من الزيلاء العليا احتكرت لنفسها 
السلطات الزمذية مع الكندسة ( وكانت الدولة ذولة ملكية : لكن 
المؤسسية الملكية فيها كانت ضعيفة ؛ لأن الملك كان ينتخب من بين 
رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم ؛ وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت 
للملكية ؛ ولا مبدا مقررأ لوراثة العرش ١‏ وقد جرت بعض المحاولات 
من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لابنائهم بعد موتهم بسوساطة 
إشر اكهم فيالحكم أيام حياتهم أو بالتنازل عن العرش ؛ ولم تمر هذه 
المحاولات دون معارضة شديدة من قبل الذيلاء أصسحاب المطامع 
والنزعات السلطوية والاستقلالية . مما كان رسيب الاضمطرابات 
الدائمة والقلاقل المستمرة ؛ وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحدم بهد وفاأة الماك. 

يضاف الى هذا أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف 
بسبب طبيعة جيوشهم وأحوالها . فقد كان نظريا ‏ على كل حر 
قادر على دمل السلاح القيام بخدمة الملك , لكن -3231212 نريب طدقة 
النبلاء وعلاقاتها بالعرش واسسباب اخسرى نجد اللملوك من 
الفيزقرط ٠‏ يجدون ‏ فعايا مذذ القرن السابع من الصعب حدا 
جمع جدش قادر. 

والى جانب النبلاء . تشكل شعب شنبه الجزيرة من الأحرار الذين 
انحدورا من أصل أسباذي ف روماذي ' أي كانوا نتاج الاستعمرات 
الروماذية في اسسباذيا ايام الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبالاضافة الى 
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طدقة الأحرار وجد الدددر الذدير من الأقنان والفلاحين الفقراء 
التعساء , وكان هناك ظلم اجتماعي واستغلال وبالتالي كانت هناك 
شكوى مع ددذمر ل أدم ٠‏ ولا شك أن هذا سهل عماية الفتح العربي 
حيث نظر الناس الى المسامين 5محرردن ٠‏ ودر تسح أن أذيار ما 
أحدده الاسلام قٍْ اأشمال الأفردقي مع موؤدرات اسلامية قويةاقد 
وصلت الى شبه الجزيرة الايبيرية قبل وصول الفاتحين . ولهذا 
سمأ عل دعص الاسيان العرب ( وقدلوهم عموما وام بقأوموهم ٠‏ كما 
كانت الكددسية الاسيازية م ددديكة تدمدر بالطؤيان والجهل وشدة 
التعوصب ٠‏ وكانت المدن الاسدياذية أيام الفيزقوط تددش قُْ أحوال 
متردية ‏ ذلك ان هؤلاء المآسلطين كانوا قسوما بدائيين مهملين 
للدجارة والصناعة والذقافة ٠‏ بل لكل ما هو متصل بالحضيارة . 
وكان قِ المدن الاسيياذية جالدات كددرة من البهود ٠‏ وقد أساءت 
السلطات الاسبانية مع الكنسة معاملة اليهود , ونظرت اليهم نظرة 
سدقوء وأصدرت عدة قواذين وقرارات لدنصدر البهود ٠‏ وهكذا جداتهم 
في أو ضاع أصبح ذيها من ااستديل عليهم متادعة ممسارسة العمل 
بالتجارة وغيرها من صناعات المال ٠‏ وقدل: جعل هذا يهود اسياذيا 
يتأمرون مع يهود شمال افريقيا ضد الحكم الفيزقوطي , لكن لم يكن 
لهؤلاء اليهود اي سلطان أو نفوذ من أي نوع على السلطات العربية 
قِ المغر ب ١‏ إذما يلاحظ أن يهود اسباذيا قدموا العرب ما احتادوا 
اليه من معلومات عن اسبائيا ؛ وبعد ما نزل العرب الى البر 
الأنداسي وقهروا الفيزقوط قدم البهود لهم بعض المساعدات المفيدة 
وعملوا دمتادة أدلاء لجدو مهم , 


وحين ذستعرض أخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد دسب 
المواريث الجرمانية أبا وادنا يحكمان شبه الجزيرة الايبيرية منذ عام 
/161 م ؛ وقد أراد الابن واسمه ويدتزا أن يخلفه احد أولاده واسمه 
أذيلا فقام بتعدينه دوقا على القسسم الشس مالي الشرقفي من 
المملكة ٠‏ وعندما مات وددزا قُْ عام ىالا م رفض فريق من الدبلاء 
الاعتراف بأخيلا » وقيل إنهم اذتخبوا رودريك (عند العرب لذريق) 
ملكا ٠‏ وصع هذا احدفظ أخيلا سد و ققددية حدسسى أنه ضرب دقسودهة 
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الخاصة ُ وأعددر رودريك مغدص دا 0 و سشكمى الى ذلعه عن العرش 
واعتلاده شور دده بدية , 


وخاض رودردك ضد أخدلا أكثر من ممعم كه وعندما نزل 
الاسامون 6 ثيه الجزدرة الابديرية كان رودريك مدذشغلا في الحصرب 
بالشهمال هذا وحددن دتحدث المصادر العردية عن فدح الأنددس درى 
بعضمها دذدر أن أذيلا ' أو واحدا من اخواذه 7 اتصل بطارق بان 
زياد الذي كان موسكرا قُِ طنجة مع ذوة مؤافة من اذنني عشر ألف 
مقادل وقال ليه : «أن أبي مات وونب على مماكدنا بطريق (أي ذبيل) 
وأكون دايلكم عليها» ولافت شدهة الدعوة أذناأ صاغية من طارق وذوت 
عردمنه «على غزو الأنددس ( وأاسسددفر البردر 200 وجعل يدمل 
الدرير قْ مراكب التجار الذي تخدلف الي الأنددرس ( ولا د شور لهسم 
أهل الأنداس .؛ ولا يظنون الا انها تختلف بمثل ما كانت تختلف سه 
من منافعهم ومعادشهم ومتاجرهم . فجعل ينقلهم فوجا فوجا الى 
معة فجاز الى أصحادة 5 فذزل بهم جيبلا من جدال الاندلدس حصردزا 
مديعا 5 ف سمي ذلك الجيل من يبومصدل حل طارق فلا بعلم أله 
دية ٠‏ وصوسى دن دصددر بافريقية إلا بعلم شدنًا من هنأ ؛ وتدذكر روايات 
آخر ى أكثر عددا أن الذي ادصل بالعر با شق حاكم دسدددة الديزد 
غزو شددة الجزيرة الادددرية لأسياب شخصدة دحدة فهو فل أراد إن 
دندقم من رودردك لأنه كان قفد أودعه قٍِ بلاطه ادذته 5 فاعتدى 
رودريك عليها وددس شرفها . فعادت الى أديها فشكت اليه ما دليت 
ده ودما أن يوايان كان قُْ وضع لا دملك ذيه من القوة ما يكفي 
لدندقم من رودردك ٠‏ فقد درص العرب على حجردة , وأمدهم دما 
أرادوه من معلومات عن الأندذس : ذم أعارهم سفنا عدروا يها النئ 
شاطىء الأنداس. 


وتكمن مشكلة هفده الرواية قُِ طابعها الخيالي 2 فيوايان كان 
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بيزنطيا ٠‏ إن تبع لبلاط فلبلاط القسطنطيذية . وهكذا هوام يتبع 
بلاط رودريك ان وجد لديه بلاط وكان من غير المعقول لديزنطي في 
الشمال الأفريقي أن يرسسل ابذتسه الى عند الفيز قوط 
سددثة مددنة ساحاية مغردية 7 وأن أرض المغفرب بأكملها دآأنت 
بالطاعة لألعرب , وعلى هذا أن وحجد بوايان فقد أصيح مسن اذتباع 
بهم مدل قراية سيعة عقود دن الزمن ١‏ وخاضوا دهده القفوة عدد | 
دددر | من المعار كِ قِ هادمو أ صقاية و قبر ص قلق عدر ها مان جدزادر 
المتوسيط. ٠‏ هدأ الددر الذي بدأ يدحول الى ددر شامي اسلامي. 


ولاقد شك بعض اللمؤرخين الحديذين في أن ذكون شسخصية يوليان 
شخصية تاريذية . هذا وحين نذرجع الى اخبار عقبة بن نافع ذسممع 
بأسم شخصية بيزذطية اسمها اليان » اتصلت به قرب طزجة وأمدته 
دمعلومات عن ددر الأنددس 1 بأنه محدفوظ. له ديرأم» 5ما أمدته ديبءعض 
المعلومات عن بردبر السوس الأدنى. 


ونحن إذا ما عدذا الى القصة الأولى صعب علدنا أن نصدق قيام 
طارق بالعبور الى شسبه الجزيرة الايديرية دون الرجوع الى رأي 
موسى بن ذصير وأوامره ؛ دم أيضما صعب علينا أن نتصور أن يقدم 
موسى على المغامرة دغزوق شيده الجزدرة الادديرية دون أخذ موافقة 
الخلدقة قي دم سدق ٠‏ ولعل الذي دصل فو أذه دسدمم عند العسرب 
معلومات جيدة عن أحوال الأندلس . 5ما دلقوا دعوات ووعود 
بالعون من قدبل التجار اليهود وسواهم . كما شسجههم الوضع 
المتردي في شبه الجزيرة الايديرية سسياسيا واجدمساعيا 
وددندا . وكانت هناك عمايات فدو حَ على جميع الديهات وفق خطط 
سدق وضعها. 


وقيل عن موسى بن دصدر حده الشديد للغنادم ٠‏ وشهوة طاءغية 
لأشهرة واكتساب المجد ؛ لذلك دين وجسد نفسه وقد دان له 
المغرب ٠‏ وتجند في صفوف قواته عدد كدير من البربر ؛ أراد أن يقوم 
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بمغامرة مربحة ١‏ فكان أن أخذ موافقة دمدشق ,. نم قام عام 
ااه 7٠١‏ م بارسال احد قادته واسمه طريف بن مالك على 
والمعلومات ٠‏ وشنجعت المعلرمات مو سى على الاقدام ومع ذلك لم 
طارق بن زياد ٠‏ وكان قائدا بريريا أدخله موسى ني قواته . قام 
بارساله على راس سدعة ألاف مقاتل ذم أمده بخمدسة ألاف مقفاتل 
آخرين من البربر لغزو شدبه الجزيرة الايديرية . ولم يررسل موسى 
جندا عربا مع طارق لأنه أراد أن لايضض حي بعربه . وأن ينتظر 
فإن كان اأنذصر ؛ استفلهة لصالحة وصالح جنده العرب 1 وهنا ما 
كان . 

لي 


هزه القولة وعيم لوس بالانقياذية :و اللامضيوولنة وقهس النظز 
لأن إرسال الجند البربر لوحدهم والتغرير بهم يدل على انعدام 
اأشعور بالاسؤو[ية : وأن هؤلاء إذأ ما اخفقوا وقدلوا سددتور أهايهم 
وقبائلهم وموسى الذي كان شيخا مجربا ما كان له ليقدم على مثل 
هذا العمل ؛ ذم أين أمراء جدشه واعوانه من التابعين المسلمين 
الأتقياء . وهل اذا أن نتجاهل رقابة إدارة دمدشق وصرامتها ؟ ' 
وهكذا ذقرآأ قْ مخطوط م.جهفول المؤلف دمل عنوان 0 ذكر بلاد 
الانداس ,الما انتهى ملك الانداس إلى لذريق القوطي . وانتهست 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الماك بسن مروان ٠‏ وكان الوليد 
حازما فاضلا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط ثفوره ومصصالح رعيته ؛ 
فاما ولي واستقام له الأمر . أمر قواده بغزو الروم في البر والبحر , 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمي ؛ فخرج موسى غازيا مسن 
إفريقية إلى طذجة ؛ فلما وصل إلى بلد طنجة فرت قيائل البرير 
أمامه إلى المغرب واأسوس الأقدى حوفا مذه »2 فسيار قُْ أترهم بفدم 
البلاد والحصون ويؤمن من أمن ويقتل من كفر حتى فتح جميع بلاد 
السوس الأقدى , ثم رجع إلى إفريقية وقد استقام له أمر المغرب , 
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وترك واليا على طنجة مولاه طارق بن زياد وبصحبته ... من العرب 
وإحقى بغش الذا هن اليرين: وكائوا .قل اسلمو ا ويد سين مسلا فهم ٠»‏ 
وترك معه جماعة من القراء والفقهاء دبءلمون الدردر القرأن وشرانع 
الاسلاخ انافاع طارق فن زياد يطئكة قفتم الأتذاس توكان طبار 
من البربر من قبيل جذزه ؛ وكان محبا في الجهاد ؛ فعزم على غزو 
تداس فده مريحل :ا لبيفة يك سلف و ركنن انا ررقة به فوقس لقان 
أربعمائة رجل ومانة فارس ؛ وجوزهم إلى الأنداس في أربع سفن 
دن نيدم الجهاد والتطلع عذئن أحوال الأندادس ومن بها ؛ فحاز أبو 
زرعة ٠‏ ونزل بطروف . وبسه عرفت طريف إلى اليوم » فلما نزل 
بطريف أغار على الخضراء » فغذم وسبى وقتل ورجع إلى طنجة ٠‏ 
فأخدبر طارقا دسعة البلاد وكدرة نعمها وخدراتها . فأذذ طارق ف 
إأشاء ااسسيفن والاسسكيداد إلى الحسسواة االقسسا ب يعن 
الأندلرس ب دير سدم غزوها ' فحاز إليها ف نشمهور رمضان المعظم من 
سلة اشستيق: و#سعين للمدرة لحرن هين أفتى عقن الك متيائل ‏ 
عشرة أالاف من الدردر والفين من العرب وسدعمائة من السودان ! 
وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش ا اسلمين نزلوا في أصل جبل طارق ٠‏ 
وهو جدل الفتح ' دم سكل إلق الجبل فينى دقمه حصنا مذدها ١‏ 
فتحصن به هو ومن معه من امسامين » . 


على هذا لم ددن العملية مغامرة ذيها تغردر ؛ دل دمت وفقا لدحضمهدر 
طويل ٠‏ ففي طنجة تعرب الجند الدبربر وحدسن اسلامهم ؛ وجازوا 
إلى الأندادس ومعهم الفين دن العرب وسدعمانة من السودان ٠‏ وذكر 
السودان له دلالاده الذني قد دتفيد أنهم قد حندوا من أطراف السوس 
الأقدى أو غير ذلك من الأطراف .؛ وأنه توفر لدرى الملسامين مسا 
احتاجوا إليه من وسمادل العدور 5 


ها وفي دض مصادرنا العردية المتاخرة ١‏ خاصة دشح الطيب الأمفري 
أن طارقا عس مع حنده على سدفن قدمها له يوايان ٠‏ ودهد العدور قام 
طارق بخرق السفن أو بخرقها . ثم وقف بجنده خطيبا بعسربية على 
درجة عالية من الوضوم والفصضاحة ' وكان مما قاله : ١‏ الدحر مسال 
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وراءكم والعدو أمامكم وأدس لكم والله إلا الصدق والأصدر ااء. 


وشكك الباحدتون فق أيامنا قٍ صحة هزه القصة وقالوا إنها 
مصنوعة » ولول صانذهها استعارها من قصرة مش ابهة وردت في 
الأغاني قُِ أذذاء الحديث عن غزو الأحيماش للدردمسن ٠‏ هذا وإن دنا 
ذشكك بصحة حرق السفن أو خرقها لادنستبعد قيام طارق بالخطبة في 
جنده ؛ لأن الديوش الاسبلامية كان مسن عادتها وجدد اللمدكردن 
فيها .و قيام الخطداء بحض الجند ود ديفهم قت جد شام م هسم 
ونقرأ في سراج الوك للطرطوشي » وهو مؤلف انداسي صنف كتابه 
ف مصر في القرن الخامس ه / الحادي عشر للميلاد : ٠١‏ ولما عبر 
طارق مولى موسى بن نصير إلى بلاد الأنداس ايفتحها » وموسى إذ 
ذاك بإفريقية . خرجوا في الجزيرة الخضراء وتحصزوا في الجبل 
العظدم ٠‏ فطمعت الروم فيهم .... ولقيهم طارق ؛ وعلى خيله مغدث 
الرومي مولى الوايد بن عبد الملك فاقددلوا تلاتة أيام أشد قتال ٠‏ 
فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة فقام فحضهم على الصسير 


ورغبهم قُُ الشهادة ودسدط في آمالهم دم قال : أدن المفر اليحطر من 
ورائكم والعدو أمامكم ؛ فليس إلا الصبر مذكم . والنصر من ربكم , 
وأنا فاعل شيئا فافعلوا كفعلي ٠‏ فوالله لاقصدن طاغيتهم فإما أن 
أقدله وإما أن أقفتل دونه '» فاستودق طارق مسن خدله ٠‏ وعرف داية 
لذريق وخدمته وعلامده . دم حمل مسع أصحابه عليه حملة رحل 
واحد ؛ فقدل الله لذريق بعد قتل دريع 6 العدو ٠‏ وحدمى الله المسلامدن 
فلم يقتل منهم كذير شيء ؛ وانهزم الروم ٠‏ . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في ذنيسان ؛ أو 
ماأرس من سئة 1١‏ م وكان التوقيت قد أخددر دشكل دفدق ٠‏ فقفد 
كان رودريك اذذاك غائبا في الشمال ومعه قواته . وقد خلف وراءه 
دبعض الحراسة على الشاطىء ٠‏ يقول ابسن الكرديوس : فق ددص 
فريد : « ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على 
النزول فيه إلى البر . فمنعوه منه , فعدل عنه ليلا إلى مسوضع وعر 
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فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب ٠‏ ونزل منه في البر وهم لايءلمون , 
فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنذمهم ورحل نحو قرطبة». 

وهكزا دمكن طار ق وح+دنده من تسأسدسس قاعدة هسم قُِ مدطفة 
الجزدرة الجذودية ٠‏ وشر عت القوات المسلحة قُِ اعمال الاستطلاع 
البعيدة والاغارة على المناطق الداخاية ؛ وبذلك انتدشرت أخبارهم في 
أرجاء شبه الجزيرة كلها » وحين سمع رودريك بخبر طارق أسرع 
ذحو الجذوب فالتدم صع الماسلامين قْ معركة في ١5‏ دموز . أى دكصسل 
انقضماء قرابة الثلاثة أشهر على جوازهم ١‏ وهي فترة لاشك أنها 
كانت كافية بالذسبة لهم لاكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات 
والمؤن والمعدات وشراء الأعوان أو العملاء . 


واسيدمر القتال ددن رودردك وامسامين قرادة الأسديوع ٠‏ ودذعرف 
المعركة ب أسدم معركة وادىي لكة ‏ اي وادي الدحدرة ودقال أن 
سما من جنده تخلى عذه أيام القدتال » وكانت المعركة معركة حامية 
اقتتل فيها الطرفان «قتالا شديدا ؛ فوقع الصبر حتى ظن الئاس أنه 
الفناء ٠‏ وتواخذوا ب_الأيدي, وضرب الله عز وجل وجوه 
أعدانه , فانهزموا ' وأدرك لذريق فقتل بوادي الطين وركرت 
اذارهم وكان الجيدل وعرا.' فكان البردر أسرع مذ هم على 
أقدامهم ٠‏ ووضوعوا فذيهم السدف» لعدة أيام فأبادوهم 1 

لقد قضى طارق قُْ هذه المعركة على القوة العسكردة الرديسية 
الفدرقوط ٠‏ كما دمر ذنظامهم وأجهز على جهاز مؤسدسية الحكم قُِ 
يه الجزدر ة الادددردة ٠‏ ولاشك انه لاحظ. ان الأندلس أصيحت دلدا 
مفتوحا امامه . لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها اثر يذكرء فاندفع 
أولا نحو مدينة قرطدة فاأخذها , سام قسرر الاندفاع ذحو طلإدطلة 
عاصمة البلاد . واهم المراكز الاستراتيجية فيها ٠‏ ونال في تلك 
الأدناء بعض المساعدات المحلية . كما واجه بعض القاومة . واحتل 
طارق طلدطلة دون مقاومة كديرة ٠‏ ودعد ذلك أر سل دوتسات 
استطلاءعية ذحو سرقسيطة . 


وان مو ددى سن دصددر دتابع أخدار طارق 8 وقد ادذن اسدعراداده 
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الكل .وفكذ1 عنما بلفة ما تحقق لطارق هن انتصلؤات كحرك :هو 
بدوره من إفريقية نحو طنجه » دم عبر على رأس قوة عربية قوامها 
ثمازية عشر ألفا من الرجال . وكان ذلك في تموز سنة ”١الام‏ , وهنا 
لم ديصع دأذدار مشكلة تداقت بوسمادل العيور من دسفن وسسوى 
ذلك ٠‏ 

واندفع مو سى نحو مددنة اشددلية فافتتحها نهد مقاومة. دم افنتم 
مدنا اخرى صددرة ٠:‏ ودهلك ذإك ادجه شمالا ضد دقية من القوط 


وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح أنه التقى بطارق ٠‏ ولعل 
هزا اللأقاء وشع قِ جهات طلددرة ؛ وتعطي مصادرنا هذا اللقاء لونا 
دراميتيذيا خاصا » حديث تذكر غالديتها أن مسو سى عانست طارقا 
ووبخه ؛ لابل عاقبه بضربه ؛ ويبدو أن شيئا من هذا القبيل لم 
يحصل ؛ وكل الذي كان لم يتجاوز عتاب لطارق على توغله دون 
الوقوف عند أوامره » فترضماه طارق دقوله:إذما هذا الفحح لك واذما 
انا مو لاك» : فقيل موسى مذه , ودار د السك ذلك الادنان الى طلدطلة 
حدث أمضيا شتاء ١١لا‏ 8١1ل‏ م ؛ وفي هذا الوقت بالذات بدأت 
اولى الأغمال التنظيمية لابلاناللفترجة + وشدرت موين أول التقبيوة 
الاسلامية في أوروبا . 

ومن طادطلة أرسل مو سى التابع علي دن رماح مع مولى الخلافة 
مغدث الرومي الى دمدشق ليخديرا الذايفة الو[يد بن عيد املك باذيار 
الفدح 1 وفي الأسنة التالية سيار موسى ومعه طارق شمالا فافتتهحا 
سرؤسءطة ؛ ومن المحتمل انهما ارسلا من هناك حملة أب تدشافية 
وصلت حدى أربونة لان المملكة الفيزقوطية كان من ضدمنها أراذة ي 
من جنوبي شر في فردسسيا ؛ دمسا في ذلك أمساكن واقعة على الدحسر 
المتوسيط . 

ويبدو ان موسى ارتأى هنا ان مشاكل المناطق الفربية لشبه 
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الجزيرة الادددرية كاذت أكدر الحاحا وأهمدة ( ولهذا تحصرك تسق 
هذه امناطق فتوغل قٍ مذطقة أستوردش الساحاية ١‏ وكان قٍ داك 
الأكنا» قن فاخ طارق ستاحتلال ليون واسطنتورقة كففيا اكيس 
أرغون ٠‏ ودشدر دعض المصادر الى أن مودى أخذ دهعل العدة لأتوغل 
6 داخل اورودا ؛. وذهب بعض المعاصرين الى القول انه كان في 
رانة يله الروسول: إلى | التسظ لزنن وحصياوها وتعبنالتالن 
ذفدحها .» دقول المؤرخ الفسرنسي رددو قْ تابه عن غزوات العرب 
وفتوحاتهم في فرذنساوادطاليا وسويسرا : «أن خطة موسى بن نصير 
كانت تقضي بان بعول هق وجدشيةه الى دمدشق عن طردق الماذيا ومضددق 
القَسطنطديزية وأسدا الصذرى بحدث يحدط دالدحر الأديض من كل 
جانب ودصددبح بحدديرة اسلامدة توفر طرق المواصلات دين مخداف 
الولاديات الاسنلامية» ٠‏ 


وهناك من يرى أن هذا القول ضرب من الخيال يشير بالبنان الى 
جهل القادلين ذده دبحدر افية أو رى با ف لاشك أن موسى كان دعرف 
مالديه من قوات .٠‏ وكان لايعرف ما وراء البيرذيه من أراةي 
وشعوب . ولايدرك مدى قوتها . 


ومع قوة هذه الحجة »١‏ علدنا أن نتذكر أنه بعد موسى بعدة قرون 
دتمكنت جححافل الصايددين من العدور من أورودا الغردية ووصات الى 
فلأسءطين على الرعم مما لاقته من مقاومة ٠‏ أضف الى هذا أنه إتسر 
وفأة الوأيد بن عبد الملك أرسل أخوه وخادفته «سسادمان حملة برية 
ودحدر بة لحدصيار مددنة القسطنطدذزية ٠.‏ ومما لالاشك فيه أن قطم 
الاستطول الدي اشتركت في هذه الحملة مع المعدات وردما القوات 
جرى اعدادها منذذ أيام الوليد ؛ ففكرة الفتح هذه كانت موجودة ٠‏ ذم 
ان امتلاك امسامين المعلومات الكافية عن أوضاع أورودة أمر لاريب 
فيه ٠‏ لهذا بمكذنا درجيم امكادية تفكدر مو دسى دمتادعة الفدح ٠‏ ودقول 
ردنو : «من المؤكد أن المسيدية قد واجهت أعظم الخطر في ذلك 
الوقت ٠‏ وإن المرء ليرتءش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يحدث لو 


ألم دقع الشقاق قِ وقفت مدكر ددن المنتصردن» : 
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وقصد رددو دنا دمسمالة الشقاق 1 ماروى عن حدوث خلافات ددن 
موسى وطارق ذم امشاكل الني وقعت فدما بعد في بداية عصر 
التايودن 55 دلجامه و قال سمودك أيها الأمدر دفو ل ددن فدحت 
طندة : لم دكن لوقية ولا لأبي المهواحر من دنصحهما ' حدنساى أذيت 
أنصدك اليوم فارجع ذفد نوغلت بام سلامدن» 2 

ولااشك أن رددو ارئءش تعصدا ٠‏ مع أن عدم فدح أورودا حرمها 
من ندمة دور التوحيد والحضارة والقدم الاسلامية وأدقاها دعدرشس قِ 
أوروبا لم يكن مسيحيا بعد بل كان وذذيا . 


والذي حدث أنه في نهاية صيف ١5‏ م دم استدعاء طارق وموسى 
الن دمشق ٠‏ و نحن لاذملك معلومات مؤكدة عن أبسسياب هذا 
الاستدعاء » ودرجح أن الوايد دن عبد اللملك أراد أن يعرف من موسى 
أخبار ما فتح الن على المسلمين ؛ ويدرس معسسه خ_ طط 
الاستقبل ؛ ولعله اراد ادضما ان بحاسيه على ما حصله من غنادم وما 
أنفقه . يضاف الى هذا لعل الوايد دشي من النزعات الاسدقلالية 
لدى موسى . خاصة بعد ما رأه يعدن ولده عبد الله على افردقية وولده 
عبد الملك على المغرب ؛ ذم ولده عبد العزيز على اشددلية ليحدكم شيه 
الجزدرة الادديرية منها . وبعد مأ تدمع عن دصر فسأت مسو دى التسي 
دشادة دصر فسسسات الملوك وعن انف افقه كمدات كددرة مسسسن 
الأموال ٠‏ مدتل_ذكرين قُْ هد نا المقفسام أن م سوسى كان زددرى 
الهوى . شارك في معركة مرج راهط ضد مروان بن الحكم  .‏ 2 

خلاصة القول سمار موسى مع مولاه طضارق من شسديه الجسزدرة 
الابديرية في حريرف 15١لام ٠‏ وكان بصحبته قافلة كددرة أفرط 
الكتاب العرب في وصف ما حوته من أموال وتحف وجواهر وجوار 
حدسان وزعماء بربر وقوط واسبان 


ودحدث المصادر عدر الشامية أنه لاقل ما جاوز مو سى فصر وكان 


1 
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«بالعريوش جاءة دذاب الوليد دستعجله 0 وجاءه كتاب سادمان بأمره 
بالتربص, -37 سليمان ولي عهده » وكان الوليد مريضيا بدير مسن 
وانفقها .. ..٠‏ فصدقةه الو[يد 000 وكذب مو سى وأمر بحدسية . 0 
دلدث الوليد الا تلاية أيام حدى مات ١‏ 


وبوسم سلدمان دن عيد املك بالخلافة حدن توق الوأيد ٠‏ فسسسكط 
على مو سدى ٠‏ وقال له بأ يجهمودي كدذبات اليك فلم ددظضر قُِ 
5دأبي : هام مائة ألف: قال : اقيق المؤمذين قد أخندم جحميمع ما فق 
بدي ' فمن أبن لي دمادة الف * ' قال سيد 1 مسانتي ألف 
دينار ٠‏ فاعتذر اليه : فقال : لابد من ثلاثمائة الف . وامر 
بتعذيبه ٠‏ وعزم على قدَله , فلجأ موسى بن نصير الى يزيد بن المهلب 
فا تفار :ننةة وكانك ليزي ناكنة مين سيانهان فباضرفنه 
دمه . فقال : يؤدى ما عنده» . 


والتغرات ف شذة الرواية عد يده ٠‏ فمحورها من حدث الميدأ مسألة 
الخلاف بين طارق وموسى ؛ ومحاولات طارق للانتقام مسن موسى 
باتهامه بالتصرف ب الامو ال وغير ذلك .2 شم ذدفف اذا أن دصدق 
توقعات سلدمان بن عبد الملك وفاة الو[يد الذى كان دون الخمسين 
من عمرة . الا أذا اعتقدنا بأنه تأمر على كانه : وهذا ما لم يرد 
ذكره ٠.‏ أضف الى هذا أن سلدمان بن عبد الماك الذي كان دعدش في 
فلسءطدن بعيدأ عن دمشق لم دمذلك جهازا اداريا ولم بدمكم بأية 
صلاحيات حتى يراس ل الولاة والقسادة ويتدخل بش ؤون 
الخلافة . واكثر ذقة من هزه الرواية ما أورده ابن عساكر في تاريخه 
في ترجمته الموسعة لموسى ١‏ قلت أكثر ذقة لآن موسى قذى السذنوات 
الأذدرة من حياته قِ دمشق '» والمصادر الشامية لهذا مرجحة علق 
غدرها ؛ وفي روابة ابن عساكر لوس لطارق بن زياد سوى اشارة 
عرضية . ولم يعرف رواة ابن عساكر على كترتهم وقدمهم شينًا عن 
خلاف دين طارق ومودى ٠‏ أو عن 5تابة سب ليمان لموس وغير 
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ذلك ٠‏ فهناك اجماع على أن موسى٠‏ مار متوجها الى الشام حتسى 
قدم على الوليد وتحين يوم الجمعة . فلما جلس الوليد على المنبر 
أثى موسى بن نصير وقد البس ثلاتين رجلا تيجانا على كل رجل 
فذهع تجاح وذناك طلك :ذلك المناع .فس تتخلرا | اتسسه ل دفينة 
الملوك . وأمر بملوك الجزائر أكابر الروم فهيئوا وابناء ملوك البربر 
وملوك الاسبان ؛ وأقبل موسى بن ندسير بالثلاثين الذين الورسهم 
التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب . فلمارأهم 
نهض اليهم » فأقبل حتى سلم على الوليد . ووقف الثلاثون على 
يمين المنبر وشماله بالتيجان , فأخذ الوليد في حمد الله والثناء عليه 
والشكر بما أيده وفتح عليه ونصره . فأطال حتى فات وقت 
الجمعة . فصلى وانصرف ؛ واجاز موسى بجائزة عظيمة ٠.‏ وأقسام 
موسى بدمشق حتى مات, الوليد » . 

وديرجح أن وصول موسى الى دمدشق قد كان بعيد اكتمال بناء 
الجامع الأموي ؛ هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد . غير 
أنه ذكر أن سليمان بن عبد الملك طالب موسى ابن نصير يبعض 
الأموال وعندما حج سأآدمان سنة ايم ودسموددن ٠‏ حج مفة 
موسى ؛ فمات موسى بالمدينة في هذه السنة . وقيل توفي بوادي 
القرى» وهو أبن دمان وسسسبدين سنة ؛ وذلك أنه ولد سانة د بسع 
عشير ه , 


هذدأ كانت تهانية موسى , ولاندري بش-كل أديد فيها] سنسل 
بطارق » ولاشك ان الزمن قد طواه بعدما طوى مبوسى لكن ما كان 
التاريخ أن دطوي اخبار جليل ما حققاه من فتوح (6). 


اهدر الولاة: 

دعا العرب البلاد الجديدة الني فدحوها يس تندم الأنددس ' وكما 
كلمة ون لأهامولٍ ذسبة الى الغزاة من قبائل 
الفندال ٠‏ وقد استخدم هنا أيشمل ما فتحه العورب وحدكموه من بددية 
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الجزدرة الايديرية ٠‏ وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من 
اسدياذيا حديث عاش دقدة العرب قُْ الفدذرة ما ددن القرن الثالث ع شر 
والخامدس ع شر م 


وجادل بعض الذين بحتوا في تاريخ الأنداس وقالوا إن العرب ام 
دتركوا الأندلس يعسدما فتحوها ‏ الأمدر الذي تخدله عض الذين 
دعوهم الديها وترصوهم على فتحها ؛ وأثارة هذه امسيالة ذيها 
مغالطة ودتشويه فالعرب ذهبوا الى الأنداس فساتدين مجاهدين في 
سعددل الله ولم دذهدوأ كمردزقة 2 وأديس قُِ تأريخهم ما ل مسالل الى 
أنهم تقبلوا فكرة الارتزاق » والذي أشرف على فتح الأنداس هسو 
الخلافة الأمودة الني كادت أعظهم دولة في عصرها واكترها رقيا 
وددظدما ودقافة ٠‏ لهذا تحوات الأراذخي المفدوحة قُْ شيه الجسزدرة 
الايديرية لدشكل جزءا من ولاية من ولايات دارالاسلام ٠»‏ وقاعدة 
لمزيد من الفدوح قُِ أوردا الغربية وجزادر اللمتوسيط '» والولادة النسي 
غدت الأندلس جزءا منها هي ولاية إفريقية أو المغرب .وشملت الآن 
الشمال الأفريقي مع دده حدردرة ادددريا : وكانت الدولة العردية 
دولة دمتد من حدود الصين الى شواطىء عدن . ومن شسواطىء 
التوينيط قل ملا القناء حي حنوب فتدرنفيا »بوكانك هده الدولة 
الاناسيدة هدي الني حدمدت لأول مرة قُْ التاريخ أراض ي ل شدوب مسن 
القارات الثلاث للعالم القددم دحت لواء أسرة واحدة وعقيدة توحيد 
واقبعة الامجدس وا لمفالم ولقة مقرسنة فيها خرودة وامكاناك للعطاء 
عون كاوه 3 وندةةة ذلك للموة الأرلى الأمفنة (العقائدية 

ومعروف أن هذه الدولة قد أددرت مسن قبل ذادفة كان مقره 
الوممس مددية تمسق #الكن على الرغم سن ذلك :«ولا.- ميان 
عديده ٠‏ كان بلاط هنأ الذادفة متحركا » وكان النظام الاداري لهذه 
الدولة بسدطأ ف طلور التسطور ؛ لذن بس كفاءة عالية وحتسس زم 
وسداد 0 وكان كل شيع قٍِ هش ذة الدولة ال#شاسهة مدولاقا 
بالخادفة ٠‏ ودمدر الخذلفاء من بدني أمية دش كل عام بالرجولة ١‏ 
وبالقدرات الادارية والسياسية المدمدزة وكان لكل م هسام جهياز 
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اسدشاري وأاسع الخدرة والفهم ٠‏ ومع هذا تادر اشراف الدذادفسة 
على الادارة والأساطات قْ الولايات بطديفة الدحصر ودما تولد عن 
أحوال المواصلات وعن حال العلاقات دين الخايرفة ودين القفوى 
الفعالة التي أحاطت بعرشه . أز كان لها وزنها السسياسي 
والدوسكري » وأعني بهذا القبائل العربية واشرافها . ولميسد 
الوئام بين هذه القبادل وعا شت دوما فق صراعات أطاق عليها أسدام 
العصييات |اإقدلية. 


وعدن الذافاء عددا من الأعوان لمارسة دعض الوظادف اللمخدلفة 
بالدولة . وكان أهم هزه الوظائف وظيفة أمراء الجند » وكان قائد 
كل جدش دتحول بعد انتهاء عملية من عمايات الفدو م قام بها ء الى 
حادم مدني دعاونه جهان اداري دتولى أمور المال والقضاء وغدر ذلك 
دن الوظائف ٠‏ وكانت الخلافة تددن أحياذا الجباة والقضاة ؛ أو 
ترك أمر تعدينهم الى القادة . وكان كل واحد من هؤلاء القادة 
يعرف بالعامل أو الو الي ويحمل لقب أمدر ٠‏ ونظرا لطديعة الدولة 
والعصر كان كل واحد من الولاة حاكما مستقلا الى أبعد الحدود. 

وف الدولة الاسلامية مد حدق المواطنة للمسسامين وعرفت 
الجماعات غدر ااسامة بأسدم الذمة » وكان لالذمة أو ضساع خاصة 
وادارة شبه ذاتية ؛ فقد أديرت الشؤون الداخلية لكل طائفة من 
طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة ٠‏ الذي غالبا ما كان رجل 
دين »وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضعرائب محددة عن النفؤس 
والأملاك مقادل دمادة الدولة يه ورعادته من جدميم الجوانب. 


وشكل العرب نواة المسامين في كل ولاية جديدة ؛ وكان هؤلاء 
العرب يالوقت ذف ديه شام الحند , وعلى هذا غالبا ما اندصر حق 
المواطنة قْ كل ولاية جديدة بالعرب ٠‏ وامستدعرض لتاريخ الولادات 
المشرؤية وغدرها يرى دم شو حجم الاأشاكل التي قد دولدت بعد دخول 
أعداد من السكان المحليين قُِ الاسلام ومطالدتهم بحدقفوق المواطنة 
الكاملة. 


وكان كل واحد من الجند وعدالاته عطاء خااص كان هو الأعلى قُِ 
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العالم قُِ حدنه وذلك مع ذصيب محدد شر عيا قُْ الغنانم ٠‏ كما كان 
يحق للحاكم مدح - أو اقطاع بعض الأراض يذات الوضع الخاص 
للأمسامين , وعلى هذا شكل العرب مدذ البداية شريحة عليا قُِ السام 
الاجدذماعي قُِ كل ولانية واستمروا كزاك حدنى بعد نوقف حركة 
الفتوحات ٠‏ ديرث حازوا ملذيات الذدير من الأراضي الغزية ٠‏ وتحول 
الأشراف منهم الى ملاك ذيار ٠‏ ودين صمار قادة الجند ب مع بعض 
الحند ملا كا انصرفوا عن الدفرغ لخدمة مجنتهسم الأولى ٠‏ وغدا 
العطاء بالذسدية اليهم أدس ددى بال أو دددر اعدبار ٠‏ وبات كل واحد 
منهم دعمل جاهدا قْ سدددل كاده رقعة أملاكه على حد أب أملاك 
غدره 1 وخلق هذا تدنافس.ا أو صراعا داحايا صرف الطاقات دحو 
الداخل وحولها عن الخارج. 


وجعل ما ناله الجند و ما دمددق ل ده رجحالات هزه الذنة لا دشجعون 
سدكان البلاد المفتوحة على الدخول في الاسلام ؛ لا بل وجدت حالات 
حيل فيها دون الدخول بالاسلام ؛ وقد دفع تملك الأراضي الجند الى 
سكنى المدن ٠‏ ونظرا لاستمرار الحاجة الى جدش وقوات مقاتلة فقد 
قام مبدا قبول تجذيد غير العرب في الجيش إنما على أساس قاعدة 
الولاء 2 فقد ديات على غَدِر العربي أن دنال السب العربي بعد دخوله 
بالاسلام على أساس عر في أسدمة الولاء وكان الولاء موجودا ذيل 
الاسلام : دم دتطور دبعده دطورا خاصيا ومدح الولاء والاسلام المولى 
حدق المواطنة إذما بدرجة أدنى مسن درج ة السام الع ربي 
الصريح ٠‏ ودتديك الموالي رفع دلرجنهم وطالدوا بامساواة ٠‏ وكانت 
هناك حركات وتورات سعت نحو هذا الهدف. 


و إذا كاذت هذه الحالة العامة قُْ جميع ولادات الدو لَه 
الأموية ٠‏ فإن الحالة في الأندلس قد اختلفت بعض الشي , ذلك أن 
كل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش التي تولت 
قد الأند.|س كانت عرددة وبردرية وهكذا كان الفتح اسسلاميا 
صرفا . فاأددر ده الذين تحماو | أعساء الفتسح الأو لئ كاذي ١‏ مصان 
الدر در 2 وجاءت أكدر ده العر ب فرما دعسل لد سار كَْ قُِ قغسسطف 


500 


4ه - 


الثمار . وهكذ! اضصطر العرب مذذ البداية لاشاركة البرير . وعليه 
صسارت أسس الصراعات الأولى ليس صراعا عربيا عربيا على 
قاعدة العصددية دل صراعا عرديا دريريا 2 نسم ترافقهنا بصراع 
عربي غربي على قاعدة الوصدية ١‏ وكان لهذا دوره المقفرر لمصبير 
الوجود الاسلامي قْ أورودا : يضاف الى هذا إن أوضاع يلاد 
الأنداس الخاصة وما أحاط بها من قوى فرضضت على الغرب اعطاء 
بعض التنازلات حتى وإن خالف ذلك الرائج من احكام الاسلام 
وقواعده . فبعد ما نزل العرب في شدبه الجزيرة الايبيرية تعذر عليهم 
قُُ البداية فنحم مددنة المردبسدة اذتني عرف صاحيها أذذاك بأسدم 
تندمير "امم ول مم[ ٠‏ وقاوم تدمير العرب ورفض 
الدخول بالاسلام ٠‏ كما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف ؛ وبعد 
فنا فزمة الغزب لم يعاملوة معافلة المقهون نل عقندوا فسة مفساهدة 
سنة 7١7‏ م تعهد السامون بها بالمحافظة له على نفسه وماله مع 
دفو س رعدده وأموالهم ممع الس ماح دممسار دية الحدرية فق العقيدة 
والعبادات. 


وكان سلدمان بن عد املك قفد عزل ولاه الوليد يبن 6#عدسد الملك 
واستبدلهم دو لاة حدد وهكذا عزل موسى بن دصصدير وعين مكانة محمد 
أبن يزيد مولى قريش واليا على افريقية » ويروى أنه بعدما تسلم 
أبن يزيد منصدبه كتب سليمان اليه «أن يأخذ ال موسى بن نصير وكل 
من الددس بهم حدى دبوفوا تثلادمانة ألففب ددنار 'ظ ولا بيرفسع العذاب 
عنهوم ( ففديض على عيبل اله سس مو سى فحدسيه قُْ األسحن ١‏ سام قَدَلْه 
دناء على تعلدمات آخر ي وردثك اليه من الخليفة. 


وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأنداس منذ رحيل أديه ٠‏ وقد 
اتخذ عبد العزيز اشبيلية قاعدة لحكمه متخليا بذلك عن طليطلة 
العاأصمة القوطية [أبلاد ٠‏ وذات أفضل موقع حخصين متو بيط لحكم 
دددية الجزدرة الابديرية ظ وقام نسل العسزدز بساكمال أعمسال أديه 
الحردية قي الأنداس , كما أكمل دنظدمات الولاية الادارية ٠‏ وت دكر 
مصادرنا أنه تزوج بامرأة فيزقوطية اختلفوا في تحديد اسمها 
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الحدقيقي ' وأتفقوا على أنها عرفت بأسدم ١‏ أم عأاصسم " وهب 
بع مهم الى القول إنها كانت أرملة رودردك الماك الفيزةف_وطي 
المقتول ١.‏ وقال دعضعهم الآخر إنها كاذت أدنذته . ومهما كان وكمسع 
هذه المرأة ومنزاتها الاجتصاعدة : إن زواج عبد العزيز منهالةه عدة 
دلالات أولاها أن العرب الذين عدبروا الى الأندلس فاتدين لم يجلدبوا 
مشهم أهايهم أو زوجات لهم 1 أي أن الفتحم هذا ذمينز عن سس وأهة قُِ 
أنه لم يأذذ شكل هجرة دشرية . وعلى هذا تزوج الجند العرب مسن 
ذسمناء الأنداس المحليات : وسددكون لهذا أذاره اأواضحة على حوادث 
مستقبل الانداس والتكوين الاجتماعي هناك. 


وقيل ٠‏ بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بساديه واخيه واهفل 
دددة , فخلم طساعة بدني فمسروان وحالفهم ظ فارسل إليه 
ب دادم ان دتهدل ه فلم درجم الى الطاعة ٠وهئا‏ راسل ساأدمان 
وجوه العرب في الأنداس وطلب منهم قتله » فاقتاله أحدهم وهو 
يؤدي صمادة الصنيح ٠‏ وكان ذلك قُْ سئة لاألآاه الا حم ء, 


وأنهى اغديال عبد العزدز بن موسى مرحلة الفتسح من تاريخ 
الأنداس وأبتدأ مرحلة جديدة عرفت باسم عصر الولاة . وقددام 
هنأ العوصر أدثر من أردءعين سددة دوالى على الحددم خلالها قرابية 
العشرين من الولاة » حكم بعضهم أكثر من مرة ٠‏ وفقط ثلاثة منهم 
ددم كل واحد منجهسم لمدة زادت على خمس نوات ؛» وكانت ولاية 
بعضصعهم قصدرة جدا ومؤوقتة حديث غالبا ما ددس لآموا منأص بهم يعد 
مصرع أحد الولاة المعينذيين في حرب خارجية جهادية أو في فتن 
أهادة ٠‏ وقد دبع هؤلاء الولاة والي القدروان وارتدطوا به لكن نظ رأ 
لبعد الشقة:ماددن الأنداس والقدروان عاش هؤلاء الولاة قٍِ الأندادس 
ديه مسدقلين ؛ لكن هذا الاسستقلال لم يدج و لآأيتهم من انعكاسات ما 
كان يجري قُِ الشمال الأفردقي بشكل خاص وفي دار الخلافة دشكل 
عام ٠‏ ومع أن الفتح الاسلامي للأند.س قد ردط هذا الجزء الأوروبي 
بعالم الاشرق الآسيوي إلا أنه أستمر يتأثر من جميع الجوانب بما 
كان يجري ف الغرب ويؤتر فيه. وعندما اغديل عبد العزيز بن موسى 
لم دكن قل دم لأم سامين إخضاع جميم أجدزاء شسيه الجسزيرة 
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الادديردة ٠‏ ففي الشمال الغربي من اإبلاد دفيت مساحات واسعة لم 
يدذلها العرب ؛ كما أن بعض اطراف البلاد كان الحكم الجديد فيها 
غير راسخ القواعد ودحدتاج إلى تدعدم , 

دنا ولما كان الفدح الاسلامي قُْ الأنداس ذم دمر دون احداث أصداء 
واسعة قُِ الغرب مهم ردات فعجل عذدفة ٠‏ فقد كان غلى ولاة الأندلدس 
بعد عبد العرزدز أن دكملوا اأسدطرة على أراذض ي تابه الجزدرة 
الادديرية وأن بدعموا الدكم الاسلامي حدما كان ضصعدفا وكان 
عليهم دمددون الو شادج وو سمادل التعاو ن مع الشمال الأفسر دفي ق دقدة 
أجزاء العالم الاسلامي دشريا واقتصاديا وعسكردا سالدرجة 
الأرلى ؛ لأن إمكانات العالم الاسلامي وحدها هدي التي كانت كافية 
اواجهة إمكانات أوردا الغردية ؛ فقد وجب عل مسلمي الأندلرس 
متادعة أعمال الفتو 4 امدظامة الهسادفة أو على الأفيهل التصدي 
بالهدمات الوقادية آردات فول أوردة الغرددة الذي كانت قفد شرر عت 
مذذ بعض الوقفت قِ اكتدشاف ذفسها والتحول من يلاد محور الحداة 
فيا خومن. التخر المتوسيط الى ,يلاك تتحة قحو النتمال ونه غوف 
الشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة . يضاف إلى هذا كله كان 
على حكام الأنداس مواجهة مشاكل إذشاء مجتمع إسلامي جديد ف 
جدرء مدن أوردا الغردية ٠‏ (6) هو 


وسددرى أن ولاة الأندرس قد عدجزوا عن إكمال الفح كما أنهسم 
لم دستطيعوأ تحفيق النجاح 6 التوغل داذل أوردا . فكان ذلك مسن 
مقدمات الذسران وفقدان الأملاك . 

وبعدما أغديل عبد العزيز بن موسى قدم أهل الأندلاس أدوب بسن 
حددب )2 وكان دن أحت مو سى بن دصدر ١؛‏ قدموه ليؤمهم قُْ الصلاة 
ويدير أمورهم ريما يصلهم عامل معين بصورة رسمية من قبل والي 
إفريقية » وبقي أيوب في منصبه بضعة أشهر إلى أن وصل الحر بن 
ولعل أهم مأ حدث أيام أدوب هو تحويل مسركن إدارة الأندلدس مسن 
إشدداية إلى قرطدة ٠‏ ودين فعول العرب ذلك كاذوا دمن يحدل مصدره 
في أي بقعة من الأرض سيكون . 
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وشغل الحر بن عيد الرحدمن الدقفي منصبة حتى رمذناأآن سننة 
٠‏ ها ندسان 9١ل‏ م ١‏ ويبدو أن ما من شيء له أهميته قد وقسع 
في عصره ١‏ وقد جاعت نهاية ولادئته في موكب التغدرات الندي المت 
بالدولة الأموية دعل موت سادمان بن عيد امك ودسام عمر بسن عيد 
العزيز لمنصب الخلافة » وقام عمر بن عبد العزيز بفصل الأنداس عن 
ولاية إفريقية حيث جهلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة » وعين 
عليها السمح بن مالك الخولاني ٠«‏ وأمره أن يحمل الناس على طريق 
الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق ؛ وان يخمدس ماغلب عليه مسن 
أرضها وعقارها ‏ ويكتب إليه بصفة الانداس وأنهارها ؛ وكان رأيه 
ذقل امسلمين منها وإخراجهم عنها لاذقفطاعهم عن الماسامين , 
واتصالهم بأعداء الله الكفار . فقيل له إن الناس قد كشروا بها 
واندشروا في أقطارها فأضرب عن ذلك » . 


وما أن دسدلم اّسمح مدصديهة حتى أخذ يعمل على تسوطيد اركان 
الولامة الحديدة :و العنائة بفدينة قرطية التى:ضيازت عخاخيرة ليا : 
ولعل أهم عمل قام ده في قرطبة بناء سر على نهرهأ 2؛ على أنه دبدق 
من مصمادرنا أن الأسمح قد أوقف معظم جهوده على الجهاد 4 سدديل 
إكمال الفدح العربي شدة الجزدرة الادددرية ؛ ولقد دقدم دنأ القول إن 
المملكة القوطية كانت دتشمل رقعة كددرة من جنوبي فردسدا . ويعدما 
سقطت هذه المملكة أصدبح الجذوب الفرذسي فارغا مع منطقة واسعة 
حملت أسدم ١‏ غوديا ( دسدية إلبن القوط. أو سيدماذيا واتصلت دما 
يعرف اليوم بسسالردفدرا الادطتسالية ' وكانث مسددنة 
أربونة ) ذربونة ( حاضرتها » ومن المرجح أن السمح قد استولى 
على فده الدينة سينة :14 8+ ؤقيل قن.فتحت من قبل السرت قبل 
الأستفمح ٠‏ ومن أريونه زحدف المح سسدنة ٠١"‏ ه ‏ ١"لا‏ وضشد 
مددنة طولوشية ) تولوز ( عاصيمة أكوددن وحاصرها مدة هر 
وضريها باانجذدقات » وظلت هذه المددنة دقاوم حندى وصل الدوق أود 
الفرنجي حاكم المقاطعة انجدتها » ووقعت معركة صايدية عذدفة كان 
اأسمم خلالها دشد من أزر جنده دتلاوته قوله دعالى : 1 إن دصر كم 
الله فلا غالب لكم » وكان الرهيان ورجال الدين التنصارى دديرون 
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دما س أدباعهم دتعاو دل و تمادم دار كها النايا 0 أصدب المح أذذناء 
القتال دطدنة أو ردت دحداده ففت ذلك من عضند الدند الملسلامدن 
فتراجعوا مرتدين إلى أربونة . 

ولم توقف هذه الاندكاسية المسلمين عن العمل 6 سديل فنح 
الأجزاء الدنودية من فرددمما الأرض الكددرة ( وتادعوا دشاطاتهم 
من أربونة في عدة محاور ؛ واندفعوا ف وادي الرون » واسستهدفوا 
بالدرجة الأولى الأديرة ٠‏ وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
سدكو ن كو نت سانت جادل صنجيل من أدر زقادة الحملة الصلددية 
الأرلى ) قرب آرل . 


ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمع بن مالك الشهادة اختار الجند 
ددم دعدون أمير رسدمي ٠ق‏ بفي عيد اآر دمن ف مدص ده المؤقست مسن 
كانون الثاني اسنة "١‏ م8 حدى مون أب من العام دقفسيه ومردت إذر 
هرا عشره أعوام دقلب فيها على ولادية الأند.س سديعة ولاة كان بدنهم 
عيد الردمن الغافقي لأمرة الثاذية 4( وكان هؤلاء الولاة هدم ٠‏ 

. ع عنددسية دن لدت دم الكلأبي‎ ١ 
إلى دان /ا١١ ه. أب ا هه كانون ساني‎ ١١ من صذر‎ 
5 07 
, عن عدرة سس عرد الله الفهورى‎ 

معن شسودبان /ا١ ١‏ إلى شس لوأل /ا١٠١‏ هه كاذنون 
ثاني 177 آذار 7/55 م 
؟ - يحيى بن سامة الكلبي : 
4 7 م 
حذيفة بن الأحوص : 
من رديع الأول ١ ٠١‏ إلى شودان لاه تباط 74 نشر دن 
ثاني 778 م ١‏ 
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6 عتمان بن أبي نسعة : 
من شعيان 10 إلى محرم ١١١‏ ه ‏ دشرين ثأني ندسمان 
6 م2 

5 الهيدم بن عديد الكناني : 

لل ل سس سس سس #ماحتات ل سرم ١١١‏ إلى ذي 
القعدة 1١1١١‏ ه ‏ ددسان 7ه شياط 7/6 م 





ا محمد بن عيد الله الأشدج 


من دى القعدة ١١١‏ ال صقر > ١١اه|م‏ تباط 7ع ددس أن 
رم م 


6 عبد الرحمن بن عند الله الغافقي : 

من صفر ١١7”‏ إلى رمضان ١١4‏ هو!/ ندسان 7/٠١‏ ب تشرين أول 

7 م 

وفي أيام عنيدسة استانف العرب دشاطهم دشدة وحدماس أذثر من ذي 

قبل وأرسلوا كتاذيهم في مختلف الجهات ؛ وتميز العرب بالدراعة 

والحذكة . وأتت المصادر المسيدية على ذكر عدد كدير من الأديرة 

الني استولى عليها العرب أيام عنددسة ودعده ٠‏ تهمني الاشارة منها 

إلى اسمدين هما أسقفية بوي لهام 

وكليرمونت ' الإو دعم 1 فمن كليرمونت دعا البابا 
أوربان الثاني الى الحروب الصليدية . وقد أذاب عنه أدهمر أسقف 
بوى في مرافقة جيوش الحملة الأولى والاشراف عليها. 


وعلى الرغم من وفرة أخبار النشاطات العردية لِِ الأرض الكددرة , 
فانهم لم دصر فوا طاقاتهم كلها في سديلها . حيث يلاحظ أنه في فترة 
السذوات الهشره الذي أشرنا اليهسا أعلاه عائشيت الأنداس في ظضل 
د انا الهو اع الامرف دين الغو كر بجو والسردو من يكوا حر 
كم الشعر ليون اللمسوعات القتلية الذرفية «وقد نارف لممتترق 
دورى قٍِ بحث حوانب هذا الصراع حتى جعل منه محورا أدار عليه 
جميع حوادث تاريخ الانداس وفسرها . وقد فات دوري أن مادعاه 
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باسم العصدية القبلية ما كان صراعا بين قبائل لاختلاف أنسابها ‏ 
بل كان صراعا دين مجموعات من الناس رافقت الفتح واستقرت كل 
واحدة منها في مكان أو دقعة محددة وادعت لنفسها ذسبا جامعا درمت 
الى احدى القباذل العردية المعروفة ؛ ولقد قام صراع ددن المجموعات 
المتجاورة بالموطن المدياعدة المصالح من أجل ملكية الأرض ومن أجل 
اأسلطة في ولادة الأنداس وفي سسبديل المزيد من الأرايم. 


وق الفدرة ما دين ولابة عيد الرحدمن الغافقي الأولى والتاذية دافم 
أود عن نفسية وعن أراضيه مستفلا احديانا الذزاعات ددن العسرب 
والدربر ودين العرب أنفسهم ومسهما فيها احيانا أخرى ؛ وخلال 
نأك الوفت صددم زواجا 1 ددلوماسيا امم عدمان يسان أبسي ذسهة ؛ 
حددث زوجه أدذده ؛» وعقد معةه معاهدة سدلم ومهادنة أمن دها مسن 
غارات العرب ولكن الى حدين. 


ودهدما تسدلم عبد الردمن الفافقي اذصن يه قُِ الأنداس قسسام 
بالطواف على جميم مقاطعات الولادة حيث ذنظم شؤونها . وكان عبد 
الردمن صاحب 5فاءات عالية ؛ وقد دمنسع دس معة عالية وددذبعدية 
واسعة دين صفوف الأنداسين لشجاءعته وزهده وكرمه . ولما أدرك 
عبد الرحمن استقرار احوال ولايته ؛ رأى أن دقوم من جب ديد 
باستذناف حركة الفتوحات واكمالها ؛. وذلك ادسجاما صع خططط 
الخلافة أذذاك التي ظهرت بشسكل خاص على جبهوتي الخسزر 
والأندلاس. 


وذرر عند اأرحدمن الغافقي أن دوه طافأده ضد أود ؛ وبدأ تجركه 

٠‏ بأنْ دعث إلى عدمان أدن أبي زسدىة قل كان قاأئدا مذنطقة الحدو ل مع 
أراذض ي حدمية كوذت أود 1 دعدث أأده بأن دشاغل العدو بالغارات ال 
ان يكون هو قد أطل بمعظم الجوش ؛ ودروى أن هذا الأمر قد وقع 
من عثمان موضمم الكراهية الشديدة حدسدا لعبد الرحمن وضسنا 
بحدمدية والد زوجدةه الدسيناء التي كان دحبها حدى ما فسوق درجة 
الهيام ٠‏ وعندما وصل أمر عيد الردمن الئ عدم أن 1 وقسسع قُْ ديص 
ددص » وراجع الأمير عيد الردمن قائلا له إذه لا ددر أن يدفر 
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جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضماء اجله ؛ وغضب عيد الردمسن 
فن مر احتفة عثمان لول يزرضية التلكن الدى :وسدا فننه فساز سل اله 
دشدد عليه بتذفدذ أوامره ؛: وهنا لما قطع عتفنات أمله من منع عبد 
الرحمن عن اشعهال الغارة قُْ بلاد أود أرسل الى حميه يديره دما 
وقع حتى بأدذ حدره ؛ ويتخذ لذفدسيه وسبائل الدرفاع ١‏ فبلغ عيد 
الرحمن ما فوله عدمان ' فأرسل جد شأ الي مقر عدمان دقيادة وأحسد 
من أوتق رجاله وأمره أن يأتيه بعثمان حيا كان أم ميتا ؛ وبغست 
الجرش مقر عذمان فهرب في الجبال ومعه بعض أعوانه وزوجته . 
واسدطاع الجدرش ملاحقنه وقدله » وأاذذت زوحته الدسناء الى عشيد 
الرحدمن ٠»‏ فكان أن دودث يها الى له سدق . 


وللما وصل ذير مصرع عدمان الى كوذنت أود أدقفن أن الحسرب 
واقعة لامحالة . فتأهب لالدفاع (١‏ واندفع عبد الأرحدمن دقود جيوشه من 
جبال الديراذية . فاحتل عددا من المواقع وحصل على كميات مسن 
الفتائم. » قالت الصنادن القريية إنها كانت :قسالة . وكسازل اود 
ادقاف الزحدف العربي فلاقى الاخفاق ٠‏ وهنا الدفت مرغما ساق 
خصمه شارك ماردل ٠‏ الذي عرفة العرب ب أ سدم «قارله ‏ كارل 
٠ ٠‏ وعندما وصل العرب قردبا من تور الواقعة على نهر اللوار » عام 
عدد اآر دمن أن جدشا عظدما دزحف الأتصدى ليه فى هذا دتفخدص عدد 
اأرحدمن أحوال جد دده ا وقد دات بعيدأ جدأ عن قواعده '( فرأاى هدا 
الجدش مدقلا بالغنادم والأعتدة وأن الحفاظط على الغنادم هو الشغل 
الشاغل الجند » وأدرك في هذا مخاطر لاحصر لها ؛ ولعله السام 
اعلا الأضين الحند متخليك القتائع الذقيلة ور امقس لكده قر 
الفدنة , ولعدم امتلاكه [قاعدة تأدنة ؛ ولادثارهة الحفاظ على جميع 
قواته أدر المغامرة , فتايع الزحدف ٠‏ ودعدمأا اقتدم دقواته مددنيةه دور 
عسدكر على مقرية منها ؛ وفدما ددن تور و دو اديه ناجز عبد الرحمن 
بقواته شارل مارتل وقواته » واستمرت المعركة عدة ايام تخلخل 
فيها وضع الجند العربي ' لأن فوات شارل مسارتل كانت أكتر 
عددا ؛ مرداحة تق ادل قُْ أراضيها ( وي اليوم الأذدر القتال لاب 
الكلل وسظ :الكرش القرين #وحارل الترتجة مماجمة مزكرة هيدا 
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الجددش ' وهذا القى عيد الردمن ددق سية ف وسسط المعمعة , فنال 
الأشهادة ٠‏ ومع حلول الظلام نوقف القتال ا وعندما حل صباح اليوم 
من الجند 5 فاعدقدوا أن قُِ الأمر خددعة 1 ذم عرفوا فدما دعسل أن 
الموصر الحددث قُْ أوربا وعدوها احدى معسارك التاريخ العالمي 
الفاصلة , وقالوا إنها أدقت دصر اذية أوربة وحالت دون اندشار 
أذر 0 فذقد دام العرب 1 ودعل هم دعص القوى المسامة أقاليم دددرة 


إن الذي ربحته فرذسا وأوربا هو الحفاظ على حالة التذلف 
الخضاري والاكتماعي, «وكسية التفضميب والستيدان الكثرستة 
الكاثوليكية بشؤونها ثم صراعها مع الساسسة والملوك والحكام , 
ونذماء نظام الاقطاع وتحويله الناس الى أقنان. 


يضاف الى هذا إن هذه المعركة لم تغلق بوابات فرذسا في وجه 
العرب ٠‏ ققد تابع العرب غزواتهم داخل فردسيا وتوغلوا فيها ٠‏ كما 
أنهم وصلوا الى مادعد بحددرة جذيف قْ سويسرا ؛ اذما كانت 
العمايات العردية مذد الآن ( على مدنستوى صن ددر »2 وبامكانات 
متدذية ٠‏ غير مدعومة من حكومات أو دول قوية كافية الموارد ٠‏ ولعل 
من دين دروس هذه المعركة القاسية انه من الصعب الحصول على 
غنائم من فرنس.ها ؛ وهنا يذبغسسي أن قف قليلا عند مسالة 
الغنانم ٠‏ التي غالى الأوربيون في رفع شأن تأذيرها » لنبين قائلين 
إن فرنسءا القرن الثامن لم دَدَنْ دلدا غذيا أو ناميا دمسكن للمغير عليه 
أن دحدده سل منه على غنادم دمدنة ٠ق‏ لم دمدلك الكنائدس ف الأدير 37 
دروات واسعة ٠‏ فعبادة الأدرقونات لم دكن قد قأمت دعل , وآم يكن 
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هنالك ذروات أو ذهب وفضة ومجوهرات ؛ لقد توفرت امكانات جمع 
الأرقاء [أديع والاستخدام هدا وماكان غرب القرن الثامن ب وقد 
فترت حمية الجهاد في أنفسهم بعض الشيء ‏ [يغامروا داخل فرذسا 
ودتحملوا الشدائد و الملصساعب دوذنما مقف سادل و أر بساح كددر : 
مضمونة ١‏ ولقد أدرك العرب أن ذفقات أعمال الفدتو جداخل فسرذسا 
أعلى بدددر من المرايح ٠‏ لهذا ركزوا اهتماماتهم على دعض المراذز 
الساحاية 1 دم أن العرب لم دالت بهم مداخ فرذسها اليارد 1 وأثئروا 
دوما العيرش في المناخ المتوسطي ؛ اضمافة الى كل ما تقدم واعلى 
أهمية عانى العرب في الأنداس وافريقيا الشمالية والاشرق بعد 
معركة دو اديه من مش ساكل دددر ةمصزقت ص فو فهم وشسسستت 
قواتهم 8 واددشرت الفدن دددهم (١‏ اذلك ذم بحاولوا الثار لما لدقهم قُِ 
معركة دلا ط. اأشهداء وظلوا دعأذون من المشاكل والاذنقؤسسامات 
والأحروب الداداية حددى قامت النورة العباسدة ' دجسم عن ذلك 
تغدير كدير ألم بشؤون السلطة في الأنداس ٠‏ وانعكس على علاقاتها 
مع أوربا. 

لقد كانت معركة دوأدده أو بلاط الأشهداء نهادة ديار المد العربي 
الفاتح قُْ فرذسما ' ودعدها دتحول اتجأه الذدار ' وآم ددن الغفزوات 
التي توغلت بعيدا داخل فرذسسها وكذلك سويسرا إلا أمواجا شاردة 
ذهئت قواها وانهدرت محصملاتها حددث وصلت دون آل دترك أثئرا 
دادما ؛ ودالمقادل أسدمر مع الأيام ددار الدزر الموعكوس حدى غطى 
الأندادس دقعة دقعة (15), 


ولما وصل خدر مصرع عيد الرحدمن الغافقي أل مسساممع والي 
افريقية أذفذ عبد الملك بن قطن الفهرى واليا جديدا على 
الأندلس ؛ وأنفذ معه قوة من ذيل ورج ل ٠‏ وبعث الى الخليفة 
الأموبي دولمة ودسدمدة ؛ وديدق أن عيد املك أاخفق قُْ اتنارة شمسم 
الئاس ودفعهم الى الغزو من جديد ' وهنا عزل من مدخصية وكان هأ 
قٍِ سئة ١١١‏ ه/ 795 مم ٠‏ وعين مكانه عقسة بسن الحج ساح 
السلولي. جوقع هذا التعيين :مسن تيكل :الى افبيورقية عضن اللمين 
الختسان 
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وذانت جموع كديرة جدا من دردر المغرب قد دخات الاسلام » غير 
أن أدن الددحداب أسياء معاملة الدسسر در فقفد كان فسظا دقدل 
الضرائب ؛ شديد التحصمسبيل ؛ وفي الوقست نفسء.ه انذشرت أفكار 
الدعوة الخارجدة دين صفوف قبائل من الدردر ٠‏ وجاء هذا الاندشار 
لأسباب عديدة ما من واحد منها كانت مضامينه ذزعات 
استقلالية »وكا ها ان دهدات الفرس يكت قانكواره البزير بنة 
1 وان هينه زعادة الشمة مسيم وعرف نمب انريم مدسرة 
المدغرى ٠‏ ودذل عديد الله غادة جهده القضساء على هده النورة 
اتح بوالي الأنداس ؛ ومع ذلك لاقت جهوده الاخفاق . وقام 
بعض خوارج البربر باغتديال زعدمهم مدسرة المدغري وانتخبوا 
زعدما جديدا اسمة خالد بن حميد الزناتي ؛ واستطاع خالد هذا 
الحاق هزادم ماحقة ربالقوات العسر بيه الي كانت مرابطة 
بالمغرب ٠‏ وهكذا زالت السدطرة العسردية عن معظم أجسزاء 
المغرب . واضطر أبن الدبحباب الى مغادرة المف_رب الى 
دمشق ؛ حدث أذدر الخليفة هوشام بن عبد الملك يما الت اليه 
الأمور . فانفعل وتاثر كدير احتى قال ٠:‏ والله لأغضين غضية لهسم 
عردية ولأدددن ايوم جدشا أوله عندهم وآاخره عندى ١‏ 


وكذان لدورة اليردر قُْ المغرب اتعمكاسيات مباأشرة على أوضاع 
الأنداس » حيث تاثر برير الأنداس وقاموا بالذورة بدورهم . وكان 
من مدسوغات الذو رة أذهسسام تحملوا العسسبء الأكرسر ف سح 
لالس ( كن على اأر عم من هذا كان مانالو ه مسن مسار أت الفتم 
أدنى كتير مما ناله العرب ٠‏ ذلك أنه عندم ا وزعت أراضي الأند.س 
علي القاتدي أعطي الدردر أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة 
قُْ مناطق الحدو د ؛ هذا في حين نال العرب احسن الأراضي الأنداسية 
واكثرها خصببا . وكانت الأحوال السيئة التي عاشها برير الأنداس 
5 مقارنة مع أحوال العرب-وراء حر كهم وقيامهم دالدورة 1 

و دان عقية دن الحجا ج قد قأم عند دسدا[مةه لاسب و لادية الأنداس 
بايداع سافه واليها المعزول عبد الملك بن قطن مع أعوانه ومؤيديه 
أأسجن ٠‏ وقد مهتغل عيد املك سارب افمسدل المددنة المدذورة قِِ 
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الأنداس ١‏ وحين اخفق حاكم المفرب في القضاء على ورة 
الدردر . ودعدما أعلن دردر الأنداس دو رتهم ضدف موقف عقية بان 
الحجاج ٠‏ وأصيب عام ''؟١‏ هار 704 م بمدرضصس ديل حتى أردف 
اأدأاس دمودةه ٠‏ وهنأ قامت جماعة الحصزب المدني فار غمته على 
استخلاف عبد الملك بن قطن ٠‏ وهكذا ولامرة التاذية سام ابن قطن 
منصب ولاية الأندلس اذما دموجب ارادة قوى أنداسية ٠‏ ولدس ديعا 
لارادة والي افردقة أو الذادفة الأموى ٠‏ وسدذمو هذه الظاهرة قٍ 
المسدقدل القردب الى حد قيادة الأنداس الى الاذفهمال السياسي عن 
جسم الخلافة . 


ومن ابام عبد اخلك '[ولاية الانذاسى السذقدرت ثورة لسريو وكان 
الخلدفة هشسام دن عبد املك قد بعث جدشا كددرا على اسه كلقوم 
ابن عياض القشدرى ؛ وعهد اليه دولادة افردقة . وأمره أن يعمل 
غلى: الققياء على الذورة الشارحية فروسا ».وز هيف اندر عجو 
المغرب وجعل على مقدمة جدشه وعلى الفرسان ادن أخده دلب دن دشر 
وكان في بلج رعونة وحمق وتعصب لقومه من قوس ؛ وقد نجام عن 
تدصر فاته وسلوكه وفوع خلافات دين صفقوف العرب من قوات كأنسوم 
وقوات العرب التي دقيت مرابطة في اف ردقة . اذلك عندما القت 
القوات العرددة دقوات الدورة الدردرية حدات الهزدمة بالورب ٠‏ وفر 
دلج مع ما دقارب من عشرة ألاف مقاتل من جنده نحو سديده » وهناك 
اتخذ موقف الدفاع . ودتحت الحصسار ساقت الخال ددلج 
وجنده » وحدندذ طلب بلج من عبد الماك أن دعدنةه على القدوم الى 
الأندلس .٠و‏ لم ددن ذم من دمدل لدلدية مطادة هذا . وعدتا حاول 
استدرار عطفه علده ؛ دما كان دذكره قُْ رساذله من أنه هورفاقه 
يموتون جوعا في سبته » وأنهم قبل كل شيء عرب مذله ؛ فلم يلن 
بؤؤسهم قلب ذلك”الشيخ المدني العجوز ٠»‏ أعني عبد املك الذي ريما 
حمد الله تعالى أن أتاح له . وهو قُْ الدسوين من عمره 2 فسرصة 
تذوق أذة الانتقام دمشاهدة أدناء الجفاة القدلة وهام دشرفون غلئ 
الموت جوعا . أو أدسيوا اشم الذين قدلو! قِ وقعة الحرة رفاأقه وأدناء 
عشددردة اق الذدن أو سدق | أن ددذدقق هفسىوق تلفنسسية امو تت 
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بسددوفهم والذين نهدوا المدينة المذورة واسيتباحوها وددسيوا حرمة 
قبر الذبي صلى الله عاية ولام ومسجده ؛ أفدطمع أدبناء اولك 
العداة الرعناء أن درق لهم عبد الملك ؟! وهل [روح الانقام أن ذموت 
عند ذلك المدني . وهل دمدن لألام اأشامي أن تحرك شفقة من عاش 
دندظر يوم الثاره وهكذا لم دكن لعبد الماك سوى هم واحد ورغبة 
فريدة . وشغل شاغل وحيد ؛ هو الدديلولة دين من هم دونه كراهية 
لأهل الشام ودين مدهم بالميرة أو أي نوع من المساعدات ٠‏ وعلى 
الرغم دما اتذذه من الاحدياطات . استطاع شريف رؤوف من قديلة 
لخم أن يفلت من رقابته » وأن يرسي في ميناء سسبته مركدبين 
مشحونين بالدنذطة ؛ فلم دكد يدناهى ذدبر ذلك الى عبد اللملك حتى 
فدضص على اللخمي الكريم وحلده سدعمانة حلدة ٠‏ سام افدن دسحيمل 
عدذيه وقدله متهوما إياه بتضريب الجند عليه ٠‏ ورفعت جدّته على 
سارية وقد صابوا الى دميئها كلبسا إيغ الا في الذكاية به 
والشماتة ؛ وهنا خيل للشامدين أنه قد حهكم عليهسم ب الموت 
جوعا ؛ غدر أنه جد فجأة أمر لم يدن في الحدس.بان » أرغم عبد الملك 
على تغدير مسلكه . 


فاقد دشرت تنورة اأسردر قُِ الأنداس 5 وزاد لسر فال الأند.يس 
تهنا ندنا صودودة وضع العرب قُْ المغرب دعد الاندتصضارات التي حققها 
الدردر هزاك ا درج موقف عربت الأنددس إن ناك 5 وأصيح حالهم 
دذدر دالخطر 0 وأوشيك ملكهم على الزوال حدى وحد عيك الماك ذفسيه 
- علي الرغم ممأ دجددش في حوفه - مضيطرا لالدماس معونة أههفل 
هزه السشماعة دكايدون مهم ددر شرم الدنوس دون ان تأدذه فيهم شفقة أو 


تدقلهم على شرط أن بقطعوا العهد على أنفسهم دمغادرة الأند.س 
حالما ددم القضماء على الدورة ( وأن دسدلمة كل فريق منهم عشرة مسن 
شروخهم يضعهم في إحدى الجزر رهائن تكون رؤوسهم ضصسمانا 


2ت 
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أن ينقلهم جملة الى افريقة وان ينزلهم على ساحل ليس للبربر فيه 
سلطان » 
ل ". 


و أقر الجاذيان الادفاق . وهكنا أبدر أهل الشام من سيددة 0 دخاو | 
الأندلس «عراة لا يواريهم إلا دوابهم . وقد بلغ بهم الجهد غايته , 
وكانذوا نحو عشرة ألاف من عرب الشام ؛ فاما دخلوا كساهم عرب 
الأندأس »» وبعدما استقر بهم المقام في الأنداس وذقهوا زحفوا هد 
الدر در فهزمو هم قِ أدثر من معر 45 ٠‏ وغذمو ل دنهم غدادم دددر دعق قُْ 
دلك الأدناء ذعرف عرب الشام على الأندلس فأعجدبتهم البلاد, 
وأعجبهم غناها . وأدركوا مدى فونهم وقوة عبد الماك دن قطن . 


وما أن تألزا شت دورة الدردر قُِ الأندذس وقضي عايها حدنسى طلب 
عيد الماك من دلج وصدحدد.ة ددفدل الادفاق ومغادرة الأند.س والعودة 
دحو افردقية 1 وهذا اخدلق بلج أسيايا اليقاء والخلاف مع عبد الماك , 
وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الأمور ف قرطدة 1 وأودع نل لسك املك 
السجن واثناء هذا حدث أن مات بعض رهائن الشاميين ؛ فثار جند 
بلج » وأخرجوا عبد الماك من السجن« كأنه فرخ نعامة من الكبر , 
وهم بنادونه: آفلت من سدوقنا يوم الحرة 7 فطليتنا بكأرنا في أكل 
الدواب والجاود ثماردت اخرا جنا الى القتل 4 سام فتاوه وص أدوة « 
وصلدبو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله». 


ولم دمض حادث اسديلاء بلج على الساطة وفدله لعيد املك دوذما 
ححدسدر ادن 1 ففسسكدك دق تسم عرب الأندلسن الى وس مين 
متصار عدن : بسامددن ودلددين قدماء أ وقفامت معارك ددن ْ 
الطرفدن 5 وأقفي دلج مصر عه قُْ الحصرب : لذن أصحاده حفقفوا 
ذعاده دن سلامة العاملي و وكان هنا سنة ]7 اله /7 ]لام 1 وحاء 
أمر الحدشران حهز ه من الشام دلوم :1 فأن أصسيب فادن أخده 


دلج : فان أصديب فواية:» 5 


6 
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والستدرث الحرن الافلنة اباءقاية جو كانت ا سر العا ون 
القوت والدرسسن .و اتهدرف يون التسوت ال ة سيوف ٠‏ #اتساضية 
ودلدددن ' ودفي اأذصر حادفا [[شتامددن ( ووقع أذناء شذه الحصروب 
ف أيديهم عدد كدير من الأسرى كما أقدم دثعلبة على اقتراف إثئم لم 
يعهده العرب في تاريخهم ألا وهو سبي نسماء المهزومين واسترقاق 
اطفالهم . وكان ذلك حدثًا لاسابقة له ولهذا جاء في مذتهى الفظاظة 
والقهوة+ 


وأخاف دلدهشهور أوضاع الأندء.س عقلاء الماسامين من شساأمدين 
و دلددين و الدمسو | مكدر جا اذلك 1 فو جهو | بادصار قم ل ساق 
وجه اليها الدادفة هشام دن عدد املك حنظلة دن صفو أن و اليه على 
مصر اق حدث ذلك دعل ما دلغه دا صسار الده جدش ذاو ىم يبلن 
عياض قل لما اتصل عفلاء أهل الأندادس يحدظلة سسالو هن أن ددذب 
اليهم واليا يكون قادرا على اعادة النظام والأمن والطمانينة الى 
الانداس ؛ فاستجاب للطلبهم ؛ واستعمل ابا الخطار الكلبي حسام 
تولية بن سلامة او شق ديع السبي بالنداء 0 ودعدث وددطر و فشكان 
يبيع اأشيوخ والأشر اف ممن يدقص لاممن درزيد» . 


وتسلم أبو الخطار ولاية الأنداسسدونما معارضة . وقام بمعالجة 
مشاكل ولابده بان أنهى الحرب الأهادة 1 فذفى عددا من شخصدات 
القو ى المتصار عة 0 كان من جملة المذفدين ذعلية دن سسلامة قوق أعاد 
النظر في دوزيع أراضي الانداءس على العرب فاعطى طالعة بلج 
الشامية أملاكا أندلسية خاصة ٠‏ فصصار رجال هذه الطالعة من أهل 
الأندأس وسكانها الدائمين . 


ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سسكان الأندلسىمن العرب 
حوله , وكسب طاعتهم ٠‏ أنه لم دمدم نفسية بذاك طويلا ٠‏ حدث ما 
أدث أن تذلى عن مصالحه ورزاذته وتعصب لأيمادية ضد الجمساعات 
القدرسية وبهذا أعاد الانقسسام مسن اليل الى صفوف عرب 
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الأندارس فى در عدم الجماعات الؤقدسسدة الصسس ميل دسسان حادم 
اأكلابي ' وكان حفيدأ شمر دن دي الحو شن فادل الدسين دن علي 
قٍ دردلاء ٠‏ وكأن أعراديا عنده عنجية البداوة وصلفها . وأم دكن 
صاحب نقافة أوحتى معرفة بالا سيلا م ٠‏ دما كان لادحسين القراءة 
والدتابة . ودروى أذه (مر بمؤدب يقرئولدا له القران فسمع منه 
الآدة «ودذلك الأيام نداوله ا ددن الدناس ٠‏ فوقف الصميل وقال 
للمؤدب ؛ نداولها بدن العرب ٠.‏ فقال له المؤدب ٠:‏ ددن الناس» 
فقال الصميل وهذذا نزات الآية “قال له : نعم ؛ هسكذا 
ذزلت ٠‏ فقال الصميل : واس إذي اأرى هذا الأمسر سميشركنا فيه 
العديد والسفال والأراذل) ' 


وجمع الصميل أعوانه من قبائل قيس ؛ ووتئب بابي الخطار 
فانتزع منه ولاية الأندلس ٠‏ وبعد شي من الفوضى والصراع عين 
الصميل. يوسف بن عبد الرحمن بن حديب الفهري ٠‏ وكان من أحفاد 
عقبة بن نافع . عينه واليا على الأنداس ٠؛‏ وام دلق أدباع الحسزب 
اليماذني السلاح فخاضوا برعامة أبي الخطار عدة معارك ضسسد 
القدسدين . كان أشهرها واحدة وقءت سنة٠‏ ١ه‏ /لاغلام بمكان 
عرف بشقندة ؛ وكان على مقربة من قرطبة » وقد تلاقى رجال 
الفردقان المتصارعان «حين صلوا الدسبمح ؛ فتطاءعنوا على الديل 
حدتى دقصفت الرماح ٠‏ وددذت الددل وحمدت الشمس ٠‏ ذم تنداعوا 
الى البراز فتنازلوا بالسيوف حتى تقطعت ؛ ذم تقابضوا بالأيدي 
والأشدور ٠.‏ ولم ددن قُْ الاسلام صددر مذله» وعندما أصدب الطرفان 
دالانهاك أسر ع الصمدل ذحو قر طدة فاب تنجد بأهل سدوق المددنة مان 
عمال وجزارين وسواهم ؛ وحدسدم هؤلاء بحضورهم المعركة لصالج 
الصمديل وصحده ‏ و أعقب المعركة دصفية دموية لارجالات الحسزب 


الدماذي ؛ 


وحددن وفعت هذه الأحداث كازت الخلافة الأموية قُِ المشرق مسار 
يدور الحدشرجة الذنهادي 0 زذاك سارت الأمور قُِ الأنداس دون أ 


دذكون الخلافة أو والذي أفردقدية أي دور قُِ ارقاف المذابح الذي 
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وفعت , وازدادت أحصوال الأندرذس سسوءاأ أنه اسل ييا 
بن 1ع الام روسينة 155 8077 متخيط كنيدي 
ومجاعة دفعت بالعديد من سسكان الأندادس من العهرب الى هجر 
الأنداس والعودة الى الملفرب . وكان ذلك فرددية اهتبلها رجال 
المقاومة الاسدانية ؛ فبداو احرب الاستغلاب الني س زستمر اجيالا 
طويلة . ودذتهي بسقوط الاندلس وطرد العرب منها . 


لقد تويات الظروف للعرب مذذ ولاية عبد الملك بن قطن للانتقام 
لفاجعة بلاط الشهداء واستذناف حركة الفدتوحات . لعدة أسياب 
كان منها توفر عناصر كذيرة في بروفادذس وسواها تعاونوا مع العرب 
اكراهتهم لشارل مارتل ؛ ولاذشغلال شارك منارتل نفسه في ذشر 
سدآطانةه قُْ أماكن آخر ى '» لذن حالة الدمرق التي سادت ددن صفقوف 
العرب والمسامين في الأندلس .وعدم توفر قوى بحرية كافية لدى 
العرب ؛ واخديرا الفوذخى الني حات بالشسام والمشرق منذ اسديلاء 
يزيد الناقص على الحلافة ودعد هذا أحداث اأتورة العياسية 
حرمت العرب من فرصهم ؛ ومعروف انه كان من بين نتائج قيام 
الدولة العباسية توقف الحركة الهجومية للفتح وشروع الاسامين 
باعدماد خطط الدفاع . 


وبالفعل جرى تحصين بعض اللمواقع الاسلامية في جنوب فرنسا 
ومقاطعة بروفاذس ومع هذا نجح الفرنجة والاسبان بالاستيلاء على 
بعض المواقع الاسسلامية مل أافينون الدكة! لام «صذرة 
أدينون» لكنهم لم يذمكنوا من أخذ نربونه ٠‏ حتى شارل مارتل نفسه 
أخفق في الاستيلاء عليها مع أنه حاصرها لبعض الوقت 07 . 


وكان [سقوط الدولة الأموية في المشرق وحلول الخلافة الءعبياسية 
محلها أوسع الأثار واكثر ها حسما بالذسبة للأنداس ؛ فتاريخيا 
أنهى الانتصار العباسي العصر الذي كانت فيه الأنداس ولاية وسيب 
قيام عصر جديد ؛ غدت فيه بلاد الأنداس أول قطر اسلامي يخرج 
عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لذايفة واحد . واضطرت هذكزا 
الأنداس للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواجهة طاقات القارة 
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٠ 5 ديا‎ 

لأوروددة ٠‏ مضاف ال هذا أ : : ' 

06 [ رت 1 لين ! 0 0 د سدمادس ومؤامرات دكات 6 دار 
2 عجب أن ترافق وصول الأنداس الى ذروة القوة 

الانهيار السريع : ن الى ذروة القوة مم 
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بعد معركة شقددة خلصت ولاية الأنداس الىيوسف بنءعبد 
الرحمن ؛ لكن ذلك ظاهر فقط , ذلك أن يوسف لم يكن له من مذتصب 
ولاية الأنداس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاستئثار الصسميل بسن 
حادم بالسلطة الفولية ومع مرور الأيام دتبرم يوسف وأظهر 
اتؤعاهة ذكائثة الكادوية : ذفكر فق التخلض هن الصمدل + وا سنتطاغ 
تلان يفيه عن قرطي الن نر وسطلة ل ١‏ اشمال.ووصل السستهدل 
الى هذه المدينة سنة “١٠١و‏ /٠68لام2‏ , وكانت غالبية سكان 
سر قسطة من العرب من جماعات الحزب الدماذي. 


ولم يلق الصميل وفت وصوله الى سر وس طة معارضة 
تذكر ٠‏ وبعول ديب ذلك الى أن وصوله دزامن مع احتدام القفحط 
والمجاعة هناك وعمل الصميل طوال فدرة المجاعة على دقلددم العهون 
من طعام ودكساء ومأوى الى جمدم الملحتاجين دوذما تمددن ' وهاذا 
مضصت حقية من الزمن سناد فيها الهدوء والدفاهم وانعدام السغب 
والذزاعات ددن القرسية والرماذية. لكن با أن زال الحفاف وعاد 
الخصب 1 وزال الجوع حدى تحركت الدفوس راحقادها مسن 
جللد 2 وعقدت عدة تحاافات ضد الصميل ومؤيديه من قد س : وما 
لدثت الذورة أن دفجرت ضد الصميل في منطقة سر قسطة 7 وبالوقت 
دنؤسه واحجه دوسدف سس عيد الرحمن تحركات مضادة له في قرطية وما 
جاورها 7 وحين وقع الصميل في الضيق » اتخذ موقف الدفاع : نام 
ولم يكن يوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل , كما أنه لم 
تكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب , ذلك أنه كان يرغب فعلا في 
التذللص من الصميل ومن ذفوذه. 
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دالالقاء بيده » وعندما أم دلق من يوسف الاستجادة ٌ كتنب الى 
زعماء قيس ١‏ فتحرك هؤلاء الزعماء بفعل الروابط القدباية وبفضل 
عوامل جديدة دذلت الى مسر أحداث لادان ٠‏ وتجدشت قوة من 
قبائل قيس ٠‏ ومن جماعة عرفت مموالي بذي أمية . ود لي مجحبو 
سرقسسطة ٠.‏ وكان برفقة هذه القوة 0 يا الأندلس حدديثًا . 
ببدر مولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عدد الملك. 


وتخلص الصميل من الحصار ٠‏ وتوجه مع الأقوة التي حاءت 
لنجدته نحو قرطبة » وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصميل 
وأخبره أنه رسول مولاه إليه . وعرض عليه أن يعاون ابن معاوية 
على سدم الدكم قُْ الأندادس : واحداء املك الأموى بعد انقطاعه قْ 
المشرق , واستجاب الصميل في البداية ٠‏ واتفق مع الأمويين على 
نصرة أبن معاوية وان يزوجه من ابنته ٠‏ دم رجع في قوله . وقال: 
تأملت الأمر فوجدته صعب المرام ٠‏ وهنا ادقطم رجاء بدر من قبياتل 
قيس وزعدمها الصميل. 


وتتدول يدو تو .عناسر القنائل اليمائنة التو كانه ساني مسن 
القهر والتحكم القوسي فوجدهم ٠‏ قوما قد وغرت صدورهم ؛ يدمنون 
سديلا لطلب ثأرهم . وأعدت العدة ورتبت الأمور لدخول ابن معاوية 
2 الأندلس ٠‏ وعاد بدر الى مولاه ومعه حخمسمائة ددنار وبعضص. 
الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق. 


وأتتعلوت: الفوهعة التقاسنة اقنفية العدون وحافت هذه الفرهدة مذ 

١"4‏ ه.- ه97 م عندما تنغذيب بوسدف بسن عسل الرحمن ومعه 
الصميل وقوات الولاية .عندما تدييوا عن قرطدة حدث توجهوا ال 
طايطلة لامدضاء البعوث ضسد الدشكذس وسموأهم ' وفي أول رديع 
الأول سئة ١58‏ ه ١5‏ 2 اب من سيئة 7029 م نزل عدد الرحمن 
ادن معاوية قُِ مدذاء المذكب ددن المرنه ومالقة ٠‏ وعلى الفور أتخذ 
لذفسة مقرأ قٍِ قرية قردية لد عيتك يطرين ومن هناك بدأ دشاطة , 
وهذا لابد لنا قبل متابعة الحديث عما ألت اليه أمور عبد الرحمن مم 
أمور الأنداس بعد ذزوله فيها من الوقوف قايلا كدما نعود الى الوراء 
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: دى حملته على ترك 
لنتعرف الى شخصية عدل الرحمن مع الأسياب الذي ىَّ 
المشرق والقدوم الى الأنداس. 


- 60 - 


+666 - 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ٠‏ يرجح أنه 
ولد في منطقة دمدشق سدنة ١ه 7"١/‏ م ؛ وكانت أمه بربرية من 
سبي المغرب دسمى «راحا » أو ٠‏ رواحا ٠‏ وقد توفي أبوه وعيد 
الرحمن ما دزال طفلا صغيرا ٠‏ فعدي به جذه هشام عناية 
خاصمة ؛ وفي مصادرنا كان سبب ذلك أن عبد الرحمن ذهب مرة الى 
قصر هشام بن عبد الماك ومعه أآخ وته الأطفال ء. وعندما كاذنوا 
يالياب »2 جاء عم آبيه مسلمة بن عبد املك الى اأقصر . وعند دخ وله 
سأل عن الأطفال . فأخبر بأنهم أيتام معاوية بن هشام ٠‏ فنظر ا ليهم 
مدفحصا وا ستعرضهم واحدا واحدا . وعندما مر به عبد الرحمسن 
احتضنه وضمه الى صدره بحنان . وصادف أن خرج ساعتئذ 
الذليفة هشام فرآه دفعل ذاك بحنان فسأله:« من هذا يا أبا سهعيد ؟ 
فأبجابه مسلمهة: ولد لمعاوية ابذك . ثم مال عليه وأسر اليه بص وت 
سمعة عيد الرحمن ٠‏ وكان مما قاله: دنا الوقت . وهذا هو, فسأله 
ه شا م: « أهوه؟ فأجايه م ؤكرا:, اي وااله وقد عرفت العلامات 
والامارات دوجهه وعدقه».. 


والقبول بهذه الرواية يعذي أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف 
أحفاده » وهذا أمر من الصعب تصدديقه » وتفسدسير الرواية:إن بني 
أمية كانوا يعرفون عن طريق النوءات أن ملكهم أيل الى الزوال في 
المشرقءلكنه سيبعث في المغرب على يد رجل صساحب صب فات 
معدنة ,. وكان مسلمة بن عبد الملك اكثر أهله معرفة دما سيدل بملك 
بذي أمية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد. 


وتبعا لهذه الرواية لقي عبد الرحمن عناية جده ٠‏ وعندما زال ملك 
بذي أمية ٠‏ وقامت الدولة العباسية تذكر . فتوجه الى المغرب ليعمل 
على إحياء الحكم الأموي , ونجمم في ذلك. 


لا شك 'أن طابع الصنعة والتزوير واضح على هذه القصة التسى 
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استهدفت اضفاء الشرعية النابعة عن الارادة الالهية على نجاح 
أعمال عبد الرحمن ١٠‏ ولاريب أن مثل هذه الاقساصيص كانت دلقفى 
بعض القبول في المجتمع الاسلامي ١‏ وقد وجد من روج لها . ففي 
عصور الاسلام المبكرة كثترت الذيوءات وتعددت الى حد عديب 
غريب ' وكان هناك من أمن بحدمية الأقدار وآن الاذسأآن 000 
محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا يدتبدل ٠‏ ولو صحت مدل هذه الندوءات 
لاختلف موقف بذي امية من الحركة العباسية وثورتها حين اندلعت. 

لكن يقال هذا :يؤين هذه البوظة توحشغيد الرحمن تجو المكسرت 
فالأنداس ٠‏ والاجابة هنا: لوس عبد الرحمن وحده من بذي أمية 
الذي نوجه نحو المغفسرب ٠‏ ولو كان هناك دبموءة أذ ديفا ذا 
أمذخى ‏ كما سنرى ‏ فترة طويلة بالمغرب قبل أن يجرب حظه في 
الأنداس. 

لقد فر عبد الرحمن الى المغرب لأنه لم يجد سبيلا أخر . وكان 
عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحدى القسرى 
القريبة من الفرات ٠‏ والذي دفعه الى الدستر هو البطش العباهي 
وعمايات الابادة الشاملة الني مارسها العباسيون ضصد جمدم أفراد 
الأسرة الأموية , وأقام عبد الرحمن قرب الفرات بسبب إقامة هشام 
عبد الماك أيام خلافته في رصافة الرقة ٠‏ وحدث أنه في أحد الايام 
فوجيء عبد الرحمن بثلة من الجند العباسيتقتحم القرية التي كان 
فيها » فهرب من وجهها مع اخ له والقى بنفسه في الفرات فاجتازه 
سباحة : قُْ حين لم وستطع أخوه متايعة السباحة فوقع في دد الجند 
العباسي فذبحوه على الفور ٠‏ ومن هناك هرب عبد الرحدمسن نحو 
فاسطين ؛ ولعله تخفى عذد احد انصار بذي أمية أو مواليهم ؛ وفي 
فأسطين لحق بيه مو لاه بدر مع سلدم مولى أخته أم الأصيغ وهناك 
زوداه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه اخته . ومن فاسطين توجه 
الى مصر فاحتازها الى المغرب. 


بيد عبد الرحمن بن حديب الفهري من أحفاد عقبة بن نافع . وكان 
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عبد الرحمن بن حبيب هذا قد استولى على امور المفرب وأستبد 
الأنداس هرب منها الى المغفرب ٠.‏ ذم تددر أموره فاحدث أنقلايا 
أستولى ذيه عد حدم المغرب ذله. 


وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي افرارا من الديت الأموى على 
الحو اليه :وييدو ان عي الرجعين رحمب :ل الجدانة ببالعناهر 
الأمودة التي وصلت اليئ المغرب وقدم لها الماساعدة , ولعل سك 
الرحدمن دن معاوية كان أحد دؤلاء الأموديدن الذين وصلوا الى المغرب 
ولقوا مساعدة ادن حديب لحن ادن حديب ما لدث أن غير سياسته 
تجاه الأمويين . ذاك أنه كان فيمن قدم عليه مسن الام ويين 
"ولدان الوأيدين يزدد بن عبد المأك . دقال لأحدهما القاضي والأاخر 
المؤمن.....فأنزلهما عبد الرحمن بدار....وكانت معهما عجوز في 
الدار » فدس إليها عبد الرحمن بن حديب أن توصله إلى مسوضع 
تدسمعه منه كلامهما . فقالت:إن البيت الذي همافيه . في سقفه 
غرةفاإن شنت فأنا أوصلك ليلا إلى ظهر الديت حتى تطلع عليهما ولا 
يعلمان . فقال: أفعلي ٠‏ فلما كان في الليل أطلع عليهما وهما على 
نديد لهما . ومولاهما درسقيهما 1 إن قال القفاضي ماأاغفل عند 
الرحمسن. أيظلن أنه يتمنى معنا ولاية وذحصحتن أولاد 
الخايفة ٠؟!‏ وبعدما سشمع عبد الرحمن هذا الكلام بطش بالأمير دن 
الأمويين . واخذ بملاحقة بقية الأمويين فبادروا الى الفرار والتجا 
بعضهم الى القبائل البربرية » وكان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن 
ا 

قد تكون قصمة التصنت هذه مختزعة وهي مجرد صدى لتغدير ابن 
حدبيب [سياسته تجاه من لجأ إليه من بذي أمية بسبب خشسيته مسن 
مطامح بعش نموم مع رغدته قُِ الدقفسرب إل الءبساسدين 2 الذي يعذدنا 
هنا هو أن عبد الرحمن بن معاوية مضىه ينتقل من قبيلة إلى 
أخرى ؛ ومن دلد إلى أذر ء ودرع أفردقية الشمالية من أدناهفا إلى 
أقصاها , فاختفى حدنا فق برقة ٠‏ ولا حدنا أخر دبلاط بني ر تددم 
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ملوك تاهرت ( من المغرب الأوسط ) كما ذهب إلى قبيلة مكناسة 
البربرية ٠‏ ولجأ إليها مستظلا بحمايتها . وهكذا انقضت خمس. 
سنوات ‏ وهي فترة غير قصيرة - دون أن يخطر ببال عبد الرحمن 
أن يجرب حظه في إسباذيا » بل كانت إفريقية هي شغفل هذا الشساب 

البهي الطلعة , المملق , العديم الأصدقاء . وداب على اصطناع كل 
وسدلة الحصول على أنصار له ؛ فطردته مكناسة من أرضها فتركها 
إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها امه , وكانت تسكن قرب سسبتة ٠‏ . 


ومن هناك تعرف عبد الردمسن إلى احشوال الأندذس وكان 
ولفوها ٠‏ لاتتقهيه روم المفافرة « فارسل مولاه يدر اليه فنهاتضل 
بدرهناك يجماعة كانت مسن مسوالي الأسرة الأموية وكان هؤلاء 
الموالي زهاء أريعمانة أو خمسمائة شخص ؛ ونجحت جهود يدر 2 
وأعدت العدة لجوازن كيل الرحمن بن معاوية إلى الأنددس وكان 
أبرز الزعماء الذين تعاونوا مع بدر يدعى عبيد الله بن عدثمان . 


ودلفت شخصية بدر الانتباه ؛ ويبسدو أن ننثساطه في الأندلس 
والااستعدادات الني عملت من أجل عبور عيد الرحمن بن معاوية إلى 
الأندذس لم تكن سرا البته . والذي كان سرا هو وقت العبور 
وموضعه ؛ ذلك أنه بعدما نزل عيد الرحمن ساحل الأنداءس ووصل 
خبر ذلك إلى قرطبة ؛ كتبت زوجة يوسف بن عبد الرحمن إليه 
تقول : ٠‏ ابن معاوية قد دخل ونزل بَظرٌّش عند الفاسق عبيد الله بن 
عذمان , وأصكفت بنو أمية معه ١‏ وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه 
بدن حف من أهل الطاعة أيخرجحه ( فهرم وضرب أصحابه 0 . 


وشاع الخير بين صفوف جند يوسف فانفض أكذرهم عنة ؛ وعاأد 
بعضهم إلى مواطنه وانضم بعضهم الآخر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية , وبذل يوسف غاية جهده لجمع قوة مناسبة تسير معه ضد 
عبد الرحمن ٠‏ وكان الوقت موائما لذلك ٠‏ فأخفق على الرغم من بذله 
المال والوعود ٠‏ وعاد يوسف إلى قرطبة وحل الشتاء فصسار من 
الصعب عليه القيام بأي تحرك عسكري , ولقد سعد عبد الرحمن بن 
معاوية بضعف يوسف و بالتمزقمات السياسية في الأنداس ؛ ولم 
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يضع الفرصة الذي وأدأه بهأ حلول الشثّاء 2» فزاد من ذنشاطةه , 
وصمار يديت قُْ المناطق الجداية ويتحرك دسررعة سر مفوت أفرصة من 
الفقرص ٠»‏ وهد5ذا ازدآأد عل ل أعوانه ويبدو أن حركته قد أذذت دبعض 
السمات الاجتماعية . ولعلها بذلت الكثير من الوعود الاصلاحية , 
فلاقثك التماون:وانقع اليه الكثير تمن الفقراءر المطلؤمين .قن عرت 
وبربر ٠‏ وذستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى 
ع بلحس جا سي جف معن كنا بس ال رلك ولي ل 
المذكب . وتأبش من تابش إليك ونزع من السراق وأهل الذختر 
والغدر . ونقض الادمان المؤكدرة الني 5ذدوا الله فيها و5ذبونذا ؛ وبه 
جل وعلا ذنسعتءعين عليهم ولقد كاذوا معنا في ذرى كنف ورفاهية 
عدش حنى غمصوا ذاك واستيدلوا بالامن خوفا . وجنحوا إلى 
النقصن.» ر لمن ور انيدم حديظ ‏ » ذإن كنت قدريد | لالبوويعة 
الذناب: نانا ازلى نك ففن لهات اليد اكننك وأصمل رحميك.: 
وانزلك معي إن أردت ( أو بحددث تريد ٠‏ دم لك عهد الله وذمته ألا 
أغدر دك : ولا أمكن مذك ابن عمي صاحب افردقية ولا غدرة ١‏ . 


وعرض دوسف على عيد الرحمن أن يزوجه ابنته ؛ ولاشك أن 
عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغفرير به . لكن 
عبد الرحمن كان أكثر ذباهة وحذرا ؛ فرفض طلب يوسف , وأهمل 
عروضه ؛ وطلب منه الدنازل عن سسكام الأنداس ؛ وخدره دين ذلك 
وددن المحاكمة إلى السدف . 


ومع الأيام ازداد اتباع عبد الرحمن ٠‏ فأخذ يعد العدة للزحف 
على قرطبة . وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إدقافه فأخفق ؛ ولي 
مشارف قرطبة التقى جدش عبد الرحمن بجيش يوسف والصميل ٠‏ 
فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة فاحقة بهمسا وبقواتهما 
واجدرهما على الفرار . وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخول قرطبة ٠‏ 
وكان «للافسباء زوع قن الاخني اين 8151 / ايت آبار 
715 م. 


وقام جند عبد الرحمن اليمذيون بنهب قرطبة , وعندما حاول 
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إدقافهم عن النهب ومنعهم من القيام بعمليات الانتقام من خصومهم 
القوسيين: عضهوا عضا شديدا »تقعهم إلى الثامن على عد الر يحي 
ومحاولة التخلص منه ؛ ولدسن حظ عيد الرحمسن أنه علم بدبر 
المؤامرة عاده ٠‏ فاحتاط (إذفسيه وددر حمادتها مما دفم المتامرين 
التحلى عن بخطظوم.. 


ونقنها هبان عبد الرحمن: سين قرفلية «'القيك التفسكازة باسنة يو 
الجمعة . ولم يدم الدعاء في هذه الخطبة الخليفة , ذلك أن الخليرفة 
كان انذاك هو أبو جعفر المنصور وكان المنصور عدوا للأسرة 
الأموية . لذلك كان من غير المنطقي أن تدم الخطبة باسمه ويءترف 
بخلافته » وخلق هذا حالة جديدة ذلك أن عيد الرحدمن احتفظ لنفسه 
دلأقب أمدر فكان بذلك مذله متل من سبقه في حكم الأندلس . ولم 
يولن عبد الر حمن نفسه خكادفة ٠‏ ذلك أنه لم دكن قُِ وصع دمكنه مسن 
فعل ذلك ؛ مع أن عبد الرحمن ام يكن أول حاكم في تاريخ الأندلئس 
يستولي على السلطة اسديلاء أولا دم يدم تعيينه من قبل الس لطات 
الاسلامية الأشرعية . إلا أنه كان أول أمير للانداس دقوم بفصل هذه 
الولاية عن حك سدم الدولة الاسيلامية فصلا سدياسيا كاملا ٠‏ وقد الى 
إلى تأسديرس حدم أسرة ورادية مسدقلة فيها , والجديد الجديد قٍ هذا 
الأمر هو الجانب النظري الدشريدي أكثر من الجانب العملي ( 
فعمايا كانت الأنداس دادما مستقلة ٠‏ يربطها خيط واهي بالسلطات 
الشرعدة لافردقية أو دمشق '؛ فقام عبد الأرحدمن بقطع هزا الخدط , 
فابتدأ يذلك عهدأ جديدا في تاريخ الأندء.س ٠‏ وخط سادقة خطيرة في 
تاريخ الاسلام ووحدة أراضيه السدياسية ٠‏ ورسيم بداآدة النهاية 
لأوجود العربي فق شدية الجزدرة الايديرية ان المواجهة الآن سان 
دين قارة وحدها الصايب وددن فثة صغدرة دانت بالدوحيد لكن نادرا 
ما التزمت بوحدة الصف.وبعدما صمار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه 
العديد من اساذل الفادقة الأهمية ؛ فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته 
على بقية أجزاء الأنداس وان يقوم بمعالجة قضسايا الصراع بين 
العرب والبربر وبين العرب انفسهم من قوسية ويماذية . كما كان 
عادة أن دقوم بمعالجة امشاكل الاجتماءية والزراعية لولايته . فلقد 
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وافق تسام عبد الرحمن لحكم الأنداس بداية حدوث تحولات كديرة في 
الملجتمع الأنداسي , وخاصة دين صفوف السكان الأصاددن ؛ ذلك أن 
أعدادا لاياس بها من هؤلاء بدأوا بالتحول إلى الاسلام ( وكانت 
أسداب التحول هذه أسيايا ندمث عن قياعات خاصة حركتها 
لامع والصالع الخالية والسياستة مع هزيمة الكتريسية الاسسيانتة 
وإفلاسها امام الدعوة الاسلامية والحضارة العربية الناشئة المتدفقة 
بالحياة والتجديد ٠‏ ودعي هؤلاء الذين دخلوا قُِ الاسسلام بأسدم 
المولددين وشكلوا جماعة خاصة دمدزت بعض ارشيء عن جدماعات 
الموالي قُُ اشرق كما شادهتها قِ دعض الوجوه . 


وبهرت قوة العرب ٠‏ وحيوية لفتهم » وجوانب الابداع في تقافتهم 
كان للعرب إلا دينهم ٠.‏ وعرف هؤلاء باسم امستعربين . 


لقد ضمت كل فئة من فدات س.كان الأندلس جماعات راضية 
وجماعات سماخطة ؛ لذلك واحهة عيد الأرحدمن وخذافاؤه العقديد م سن 
الثورات ٠»‏ ولجا عيد الرحدمن إلى اعدماد وسددلة العنف للقضساء على 
مناوديه ٠‏ وسعي في البداية للابقاء على نوع من الت وازن دين 
القدسسسدن والدمانذدين وفي الوقت نفسه أخذ في إعداد جرش مسن 
المرتوقة والعوين .1و فكذا يدا كسك اناج كدي االسسدكرية 
اأسالف ٠‏ كنا أن تكلدة لخدا كاف شهله مختلف فن متقد من من 
حكام الأندر.س 4 إِذ استفنى عن الاعدتماد على واحد من الحزددءين 
العرددين ؛ وبدلا فين أن كانت الوصيددة هي الرايط الذي دشد قوى 
الحكم والمعارضة . صارت الأآن شخصية الأمدر هي محور العمل 
السياسي لي الأنداس والرادط الذي يجمم القوى واستدعى هذا 
إذشاء بلاط 1 واضفاء صفات خاصية على الأمدر : 


ف حدضار به كددر كما أن ذلك كان داج ان ذفقات كددر ممادعا 
إلى العناية بموارد البلاد الاقتصادية وإلى تنويع الضرائب وزيادتها 
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وكل هذا لم:يكتب له أن بقوم دون ردات فغل ؛ ومشاكل مس تخدثة 
مندقله ., 
وبسبب أن عبد الرجمن كان.قد استولئ على قرطبة بفضل مؤيديه 
من رجالات الحزب الدماني فقد وجد أن عليه اولا.ان يعالج مشكلة 
الحزب القيسي . ذلك أنه بعدما.دخل قرطبة ٠‏ سسيطر على عاميمة 
الأنداس ؛ لكن لدس على جميع. اجزاء البلاد ؛ فقد هرب يوسف بان 
عبد الرحمن: إلى طليطلة ومضى الطميل إلى عشسيرته ف جندجيان . 
واخذا يعدان العدة لجولة ثانية مع عبد الرحمن ؛ وقام عدد الرحمن 
بدوره بالاستعداد ‏ وسار ولا ضد يوسف ؛ وبعد اشستباكات عدة 
دسديها عدد الردمن .استطاع عدد اإرجمن أن بار خصسدمأه علي 
الاستسلام له . وجلبهما معه الى قرطبة . حيث عاملهما فغاملة 
كريمة وكان دشا ورهمااحيانا ووستعين بخبرتهما . وعندما تمكن عبد 
الرحمن من خصميه يؤسف والصميل صصسار سيد الأندلس ببدون 
منازع ؛ ولو كان ذلك لفترة من الزمن ‏ ولم وستطع يوس ف تحمل 
اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سنة١1غ8١ه ‏ 708 م منها . وأاخفق 
جند عبد االرحمن قُِ تعقبه والقاء. القيض عليه , وقام عيد الردمن 
تاعتقال الصديل وحمهلة:وزر هرب يوسف والقاه في السجن مع ولدي 
بوسدفف » ولذي الصمدل حدفه قِ السجن دصورة اخدافت أخبيارها 1 


وتمكن يوسف من جمع جيش كبير قدر بءشرين ألف من عرب 
ودردر » ورحف على قرطدة وكان أن أصطدم أولا بأشدراية ١‏ وهناك 
هزم ولوحق فقبض عليه قديل طليطلة وفناك.قتل , واشنر ذلك اجه: 
عدل الرحمن على أبي ريد بسن بو دساف وأدقسى الولد الأخدر حديا قِ 
البزيف: 


ظ وكان هذا الولد يعرف بابي الأسود.. وقد تظاهر بفقدانه دصسس 0 
فانطلى ذلك على 'سجازيه. . وهيؤ ل الفرصمة للهرب .. وقد اثار هبريه 
بعض المتاعب لعيد الن حمن: وهذا مبا سدئاتي' على ذكره فيما بعد . 
ولم ينعم عبد, الرحمن بالاستّقر ان طويل بعل تفرغه مسن معسالجة 
مشاكل الحز ب القوسي فقد إنجر تعسو "معبالجنة مشساكل الحسزب 
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اليماذي: فقد ساعد رجالات هذا الجرب عبد الرحمن لا حبا به بل 
ديا وراء الاندقام دمن الحزب القدوسي وديا لذول السلطة , وكان من 
حدسن حظ عند الرحمن وجود دنأفس ددن زعماء الدزب اليماذي حال 
دون اتفاقهم . وكان عبد الرحمن يدرك ذوايا اليمانيين ؛ إلا أنه كان 
مضدطرا للتعاون معهم . ولهذا نجده دلجأ إلى سسياسة التوازن فام 
يحاول ابادة الحزب القوسي: وكانت غالبية الغناصر اليفائية سكن 
قُُ الجذوب الغربي دن أراضي الأند.س وشخاصضة قُِ مذطقة سرةسءطة ؛ 
وواجه عبد الرحدمن عدة دورات دمانزية أخمدها واحدة دلو الأخرى . 

ولول أخطر الدورات الني واجهها عبد الرحدمن وأهمها ذلك الني 
قادها العلاء بن مغيث الجذامي سنة ١65‏ ه ‏ 717 م بتحسريض 
من الخايفة أبي جدذر المنصور وتأديد مده ,وكادت هذه النورة أَنْ 
تقضي على جهود عبد الردمن وتعيد الأنداسس ولاية من ولايات 
الخلافة . لذن عترم عبد الأرحدمن وشجاعته مكناهة من تحقديق الذصر 
على أصحاب الرايات الءبياسية السود 1 فقدل العلاء كما قدل أعدادا 
كديرة من الثوار وبعث بعدد من رؤوس القتلى فرميت ببسوق 
القيروان ٠‏ ويقال أنه بعءث ببعض الرؤوس الى مكة . وكان المنصور 
اها ادزاك فزسيك قرييا من حمقة, فلما زافا وغرفزاس السلاء 
ديثيا اضاية الدع وال 4 انا لله عرضينا بهذا الاشيكين للقتدل» 
الحمد لله الذي جعل البحر ديذنا ودين هذا الشيطان » 


وف سئة ١85‏ ه ‏ ١اكلا‏ م وأجه عبد الرحمن تورة دمازية 
أخرى دقيادة سويد اليدصسدبي ,الذدى عرف بالمطرىي ' واستطاع 
المطرى احتلال اشددلية ؛ فسشار عبد الرحمن ضده وهرمه وقدله ٠‏ وفي 
الأشكة نذسيها قذلعس الردون وعدما يماذنا اكن هو آدق الصنياخ من 
يحى اليحصبي وق سنئة ١65‏ ه 2 _ "لال م وأاجة عسد الرحمن 
ثورة دماذية أخرى في منطقة اشددلية بقيادة عبد الغافر اليحصمسبي 
فقضى عليها أيضا وقتل العديد من الدوار . 


البربر ؛ كما خرج البربر في ثورات مذفردة قضى عليها عبد الردمن . 
جميعا ؛ وقد دفع الحقد على عبد الرحمن بعض العناصير المتنافرة لا. 
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الى التحالف ضده فقط بل حتى إلى طلب العون الخارجي واستعداء 
قوى غير عربية وغير مسامة . فقد تحالف سلدمان بن دقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونئة مع عبد الرحمن بن حديب الفهري صهر 
يوسف الذي عرف باسم الصقلبي «لانه كان طويلا ‏ أشقر ١‏ أزرق 
امد 0 وأبي الأسود دن يوسدف الذي دتظاهر بالعمى وهفرب مسان 
سجن عيد الرحدمن » وقام الثلانة بالأسفر الى يبلاط شسارلمان وكان 
ذلك سئة 1١1١‏ ه- ‏ لالالا م .فادفقوا معه ووضعوا معه خطة 
مدكمة تمكن شارلمان من أخذ سرقسءطة 5ما دتمكنهم من أشغال عند 
الردمن قْ مناطق أخرى من اليلاد حتى ددم فسر دمدة والقضساء على 
حدلكمةه . 


وعبر شارلمان جيال الدراذدس بقواته وفق الخطة الموضوعة , 
وعندما دخل الأنداس عرف بأن الصقلبي قد لاقى حدفه ؛ وأن ابا 
الأسود لا حول له ولا طول .ومع هذا سار نحو سرقسطة الذي كا 
سادمان بن يقظان قد استولى عليها . يريد اخذها منه حسب الاتفاق 
المعدقود . 


وحين علم عرب سرقطسة بخطط سليمان بن يقظان وقفوا ضده 
واستعدو ا للدفاع عن مدينتهم . وفر سملدمان من سرقسطة إلى 
شارلمان ووضع نفسهه دحت تصرفه » وبينما كان شارلمان يتأهب 
اشر وع قُِ دصار سير قسدطة دسدلم دبرا فضى بالاخفاق على جميم 
خططه ودفعه نحو العودة مسرعا الى مملكته . فقد عاود السكسون 
الذورة ضده مغددمين فرصية غيأيه . 


أكن درف تمذن شارلمان من الوصول الى سر قسددطة مداشرة ؟ أقد 
تمكن من نلك ف بدد راب أنْ الور ب كاذو أقد فقدو | سدطر دهم على مقاطدة 
سيدمافيا ودسروا دصدنهم الممذيع قٍ أردونه ٠‏ ففل دوق شارل ماردل 
الأمر الذي لم دحظ ده شارل مارتل دفسية ال سكي ددن قْ السسذندن 
الأو لي دمن حخدمةه لأسدطر هْ على أكيتادية قّ انتزاع حكمها مان أدذاء 
أول ' وهيأ هذا الذزاع فرصة دمدنة أمام العرب 1 غدر أن ما بهل دك 
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ساحات الأندلأس من الصراعات الأهلية لم تحل فقط دون اغدنام 
الفرصة دل دفعت دحو دوردط حامدات التغور قُْ الصراعات ٠‏ وعندما 
خلت المنطقة اهتبل الفرصمة بقايا القوط واخذوا دسعون للاسستقلال , 
واذدز ع الفرنجة عدة مواقم هامة من العرب دم حاصروا أربونة, 
وعجزت نجدة أرسلها عبد الرحمن الداخل عن التفريج عنها .وفي 
سنة ١8"‏ ها 05ل م اس دسامت هذه المددنة لديوش ددين ؛ 
ودذلك لم دل العرب وحود قْ سددماذيا وغدرها مان أجدزاء المملكة 
الفرنجدية . 


وادذت ذفوة مملكة الفرنجة تزداد مع مرور الأيام وغدرت 
سداستها ذجأه عرب الأنداذاس من الدفاع الى االهجوم ٠‏ وزأد الطدين 
دلة أن دعض زعماء العرب وضووأا أذنفسهم دحت دصرف الفرنجة 
واستدعوا شار لمان لدسءتولي على سر قسيطة وسيواها , وأخفقت حملة 
شارلمان واضطر الى الانسحاب . 


وفي طريق العودة أذناء عبور شارللمان وقواته للممر الجبلي الوعر 
في جبال البرانذس أنقض رجال البشكذس ومههم بعض العرب على 
مؤخرة قواته حدث مؤن الجددش ودخانذره .فا لفوا المؤن وقدلوا 
القوات الذي كانت تتولى حراسسيتها » وهكذا أوقعوا كارتئة كددرة 
بجدش ششمارلمان »وكان ددن القتلى عدد من الذيلاء من ددنئهم رولائد 
الذي شيل انه كان ابن اخت شارلمان نفسه وحاكما ازذطقة الثغور . 


وعدر عدة قرون ظلت الأجديال الأورددة تدناقل أخدار الكاردة الني 
حات بجدش شارلمان .محدطة ذلك دهالة خاصية أئرت دي الفكر 
الأوربي العصور الوسدطى ودفعت نحو كتابة واحدة مدن أنذنهر 
ملاحم العءصور الوسطى الا وهي الملحمة المعروفة باسم «ذنشيد 
رولاند» وكان للحظ الفضل الاكبر في حماية عرش عبد الرحدمن هذه 
المرة .وكانت حدملة شارلمان اخر مدنة خطيرة دتعرض لهاءعيد 
الرحمن فيما دبقي من سذي حياته حدث توق في 5" رربيعالأخر 
سئة 9الا١‏ ها "٠١‏ أدلول 88ل م عن عمر قارب السيتين ؛ وذلك 
دعدما قضى حوالي اث قرن دعمل على تأسدس ملك لبذي أمية ل 
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المغرب بعدما انقطع في اشرق .وقد جلب نجاحه اعجاب معأصريه به 
والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكدير مما يمكن 
الكثابية عنه )١8(‏ . 
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هشام الرضا 


وبعدما توفي عبد الرحمن تولي بعكم الأندلس: ولده هاشيام » ويغرف 
هشيام د 0 بلقب 0 خيا اال أنه يوصف بالتقوء ي وبعلو الثقاقة 
للقرن /الشادى السياسية و الديثية. الب عأ النيسويات'و. تسطلعاب الإمسة 
الانيلامية فالفترة هله بالذات ها يْ الفترة ة التي ظجهسر فيهسا الامام 
الزضنا ددن الشيعة الأثنا غشرية ٠‏ وألذي عينه المأمسون ولبا لعمهده 
فترة من الزمن , 


فوشام أراد أن يقطف ثمار ما صسنهه والده , ويتمسبم العسل في 
احلال رابطة الأمير مجحل رابطة العصدية' ' وحصل شسبخصنية ة الأمير 
محور الامون في الأنداس تدور حوله ولدش حول سواة: ولقد كان من 
الضروري أن يدسسم خليفة عبد.الرجمن بالتدين والتقوى ومحبة 
السلم وكرافية الباش ..فالأندلس كاتث بحائة الىا الهدوء والامن 
بعدما فقدت ذلك. فدرة مديدة 1 


ودشية هاشام الرضا بعمر بن عبذ العزير وهسى قد نال نتقسواة 
شهرة: كبيزة وصلت إلى ى المشرق, .محتى يمنا بعضي المشازقة أن يكون 
إمامهم بدلا من الامام العباسي' فهذًا جالك بن ادس يقول : «وددت؛ أن . 
الله رش . 'موسمنا 5 أي مو سدم الحيج عد بيه ١ ١‏ 


و مهد عهد هشام الذي أمتد حتى! 'سئة ١8٠‏ ف ل كولا م الكدير 
من التطورات في المجتمع الأنداسي أعطت جوائب عدة دينية واحضارية. 
وسدياسية » فهو قد نجح في البداية في الثغلب على متافدمة أخوته له 
وسعيهم لذيل الملك وانتزاعه منه .كمبا روي أن قواته تمكنت من 
استرداد. مديئة أربيونة ( واستائف النشاط داخذل ا 
وسويرسرة واهتم شام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من 
بناء جامع قرطبة , كما شيد قنطرة على نهر قرطبة . ورمم اسوار 
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المدينة . ولعل من أهم الحوادث الذي حدصلت قْ عصره واحدة كانت 
تتعلق بانتشار المذهب المالكي في الأندلس وحلوله محل مذهب 
الأوزاعي وغدرة ؛ وذان للاحذ بهذأ المذهب نتائج كددرة على مدقيل 
الأندرءس والمفرب معاء كما أنه يمن أن دقوم ضمن اطار اليسياسية 
الدينية لوشام .والسياسات الدينية للدول التي عاصرت هشام . 
فمعظم الدول التي كان للأندلس بها علاقة ما . مثشل الامبراطورية 
الكارلونجية . والامبراطورية البيزنطية , واخيرا الخلافة العباسية ‏ 
انجه حكامها نحو ذبني مل شب ديني واحد تجدمم علدة الأمة سسواء 
أكان ذلك قؤسمعرا أم دم بسالرضنا ومما دددر الاذددأهة أن النسياسية 
الديدية لوشام ثالت حظا أكير من النجسام ممانالتهة محاوق لات 
أباطرة ديزنئطة دشأن دو ديل الكذنيرسددن الشرقية والغردية وادجاد 
صيغة مقبولة لدى الجميع حول عبادة الادقودات وغدرها من المساذل 

ومما نالته ايضما سياسة المأمون العباسي بتبنيه للاءتزال واعلانه 
عن أن الفران مخلوق ٠‏ وسددية لاجدار الدناس تلان بهذا الرأي : 


وحددن توفي شام كان ما دزال فق مقددل الشدياب : كان لوه قد 
جاوز سن الأربعين . فهو كان قد ولد سئة ١”5‏ ها 05/ا م 
وكانت أمه أم ولد ندعى دمال ومن دنظر في تاريخ الأسرة الأموية 
ف الأندلس يجد أن غالدية أفرادها انحدروا من إماء . وهذه الظاهرة 
كانت إحدى سمات مجذمع الأنداس بش كل عام . فالعرب الذين 
دخلوا الأندداس دخلوها رجالا يدون ذنساء ؛ وحددن تنمزوجوا كانت 
زوجاتهم في غالب الاحيان من شقراوات أوربة تم الحصول عليهن من 
أسواق النخاسة ولم يؤر هزا على مسلامح وأعراق الأند[يسدين 
يدب ٠‏ بل كانت له أثار خطدرة على دذية الديت الأندلسي 1 وعلى 
مجدمم الأند.س وعادات أفراده قُْ المأدس والمطوم وعدسى فق طرق 
التفكير وتقدير الأمور وتقويمها زككاا, 
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الدكم الربضي 


قدلما يتوق هشام الرضما أودى بالحدكم من دقعذه لادنه الثاني 
الحدم : ولم بوص ده لادنةه الأذير عيد المأك ويعرفف الخدم عادة 
بلقب الربذخي ؛ ذس.دبة إلى ربض قرطبة . حيث واجه ثورة عارمة فيه 
سنتحدث عنها ٠‏ وقضى عليها ودطاش بوعناصر ها وسفك دما'هم ( 
ولعل أهم سمات عهد الحكم حدمامات الدم التي أقدردمت ( و5كشرة 
الثورات التي وقعت . وقد قاد بعض هذه الثورات عما الحكم اللذان 
كانا قد ثارا على أدية وأجدرا بعد إذفاقهما على مغادرة الأندلس 
إلى المغرب . 


فعندما بلغ خبر وفاة هشام إلى المغفرب عاد اخواه عبد الله 
وسليمان . إلى الأنداس , ودخل عبد الله أولا .» حسيث توجه نحو 
سرقسءطة ومن هناك رحل نحو بلاط شارلمان وستنجده ويستعديه . 
وكان هذا سنة ١8١‏ ه/ لافلا م. وفي سنة ١87‏ هكرثم ةلا م عاد 
سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك ) وأاعلن الثورة ضد الحكم ؛ 
وخاض ضد قوات الحدم عددا من المعارك هزم فيها.ء وكان أخر 
المعارك سنة 8٠١  ه ١84‏ م . حيث أسر فأتي به الى الحكم 
فقتله . وفي السنة الني قتل فيها ساأدمان عاد عبد الله من بلاد 
شارلمان فاعلن الثورة في منطقة سرقسيطة فلم يصب النجاح . ومع 
ذلك تابع نشاطه ضد ادن أذيه حتى سئة الما ه 68١9©‏ محيث 
ذم عقد دسوية ددنه ويدن الدكم أوقفت نشاطه وأنهته ' 
وأهم من هذه الثورات ما حدث في كل من طايطلة وربض قرطبة ٠‏ 
وكانت طلدطلة عاصمة الأنداس قدل الفذح الاسلامي كماانها 
دمدرت بخصانة موقعها وسنهولة الدفاع عنها ' وجعلها هذا ماوى 
لذوي الأهواء والمطامح ٠‏ وأوجد فيها الاستعداد للثورة دشكل مدوادر 
ويروى أن ثورة أعلنت فيها سئة ١8١‏ ه. 7507 م بزعامة رجل 
عرف بعبيد بن حميد » وقام الحكم بارسال جدش بقيادة قائد عرف 
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بعمروس بن بوسف .؛ واذخفق عمسروس في الاسديلاه على طليطلة 
بالقوة . وهنا لجأ الى الخديعة . فاستطاع تدبير اغتيال عبيد وتخلي 
أهل طليطلة عنه . واستطاع بعد هذا أن يقذع أهل المدينة بفتح يباب 
المدينة له وادخاله إليها . وتذكر المصمادر الانداسية أنه بنى قصيرا عند 
مدخل طليطلة . وعند ما قدم الناس لتهنئنته اعدم اشرافهم 
ورجالاتهم ؛ وبلغ عدد الذين أعدمهم مابين ٠ه 7,٠٠١‏ الى 85٠٠‏ , 
وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طادطلة واستقرار الحددم الأموي فيها. 

وأهم من ثورة طليطلة وأكتر شهرة ثورة ربض قرطبة » والريض 
هو الضاحية الني دقوم رب المددنة ؛ فمددنة قرطبية كانت محدودهة 
الاساحة ذلك أنها كانت مددنة مدسورة . ويبعدما صارت عاصسمة 
الأندردس وفدت اليها عناصر دددرة من السكان لذسستوطن بها 
وعادت الهجرة الداخلية إلى المدن المركزية امر مألوف , ويبدو ان 
غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضطرت إلى السكنى خارج 
الأسوار . وكونت مع الايام ما وشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت 
بربض قرطبة ١‏ وتميزت المدينة الجديدة بعناصرها ومجتمعها عن 
قرطية . 

وحدين نقوم بالبحث في دورة الربض لا بد لنا مسن أن نأخذ بعين 
الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره , فلقد تسلم الحكم مقاليد 
الأمور وهو في ريعان الشباب . في السادسة و العشرين من عمره, 
وكان أشده الناس بجده عبد الرحمن بن معاوية باقدامه . وبأخذه 
بمبدأ العذف , ولم يكن مثل ابيه في تقاه وتدسكه بأمور الدين من 
حيث الباطن والظاهر . ومن الملاحظ ان مجتمع الأنداس كان قد اخذ 
في أيام هشام الرضا بالتحول نحو الاخذ بأسباب الدين , ولقد راينا 
دم نال هشام من النوفيق وااشهرة دسديب دقأهة وتمسكه بالاسلام : 
ووصف ابن عذاري الدكدم بأنه كان شليل الحزم 0( ماضي العزم ٠‏ نا 
صولة نتقى ؛ ...وكانت له الف فرس مسرتبطة بياب قصره على 
جانب النهر ؛ عليها عشرة من العرفاء . تحت يد كل عريف مائة 
فرس ٠‏ فإذا بلغه عن ثائر في اطرافه أمر . عاجله قبل استحكام أمره 

فلا دشدر حتى يحاط به ». 
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| وأكمل الحدكم عملية تطوير اسس الحكم في الأنداس مع ربط 
الؤحدة بشخصية الأمير . كما استخدم العنف للاحتفاظ بسلطانه , 
وبدأت التحركات ضد الحكم في الربض منذ فترة مدكرة ففسي سنة 

6 ها 8١0‏ م كشف مؤامرة استهدفت الاطاحة به ومبايعة 
أحد أقربائه ؛ وقد قام هذا القريب دإفشاء سر المؤامرة ودل الحكم 
على المتأمرون » فألقى القبض عليهم . وكان عددهم اذنان وسبعون 
رجلا وأعدمهم جميعا جملة واحدة .ذه" أدقن سور قرطدة ٠‏ قلح دفر 


خندقهأ» . 


وجلب هنا الاعدام السدددنة والهدوء ولكن إلى ددن ٠‏ فقد لحسات 
عناصر الثورة الى المقاومة السلددة ' وكان فقهاء قرطبة وردضها 
على رأس هذه العناصر ذلك أنهم «اأذكروا عليه أثسياء رابتهم 
فأرادوا خلمه .٠‏ واحدث هؤلاء الفقهاء «اذنشاد أشعار الزهد والحض 
على قيام الليل في الصوامع ,أعني صوامع المساجد ورأوا أن يخلطوا 
مع ذلك شيئا من التعريض به مثل أن يقولوا : ٠أيها‏ المسرف 
الممادي في طفيانه ؛ الحمصر على كدبره »المتهاون بأمر ربه أفسق مسن 
سكرتك ودتنيه من غفلتك ». 


0 


ولم سطع الحكم تحدمل هزا التعريض 1 ولعله احدتار قُْ ادجساد 
السددل لادقافه ؛ فلقد كان من الصعب التدحل قْ شؤون الصلو أت 
ومنم اناس مان التعويد ؛ ودع دق أنه القمدديى القيض على يعض 
المحرضين مما أدى إلى مدن الأجواء ودودرها : 


وفي سنة "١"‏ ه- 8١7‏ م تفجرت الثورة في الربض ضد الحكم 
وكانت دورة عارمة ولدن كان من الأصيعفب الحسديث عن مؤثرات 
خارجدة حرصت عليها 7 فمن السول وصسف ذتائجها على مناطسق 
خارج الأنداس .وحاول ثوار الربض قطع الجسر الواصل دين 
الريض وقرطدة ٠‏ وبعد -جهد طويل مخضددي أاستطاعتث قوات الحدكم 
دفعهم عن الجسر دم تمكنت بعض هذه القوات من الالتفاف حول 
الثوار فهاحموا مسماكنهم وأهايهم 0 وبلغ حير ذلك الدوار فدفسرقت 
عناصر هم عاندة دحو ديوتها للدفاع عنها ' وهنا أطيقت قوات الحكم 


0 
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على الربض وطوقته » وجرى حمام دم هائل . قتل فيه الاف من 
الءشرين الف الذين كانوا وسكنون الربض حسب بعض التقديرات , 
وعندما تم اطفاء الثورة ٠‏ فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على 
أقاليم الانداس . كما سمح للقسم الأكبر بمفادرة الأنداس إلى 
المغرب حيث أسهموا في تأسوس مدينة فاس وفي المغرب لم يستطع 
جميع هؤلاء العدش طويلا . فتوجه قسم منهم نحو الاس كندرية ٠‏ 
فملكوها وذلك في أول ولاية الرشيد . وسطوا بأهلها سطوة مذكرة » . 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر , 
منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم في الاسكندرية . وتفساوض 
معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن 
والسلاح ويدعهسم يذهبون حيث شاءوا . وغادروا الاسكندرية , 
وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها . واقاموا فيها حكما 
عربيا اسدمر قرابة القرن والنصف حيث قسسسام في سنة 

59٠‏ ه- 517١١‏ م الأمبراطور البيزنطي نقفور فوقاس بمهاجمة 
كريت وانتزاعها من العرب . 


لقد تدم الاستيلاء على كريت سنة ؟١7‏ ه ‏ 657 م .وكان 
الحكم قد توف منذ عدة نوات ١أي‏ في سنة 5 ها "مم 
وكانت تورة أهل الربض أخر ما واجهه من مخاطر داخلية . وبعد 
وفاته خلفه أدنه عيبل الرحمن : 


وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحكم إلى بلاط شار لمان 
وإلى إخفاقه . لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات مع 
الفرنجة وسم حكام جليقية و فقد قام الملك الفودسو (أدفسوذش) ملك 
جليقية بحملة ضد [شبونة واسر جماعة من الهسلمين , وف سنة 
6١‏ مءالسنة الدي كان شارلمان بستعد فيها في رومالذيل تاج 
الامبراطورية اعلن لويس بن شار لمان عن ذيته في انتسزاع بر شلونة 
عاصمة كتالونية في شمال اسبانية من المسلمين , وبالفعل حوصرد 
هذه المدينة وقطعت المنافز إليها لمنع النجدات من الوصول إليها. 
ودبعد حصار طويل ودفاع م.سنميت اسدسامت برشلونة سنة ١٠م‏ م 
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بعدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة » وعلى الفور حولت مساجد 
المدينة الى دنادس حدسب قاعدة حرب الاستفلاب وأرسل لودرس إلى 
أديه ددعفن القنادم والأسرى , والمدير للانتيسأه أن الاصسادر غدر 
العربية تذكر أنه في السنة التي استولى فيها الفرنجة على بر شلونة 
استقبل شارلمان سفارة من هارون الرشيد ؛ الخليفة العباسي 
اأشهودر ٠»‏ وتحددت المصادر عن تحالف فرنجي - عباسي ضد الحدم 
الأموي في الأنداس ٠‏ قابله تحالف أنداسي بيزذطي ضد العباسيين 
والفرنجة معا .ومفيد أن نذكر أنه مع قيام الحكم الأموي بالأنداس 
أذشاً عيد الرحمن الداخل عدة دور لصناعة السفن ومالدئتت 
الانداس أن امتلكت اسطولا قويا للدفساع عن سواحلها ولانشاط 
داخل البحر المتوسط ؛ ففي أيام الحكم هاجم الأسطول الأنداسي 
جردرة سر ددذية سنة ١51‏ ه8١86‏ م دم شاجم سواحل بروفاذس 
وجزيرة كورسيكة )١(‏ . 
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عيد الرهمن ا أثاني 


وكان دك الرحمن الناني هزا ل الثلادين هن كمره ٠‏ وعندما دسلم 
الحكم «الفى الملك قد مهد ووهك , ٠‏ فخلا باذاته وأنفرد دشهوز أنه ٠‏ فكان 
كداخل الجنة التي جمع فيها'ما دشتهيه الأنفسس وتلن: الأعين '.. 

لقد قطف عيد الرحمن نصار نتايخ التحول الحضماري الذي بدا ل 
عهد أسيلافه ؛ فنعم بالاستقرار ونعمت الأنداس بقسسط كيش مسن 
الأمن والازدهار . وفي الواقع اشر عبد الرحمن الحكم في الأنداسى قي 
أيام أدية --- 0 كاه 0000 ٠‏ وكان ادينانا 3 


الوكدة حول شخحهدية 07 

ولم يخل ضر دل الرهمن الثاني من بعص الشورات 4 إنمسا.لم 
ددن أي من هدة الثورات بدرجة ما 52-5 ث أيام أديه ٠‏ ولعل م ن أبسور 
د لامل الرفساه والأزدهار قٍِ هر ه قيام حركة .عمنرانية كبيرة في 
الأنداسس في قرطبة وغيرها . 

وف زمن عنيك اارحية التاذ ي أسسدقرت حمدود الأندلسس. ٠‏ ودديث 
أماكن دفاعية على هذه الحدود ' ٠‏ وأهكم عبد الرحفين بتحص سين 
شواطيء الأندأس ؛ لأن عصرة كان عصر تشاط بتعوب اتفال 
(الفايكنغ), كما أهدم بأدشماء أسطول خاص دالأندا سن 

وقام عبد اأرحمسن باعادة دذاء الهدذكل الاداري لدولته ٠‏ فعسدد 
مناصب الوزراء وجدعل لكل وردر وظدفده الخاصية وبومة المحدد ١الدىي‏ 
دقادل به الأمير 5 و شعر عيدك الرهمن الثاني اذذاك انه هن القبوح 
بمكان سمح له بالتدخل قُْ شوون المغرب : 

وف رمن قبل الردمن شهدت الأنداسس نشاطا فكريا كديرا خاصمة 
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في مجالات الفاسفة والدين وعلم الكلام ؛ ولعل من ابرر الشواهد 
على رقي بلاط قرطبة وشهرته أن زرياب . مغني الأمين ؛ ترك بغداد 
اشر مقدل الأمين ٠‏ ووقد على أمير قسرطدة ٌ الذي اسسدتقدله بدفاوة 
بالغة واكرمه خير اكرام ١‏ 


وكان الامبراطور شارلمان قد توفي سنة 8١64‏ م . وخلفه ابنه 
لودءس الذقي ' الذي أفدقر الى مؤهلات أديه وحدرهمه ٠‏ لهدا فسان عكري 
الأمير اطورية الذي شيدها نثمار لمان دعد حهود مضدزية شر عت بالتفكك ‏ 
. وكان لهذا أثره بالدسية لأضغط الفرته بجي على الأندلس وإنفساذه 
وسادوره 

فقد يدا المسديحيون هن سكان الشمال الاسسباني وششسكون مسن 
تدسف التسلط القرئجي فثاروا ولقوا:التانيد هن قرطية : وبالقائل 
احاول لويس الانتقام فانتهز قيام ثورة في ماردة فارسل إلى سكانها 
دقول :«باسبم الرب وباسم منقذنا الاسيح . نحن لويس بعناية الرب 
أمدراطور :الى القساوسة وإلى شدهب مساردة تدده بأسدم مولانا 
المسويهر ' 

بلفتنا محندكم .وما تحمادموه على للم فيلك الردمسن الذي لم دذفك 
ظنْ اضطهادكم عن الطمع في ثرواتكم ٠‏ أنه يصنع مثلما كان ينع 
مجكم أبؤه (أبو ابعامي) الذي كان يريك أن ير غمكم على دشم مبالمغ 
مر ممسنتحقة مني ) المال , والذي جعل مسن أصدقائه اعداغا ومن 
.الطائدين توار ١‏ ' إنه يريد أل كهرداع قن سروك ويرك 
بالضر انب فخ فتناف الأبواع ويهويذكم د بجميع الطسرق ٠‏ ولكدكم 
لحدسين الحظ معدم درد ظلم ملوككم وق دياه دك جاه : واقد قأومدم 
بدسيالة وحدشيتة ودشههة وهذا الذيسر وصل إلدنا مسن مخدلف 
المصادر ؛ ونديجة لذلك اعقدنا أن من الواجب كتابة هذه الرسسالة 
موا سمادكم ' وأحدكم عل مواصلة النضال الذي بد أدموه مسن أجسل 
الدفاع عن حريدكم ٠‏ وبالدظر الى أن هذا االك المتودش عدونا دقفدر 
مااهو هدركو ».3 إذنا نتترة عليكم التفاون و القاميية الحتارية للامسة : 


ونحن ذنوي أن نرسل في الصيف القادم بعون الرب . جيرشا أيهعبر 
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جبال البريزيز ونضعه تحت تصرفكم . وإذا وجه عبد الرحمن جوشه 
إليكم . وحاول هذا الجوش الزحف عليكم فإن جدشسنا «سيقوم 
دتحركات واسهمة أصرفه عذدم ؛ وذحن نصرح أنكم إذا خلهدم طاعته 
وأعلندتم طاعتنا فسوف نرد إليكم حريدكم التي كنتم تتمتهون بها من 
قبل دون ان تمس ٠‏ وإذنا لن نفرض عليكم اقل ضريبة , ولكم ان 
تخداروا القادذون الذي تودون العرش قُْ ظله, و دس ذهددر كم أصدقاء 
دريدون أن دوشاركوا في الدفاع عن امبسراطوريدنا . ندعو الرب أن 
يحفظكم في صحة وعافية » 

والملفت للانتباه أنه على الرغم من توجه لووس بالخطاب إلى 
رجال الدين المسيحي في ماردة لم دكن في مقدوره توجيه تهمة 
التعودسب ومنم الحريات الديزية إلى المسامين . علا أن الفرنجة 
كانت هذه سياسستهم والاسبان في حروب الاستفلاب . وامضى أهل 
ماردة تلاث سنوات في الثورة على قرطبة . وكانوا ياملون في وصول 
النجدات التي وعدهم بها ملك الفرنجة ؛ وعندما لم يصل منه اية قوة 
اسدساموا وفتحوا أدوابهم لديو ش قرطبة ١‏ 


ودتردت الأوضماع قُْ أمدراطورية أودس الدفي وتهبات الفقرص أمام 
المسدلمدن لاسسثرداد ما فقدوه ؛ لذن طاقات الأندلس لم بسكن دس مع 
وحدها بذاك , لا سيما إذا ما ذكرنا اسستمرار العلاقات التحالفية ما 
ددن الفرئجة والعياسديين ل وقد ساعد على دسهودل هذه العلاقات قيام 
حكم الأغالبة في إفريقية (توذس) منذ ايام الرشيد . 

وتحدنت المصيادر الفرنجية عن علاقسات تجارية ما دين مصير 
وسورية من جهة وامبراطورية الفرنجة من جهة ثانية . وانه وصل في 
سنة 5١‏ ه/ 45١‏ م سفارة مكونة من ثلاثة اعضاء . ارس لهم 
الخلدفة المأمون الى فردسية ٠‏ وقد حمل هؤلاء الريسل هدايا إلى 
أمبراطور الفرنجة كان من بينها اقمشة حريرية وعطور 

لقد قأم الاسامون أيام عيد الرحدمن الصاني دعدة غزوات بردة 
لأراضي مقاطمة دروفادس واسيدولوا لدعض الوقت عن طريق الدحر 
على هر سددايا غير أن عزوق أتهم لم دكن منظمة وشاملة , دل عابر 26 
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وكان من ددن أسياب ذلك ما دهر ابت إليه الأنددس من مشاكل ل اسل 
وفأة عيد الرحدمن الثاني 


واردعدين ومن الأناث ثلانا وأردعدين ' ودعدما توفي ذلفه أدنه مك مك 
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من الامارة الى الخلا فة 


. عندما توفي عبد الرحمن الثاني خلفه ابثه محمد بن عبد الرحمسن , 
وكان شابا ؛ ذلك أنه ولد سنة ٠١‏ ه./ ؟87 م . وكانت أمه أم ولد 
أسمها بهير ٠‏ وعندما كان عيد الرحمن الثاني حدا وعند وفاته أوحت 
المظاهر الخارجية للدولة بأنها كانت تنعم بالقوة والاستقرار . لكن 
الحوادث الني وفعت بعد وفأته درهنت على أن هذه الصهمسورة كانت 
خداعة , وأنْ دناء الدولة كان متماس.كا لذن دروادط ضودفة 5 وكان 
فقط ينتظر حدوث دعض الأزمات الحادة لتعصف بهذا البناء ولتاتي 
عادة . 


وحين دفخدصسص المرء تاريخ الاندابون دعل عيبل الأرحدمن الثاني دحل 
شدرة ممدرهة حدم ذيها ثلاية أمراء ( واحدا دلو الأادر ' وكاذوا : 
أ- مدمد الأول ٠‏ ”“6م - 881 م 


ج- عبدالله : 4حم - ١1نم‏ 


فبنهاية فترة هؤلاء الأمراء أطلت الأندلاس على عهد جديد . وهو 
عصر الخلافة والوصول إلى ذروة القوة والمجد والحضارة . وشهدت 
الأنددس قُِ عصر هؤلاء الأمراء عدرا من الدورات ٠‏ ولأقد سارت هذه 
الذورات على اانحى نفسه الذي انذتحده الحركات الثورية مذذ عهد 
الددم اأربضي , اي أن الدثورات قامت في المدن ومن قبل سدكان المدن , 
وقامت هزه الذو رات لأسياب اجدماعية وسدياسية واقتصادية وغدر 
ذلك . ذلك أن سكان المدن كاذنوا غير راضين لسبب. او لآخر ؛ وكان 
التعبير عن عدم الر ضى يدم بالذورة ضمد الساطة المر 5زية 2 ومع 
وضدوح أسباب الكثير من الثورات وذيلها الكدير من التأديد ذراها 
تخفق في النهاية لأنها عجرت عن تقديم أفكار اصيلة يمكن ان تحل 
محل اذكار الوضع القانم والنظام الحاكم .والعجنذ ف تقديم مثل هذه 
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الأفكار وانعدام البرامج الواضحة الطويلة وسم الثورات بنأئها ما 
كانت إلا ردات فعل لبعض الأمور اس تفلت من قبل بعض 
اأشذصديات زات المطام- اأواسعة وقفسل نهادة القفرن الناسع 
لأميلاد ظهر على ه سر ح احصداث الأنددس علق فدن اأشسخصيات 
الطموحة التي استفادت من عدم الرضا الشعبي . واستفاته لماريها 
قُِ ديل إقامة حدكو مات مسيدقلة أو نصف مسيدقلة عن قرطدة , 


ويبدو أن أول أعمال التمرد ضد السلطة المركزية قد بدات في 
مناطق التغور ؛. خاصصية مناطق التفور الجنودية والجنودية الشر قدة ؛ 
وسباعد على ذلك وضع الذذور الدشري والعسكري والجذراي ؛ فمن 
الناحدية الدشرية كانت مناطق التغور 5تدفة السكان . كما كان 
سدكانها أخلاطا . صلا تهم أدثر متانة وتفاعلا صع الجاذب الأوربي 
أدتر من الجانب السام من البلاد .دم إن هذه امناطق كانت من 
الناحية العءسكرية حصينة ؛ فيها المنعة والستلاح والجند المدرب . 
يضاف إلى هذا أن وضع الثغور العءسكري كان دمنح دثسكل دادم , 
حدكام الذغور صملاحيات اسستقلا[ية واسهمة وكديرة » وغالبا ما كان 
قادة التغور أفراد أسم تواردتت السلطة واحدا دلو الأخدر ؛ ودرى 
بدعضهم أن نظام ثغور الأنداس تادر بشكل واسع بالنظام الاقطاعي 
الأوربي وهذه مسيالة تداج إلى دحث مفصل ؛ وسنفعل ش.دنا مدن 
هذا بعدما نددين أن منطقة الثغور في الأنداس كانت مقسمة إلى ثلادة 
أقسمام هي الثغر الأءعلى . ودبدا في الشمال الشرقفي دمسلديذنك 
سرقسيطة .» دم الثغر الأوسسط ويشمل منطقة طليطلة ‏ واخيرا الدغسر 
الأدنى و كانت مددئة ماردة مركزا له ذم حلت محلها مددنة د طأدمو سن 
وكانت الدمهر أسير التغور أسرة القسي , وكانت في التغر الأعلى وقد 
برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان أشهرهم موسى بن موسىء. 
وقد بدا بتحركه الاستقلالي منذ أواخر أيام عبد الرحمن الثاني ؛ 
وبعد وفاة عبد الرحمن اعتبر نفسه مستقلا وبدرجة املك التالث 
لالأنداس . وكانت له علاقات زواج مع الأسر الاسييانية النديلة ؛ وكان 
له أقرياء عده من الاس.يان وخاصة مع أفراد الأسرة التي كانت 
تؤسدس مماكة ستهرف فدما بعد باسدم مملكة ناقار . وكادت هذه 
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الأسرة تؤسس مملكتها حول مسدينة بامبلونا . واعطت علاقسات 
الزواج مع آل القسي هذه الأسرة الشيء الددير من القوة في وفنت كانت 
فده قٍِ غاية الضدف . وهذا لا بد نا من وقفة ددددن فدهأ أبس فده 
العلاقات ؛ إذ 5يف اذا أن ذفهم قيام رادط زواج ددن أسرددن واحدة 
مسامة وأاذرى دصر أذدة ؛ خاصة وأن الأسعرة الماسامة لم دن قٍِ 
مرذز ضدف "' [قد راق أبدعضعهم أنْ دف سر هزه العلاقات على أسساسن 
النظام الأقطاعي الذي كان سائدا انذاك في اوربة الكارلونجية ؛ وفي 
ظل هرا النظام كانت هناك علاقة مصاحة دين نديد قو دايع اق المصلاحة 
شي التي ربطت السيد بالتابع . وعلى هذا اعدبر أذّر الدين ومكانته في 
درجة أدنى من مصال- الطرفدين ومنافعهوم_ا المتيادلة ( وعلى هذا 
الأساس يمكذنا القول بان تغدير الدين في ذلك المنطقة لم دكن دشكل 
مشكلة خطدرة : ودذلك ذسءتطيع أن ذ هسام دعض مأ أورده المرزرذين 
عن تعزن حكن ادلعين إلى النضم ارة . 

وهذا الأمر دقودنا الى طرح سدؤال أكبر هل سياسسية الدولة 
الأموية في الانداسس كانت سداسية لا تقدمق الدين رايط) اتتاسا شد 
أزرها . كما أنه ما مدى ددعي هذه الدولة إلى دشر الأسلام " ولقد 
رأددا أن أمراء الأندلس قد سعوا نحو جعل شخصية الأمير محور 
الحياة في الأنداس والرابط الذي ترتيط به الأمة ‏ وفي الوقت ذف .سه 
لم يتخذ امراء بني امية القابا دينية كما لم يقوموا بالسعي الد:ائي 
ذحو إحاطة أنفسهم دهالة من القد ددية دما صنع خافاء ددني العدا سن ء 
لذلك ذدر ت الذورات ضد أمراء قرطبة ؛ ذلك أنه عندما كان يحدث ما 
ددذر صفر العلاقة القاذمة على الوقد ددن أمير قر طبة و أح.ى 
اأشخصيات حددسى كان صاحب شل 0 الشنخصية دس ار ع إلى دقد ين 
العقد واعلان عدم الاعتراف بسددأدة أمير قرطدة ' ودلاحظ أن عد ١.‏ 
من أمراء قرطبة ادركو خطورة الحال . فعملوا من اجل احلال رابه ة 
الاسلام مدل الروادط الأخرى ' فأحاطوا أنفسهم دعدل كدير 0 
عاماء الديرن ورجالاته . وأتر هؤلاء العلمماء على سيا بديية الدول؛ 


وسماعدوا على ذ نشعر الاسملام 0 ولا تدك أنهم هدأوا اليل دحو دبيدل 
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الوضع اأسياسي في الأندادس بالتخلي عن لقب أمدر وابداله دلأقب إمام 
وخلدفة . 

وي الوقت الذي بدأت فده هذه التندياسية 0 قفام ددن صفوف 
الأسدان حركة معارضة ددددة 1 أو بالدري حركة إحداء ددودي محل يلد ' 
واعتمدت هذه الحسركة على ظهور عقيدة تعرف بعقيدة القددسسن 
ددم ندل ذو مساق ددا في كاذت ش.ذهة الدقيدة مسب دحددة بالاأساس 
أعدمدت عل أفكار ددذية أدددر بة قددمة 5 كاذت هذه لؤمن بالدو أم 
الألهي 0 وهكدا اعدتدرت هذه الدعقيدة ددم بدن أخا دوآما [أم سيج ' 


ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إدماذية شديدة للاسيان ؛ ذلك انهم 
اعدفدوا بأن الله أرسل ديمس مع مساعدة سيماوية للاسدان قِ 
دروبهم ضد اسامين » وأنه حدما سينتصر الاسبان ؛ وقد اعديسرت 
هذه الحركة أساس القوة الروحية لحرب الاستفلاب الاسديازية . 


وعجز أمراء قرطبة عن هزدمة موسى بن موسى القسيفظل سيد 
سرقسءطة والتغر الأعلى حتى سنة وفاته في 48" ه/8565 م 
وحاول من دعده نلاكة من أولادهة دم عدد من أحفاده الاحتفاظ بأملاكه 


وف الوقسدت الذى كانت ديه أسرةٌ آل القسيص_احبة اليسيادة قُْ 
الذخر الأعلى كاذك ابيرة الحانقى داكن النفكوة .اق التفين الأذنى 
وظلت ذناك حدنى استردت حدكومة قرطية قودها رمن عند الردمن 


الثالث . 
ومهما بلغت تورات أسر التذور من خطر فإن ذلك لم يعادل جزءا 
مما نجم عن دورة عرفت ددورة أسن حفصسون تفحرت أيام الأمدر 
محمد الأول واحتاحدت الى وقت مديد حدى قضي عادها ؛ وتمتل هذه 
التورة احدى حركات جماعة المولدين في الأنداس ؛ ومع اذنا سبق نا 
وعرفنا هذه الجماعة . لكن لا بأس من أن ذقوم مرة اخرى بالدهدرف 
إلدها مع غدرها من جماعات المجدمع الأندلسي ؛ فعئدما قاأم الفتسح 
الاسلامي للأنداس ٠‏ اصبح مجتمع هذا البلد يضم ؛ ( ١‏ )العرب 
(1)الدردر 5 السكان الأصادون ومع الأيام خاصة دهل تأسديسن 
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الأسرة الأموية انضاف عذصر جذيد مسن الرقيق الذي استخدم في 
الجدش وكان ابيض واسود ؛ ولقد حدث تمازج بين العرب والبربر 
أو ددن. العرب والسكان الأصبادين وجاء من هذه الذمادج فده جدديدة 
عرفت بالأبناء ' شم إن بعضنا دن السكأ ن الأصاددن اعددق الاسعلام ١‏ 
6 دوون ددني الذقافة ألعر د دية' و دشي ددضمهم الأخر على حصاله 51 دعي 
الذين اعتنقو!.الاسبلام باسم المولدين ؛ كما دعيت' الجماعة الثانية 
با استهربين. وديدما د ندر هن 'المره اخيعار الأند.اس دحصد أ فَْخل 
جماعة من جماعهات محدمع الإندودس قامت باكدر قن لسار 45 ال رقد 
قمِنا حتى الآن بالتعرة ف إلى حركات الجماعات العربية مبع نشساط 
الدزير و ند شعي اللحديث عن حصركات تعفن الجمساعات الاخرى و 
و سذكتفي - 45 أفَن حدفصور 8 دزمؤول ل لأهميتها وهر ها يعد 
حفصون فو عمر.دن حفصون بن عمر بن جعفر بن شدم بان ل 
ودعول به دسدبة إلى: اجدى أندمر' أسدباذيا المداية التي سارت أسسرة 
ذمدة برقي الفدخ الاسلامي ذم قام. أحد.افر ادها 0 لوله جدفار بدددي 
الاسِلام . 


وبدأ أدِن حفصيون حدانة بداية غير مرضنية 1 حديث كان رحصال 0 
0 عِذْمابات ٠‏ شارك كٍ العديد من اعمال القدّل والسلب ؛ ممسا جمل 
الأساإطات بقوم دملا حقته فاض_طر. إلى مغادرة الأنياس والهسرب إل 
00 وعاش هناك عدة سدذوات دم رجع إلى الاأنداس وحدل دجبل 
بد ندر ' وكأن هذا 007 /1 ف ل "قم م ' ودوصداف حدل 000 
بالحصيانة وتوفر الماء وي الأشجار والعديد من القلاع الحصينة فيه , 
هذا وقد ؛اذدلاف تحديد مكاذه الأن ( وأقام ادن حفصون دهذأ الجبل 
قدرة و جدرة عدرث ألقي القدض عليه وسددق إلى قرطبدة فظل دها د سسى 
سئة ١الا؟‏ ه ‏ 86م م حددث شرب مذها وعاد الى بدشددر . 


قَ كان أدن حفصو نِ ل داحب شخصدية مصدر ة ١‏ شفد دم اسع دص فات 
الزعامة والفدرة على دحديل الأنصمار واصطناع الرجال وتامدن 
ولادهم ؛ وكان دعرف 5دف د لحت بيب إلى أدباعه ٠‏ كما استطاع نامدن 
النظام والأمن قٍِ منطةده ودين صفوف أنصاره 1 
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ولا ذملك الآن مولو مات عن مضامين أفكار ابن حدفغصون 
وشعاراته . إذما نعلم أن حركته لاقت تأديدا شديدا من المولدين ‏ 
وبهذا فهي دتذكرنا بدّورات الموالي في المشرق . ذلك أن الشيه شديد 
بين موالي المشرق ومولدي الأنداس . 


ومع الأيام ازدادت دورة ادن حفصون ادساعا ٠‏ وغعدرت س[اطات 
قرطبة وأخذفقت في التصدىي لها . وإذا ما صدقنا ما كدبه دعضص. 
المؤرخدن العرب : ذه مدندج ان دورة ادن حفصون كانت حركةه وطذية 
اسيياذية محلية ٠‏ مصبوغة بالأصدفة الاسلامية ٠‏ أددتفت الاددقام من 
العرب . وارادت التخالص من ددمهم ٠‏ ومن هنا نجدها دشده حركات 
الموالي المشرقدة التي نرت بأفكار الثشمووددة هذا وان عمايات 
الانتقام والدار تخدلف عن عماد.ات الامسلاح الاجدمساعي ٠‏ كل ذاك 
على الرغو عا تلقاةمن نامهد لكن سفكة عليه والافلاين والكسنار: 
النهادية .وبالفعل استجاب دير من الناس لدعوة ادن حدفصون 
كما أوى إليه زعماء العصادات ' وكان دسدلم ن عدم كلل عصيادة حسام 
دصن من الحصون أو منذطقة من المناطسق التي دخذلت قُِ حصوردة ؛ 
وكان يحدسدن فده الدتعامل مع الناس وارضماء حدميم الرغدات ولقد 
ترك زعماء العصيادات أحدرارا واعطاهم صلا حددات جمم المال والذهب 
كدفما شاوًا 2 لذن دما أن غاادية زعماء العصسادات دص فو نَُ دما 
دسمى «الشهامة» . فقد استفل ابن حفصون هذه الذادية لحمادة 
الأخلاق وعدم الدتعرض للذسسماء .وكان صمارما للغاية بالذسبة للذسساء 
حتى دقال بأن المرأة كانت تسافر ؛ وهي محملة بالحلي والمتاع . من 
حصن إلى اخر فلا يعترضها مءعترض . 
ووانت ادن حفصون العديد من الضظضروف المتسدجية : كان أهمها 
الأزمات التي قامت في اواخر حكم محمد الأول شم في عهد النذر 
القصير ؛ فقد حكم المنذر قرابة العامين فقط ؛ وكان التبدل السريع 
في الأمراء وعدم استقرار السلطة داخل قرطبة من الأمور امشجعة 


والمساعدة لادن حفصون ٍ 
وكان ادن حفصون عندما د دور دقوة وتماسك سآاطة قرطدة ' 


89 - 


د 0/5 - 


السلطة كان تعارسن سناسة الهكوي.: 


و قْ عهد الأمير عبدالله ارتفع كان ادن حدفصون وازدادث قودهة 1 
قُْ حددن ازداد فده حال الأمدر عبد الله ضدفا وتدهورا 2 والذي ساعد 
على دقاء الددم الأموي وسائده تجرد العرب الذين لاد ددن 
صفوفهم ردات فعل شديدة ضد حركة المولدين الموجهة ١‏ 
فأتحد دؤلاء العرب / وتجدمعت قواهم حول الأمدر ' فمددوا سنآاطة 
قرطدة وسماعدوها على الدقاء ذم على الذحرك دحو القضماء على دوره 
ابن حفصون . 

لقد حدق أدِنْ فصو نََ ندحطاحات دددر هُ وو صل إلى حالة كان 
لم بقدم على ذاك ' ولعل البسيب قُِ ذلك دعود إلى أنه لم بملك امسا 
المطامح مأ بدفعه سام إمارة الأندرذس 1 ذم إن ذركيب قواده وأعوانه 

وعدم وضوح خطط وعقائد تورته وعجدزها عن تقديم الدلول 
كان كله من المهالك التي اودت بثورته , ذلك أنه لم يكتب لأى تورة في 
التاريخ النجاح حدن اعدمدت على رجال العوصنادات دوي الأهمواء 
الشخصية ١‏ وددجم الذورات عندما دعدمد على رجال مو مددن ها 1 
ملتز مين دخطط واضحة لها 1 وعامادن على دتطديق مدادىء معدنة لها 


اما قُْ حال أدن حفصون قل ظل زعماء حدردده مدن رجال العصادات 
دمجم بالقو 3 و خص.مة صضهدف مدفكك , لذن مسسع أو 5 دادو 5 ضصسنرف 
وهنا ما حصل 


ف[قد دذغت دورة ان حدفدصون الذروة رمن الأمدر عبد الله دن محدمصيل . 
وقام هزا الأمير دمر أسدلة ادن حفصون بطلاب هديك أن بقدم ليه الطا عة ؛ 
فرفض 1 فراسيله مرة أخرى طاليا مزية دقفل دم الطا عه ليه شر ط 0 
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سمح له الأمير بأن يحتفظ بجميع الأراضي والأماكن التي كانت 
بحوزته » ومرة أخرى رفض ابن حفصون وركب رأسبه وتمادى في 
غروره وشططه ؛ وأخذ يعمل غاراته ويوجهها ضد قبرطية . وجحل 
هذا الأمير عبد الله أسير قصره ومددئده . وعندها لم بتحساول اسن 
دقضق نف قظف تمان ها حققه:. 


وفي سنة 718 ه 85١0/‏ م يس الأمير عبدالله من الحال التي 
كان فيها وقرر أن دقوم دعومل اندحاري مدل ادن حدفهسون شدمسمع 
جدشا وقاده نحو منطقة عرفت دبلاى ؛ وهناك التدمت قواته بقوات 
ابن حفصون التي ركبها الغرور وحل بين صصدفوفها التناقض ؛ وحقّق 
الأمير عبدالله في هذه االحمة ذنصرا ساحقا ؛ كان له أدّره المحول على 
حركة أبن حفصون ومستقبل تاريخ الأنداس ؛ فقد اخذذت الدياأة تدب 
من جديد في جسسم الادارة المركزية في قرطبة » وتحدسن من جديد وضع 
أمير قرطدة : واخذ عقد أدين حفصون دالاذفراط » فقد بدأ الكذير مسن 
أتداعه بالتخلي عنه . حيث قامت سلطات قرطية دشراء بعضهم 
واستدراجهم ؛ وعندما بدا اأضعف دحل يادن حفصون وضصاقت به 
الأحوال . تطلع نحو الحصول على مساعدات خارجية ؛ وكان أمامه 
افردقية وأمراء التغور وأوربة ؛ فاتصل بالاغالدة ومذاهم بأن يدعو 
للخايفة العباسي ٠‏ لذنه في الأهمال وعدم الاسءتجابة وحاول الادفاق 
مع ال القسي والتحالف معهم فلم يوفق . كل هذا في الوقت الذي 
أخذت فيه أعداد كبيرة من المولدين بالتذلي عذه » ونجحت قرطبة في 
دَدَدِدِط الذوار ٠‏ وضرب فثاتهم بعضها بيعضهمالأآذر . ووصل الضدق 
دادن حفصون إلى حال دفعمه العمل على الإسدعانة بامسدهر دين مسم 
نصارى الأندالس ٠‏ فقام في سنة 585 ه /855 م بإعلان ذصمراذيته 
وردته عن الاسملام وصع أن ذلك أكسسيه عطف بعض الس دهرددن 
وتأديدهم » لذن جوله بدسر جميمع المولددن واعطي الدريعة الكاملة 
ل(ساطات قرطبة لاعلان الجهاد ضده . واستمر حكام قرطية في ارسال 
الحدمللات ضده ومضادقته عسدكريا ؛ وفي سئة ”595 شه / 5 م 


حاول ادن دفصون أن يجأجم قرطدة فهرم ومزقت قواته » واسثمرت 
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كمة- 


الدملات ضده ؛ فانتزعت اراضيه قطعة تلو الأخرى ؛ وضعف لثمأنه 
وتضاءل خطره . ظ 

وفي سنة ٠6٠‏ ه/"١95م‏ توق الأمير عبدالله فخلفه حفيدهة عبد 
الرحمن الثااث الذي كان شابا في الحبادية والعشرين أو الثالتة 
والعشرين:: فاستطاع عبد الرحمن هذا أن يصفي حركة ابن 
حدفصون ؛ وأن دعيد الحدياة والقوة والوجدة إلى جسم الأنداس .وآأن 
دقلب الامارة الى خلافة . 

وفي سنة 5065 577/4 م توفي ابن حفصون . واحّفظ أولاده 
ددقانأ ملكه الصغير مدة عشر سزوات ديث استطاع عبه الرحمن 
الثالث ٠‏ الذي سددهر فب بالناصر ؛ أن دصدفي هزه الحركة نهاديا قف 


ولئن كانت الصورة في الأنداس قبل وفاة الأمير عبدالله مضطربة 
وبيدت دسدير لغدر صالح الحكم الأمسوي هناك . فإن الأوضاع 6 
الشمال الأفريقي وحوض البخر المتوسط وفرنسنا وسووسرا 
وادطاليا قد شهدت تذددرات جمة سدكون لها جميعا انعكاساتها على 
عصر عبد الرحمن اثالث والعصور الني دلذه . فقد كان العرب قد 
افتتحوا مذذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية - الامر الذي 
سذقف عنده في فصل مستقل - وكانت دولة الأغاليبة قد زالت من 
افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بمشاريعها التوسعية التي لم 
توفر الأنداس من حسماباتها . وكانت دولة الأدارسة في فاس قد بدات 
بااتلا شي ٠‏ ولدقدصر حدددنا أولا عن دشاطات العرب قِ فردسا 
وسووسرا ؛ وذلك قبل العودة إلى سسياق الحديث عن عصر عبد 
الرحمن الثالث واعلان الخلافة في قرطبة . 
توفي الامبراطور لووس التقي سنة 84٠‏ م.فوقع صراع مرير 
بين أولاده من بعده وحروب طويلة كان لها اثرها المأساوي على 
أوربا » وزاد من اضطراب أحوال أوريا الغردية تعسرض س واحلها 
وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة , والذي يعذينا هنا 
هو استيلاء العرب على مقاطعة بروفاذس الفرذسية . وتوسعهم حتى 
ما بعد جذيف في سودسرا والى حدود الماذيا أدضما وسادع الحديث 
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ل لامرة ب 


عن الدشياطان العردية قِ جددوبي إدطاليا إلى ددن اأبحث ل افدتاس. 
صقلية "وما اعقب دلكمن: اخحدات + 


دكل العرب إلى مقاطعة دروفادس عن طبريق التحسز هو واغارؤوا!. 
على دعضص المو أقع فيها ٠ق‏ خاصة على هدر دايأ مع نهسابة النصئفب 
الأول من القرن ن التأسع للميلاد . لكن دعد هذا التباريخ شرعوا في 
تنفيذ خظة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل . 


وامثير للانتباه أذنذا لا نملك معلومات كافية في مصادرنا العردية . 
دشأن هذا الموضوع وعلينا الاعتماد على الروايات.الأوربية . ويبدو. 
أن العرب الذدن اجدتاحوا دروفادس لم يدلقوا تودجيها حكوميا أو 
مساندة او تغطية س[طوية . ودفسر هذا طديهة الأحداث والنتانج . 

فق حوالي سئة 8/89 م كانت دروفاذدس ودوفيني تحخضعان لز عيم 
اشم يوزون 000 ولم يكن من اسرة شارلمان . ومع هذا 
دصل على لقب ملك ارل ٠‏ في أيام هزا املك قأم عشرون من الملاحين 
العرب على ظهر سفينة بالانطلاق من الأنداس ؛ وقد اضسطرتهم 
عاصفة شديدة الى الالتجاء الى خليج غريماد 618020 .وصعدوا 
الى البر دون أن يعترضيهم أحد . وكانت هناك غابة ك5ذيفة قرب 
الخليج . والى الشمال مذه امتدت ساسلة من الجبال الصمسالجة ابناء 
القلاع . ويبدو أن هذا كان في كونتية نوس ؛ وقام على قرية هناك دم 
أسدسوا قاعدة لهم واخذوا باستدعاء الأعوان من الأنداس وإفريقية . 
وذثر عدد العرب 1 وما لددوا أن دتحكموا بأ هم مدمرات وحصصون 
دروفاذس ' وفي العقد الثاني مسن القفرن العباشر 0 دشدون 
الغارات على سهول ديمونت ومنتفر اتلد00]762 )1 وعندما سنقرا 
أخبار الحروب الصصاليبية سنجد أن بارونات مونتفرات كان لهم الدور 
المدرز فيها . 


لقد غدت بروفاذس كلها خاضعة للعرب ؛ ومن ثم غدت 'سسودسرا 
مسرحا لذنشاطاتهم ١‏ وكان من بين المدن الفسرنسية التي اسستولى 
عليها العرب مدينة غرينوبل .ع إطافهة6وهذه المديئة سيكب لهسا 
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أقامة مو دوندية جاموية مدذرة فدها دون العرب القادمين مان 
الأنددس دورا عظدما ذيها 


وادد الفردسهءدون وسدءو أكهام دح مادولن قواهم لاخراج العرب مسن 
سودسيرا وبروفاذس . وحالفهم الحظ بهد وفاة عبد الردمن الناصر 
رددس رهدان ددر كلوني الشوير ( فاثار ذلك مس اعر المس يحددن 
وتجمعت قواهم واذذت تسعى لاجلاء العرب ؛ ولم دأت نهادة العقد 
الأول مهن القرن التحادى ع شر حددى دان العرب قد فقدوا ممدلكاتهسم 
الفردسية وسمواها 1 م هنا لم ددوقف الدحردة الأنداسية وغدرها 
عن الاغارة على شواطيء فردسماأ دي تدفانة /ا 9 ١‏ م 0 أى الى 
قديل حددل واحد من موؤدمر ددر موذنت ودعوة اليبانا أوريان الناني 
لحر وب الصاددية فيقة 
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عبد الرحمن ١لثااث‏ واعلان الخلافة 


عندما وصل عبد الرحمن الثااث إلى العرش كانت «الفدنة قسد 
طدقت آفاق الأنداس والخلاف فاش في كل ناحية منها ؛ فاستقيل 
الماك سكل لم دقادل ديه أحدا مدمسان خالفه أو سر 8 عادة إلا غابه 
واسدتولى على ما في يديه . فافتتح الأنداس مددنة مددينة . وقتل 
حماتها » واستذل رجالها ٠‏ وهدم معاقلها ... دحنى دانت له النلاد 
واذقاد له العباد ». 


لق كاق. على .ع الرركمن ا ندوراحبنه تفاط الواقلية الاتراس 
وأن يدصدى للمشاذل الخارجدة التي جاء أشدها من إفردقية حددث 
قامت الخلافة الفاطمية . وجاء ثانيها من مملكة ليون .ومع ذلك فقسد 
تمكدرعيه الوحفق يقوة شبخضيتة : يطول المذة الع حكر قوييا 
أدس فقط من الفضساء على الثنفورات والفتدن الداذاية ٠‏ قاسو ديل 
الأنداس وادعاد المخاطر الخارجدية . بل أوصل الأنداس الى ذروة 
الحو و الزفاة .لالحطهاد ف بو القوة . 


و عديد الردمن شو اين محمد دن عبد الله ' كان أدوه مدمد قد فذله 
أخو ه مطر ف . فقدله أدو ه عبد الله دهءق قسأم الأمير نسل الله كسم 
حفيد ه الده ظ وأدذ دل ه مذد صدأة لخلافده والحكم من دعذه ؛ فكأان 
بجدلسة قِ مجاسية وكان دسدكن قصمر ه ٠‏ ودهل وفأة جده دويم بالامارة 
وكان هدفةه الأول داكل دسدلامة لمتصدده اعادة إقامة الوحدة الداخادة 
الأندا.س : وق سدددل ذلك قاد في 'السدنددن الأول من حكمةه عددا من 
الحملات كما وجه العديد و كانت هذه الحدمس_لات جديدة الددظيم 
والخطط وقد وحجيه دعضها صيك دمض موؤيدى ادن حفصون فاوقءدت 
الهزيمة بهم ؛ كما قام في الوقت نفسه بمصصالحة من امكن مصصالحته 
من هؤلاء المؤيددين ' ووضصع عيد الردمن القلاع والحصون التي 
استولى عليها في ايدي امينة مخلصة له . 
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واستطاع سئة "٠١‏ ه/ 5١١‏ م اسدمعادة مدينة اشدياية 
ووضهها مرة أاذرى دحت الحكم المركزي لقرطدة . وضعف مركز ابن 
حفصون ضهفا شديدا ؛ ودعد وفاته سئة "٠٠١0‏ هل / 1 5 تناز ع 
أولاده من بعده فتمكن عبد الرحمن من انتزاع أملاكهم قطعة تلو 
الأخرى حتى ذم له القضاء عليهم نهاذيا سنة 558 م. 


وخلال هذا كله أولى عبد الرحمن مناطق التغور اهدماما شنديدا 
5 ه998 م باعلان نفسه خليفة . وشجعه على القيام بهذا 
المغرب وإعلانهم عن اقامة الخلافة اأفاطمية :. وبعد قرابة عامين على 
الأدنى (١‏ دم ذوجةه بهمده دحو طادطلة فحاصر ها عامين واستولى 
عليها سدنة ”""٠‏ شهْ. فضكف م ١‏ دعل هذا دوجه باأنظاره حتسسق التغسر 
الأعلى فدمكن من اأسدعادته . 


ويلاحظ المرء أن عبد الرحمن اثالث . الذي لقب نفسه بالناصر 
دعد عامين من اتخاذه لقب خليفة . استطاع خلال العشرين سنة 
الأولى من حدكمة اعادة دوديد الأنداس ' وقد أسمتهلك هزا جل دشاطه 
ووقنه ٠‏ ومع ذلك نجده خلال هذا الوقفت لا يغفل الحرب كه مس سال 
النصارى على الأاخص في ممالكتي نافار ولدون. 
وكانت هذه الممالك قد انتابها الذسعف بعد تمزق الامبراطورية 
الكارلونجيه ( امبراطورية شارلمان ) . وفي البداية استطاع عبد 
الرحمن أن يوقف نشاط النصارى ضد الأنداس . وتحسن حدن 
اشتورش ٠‏ التي وقعت في اقدى الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
الايديرية » وكان ملك ليون مذذ سنة ”47 محتى سنة .90 م 
يعرف بردمدر 0.0 افللاصدرى رذمدر هنا لحملات عبد الرحمن ضد 
مملاكته ويذكر أنه انتصر عليه انتصارا سساحقا سنة 
51 ه/ 1735 م مع أن جدش عبد الرحمن ضدم أنذاك حوالي المنة 
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آلف مقاتل . وعلى الرغم من هذا فإنه لم ينجم عن هفزيمة عبد 
الرحمن دماج كددرة » فقد اذنشغل ردمدر دبمشاكل داخذاية مما مكن 
عيد الرحمن من استعادة قوده ونشاطه ودعهصد وفاأآة رذمدر 
سنة 400/559 م أضعفت الخلافات الداخلية الدول النصراذية , 
فازداد ذفوذ عبد الرحمن عليها ٠‏ وتحول هذا الذفوذ فدرما بعد إلى 
اعتراقه الؤلاة#وقبول بالتحكم ودفغ الحزية :+ 


ويمكن القول إنه منذ مندصف القرن العاشر [لميلاد وحتى نهادده 
سيطر الم سلمون لأول مرة تماما على حدميم أجزاء اده الجزدرة ' 
وكلى الهم من ذلك لع وستطع السلفون الاحتفاظة نما سيتطروا 
عليه ٠‏ فقد جاءت سدديطرتهم عل ى أطراف الجزدرة قفهرا ولدس فتحا ؛ 
ذلك ١١‏ ن امامسامين لم دسب _توطزوا 1 راضي المم الك الذنصر اذية 6 
الأطراف ٠‏ وهكذا بقي حكام هذه الممسالك تابعين لقرطبة القوية 
مستعدين العمل ضدها عندما تسزنح الفرصصة . وام يستقر العرب في 
الأراضي الشمالية لشبه الجزيرة الايبير مها لفاغ وحدون الرغيية ن 
سكتى المناطق القزروية عسن فندرانيها , لدتسهؤية الفدش إل بقيدده 
الأر! ضصي »2 ٠‏ ولعدم ودود المكاسب ولطددعة المناخ الصودة ظ والعرب 
كما هو ملاحظ. أحدوا سدكذى ال مدن الكددرة ذأات المناخ الموسيطي 
واستقر بعض الدردر قي هذه المناطصق : لذن صبسوودة الحياة الجدلية 
ووجود الخطر الدائم دفعاهم الى الانسحاب نحو داخل ث 


٠ الجزيرة‎ 


ولم يقتصر ذشاط عبد الردمن على الانداس فقط بل اخذ 
بالتوسع في شمال افريقية . فشجع على الشورة ضد الخلافة 
الفاطمية ٠‏ ونجح بعد بذله لبعض الجهد في السيطرة على اجزاء من 
المغسرب الأقدى : وفي رمعسن العسهه لدين ازله الف أطمي 
(١غ" ‏ 508" ه/ 097همه 5108م ) اسستطاع قائده جوهر 
الصقلد ي اسيترداد معظم أملاك قرطدية ما عدا طذجة و بددددة وبقفسي 
الحال هكذا حثى وفاأة عبد الرحمن الثالث ذلك أن الفاطمدين 








ادصرفوا نحو مسر وشغلوا دمشاغل الشام وامشرق فضعفى دفوذلهم 


ل 97س م4 ج1١‏ 


-6057 


قُْ المغرب ٠‏ وصم هنا كان لأصراع الفساطمي الأندلاسي على المغسرب 
أثاره الحضارية والتقافية مثل السياسية وأكثر . فازدياد أهمية 
المغفرب الأقصى كان له بعض انعكاسساته على الصحراء الكبرى 
وقبائلها . وهذا ما سسنرصده في قيام حرةة المراب_طون ٠‏ ودور 
الآ ه دين بق ادازة الزا سظين تممد دوو ا اراتسحطدة ال الأند لس 
وتحويلهم هذه البلاد الى ولاية مغربية ٠‏ 

ومن الواضح ان اتخاذ عبد الرحمن الثالث للقب الخلافة له علاقة 
واضحة دظهور الفاطمدين ٠‏ ودتسدمية نذفسسيه داقب الناصر لددن ١لله‏ له 
معاذي الرد على الفاطميين ٠‏ ولقد ساعد هذا ذوار إفردقية وأعطاهم 
الفرص والمجال للتحرك ٠‏ 


ودصرف الذظر عن كل هذا فإن ذجاحات عيد الرحمن وتوسعه 
الأمبراطورئ مع اتهاذة لقب الخلافة قد فرضن عليه اوضاعا جسدينة 
وقاده ذحو الأدهة والأدذ بمظاهر ها من دناء ور سدوم ٠‏ فالذادفة عدر 
الأمدر 1 صار عليه الاددجاب و التعالي و اتدخاد اأحسر سس وى اليسير 
دالمواكب الفخمة ٠‏ وبالوقت نفسيه ادكال الأمور الى رجال الادارة 
وعدم مباشرة الأعمال بنفسه . وهنا ازدادت قوة الادارة . مع قوة 
الجدش المحدرف . ذلك أن روم الجحهاد كانت فد ديت مذذ زمن 
وكادت ددشي وحل محل المتطوعة جند من المرت رق والعديد .ومع 
ازدياد قوة الادار ة والجند تهيات الفرص لاضعاف قوة الخلدفة 
وانتقاص نفوذه دم حدسية ل قصره والتحكم ده . وللما جاء اتذاذ لقب 
الخلافة متأخرا وحدث أنه لم يقرن بدعاية ديذية طويلة متلما حدث 
بالمشرق مع العياسدين فإنه حدذما مرت خلافة الأندلاس دما مرت 
به خلافة بذي العياس من التحكم والحجر على الخلفاء تحد أنه سهل 
القضاء على الخلافة الأموية . وصعبت إزالة الخلافة العياسية لأنها 
نالت صفة القدسية والشرعية المرتيطة بالسماء ٠‏ 


واستطاع الناصر خلال النصف قرن الذي قضدأه 6 الحسدم أن 
دوطد أركان الادارة قُْ قرطدة وأن دقطف دمار ما هب 4.3 م ان أن 


واستقرار قُْ الاندلرس ولقد عاشت الأنداس دروة مجد ه.ا أيامه سام 


اا 


د69 


أيام ادنه الحكم الذي كانت امتدادا لأيام الناصر ونديجة مبراشرة لما 
تحقق فيها ٠‏ 

ووقع الناصر سسدنة 59“ /.45 م مريدضيا وظسل المرض بلازمه 
حتى نولي سذة 59 ه/ 41١‏ م , وعقب وفاته خلفه ابنه الحكم 
الثاني . (؛؟) 
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الدكم الثاني 


لقد جاءت خلافة الحكم الثاني . الذي عرف بامستنصر بالله , 
شؤونها وشؤون ممالك أيون ونافار كاستلاً . وحالت دون هذه 
الممالك ودون التحرك دحو الاسدقلال ٠‏ 

وأهدم الدكم بأسءطول بلاده خاصة مدن أجل حمادتها من غزوات 
نابعة للادارسمة وأخرى الخلافة القفاطمية وسنواها 5 
تولقفت بالجواذنب الذقافية ذم الاقتصبادية والعمراددة ٠‏ فأقسد كان 
الحدم مغرما بالعام ' شغوفا بجدمع الكدتب اله عناية فادقة بالعاماء 
صمت ددن خدزادنها من الكتب ما لم دضدمة مكدية أخرى سواء أكان 
ذلك من ناحدة الدم أو النوع 5 وحساء الئ بلاطه علد من علأمساء 
المشارقة كما ديم قُْ هنأ البلاط غدل كدير مان العهلماء , وكان مسن 
الفذر الأندلسي شبه المسدقفل والمدمين عن الفكر المأشرقي بدأ ددر عر ع 
رمن الحكم ٠‏ ودمت الحركة العمراذية رصان الحكم ' ولعصل أهم 
وفي مسجد هأ مالذات 5 

وكانت ابرز الشخصيات السياسية والعءسكرية ايام الحكم وزيره 
وحاجديه جعذر سس عدمان المصحفي ذم قائده غالب سس عيد الردحمسن 
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وفي زمن الحم كان ابتداء ظهور محمد بن أبي عامر ئم ارتفاع 
شانه ٠‏ 


كما ازدادت أيام الحكم أهمية رجال الدين » وعظم تاأديرهم على 
مجرى الأحداث » وتوفي الحكم سنة 5557 ه/ 55 م . وعندما 
مات كانت الخلافة الأموية في ذروة قوتها » لكن احداتا ك5ديرة ابندات 
ساعة موته وتعلقت دمسياألة الددم من بعده كان لها تأددرا مفاحجنًا 
ومحولا"' على مستقبل هذه الأسرة وبالتالي مستقربل الأنداس 
السياسي )7 
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6095 
هشام ١اثاني‏ والا ستيداد العامري 


وجاءت وفأة الحدم بعد مرضن ألم دة وأقعده مده مسن الزمسن عن 
مباشرة الأعمال دذق كه 7 وقد ذاب عده أذناء مر همه وكفاأه مؤودة 
الددم وردرة المصدفي ولم ددن المصسدفي د يرغب ف اللجاجات 
دمكانته فقط بل كان د سدكى لرفعها 1 وعلى هنأ الا ساس ددى خططه 
قُِ حال وفأة الحدم 5 


و لم ددن المصحفي صاحب المطامح الو ديك ددن ال حاللات السلطة , 
فقد كانت هناك قوى عداهة مذها غامان القصر وص دانه وكان هؤلاء 
صقاادة الأصل » وكان دؤيد هم العديد من أدناء جد به مهم الذين كانوأ 
يعملون في الجيش ويتسلمون قياداته . وكان ابرز دقالبة القصر 
يعرفان بفائق وجؤذر . وأخفى جؤذر وفائق خبر وفاة الحكم عند 
حدوته و وآرادا دواية الخلافة المغدرة دن عيد الرحدمن الناصر ( أخي 
الددم ٠‏ حديث كان نابا بستطيع أن دباشر الأمور, قِ حين كان 
هشام دن الدكم ولي عهده صديا ف الحادية عشرة مسن عمره , 
وخطط جؤدر وفائق لفدّل الملصحفي واعلان خلافة المغررة دشرط أن 
يكون شام دن الحكم ولي عهذلن ٠‏ 


وعندما علم المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة , يعاونه 
شاب كان في الثامنة والثلاذين من عمسره ؛ وكان صاحب مسواهب 
ومطامح واسعة وعرف هذا اشاب بسادن أبي عامسر ' وأرسل 
المصحفي ابن أبي عامر مع قوة من الجند الى دار المغيرة بن عبد 
الرحمن فقتله خنقا , وهنا سهل تنصيب هشام بن الحكم خليفة, 
وبقي المصحفي سيد الأندلس , ولكن إلى حين . واستطاع 
المصحفي في البداية الحد من نفوذ صقالبة القصر واثرهم . وساعده 
في ذلك ابن أبي عامر ' وقد تم التخلص من الصسقالية بالبطاش 
وبالتامر معاء ولما دم لادن أبي عامر ندديره في الصقالية جعل دتوصل 


5 


/31ه6ه 


الى تقلد جدش المملكة « فحقق ما صدبا له » وأخذ يرقسى في مصساعد 
الساطة والاشهرة حتى وصل الغاية ودفرد دسسيادة الأندلس” ؛ ولعله 
من المفيد الاكدفاء هذا بهذا الموجز عن ادن أبي عامر لأذني سأعود 
للحديث عنه بشيء من الدتفصيل في مكان أخر ٠‏ 


لم دكلل محاو لات دماج العناصر الدشرية قُْ الأندلدس لانداج مجدمع 
عربي واحد . وعلى هذا ما أن الغدت الخلافة الأموية حتى دتمزفقت 
البلاد شر ممرق ٠‏ وظهر فدها أعداد لاتحصدى وأذواع لادعد مسن 
الخادوين والطامهين (نيل الساطة دوا تفروك إن الفدوس طنيات 
الفرقة وعادات الدتمزق » ونادرا ما أصاخ الأندا.سدون الى نداءأات 
الوحدة وهجر الفدنة . وداتت ساحات الأنداس لاتعرف غدر الدروب 
والصراعات وأعمال التامر » وأفاد من هذا الحال حكام اسياذيا 
الذصرانزدة . وزادوا من نشاط حركة الاستفلاب واذتزءعوا من 
المسامين المديئة تلو الأخرى وابتذوهم بدون رحمة ؛ ولا شك أن هذا 
كله انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة اسامي 
الأنداس »١‏ واشدملت اسسيازيا الذصراذية في الشمال على ثلاث ممالك 
هي : ليون» ونافار » وأراغون ٠.‏ ومنذ مطلع القرن الحادي عشر 
للمبلاد تقدفت تافانءيين ذه المالك.::ولايفنينا هنا الحبديث عن 
ملوك نافار وسواهم ولا عن نشاطاتهم . بل المهم الاشسارة الى 
أن الف وذسو اللسادس ( اافذش ( ابن فرناندوالاول 
١)‏ ص6ك5غع _الارة ها( ١١١5 ١."‏ م ). استدعي لدسلم الحكم 
سنة 850 ه/ "7لا١٠‏ م بعد وفاة اخيه شانجة ؛ وكان أنذذاك ملتجنا 
الى مدينة طليطلة ٠‏ حيث أمضى فيها تسعة أشهر , وسستكون هذه 
المدددة الحصدنة أولى ضحاداة في معارك سارب الاسستفلاب التي 
خاضها ٠‏ 

وحدنما تمزقت الأنداأس قأم في كل مدينة من مدنها متغلب٠‏ وذهب 
أهل الأندادس دن الاذشقاق والادتشسداب والافتعراف الى حديث لم 
يذهب كتيرين من اهل الاقطار » مع امتيازها بالمحل القريب والخطة 
المجحاورة لعياد الصصايب : أدس لااحد هدم قْ الخلافة ارث ولا قُْ 
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الامارة سبب » ولا في الفروسية نسب . ولا في شروط الامامة 
مكدسب ' اقدطعوا الاقطار واقدسموا المدادن الكيسار وجدبوا 
العمالات والامصار ٠‏ وجندوأ الجنود ء وقدموا القضاأة »: وادنتحلوا 
الالقاب وكددت عنهم الددذاب الاعلام ا وأدنشدهم الشدراء ودودت 
باسمانهم الدواوين وشهدت بوجوب حقهسم الشهود 2 ووقفت 
بادوابهم العلماء , وتوسات اليهم الفضملاء ٠‏ وهم مادين وصحيية ( 
وبردبري مجاوب ٠‏ ومحدند غير مديوب ' وغفضل درس قْ الأسر 

دمح يددوبا 2)' مامنهم من 0 أن دسدمى ثنادرا ' ولالحسزب 00 
مغايرا ٠‏ وقصارى أحدهم أن دقول : أقيم على ما بيدي حتى يتعين 
من دستحق الخروج به إليه » ولو جاءه عمر بن.عبد العزيز لم يقبل 
عليه ولا لقي خدرا لديه ولكنهم استوفوا 6 نأك أجالا وأعمارا 1 
وخلفوا آثّارا وإن كاذوا لم دبالوا اغترارا من مقدمسلك ومعتضد 
ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر 
ومتوكل ---- ١.‏ ----(0) ا . 

وكان أهم دول الطوادف 5 

مفلكة سرفسظة ب القن الأعلى : دتوهود 

إمارة قرطدةه وسءط الأنداس : دذوجهور 

مملكة طليطلة ‏ الثغر الأوسط : بنوذي النون 

مماكة دطايو س ‏ ااتغر الأدذى ددو الأفطاس 

مملكة إشبيلية ‏ غربي الأنداس : بنو عباد 

مملكة دادسية شين شري الأنداس : تداولها أدثر من حادم 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الأنداس : بنوزيري 


وقد تدهورت قرطبة النسي كانت حاضرة الأنداس ودأر الولاية 
والخلافة ٠‏ وتقدمت عليها وعلى سواها اشدداية ٠‏ وحكمت | ثنبدلية 
من فيل أسرة بدي عياد التي ادعت الانتسساب الى ملوك الحيرة 0 
وتأسدست الأسرة من قبل القاضي ابي الوليد اسماعيل بن محمد بن 
عباد , الذي شهر بحزمه وقوته » وقد تو سنة "15 ها / ا م 
وورده أدنة أبو عمرو عياد الذي تلقب بالمعتضد ٠‏ وكان المعتضد على 
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درجة كديرة من الدهاء ٠‏ سناى الى نوسديع ملكه د لاني الوسادل ' 
نصرك ل :هذا السبيل جهودا عسكرية ساسك وال كبيزة كن 
ف سددل الصالح الفردي المحض ؛ فهو اءتخدم طاقاته ضد أهفل 
الأنداس ؛ ل5نه تذلل لفرناندو الأول وذهسمب بنفسيه الى معسكرة 
ايترضماه ودطلب مذه الصلح والمهادنة مقابل مبلغ كدير مسن المال ؛ 
وأمضى المعتضد في الملك مان وعشرين سنة حيث توقي سنة 

5 ه/ ١.١5‏ م وخلفه ابنه أبو القاسم محمد الذي عرف بالمعتمد 
على الله . وكان شاعرا مجيدا: من الملوك الفضلاء .: والشجعان 
العقلاء «٠»‏ اجتمع له من الشوراء واهل الأرب ما زم يجدمع الك قدله 
من ملوك الاندلس 2 ------- ولي أمر اشدداية دعد أديه وله ديع 
وثلاتون سدنة » واتفقت له المحنة الكدرى بذلعه واخراجةه عن ماكه قُْ 
شهر رءجب الكائن في سدنة 6884 7 


وادسم جل ملوك دول الطواذف بالبذخ وتبديد الأموال والرعونة 
والصفار مع انعدام الشعور بالمسؤولية . وقد تحدث ابن بسام في 
النذيرة طويلا عن بعض هؤلاء الملوك . وكان منهم المأمون بسن ذي 
النون صاحب طايطلة ٠‏ فقد أراد المأمون يوما أن دبني قاعة خساصة 
ديه 2 ارادها ان تكون على درجة لانظدر لها من الجمال والأبهة : 
ووقع اخدياره على دناء ماهر فيه دل وصاف لددفدد هذه المهومة , 
واستطاع هنذا الدناء أن يذل المأمون أدثر من مرة ٠‏ وددذما المأمون 
مهدم ببناء القاعة « اتفق أدناء ذلك أن ضربت خيل الطاغية فرذاند 
( فرناندو الأول ) على بلاد المظفر دن الأفطس ؛ وطنها وطأة محت 
رسو مها 2 واسستبياحت حسريدمها واحدتساحت حدىدتها 
وقديمها وأبأست من الدقاء . وأذنت دشمول البلاء » فأخدرت 
عن وردره أدي المطرف سس مذنى أنه كان دومدل دمدزله ددن الوجسوم 
والاطراق ؛ وعلى نهاية الحذر والاشفاق » إذ وردت رسل المأمون 
عنه تترى » وهجمت عليه زمرة بعد أخرى ؛ فدخل علده فوجده قد 
استشاط حذقا ؛ حتى كاد يتميز شققا » فظن أن ذلك الضجر » لما 
كان ورد به الخير من ضرب الذيل على دلد المظفر » واخفار الذمم ٠‏ 
وزلة القدم , وانتهاك الحرم ؛ فطفق ابن مثنى يبسطه ويقبضه ؛ 
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ثارة دسداية وثارة بدرذ هه 0 وطورا دقول إيه . فدك الذلف ممأ فات 4 
ومرة دقول قد أَنْ ذك أن تذكر علي الطاغدة هذا الافديات فأما هم 
مندى اين مدنى مية ؛ أعرض عدة ؛ وقال ١‏ ألا مين 4 هنذأ الضسالم 
الفساعلي الصانم 358 بدني عردف دذيانه 95 مس در ات يه وأغضسدت 0 
وفعلت نه ديت و5دت فذما زاد إلا دنفدصسصا الذي ' و سس تدذفافا 
بإدرتي وتصغيرا لشأني ؛ واجتراء على سلطاني ٠‏ وحاول الوزير 
مداراته وتهوودن الأمر عاده اذم حرج لقادلة الدذاء : فلم دأبه باة , 
وأدذ ٠«‏ بداورة ويدارية ؛ والصانم مقسل على شاأنه مسا أمره 
دالداوس ( ولا زاده غلى الدجهم والعس.وس إلى نسم عاد الوزدر إلى 
المأمون ووعدة خدرا وحرج لماقك ذلك من عندداه وهشق ل لايدري فسان أي 
الثالرنة يدجبا 2 مدن اغترار ابن ذي الذون وجهله 5 أم افضصاء 
الضرورة ددف سمه إلى خدمة مذلة ( أم مدن حر أو ذلك الصانم القصيدر 
اليد . الذزر العدد . على ذل ادن الذون ودله ٠‏ 


قال ادن سام : فديارك من أحاط دالا شداء ظ ولم دحففب عليه شيء 
قُْ الأرض ولة قُِ اأسماء ومن حجدل اليوم ذلك القصر المعجددب دذدأن.ه ( 
الهادم - كان للدين والدذيا شانه ؛ مردطا للأفراس ؛ وملعيا 
للأعلاج الارجاس ؛ من رجال الطاغية اذفوذش ابن فرذلئد . بدد الله 
شدددده (0) ١‏ 


لقد استجاب الله تعالى لدعاء ادن بدسام فيدد قوى القفودسو السيادس 

بعد ما كاد أن يلتهم الأندلدس جميعا ويأخذها من ملوك الطوائف (1) 
استجاب جل وعلا بأن أر سل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة 

وغيرها من المعارك فأخروا بذلك سقوط الأندلس عدة قرون . وقد 

أن الأوان للحديث عن المرادطين وقيام حركتهم ٠‏ 


- ])(6 - 


1ت 


الفصل ١اثاني‏ 


دظهر البحث في تاريخ الاسلام أن قضمايا هذا التاريخ قد تفاءعلت 
وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجفرا فية والمسافات الط_ويلة 
بين المناطق والبلدان . وعلى هذا إن الواقعهةالتي حدتت 
مثلا في المغرب قد نجد أسسبابها المباشرة في بد اسلامي وغير 
المباشرة في بلد اسلامي أخر ؛ ونضرب هنا مثلا بتاريخ الدولة 
الفاطمية . حدث أن هذا التاريخ مرددط قٍ مرحلة مدبكرة بتاريخ 
الدشيع حتى منتصف القرن الثاني للهجرة ٠‏ دم بحوادث بلاد الددلم 
والعراق ٠‏ فالشام فالدمن فمصر فإفردقية فسجاماسية فمصر والشام 
من جديد ؛ اذلك من العدث البحث قُْ أى قضدة تاريذية اسلامية دون 
اكد هذا الأوو. هالخسنان. ‏ ْ 


وتنطبق هذه القاعدة على حوادث قيام حركة ارا بطين في قلب 
بداياته بحوادث الاسستفاقة الاسلامية اللسنية اولا في المشرق 
الخامس وق ذاك مذلمما تسق ددط بق اقمع الحداة القداية ادداعندا 





واقتصاديا وسياسيا في الصحراء الكبرى وفي البلدان المجاورة في 
المغرب الأقصى وافردقية . والدير للاندباه ان الاسدفاقة السزية للقرن 
الخامدس توافقت في المشرق مع هجرة البداة التركمان من بلاد ماوراء 
النهر وتأسدس السلطنة السلجوقية في الاشرق ١‏ وكان أيضا من 
جملة نتائجها في المغرب هجرة قبائل الصحراء نحو المغسرب الأقدى 
والأنداس وتأسدس دولة المرابطين » وتعالق هذا كله بتعميق التيدلات 


- 1)(7 - 


- 1١5 


ففي الشطر الشرقي كانت كما رآأينا 00 ل 
عدت فيما بين أسسباب قيام الحروب الصليدية ؛ ولي الغفرب معر 
الزلاقة وازالة دول الطوائف من الانداس وتوحيد هذه البلاد دحت 
راية المرابطين والاستعداد لوس فقط لاسسترداد ما فقده المسلمون من 
دلدان الأنداس بل لاستدذناف حركة الفتوحات داخل اورية من جديد 
هنا كان [ه امسن الأخان ققداء الحروت الهدلييية اهنا +افهن ا كلة فد 
هيأ الأجواء الأورددية حدنى جاءت ساعة الاذنفجار ٠‏ 

قُ الحدقدقة مادزال مسيالة قيام حركة المرادطين وتأسددس دوأتهسام 
من الأحداث الذي تحدداج الئ المزيد دن الأدرحاث المعمقة . ذاك أنه 
على الرغم من الدور التاريذي المشرق الذي شؤله المرابطون قِ 
الغرب الاسلامي ' وبر غم دكسرة عدد المؤرخدن الزين دودوا أخذبار 
أحداث هذا الدور . فإن ما ألت إليه نهاية المرابطين المأسماوية دقيام 
دولة الموحددن ٠‏ فك أدى إلى امس أثار المرايطين وأخبارهم طمسيا 
كاد أن دكون كاملا ٠‏ 


ومع هدا لادفقد الدادث الأمل ( فدين بوم وأضخر دكد تساف اثر 
درابطي ميا شر 0 أو غير مماشر ددقل عن أحد الأدار الملحجوية عذا 1 
ودذلك دنضمح الصو رة أكئر فأدكدر دق على ذل حال حدن تتحدث 
المصادر عن قَيأم حركة المرايطين ذراها دمع على أن الحركة كانت 
ددددة اسلامية تولي قيادتها بالأساس داعية أسلامي دعت من المغفرب 
دم تاذيه من قبل عاام أذر أسدمة واجاج دن زلو أ ودحدت اشراف أبن 
لو ونوجيهه عمل ابن ياسين حتى لاقى النجاح ٠‏ 

وابن زلو لم يبادر الى ارسال ابن ياسين من عنده بل جاء هذا 
أيضما دناء على دتوجيهات من شديخ؛ة أدبو عمران الغففجومي اليشبهير 


ديتوجب عليذا التعرف إليها واحدا تلو الآخره 
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وكان من أقدم من درحدم لأبي عمران الفاسيالقاضي عياض قُُ 
الجوانب وعظدمة الفائدة فهو : مسسوبدى دسسن عددى ل مسال أبي 
هاج ---- الغففجومي ١‏ وعغفجوم فحد صن زناته إل وفي رواية 
أذرى» من هوارة.---. أصله من فاس وددده دهأ م شسيهؤر و ودعرفون 
ببدي أدي حاج « ولهم عقب وفيهم ذبافهة إلى الآن ' واسمدتوطن 
القدروان ٠‏ وحصلت له دها رداسية العلم » ")/١(‏ 


وفي مقادل هذه الرواية نحد نصا على درحة عالية من الأهمية عند 
صضصاحب 1 ددوتان فاس الكيرى 1 المنسودية بوعض مواده الى اسماعيل 
ادن الأدمر حددث جاء ومنهم ‏ أهل فساس سد ددت أبسي الحساج 
القرشي ؛ ديتهم بيت <س.ب وتروة وفقه وعلم وعدالة » ولهم زقاق 
دفاس دقال له درب أبي تاج : مدهم الفقده الامام العلامة المدرس 
المفتي الخطيب الصالح ولي الله تعالى أبو عمرآن موسى بان أبي 
حاج القرشي ٠‏ المعروف بأبي عمران الفاسي كان يأمر بالمعروف 
ودنئهى عن المذدر ٠‏ وودبدددب ذلك أذرجه من فأس الطفاة مسن اهلها 
العاملين عليها لغراوة ظ فاسدقر بالقدروان إلى أن دوق سدنة تلاددن 
وأردعمادة وهو الذي ندب يحديبى بن عمران دن ابراهديم الأدثنوني 
الصنهاجي الى قتال الطفاة من أهل المغفرب وجهاد أهل برغواطة من 
اأسوس “5١‏ )* 

ولدذن ادفق القاضي عياض مع صضاحب ددوتات فاس حول مكانة 
أسرة أبي عمران الفاسي . فالخللاف ددنهما حول ل بد سلريك فهو 
غفجومي عند القاضي عياض وقرشي عند صاحب ديودات فيأاس ٠‏ وقد 
يميل الباحث نحو ترجيح رواية صماحب البيوتات على رواية القاضي 
عياض غلئ قدمها 2 وذلك على قاعدة ٠‏ أهل مكة أدرى دشعابها اه 
ويقوى هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في كل من مدينة فاس 
ثم القيروان وفي أصل قيام حركة المرابطين ٠‏ 

ودهص القاضي عياض صراحة غلبى أن الفاسي فد ولد سدنة « ثلاث 
وستين وثلاثمائة » وقيل أدضنا إنه ولد سئنة "1١9‏ أو حتسى سنة 
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4 'م وعلى هذا ١‏ عاصر الغفجومي مذذ صداأة الأحداث 
القظدرة العامة وركارت لخر من مدو الدس اها كوو خافتنا 
العديدددن 2 والعامرددن خافاء بدي أمدة : وقيام زعماء البرير 
بالدعوة لهؤلاء تارة ولأوائك أخرى ٠‏ وفي طليدتهم ردري بن عطدة 
المغراوي ٠‏ ويدو دن يعلى الوفرني ' وأدو الدهار الصنهاجي ' قفي 
هذا الظرف الحرج المذقلب ولد وعاش سذواته الأولى ‏ : و انمساب 
وتزفرغ ف ونال مكائة سامقة فق العلم و الفتوع .و الامين نبا عروف 
و اأنهي عن المدذر حددى تضايق مدن وحودة ر جال السلطة فدر ج مسن 
وطنه مهاجرا كارها الوضع القادم ودتصرفات رجاله 6 البلاد (4) ٠‏ 


يبدو أنها كانت فرصمة بالذسية الفاأسي , وقد أرغم على مغادرة 
دلده أن درحل في سدديل العلم » فكان أن قصد قرطية ؛ وبعدما اخذ 
عن عاماتها قصد القدروان ومن القويروان توجه الى اشرق فقضى 
فردضية الحج ذم دخل بغداد حيث لقي فيها وثي مدن العراق الأخرى 
قادة رجال الدقظة لالقرن الخامس وقد تاتر كددرا بسأبي 5ن 
الباقلاني ٠‏ قعايه درس الأصول مم علم الكلام بردوده الشديدة غلئ 
حركات الغلاة » ومثل هؤلاء في الشمال الأفردقي دولة بر غواطه فقي 
سواحل المغرب الأقصى مع دقايا الاسماعدالية ف إفريقدية . وكان 
المعر دن بأددرس نادب الفاطمدين في إفردقيةقد مأك الذز عات والرغدةقي 
الغاء الانتماء للفاطمدين والاسدقلال عدنهسم وإعادة الخطدة 
العباسيين ٠‏ 


وكان الفاسي بعد ما غادر المشرق الى المغفرب استقر في مدينة 
القيروان ٠‏ وفيها ذنشيط وحظي دمكانة مرموقة ومؤترةبوهكزا شغلل 
دورا فعالا في اقناع المعز بن باديس بالانقلاب على الفاطميين وايقاء 
مددحة بالمؤمذدين بالوقيدة الاسماعدلية في إفر دقدة ٍ 


كان الخلدفة في القاهرة امستنصر بالله وكانت دولته اضعف من 
أن دتمكن من اتحاذ اجراء عسكرى مدا شر ضد المعز فد يبأددس ( 
لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه ؛ وكان الانتقام في تحريض قبائل 
هلال و سدلدم بالزحف نحو إفردقية,و أحدث هذا الزحف أوسع الأثنار 
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وفيها ديت طابمع العرودة دشكل أبدى مطلق )6 


وإذا كان الفاسي قد أسسمهم بنصدبه في أسسباب تفجر الأحداث التي 
شهدتها إفردقية . فإن شسهرته لم تصدر عن هذا الاسيهام ولااحدنى 
عما صذفه أورواه في ميدان الفقه والحديث . لقد صدرت عن دوره في 
قيام حركة المرابطين » ففي القيروان قيِل اتصل به في طردق العودة 
من الحج يديى بن ابراهدم الجدالي . وكان يحيى زعدما لقدبيلة 
جدالة احدى كديرات قدائل الصحراء » ديارها واقعة على مقرية من 
شواطىء المددط الأطاسي ومصب نهر السئفال ٠‏ 


وأعحجب الجدالي بالشيخ أبي عمران الفاسي , ورأى أدو عمران 
يه رحلا ل محدا قُِ الددر و فأعجده حاله .: فسيأله عن سمه ودلدهة 
ودسددة فأخدره دذلاك 0 وأعامه دسددة بلادهة ومافيها دون الخلق ا فقال 
له . وما دذتحلون من المذاهب ؟ فقال له إذهسم قفوم غلب عايهسم 
الجول ' وأدس لهم دددر علم : فأخددره الفقده وسيأله عن واجدسات 
دددة , فلم دجده ددر ف مذها شدددا و لادحفظط من الكتاب و اأسدة 
حرفا إلا أذه حدردصص على الذعلم ٠‏ ادح الذية والعدقيدة والدقين 6 
جاهل دما دصلح دددةه ' فقال له : ما دمذعك من الدعلم للعلم 9 فقال 
له : ياسيدي إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل » ولوس فيهم من يقرأ 
القراآن ٠‏ وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فيه ووس هعون إإيه لو 
وجدوا من دقرئهم القرآن ويدرس لهم العلم ودفقهم في ددنهم 
و دل عو هدم الئن العمل بالدتاب والسينة : ويعامهسم شر اشع الاسسلام ' 
ودددن لهم ددن الذبي عاده السلام ' فلو دددت الذو اب من الله تعالى 
بتعادمهم الخير بعتت مدعي الى بلادنا دعض تلامدذك دقر نهم القفر أن 
وق يفقهم قْ الددن فدذدفءدو ن ذه ودسدمدون ليه قِ دطددو 0 فدكو ل (ك قُْ ذلك 
الاجر العظدم والدذواب اليدسدم عند الله , أن دكون يديأ لهدايتهم ( 
فنئدب اأشيخ الفقده أبيو عمرآان ثلا مدذهة إلى ذلك فامدنووا واشفقوا 
من دخول الصحراء ؛ ولام دجدبة منهم أحد ممن درضاة الشيخ فلما 
ددس دنهم قال : إني أعرف دبلاد دذفدس من أرض المصامدة فقدها 
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حاذقا دقيا لقيني هنا واخذ عني علما كديرا وعرفت ذلك منه واسمه 
واجاج دن زأو اللمطي ٠‏ من أهل اأسوس الأقمى ٠‏ وهو الأآن ددتديد 
وبدرس العلم وبدعوق الئاس الى الددر فق رياط هناك وله تلامدذ 
دمة دقرؤون عاده العلم ( أذتب له ذتايا لدذظر قُُ ثلا مدذهة من بددته 
موك »2 فسر اليهي 5 . 


وذسءتخاص من هذه الروادة أن الممادرة بار سمال عالم الى 
الضكر انها مك من بغ الجذالى .دو ان الذى قام بيه الفنابستي فيو 
محرد الاستجاية ٠‏ وهذا يعني انعدام أية خطط الدعوة قُْ الصحراء 
لدى الفاسي ( وأن كل ما حدث ندم عن عامل الصدفة فريق من 
دجا الفبدراء التقى :بو اكه من كباق العلماء ل القيروان. :و هتيكذا 
سمارت الآقون « لكن يبدو أن القضبية لم تكن انذا بهدة الدمساطة وله 
دسر على هذه الشاكلة ٠‏ 


تحدث صاحب ددوتات فاس عن اللقاء الذي قام دين الرجلدين فق 
القيروان فقال ٠:‏ وهو الذي ندب يحيى بن عمران بن ابراهيم 
الامتوني الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل المغرب وجهاد اهل 
برغواطه من السوس 0(6).وقال الماصنف نفسه في مكان أخر مسن 
تابه تحدث به عن أسرة عبد الله بن ياسين في فاأس ٠:‏ وهم من بني 
عبد الله بن ياسين الفقيه الذى اذتدب لمتونة الى قتال برغواطة من 
اأسويتن 0ه نهد اوالذة لنعضن: الفاوفساف ون كل هدر تموغو اله 
وقبيلة للتونة بين أن ديار لمتونة في ٠‏ صحراء المغرب التي دين بلاد 
اأسودان المغربية وبلاد المغرب.-- ‏ وذلك مسيرة شهرين طولا 
وعرضما -- -- - ولدس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة غانة من بلاد 
السودان المغردية _. . ..وأما غانة فكاذوا على دين النذصرانية الى 
سدنة دسع وسددن وأردعماتة , فأسام أهلها على يد عبد الله يبسن 
ياسين عند حدروجه مع يحبى بن عمر اللمنوني إلى قتال أهمصل 
درغواطة ٠‏ وحدسدن اأسلامهم 1 


وكان السبب في دخول لتونة المغرب انهم على دين الاسلام منذ 
أسلموا على يد الامام ادريس ؛ وكانوا يحاربون السودان , ثم إن 
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يبدبى وأدا ددر دن عمر خردا الئ الحج صع قومهما فمروا دمددنة 
القدروان دتدركون بالعلامة أبي عمران الفاسي حديث دلغهم أن أهفل 
فأاس أدرجوه من مددمة فأاس أنهويه لهم عم_أ أحددوة مسن اأبدع 
والمظالم والمغارم 1010000 ولما اجدممع مع يديى بن عمر نددة أدبو عمر أن 
الى ونال درغواطة ديلا د السوس وقتال زنانة على ما صدر متهم من 
الظام واسستدزال رؤسماتهم مسن الولاية ٠‏ فسوعده يديى بن عمسر 
بالتروضص الى ذلك ., وطلب مده أن دوجة مده الى بلاده بعض طلدتب.ة 
لدذظار قل أمور ديانتهم واخراج زكاتهم وأعشارهم وقدمن تصصر فب مع 
أدما سس غنادمهم ق رص ذلك أبو مر أن على طادده فامدنعدو أ مسن 
الميتددر ممع بحديبى بن عمر دن أدراهيم أدعد البلاد والمشقة ( واذقفطاع 
الصنحراء عن بلاد أفردقدة دم قال ليه أبو عدر أن : ذذدب ذك رسالة 
الى فقده باأسوس مما دلي بيلادك ٠‏ يدعكى بوجاج ع فيان كان قدو 
عليه :يناس قزل اركفال ابي كهر ان عتهارت مكف لةار سالا يعات 
منه فيها أن دوجه معه فقيها الى بلاده » فسار يحيى بن عمسر بن 
أدر أشي.م مم قومه الى وجاح ' إلى أن وصلوا إليه فدفعوا إليه كاب 
أبي عمران »١‏ فأما قر أن رحدب دهم وأكرمهم واخدار لهم عبد الأة سن 
ياسين من أدسحأية ؛ (م) . 

اتدوين :ف :هذه الزواية :أن الذى التق بالقائد كته فسن اصرنة 
وأدس من جدالة دقيادة دحدبى سس عمن دن ابراهيم وحدتث هذا اللقاء 
في القدروان 2 والفاسي هو الذي ذذدب الوفد أرس لذتال برغواطة 
فدسيب دل لقتال زناتة وكانت أنذاك تشكل خطرا كديرا على حكم 
المعز دن بأددس ' وأن وجاج دَدَامد على الفاسي قُِ مددنة فأس ٠‏ 
وسنرى أن يحيى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حتى 


و فاده حددث سديخذافه أخو 8 أدو ددر سن مال 


معركة كددرهة ضصد قديلة جدالة (4) . 


قِ الاشكالية الذي دو اجهنا هنا أدست مقصو ل 57 على ددفية اندتقفال 
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أذخرى دروى دمن قدل مصادر مدذرة جدا أنها التي الدقت أولا بسابي 


عمران الففجومي ١‏ 

يحددنا البكرى في دده الاسالك والممالك دقوله ٠:‏ وخاف بني 
اتونة قبيلة من صنهاجة تسمى بني جدالة وهم يجاورون البحر لوس 
ددنهم وديذه أحد ؛ وهذه القدادل هي الزخنسي قامت بعد الأرددين 
وأردعمانة بدعوة الحق ورك المظالم ( وقطع جدميم المغفارم ٠‏ و لقسام 
على السنة مدّمسكون دمل شب مالك سان أذس رضي الله عذةه .: وكان 
الذي نهج ذلك فيهم , ودعا الناس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله 
ابن ياسدن . وذلك أن رئويسهم كان يحيى بن ابراهيم من بني 
جدالة .وحج في بعض السذين ٠‏ ولفي قْ صدره عن حجه الفقيه أبسا 
عمرآن الفاسي ؛ فسيالةه أبو عمران عن دلدة وسددرته وما دذتحلونه من 
المذاهب ١‏ فلم دبجد عنده علما بشيمء إلا أنيه رأه حريصا على الدعلم 
ديح الذية والدقدن » فقال له : ما دمذعكم من تعلم اشر ع على 
وجهه ,؛ والأمر دبالمعروف والنهي عن المذكر " قال له : لادصل الدنا 
إلا معلمون لاورع لهسم ولا علم بالسسنة عند هسم ورغب إلى أبي 
عمران أن درسل معه من تلاميذه من ددّق بعلمه ودينه أدعلمهم ودقدم 
أحدكام الشريعة عندهم ؛ فلم يجد أبو عمران فدمن رضديه من يديبه 
الى السير معه . فقال له أبو عمران : إني قد عدمت بالقدروان 
بغيتكم ؛ وإن بماكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه 
دقال له وجاج بن زلو ؛ فمر به فردما ظفرت عنده ببغيتك ؛ فجعل 
ذلك يحيى بن إبراهدم أوكد همه ؛ فنزل به وعلمه ما جرى له مع أبي 
عمران » فاختار له وجاج من أصحادة رجلا دقال له لسك الله حون 
ياسون ؛ واسدم أمه دين دزامارن من أهل جزولة من قرية تدسمى 
دتماماناوت قُْ طرف صحراء مددنة غانة ؛ فوصل به إلئن ملوصعه 2 
واجدمهوا التعلم منه والانقياد له في سبعين رجلا فغزوا بدني اهتونة 
وحاصروهم في جبل لهم فه زموقهم .؛ فلم يزل أمسرهم 
دقوى - - وعبد الله بن ياسين مقيم فدهم ------ وهم يسمعون له 
ويطيعون إلى أن نقموا عليه أشياء يطول ذكرها وكأانهم وجدوا في 
أحكامه بعض التناقض . فقام عليه فقيه منهم كان اسمه الجوهر بن 
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سكم مم رجاين من كبسرانهم. -- فعزلاوه عن الرأي والمشسورة ' 

وفقدضوا مذه ديت مالهم وطردوه وهدموا داره وانديهواما كان فيها 
من أثاث وخرثي ؛ فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجة إلى ان :> 

وجاج بن زلو فقيه ملكوس ٠(.م‏ , 


عاش اليكري قِ الأندارس وكان من الأمراء العاماء وشو لم 
دزر المغرب ٠‏ والمعلومات الني دونها قُْ كدابه كانت مما ذقل إلدية , 
وقد قأم هو بدمج الدقاردر الني حصل علدها ظ وعلى هنا لم دصل 
معلوماته من شي من الدتناقض والذال . لكنها مع هدزا هقسامة 
لاد ستفنى عنها ؛ وتسزداد فائدتها لدى الحصول على دعض اللمواد 
المعاصر ة لها أو من طدقدها 1 


ومعلومات البكري دؤكد هنا لعن أن الذي اتدصل بالفاسي كان من 
قددلة جدالة ٠‏ وقد أذفرد بادراده خبر طرد عبد الله بن ياسين وعودته 
الى رداط وجاج دن زلو , وهام جدا اذيانه على ذدر الجسوهر بن 
سدكام ٠‏ فاقد حاو ل دعحعضص الداحذين دجاهل وحود هده الشخصية ' أو 
المطابقة بينها وبين يحيى بن ابراهيم الجدالي , والمطابقة صعبة 
عدم الدقار ب ددن الاسدمدن و لأن حوشر أ ودساف بالفقده و لم بأت 
الحددث عئه كن عدم سيا سي 5 


وساف بي الذكر أن جل المصادر المرابطية قد ناله التلف , لكن 
دبدو أن بعضمها ذجا ووصل الى مكتبات امشارقة فنقلوا عنه؛ وهكزا 
نجد كل من ابن الأثير والنويري والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن 
سدكم ٠‏ ومن عادة ادن الأذدر أن لايذكر مصادره وكذاك المقريزي لذن 
النويري ذكر مصدره بكل وضموح وهو كتتاب ٠‏ الجمع والبيان في 
أخيبار المغر ب والقيروان «لأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير 
ايم دن المعن دن بأددرس ٠‏ وقد ددر أبو محمد هذا « دسيثل برقه4 الى 
القاضي أبي الحسن علي بن قنون . قاضي مراكش ؛ أن رجلا مسن 
قددلة جدالة من 5درائهم أسدمة الدوهر أنى من الصحراء الى بلاد 
المغرب طالبا للحج ٠‏ فالتقى بأبي عمران الفساسي ٠‏ فلما حم 
وانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه . وسمع الكلام فيما 
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تقتضيه ملة الاسلام من الفرائض والستن والاحكام , فقال 
الجوهر : يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هذا الذي تذكرونه إلا 
الشهادتين في العامة . والصصملاة في بعض الخاممة . فقال الفقيه 
فاحمل معك من يدامهم عقائد ماتهم وكمال ددنئهم . فقال له 
الجدوهر :شابعث معدي أحد الفقهاء . وعلي حدفظة وبسره وإكرامه ١‏ 
وكان للفقيه ابن اخ اسمه عمر . فقال له ' إذهب مم هذا السيد الى 
الصحراء » فعلم القبائل بها ما يجب عليهم من دين الاسلام . ولك 
الثواب الجزيل من الله عز وجل ؛ والذكر الجميل من الناس , 
فأجابه الى ذلك , فلما أصبع عمر من الغد جاء الى عمه فقال له : 
أعفني من الدخول الى الصحراء فإن أهلها جاهاية , قد الفوا سيرا 
شنو عايها » فمنى ذقلوا عنها قدلوا من أمرهم بخلافها . وكان من 
طلبة الفقيه رجل دقال له عيد الله بن ياسين الكزولي . فراى الفقيه 
وقد عز عليه مخاافة ابن اذيه فقال : يافقيه أر لني معةهة واللهة 
المعين » فأرسله معه وتوجها إلى الصحراء . وكان عبد الله بن 
يأسين فقيها عالما ورعا دينا شهما قوى النفس حازما ذا رأى وصصمدر 
ودددير» " ١ ١‏ 
فدخذل الجوهر وعيد الله بن ياسون الى الصحراء ؛ فانتهوا الى قديلة 
لذونة » وهي على ردوة عالية ؛ فلما راوها نزل الجوهر عن جمله . 
وأخذذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيما لدين الاسلام . فأقبلت 
أعيان لتونة وأكابرهم للقاء الجوهر والسلام عليه ٠‏ فرأوه دقود 
الجمل فساألوه عنه فقال ٠‏ هو حامل سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قد جاء بعلم أهل الصحراء مادلزمهم قٍِ ددن الاسلام ؟ 
فرحبوا به وأنزلوه اكرم نزل ٠‏ 

دم اجدمعت طادفة كبيرة من تلك القديلة في محفل وفيهم افق كز 
ابن عمر ٠‏ فقالوا ٠:‏ تذكر إنا ما أشرت إليه أنه يلزمنا ؟ » فقص 
عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقواعده ودين لهسم حتسى فهم ذلك 
أكذرهم دم اقتضصاهم الجواب ؛ فقالوا : أما ماذكرته من الصسلاة 
والزكاة فذلك قريب واما قولك : من قتل دقتّل .ومن سرق يقطع , 
ومن زنا يجلد » فأمر لانلتزمه ولا ندخل تحته اذهب الى غيرنا ٠‏ 
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فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بسن 
يأسيين ٠٠ ٠ ٠‏ قال: وكان بالصحراء قيائل٠٠٠٠‏ 4 كل قبيلة قسد 
حازت أرضا 3 سر حم فيها موا شيها 2 ويحموتها بسروفهم* ٠٠٠‏ 


فخاطبهم عيد | زله دم والقدادل المدصلة بهم 7 فمنهم من يدع وأطاع 
ومنهم من أعرض وعصى . ذم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا ٠‏ 


فقال عبد الله للذين قدبلوا منه الاسلام : ٠‏ قد وجب عليكم ان تقاتلوا 
هؤلاء الذدن خالفوا الحق وأذكروا ددن الاسلام فاستهدوا 
لقتالهم واجعلوا كم حدزيا » وأقدموا لكم رآمة وقدموا لدم أمدرا 
فقال له الجوهر : أنت الأمدير . فقال عبد الله : لادمكذني هذا إذما 
أنا حامل أمانة الشرع أقص علديكم ذصسوصيه وأدين لكم طريقه ,2 
وأعرفكم سلوكه ٠‏ ولكن أنت الأمير ٠»‏ فقال الجوهر : لو فعلت هذا 
لدساطت قبيلتي على اناس ولعاذوا 6 الصحراء ٠‏ ودكون وزر ذلك 
علي ظ لا رأي لي في هذا 5 فقال عيد الله : ٠‏ فهذا أدو دكر دن عمر ( 
رأس للمتونة وكبيرها ؛ وهو رجل جايل القدر . مششسكور الحال » 
محمود الأسدرة , مطاع في قومه » ذسير إلأيه ونعرض تقدمة الامارة 
غانه قلدت الزيانببية زسدكيت الى ذلك :ون فسعة. : ولكان الحياء 
تحتمع البهاوطائقة كين قنرانية الى ييا على عدون در الله 
الملستعان ٠‏ 
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ذكر ولاية ابي دكر بن عمر | المدوني 


قال : فأدوا أنا ددر دن عمر فأجاب : وعقدوا له رادة ودأدعوه ددبعة 
الاسيلام 7 ودبعة زهمرة من قومه ١‏ وسدمأة افك االه لمان دباسدن أمدر 


ا موسامين 


ورجهوا الى جدالة وجمووا إليهم من أمكن من الطواذف الدذدن 
حدسسدن اسلامهم ' ومن الأقوام الذون تألفت قلوبهم ٠‏ وحدرصهم عبد 
الله على الجهاد في سديل الله . وسماهم المرابطين ٠‏ وتألبيت عليهم 
أدزاب من الصعدراء معاندين من أهل اشر والفسياد ٠‏ وحددشوا 
لمحار دنهم '؛ فلم دناجزو هم الحرب ولا دادر وهام دلقاء دل تأطف عيد 
الله وأدو دكر ف أمسرهم ظ واستمالوهم ؛ واس تعانوا على أولدّك 
الأشر أر المفسددين بالماصلحدن من قبادلهم د بدددق نهم قوما دعد قو م 
بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم تحت زرب عظيم وديق ما 
يذيف على ألفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أياما بغير طعسام 
وهام يحفظون الزرب من سادر جهاده وقد خندقفوا حوله , السام 
أخرجوهم قفوما بعد قوم وقتاوهم عن أخرهم . 

فديندذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهأبهمم كل من فيها 2 
وقويت شوكة المرابطين ٠‏ هذا وعبد الله بن ياسين يعلم الشريعة 
ودقرىء الكتاب والسنة ٠‏ حتى صار حوله فقهاء ٠‏ وكل من اذقاد ال 
الحق على طريق الورع والتقى والدذشية لله والمراقية , فرتب له 
أوقاتا للمواعظ والتذكير وإدراد الوعد والوعيد » فاستقام منهم خلق 
كدير » وخاصت عقائدهم وزكت ذفو مهم وصفت قلقو بهم ٠‏ 
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ذكر مقتل الجوهر الجدالي 


قال : كان الجدوهر أصح القوم عقيدة ؛ وأخلصههم لله دينا ‏ 
وأكدرهم صوما وتهجدا ؛ فاما أس ديد أدبو ددر دالأمر دوذة »وعبد الله 
ددفك الأمور بالسدة ٠‏ فصارت الدولة لهما ٠‏ وبقي الجدوهر لاحدكم ليه 
فداخله الحسد . وأزله الشوطان » فشرع في إفساد الأمر سرا » فعلم 
بذلك منهة و عقد له مدجاس 1 فذيت عليه ماذكر عذنه , فحدم عليه بالقدل 
أنه ذاث الديعة ٠‏ -وشدق العصيا ٠‏ وهام دمحارية أهل الحق فقال 
الدوهر : وأنا أدضما أحب لقاء الله عن وجل حدى أرى ماعند ه» ٠‏ 
فاغتسل وصلى ركعددين ' وتقدم طائعا » فضريت عذقه ردم ه االه 
تعالى ٠‏ 


قال :وكدر ت طاذفة المرادطين ؛ وتتيعوا المعاندين لهم من قيائل 
الصحراء بالقدل واأنهب واأسبي الا من ألم منهم وسمالم ؛ ودلغت 
الأخددار الفقيه دمأ حرى قِ الصحدراء على يد أبن يأسدين مسن سفك 
الدماء ونهب الأموال وسبي الحرديم 1 فعظم ذلك عادة واشماز مددة 
وندم على ارساله . وكتب له في ذلك . فأجابه عبد الله بن ياسين :أما 
اذكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي ٠‏ فإنك أرسلتني الى 
أمة كانت جاهاية » يدخرج أحدهم ابنه وادذته لرعي السوام فيعزبان 
في المرعى '» فتادي المرأة حاملا من أذيها ولا دذكرون ذلك ٠‏ ولوس 
دابهم إلا إغارة بعضهم على بعض وقتل بعضهم لبعض » ولا دية لهم 
قْ الدماء » ولا حرمة عند شم للحردم .ولا توفي بدنهم قْ الأموال ؛ 
فأخبرتهم بالمفروض عليهم والاسنون لهم والمحدود فيهم » فمن قبل 
والدبتّه » ومن نولى أرددته وماتجاوزت تام األه ولا تعديته ٠‏ 
والأسلام )١١(٠‏ 


إن دن ابن شداد هذا على درحة عالية مسن الأهمية ونقاط 
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التوافق بينه ودين مادة البكري كددرة .فهما قد اتفقا على كون 
شخصية الجوهر شخصية تاريخية .وعلى أنه كان اأشبه بالفقهاء 
الأمر الذى اكده ابن الادير بقوله «وكان ‏ الجوهر ‏ محبا للدين )١١(‏ 
واهله.وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابن 
يا سين وروىادن الاثدر ايرضا خدير اعدام الجوهر بعدماريقي لاحكم له 
تداخله الحسد .وشرع سعرا لي فساد الأمرء فعلم بذلك منه .وعقد له 
محاس ودبت عليه مانقل عنه فحكم عليه بالقدل ,لأنه ذكس الديعة 
وشق العصا واراد محاربة اهل الحق فقتل بعد ان صلى ركعتين» 0١‏ . 


ومن الواضح أن كل من ادن الادير والنويري قد نهل من الماصدر 
دفسسة , وهكذا أوردا أن الجوهر سس سكم صضحب معة عيل الله يسن 
ياسين من القيروان ؛ نذضيف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج 
أين زلو أوضدح أنه لحق بالفار سي الى القيروان أسمعة دقول: 0 
وجاج بن زلو اللمطي . 
دن أهل اأسوس الأقصى ظ رحدل الى القيروان فأخذ عن أدبي عسوا 
الفاسي 7 ذم عاد الى اأسوس 0 فيدى دارا سدماها بدار المرابسطين 
لطادة العلم وقراءة القرأآن 5 وكان اللصامدة برزوروده وديتبركون 
بدعانة» )١4(‏ 5 

لقد طارت شسهورة ابي عمران الخفجومي أذناء اقامته بالقيروآان 1 
وعلى هدزا درجم أن الطلية قصدوه اليها ؛( وأذه لأمر مر جم أن يكون 
كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان ٠‏ وهناك 
أن صورة الأحداث ردما وفعت عل الأشكل الحالي : 


اصطحب الجوهر سن سدكم مكة دك اله سس يأسين من القيروان الى 
اأصحراء ودعد شيع من النجاح اخدافا ,؛ وهكذا أرغم اين باسين على 


الأصحراء ومجددا مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصبجراء فيه 


أو على راسه ‏ يحيى بن ابراهيم الجدالي ؛ وأن موضوع أوضاع 
الصحراء أذير من دددد '» وهذذا دم الادذفاق أن دمر هذا الأمير برباط 
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وجاج ويصطحب معه عبد الله بن ياسين . وهذا ماكان ؛ وعلى 
أنتنانية يمذن أن دفهم مسالة اعدام الجوهر سن سكم : وكان عدك الله 
اسن ياسدين كما رأينا مني أهل الصحراء 6 وكان قل رحل ف سددل طالب 
العلم حتى أنه زار الأنداس ومكث فيها سبع سنوات(5) وكان أصله 
وذكوين شخصيته وذفافته الدي حدصلها دو هله أدثر من غدره العمل قُْ 
الصحراء ومن دم النجاح. 

وهناك خلاف كدير ددن الملصادر حول تاريخ شدة الحوادث ٠‏ ولادد 
أنها حدئت قبل وفاأة أبي عمران الفاسي قُْ سدية ]"٠‏ ه/ ٠١١9‏ م 

وأميل هذا الى الأدن برواية صاحب روض القرطاس حيث ذكر أن 

يحدى بن أبراهيم الجدالي توجه الى الحسج سنة سبع وعشرين 
وأريعمائة “01 وقد يكون لقيه في هذه السنة أو في اأسنة التالية . 

قُِ الصحراء حدق ايبسن ياسين برفقة الأمير الجدالي دعض.ن 
النجاحات غير أن رجالات جدالة مالدثوا أن اخذوا بالاعراض عنه , 
وهنا فكر بالرحيل عنهم ١‏ الى بلاد السودان» 07) , والسؤال الذى 
لابد من طرحه هنا لماذاا الى بلاد ااسودان , ولس مجددا الى بلاد 
رياط واجاج بن زلو؟ لعل السيب هو لجوءه قدل هذا الىواجاج ثم 
دتفكديره بالعودة الى بلدته أو المناطق المجاورة لها , لكن لماذا أعرض 
عده الجداليون هل فقط أنهم لمأ , رأوه قد شدل عليهم في ترك ماهم 
عليه من المذكرات ديرأوا منه وهجروه ونافسروه ودقل ذلك عليهم, 
(04)؟ 

القضية أكبر من هذا . كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا 
سدياسيا . وقف فق سيدلهة قُْ المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سام ' 
والآن بمعاونة الأمير الجدالي أو بالحرى أمير جدالة تخاص مسن 
الجوّهر باعدامه . ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هسي 
الني أرغمت ابن ياسين على قرار النزوح ؛ لابل اكثر من هذا أفقدت 
يحيى دن ابراهدم سأطانه ومكانده ٠‏ فقد كان يديى بن أبرأهدم ١‏ 
على رئاسة صنهاجة وحروبهم مع أعدائهم )05(٠‏ , 


وصنهاجة كما سترى كان أسم 0 الحد الجامع 0 لقمادل الصحراء 
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خاصة جدالة ولمتونة ؛ ولادفقد الأمير سلطانة الا دسيب كدير جدا ؛ 
ومن هنا لم سمح يحيى بن ابراهيلزين ياسين بالذهاب ونمسك به 
ووضمع خطلة د ستطيع بوساطتها استهادة قواه ومن لمم الانتقام 
مجددا واسترداد ساطانه فقال لابن باسين +٠"‏ إن هاهنا في بلادنا 
جزدرة في البحر اذا اندسر البحر دخانا اليها على أقدامنا , واذا 
امتلا دخلناها في الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من 
أشجار الدرية وصيد الدر ... فدخلاها ودخل معهما سبعة ذفر مسن 
جدالة . فابتذيا بها رابطة . وأقام بها مع اصحابه يعبدون الله تعالى 
مدة من ثلاثة اشهر . فتسامع مع الناس بأخبارهم ... فكثرو الوارد 
عايهم ع فلم دمر عليهم أيام حدى اجدمع له من تسلامديذه نحو القففب 
رجل من أاشراف صنهاجة فسماهم المرابطين للزومهم رادطته .:0(١‏ 

ومعروف أن تجرية المرابطة في الثغفور تجربة مبكرة قامت منذ 
العوصور الأموى وتركزت أولا عذئن شواطىء الدحسر الملتخوسيط 
الشامية ؛ ومن اشهر النماذج الأولى لها رباط بيروت الذي عاش 


فيه الامام الأوزاعي وني حياة الأوزاعي وعدد من أذمة الزهد في 
الاسلام مثل عبد الله بن المدسارك وعلاقاتهم مع السلطات بعض 
الد لتوليل لذمو حركة المرادطة ودطودرها وتنظدمها حددث غدا الرياط 
مو سد سة عسكرية فقهية 0 له مقوماته وأدواره قُِ دمدم المجالات حددى 
الاقتصادية منها ؛ فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان 
واتقوا الله لعلكم دتفلحون )60(٠©‏ . 

ومن سواحل الشام اندقلت تجردة الرياط الى شواطىء افردقة 
وهناك دتطورت دطورا عجديا وشغفلت أو بسع الأدوار مم وظلت كذلك 
حدى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على ددم الأغالبية وتأسددرس 
مددنة المهدية ٠‏ فول سددل هذا ضر بسة موجعة لأرياط المتسوسطي 
وبالتالي أدى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطاسي والى داخل 
الأراضي المغردية ٠‏ ومذذ هذا التاريخ شذل الرياط أهم الأدوار قٍٍ 
اقامة الدول والدكومات واسقاطها ٠‏ فقد أقام رياط 2 لسسب لي الله يبن 
ياسين دولة الرباط ٠‏ وكان لرباط تينملل الدور الحاسم في اسقاط 


و 
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دولة الئ أخرى حدى رباط درعة سدجاماسة واقامة دولة الأشراف 
العلويين الحاكمة الآن في المغرب. 


ودباينت الأآراء والروايات حول تحديد موقع رباه2 بن ياسين , 
وأقرب ماروي الى القبول ماذكره ادن خادون ؛ حدديث بستخاص أن 
ذلك كان قرب مصب نهر الاسنفال ١‏ . 

وا ستبعد بناء رياط محصن عسكريا . فعدد الذين جاءوا الى 
الموقع أولا كلن ضثيلا وكاذوا جميعا من بداة الصحراء بلا تجربة أو 
خبيرة بأعمال اليناء , ولع ل الأامير لميتعهدونوعا 
من أذواع المعءسكرات أو المذيمات المؤقنة فيها خضم الملتدقون 
لبعض التدردبات خاصة ف المجالات الدتقدفية الديذية ؛ طدها دسب 
مد شب الامام مالك . ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من 
العربية . وخلال عدة أشهر اجتمع لابن ياسين حوالي الالف وهنا 
شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك ؛ انما لم يلجا هذه المرة الى 
استخدام السلاح مباشرة : فقام قُْ أصحابه ٠‏ وقال لهسم : بأمع شر 
المرابطين انكم جمع كدير . وأندتم جم كدير ؛ وأندم وجوه قباذلكم 
ورؤساء عشادر كم 4 وقد أصلدكم اله تعالى وهفداكم الى صراطهة 
الماسدقدم . فوجب عليكم أن تشكروا نعمته علدكم وتأمروا بالمعروف , 
وتنهوا عن المذكر . وتجاهدوا في سديل الله حق جهاده ٠‏ فقالوا : أيها 
الشيخ الميارك مرنا دما شدت تجدنا سامدين مطدودن .ولو أمردنا 
بدقتال أبادنا لفعانا . فقال لهم : اخرجوا على بركة الله ؛ وأذذروا 
قومكم » وخوفوهم عقاب الله ؛ وابلغوهم حجته » فإن تابوا ورجعوا 
الى الحق وأقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهم . وإن أبوا من ذلك 
ودمادوا في غيهم ولجوا في طذيانهم استهنا بالله تعالى عليهم , 
وجاهدناهم حتى يحكم الله بيذنا وهو خير الحاكمين. 


فسار كل رجل دنهم الى قومه قوع تس درنة فوعظهم وأنذرهم 
ودعاهم الى الاقلاع عما هم دسددلة فلم دكن مهم من بقبل بردم )؛ 
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وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة » وخوفهم عقاب الله , فأقام 
يحذرهم سبعة أيام » وهم في كل ذلك لايلتفتون الى قوله ولايزدادون 
الا فسادا . فلما يدس منهم قال لأصحابه : قد أبلفنا الحجة وانذرنا؛ 
وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله ٠(؛')‏ . 

وبلخ الآن تعداد أتباع ابن ياسين ثلاثة ألاف مقاتل فغزا بهم أولا 
قبولة حدالة «افوزعها واوق سن سفرقها أهتاباك كبدرة دا , كسم 
الدّفت الى قديلة لمتونة فأذعنت له وكذلك فعل بقبيلة م.سوفة وغيرهما 
من قبائل الصحراء ٠‏ وتضضاعف عدد أتباع ابن ياسسين وملك 
الأموال ‏ واتخذ بيت مال « أخذ يركب منه الجيوش ويرشتري 
السلاح ٠‏ ودخرو القبائل حدى ماك جميم بلاد الصحراء واستولى 
على قبائلها »(5) , 

وأرسل عبد الله بن ياسين ٠‏ بمال عظيم مما اجتمع عنده مسن 
الزكاة والأءعشار والأخماس الى طلبة يلاد المصامدة وقضاتها 0 
وفي عمله هذا مؤشر على تطلعاته الاستقبلية في التوجه نحو المغرب 
الأقصى ٠‏ فقد حال ددنه فق الصدراء وأراضي المغفرب الأقصى جبال 
الاطاس الكبير ( درن ) حيث توطنت خلفه قبائل مصعوده ٠‏ وكان 
شراء رضاء مصموده أمرا استراديجيا : وفي م ستقدل الأيام اسن 
المهدي بن تومرت استغلال عامل الجغرافيا هذا مع انعكاساته في 
سبيل أسقاط دولة المرايطين . 


ويقدضي هذا منا وقفة نتأمل فيها أوضاع بلاد الصحراء . مسرح 
العمليات الني اتينا على ذكرها ٠‏ ولندتعرف على الأوضاع القدلية 

0 الصحراء التي شهدت حركة الرابطين هي اليوم اقليم مقفر , 

قلدل السكان ٠‏ وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمران الموروث 
الذي كان فيه . وهذا الاقليم مسوزع اليوم بين المملكة المغسسردية 
ومورينانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر . وقد عاش في هذا الاقليم 
مجموعة من القبائل » ووجدت فيه بعض المدن والواحات ومراكز 
العمران ومدطات القوافل 0, 
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وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كبير عرف باسم صنهاجة : 
واعتقدت صنهاجة أنها من أصل عربي من قبائل حمير اليمن , 
وحدى يومنا هذا مايزال المنتمون اليها دستخدمون لغة خاصة هسام 
أسدمها الدساذية . يرون أنها لغة حمير لما قيل الاسلام . وأطلق على 
قبائل صنهاجة اسم ١‏ قبائل الملثمين ٠‏ لآن من عادة كل واحد مسن 
الرجال وضع لثام على وجهه لايرفعه مطلقا ومع أن عادة السام 
ذدشأت ‏ كما هو مرجح ‏ عن طبيعة الدياة في الصحراء » غير أن 
الصنهاجدين تمسكوا بها تقليدا وأعطوها مسحة تقددرس ؛ وتصددر 
قبائل. سذهاجة + لثونة ووجدالة ودسوفة ٠‏ ومسر اقه + ومعداببنة ودنو 
وارث (+68) 


وتحدث الشريف الادردسي عن قبائل لمتونة بقوله ٠:‏ وهم أصحاب 
إبل ونجب عتاق رحاله لايقيمون بمكان واحد . ولباس الرجال منهم 
والذساء أكسدية الصوف ؛ ويردبطون على رؤوسهم عمادم اأصوف 
المسدماة بالكراردي : وعدرشهم من اليان الايل ولحومها مقددة مطحونة 
وربما جلبت اليهم الحذطة والزبيب ؛ لكن الزبيب اكثر . لانهم كديرا 
ماينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ووشربون صفوه نقيعا حلوا ؛ ول 
بلادهم العءسل كثير . وجل طعامهم واحفله الطعام المسمى بالبربرية 
أسلوا ٠‏ وهو أنهم يأخذون الحنطة فيقلونها قليا معتدلا » ثم يدقونها 
حتى تعود جريشا » ثم يمزجون العسل , بمثله سمنا ويعجنون به 
تلك الحذطة على النار . ويضعونه في مزاود لهم ٠‏ فيأتي طعاما شهيا 
وذلك إن الادسان منهم اذا أخذ من هذا الطعام ملء 5فه واكله 
وشرب عليه اللبن ؛ ثم مشى بقية يومه لم وشته طعاما الى الليل ؛ 
ولدس لهم مدينة يأوون اليها الا مدينة نول لمطة ... وبهذه المدينة 
تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء ابدع منها ولا اصلب منها ظهرا , 
ولاادسن منها صنعا , وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة 
محملها ؛ وبهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والأقتاب المعدة 
لخدمة الابل 4 وتباع بها الأكرسة (59) على هذا كان بيداة لتونة 
يغيدين عن أسباب المدينة الى حد أنهم لم يعرفوا صناعة الخبز , 
وكاذوا جمالة « لم يبرعوا في! ستخدا مالخيول ٠‏ والصناعات التي 
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الدسيطة للبداة 


وأوف من وصف الادريسي هأ أودعه الركري قْ دنادة الماسالك والممالك 
حيث ذكر أن 5 متونة ظواعن رحالة قْ الصحراء مراحلهم فيه م سددر 6 
شهرين في شهرين . ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام ٠‏ ويصيفون 
في موضع دسمى امطلوس وآخر دسمى تاليوين ٠‏ وهم الى بلاد 
السودان اقرب ... ولدس يعرفون حرثا ولازرعا ولاخبزا . انما 
أموالهم الأنعام وعدشهم من اللدم واللبن ؛ يذفد عمر أحدهم ومارأى 
خبزا ولااكله الا أن دمر بهم التجار مسن بلاد الاسلام أو بسلاد 
السودان فيطعمونهم الخبز ويتدفونهم بالدقيق » وهم على السنة 
مجاهدون لاسودان ... وخلف بني لمتونة قبيلة من صنهاجة دسمى 
بني جدالة ٠‏ وهم يجاورون البحر . لوس دينهم وبينه أحد ... ولهم ‏ 
لتونة ‏ في قتالهم شدة وجلد لوس لغيرهم » وهم يختارون الموت على 
الانهزام » ولايحفظ لهم فرار من زحف . وهم دقاتلون على الخيل 
والنجب واكثر قتالهم رجالة صفوفا بأيدي الصف الأول القني 
الطوال للمداعسة والطعان . وما يليه من الصفوف بأدديهم المزاريق , 
يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء ؛ ولادرشوى , 
ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيده الراية , فهم يقفون ماوقفت 
منتصبة » وإن أمالها الى الارض جاسوا جميعا , فكانوا أثيت مسن 
الهضاب ومن فر أمامهم لم يتبعوه )0(٠‏ , 


وأاجمعتامصيادر الذي تحدنت عن الجانبالعءسكري لدى قيادل 
الماتمين على الحديث عن الدرق اللمطية .ووصف أبو عدد الله محمد 
الزهري هذه الدرق ف كتابة الجقّرافية بقوله ٠.‏ وهذه الدرق مسن 
أعجب ما يكون .وذلك أنه اذا ضرب فيها يرمح أو ستدف أو سننهم 
ودبذشرمنها موضع دبقيت بعد ذلك دسميرا .فتفد شرفلا يوجد فيه أدر 
الا رجم صديحا كما كان وهذه الدرق تهدى الوك المغرب والانداس. 
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مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه راجعة الى خلفه , تبلغ الى كفله , 
ولايوجد ألا قي هنا الصقع ٠‏ ومن جاده دتصدم الدرق اللمطية و واذما 
سدميت بهذا الاسم لأنها ذسيت اليه ٠(0١م)‏ 


ووصل الاسلام الى الصحراء مدد أيام الفتئوحات ٠‏ ومسسم الأيام 
ازداد تسريه وانتشاره وعمق الأخذن به . وكأن لتأسدس النواة الأولى 
مدينة فاس , دم قيام دولة الأدارسة واسع الآثار على تعاظم اندشار 
الاسلام ٠‏ ومن الملاحظ قْ دديم تاريخ اندشسار الاسلام والثقافة 
العردية في بلدان افريقيا خاصة الشمال الافريقي أن القيروان بعد 
تأسدسها قامت بالدور القيادي بالذسبة للدين الاسلامي والثقافة 
العردية . اذما مع سعة الانتشار قامت مدينة فاس , دعسدما تسأس.دس 
فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير لذشاط القيروان ؛ وبعد 
تأسدس مراكش شاركت هذه فاس في حمل اعباء العمل الثقالي 
والديني ٠‏ ثم كان أن قامت شنقيط ايضا بامشاركة بوشكل قيادي 
فعال . لكن دور شنقيط عطله الاسدعمار الأوربي . 


وفاكذ:غنا قبل فياء الخلافة الفاطمنة وحدعلى اراك السهزاء 
وف قلبها عدة مراكز حضارية ؛ كان اهمها سجلماسة ؛ فلقد شابهت 
هذه المددئة دذفودها التجاري وحدى السياسي على سكان الصحراء 
مكة ها قبل الاسلاع بالدشدة (شية كزيرة العرب رون وف ستعلفامنة 
والى الجذوب منها عند أطراف الصحراء ممع السودان ) افريقيا 
اأسوداء ( قامت مكة أخرى هي أودغ شت التي ارددط ازدهارها» 
بازدهار سجلماسة » فقد كانت تمثل محط رجال قوافل التجارة 
الكبرى دين سجاماسة باعتبارها أخر مدينة مغربية في اتجاه 
الجنوب وبلاد غانة , هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق . 
ولكنها لم دكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة , ئم مواصلة 
السير ٠‏ فذلك أمر لايكفي لخلق حركة تجارية داذية وازدهار عمراني 
, بل كان سوقها نقطة لقاء يغير فيها تجار قوافل الشمال بضائعهم 
الاستوردة الى أودغ شت من بلاد غانة ولاسيها الذهب»: م ومسام 
الذهب الملح ٠‏ وردهما أادضا الرقيق. 
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وعدت مددنة اودغشت مدينة لمتوذية ٠‏ وقد شسدت أودغشت ممم 
تجارة الذهب قديلة لمتونة نحو السودان وهكذا ارتبط التاريخ 
المدكر لهذه القييلة بالصحراء والأسودان ٠‏ وظل مرددطا حدى بعد قيام 
نولة امرانطين وتاسوين .مدينة مراكش , 


وسكن الماذمون داخل المدينة في بيوت بسيطة من الحجارة والطين 
أوداخل أكواخ من الخوص والشجر أو في خيم من الشعر والوبر , 
وكان أثاث الديوت مد مثل الدسة الناس من الصوف وكان لامرأة 
ددن الملذمين مكانة سامدة ٠»‏ ف ككل لب أحيانا مسساوية للرجحل أفدنت 
الذروات ودمدعت دذفول دور : ولم دباشر الذسءوة الأعمال المذزاية / 
حيث قام بها العديد . وسيمر بنا خبر زينب الذفزاوية زوجة يوبسف 
ابن تاشفين ومكانتها لديه . وصدوره عن رأيها ومشورتها وانقسم 
مجتمع كل قبيلة أو عششسيرة الى فئتين اجتماعيتون امتسازتا عن 
بعضهما : السادة والأمجاد أو الرقيق » ورست مق اليد الأمور 
والرساميل التجارية وقيادة الجيوش بأيدي السادة وكان الأمجاد 
لايباعون ولايعدتقون ولكن يورثون ٠‏ ويقومون بمختاف الوظائف من 
رعي وأعمال يدوية » ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة 
دشعهم انصيب محدود منها لسمادتهم : 


وكان المادمون دشكل عام طوال القامة , ذيهم رشاقة 4 لهم وحوه 
سمراء ٠‏ لايمشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين 
لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد روم . 


وقد قرأنا في صفحات تقدمت أخبار انطلاق عدد الله بن ياسين 
ومعة الأمير يحيى دن ابراهديم الجدالي واخضاعهما اقددلة جدالة 
ذم قيال لتونة داذل الصحراء . وطارت شهرة حركة المرايطين 
ونجاحات رجالها وءمت الأخبار ٠‏ في جميع بلاد الصحراء وبلاد 
القيلة . وبلاد المصامدة وسار بلاد المغرب ؛ وأنه قام رجل تجدالة 
يدعو الى الله وألى طريق مسسدقدم ' ويحكم دما أنزل الله , وأنه 
متواضع زاهد في الدزيا . واشتهر ذلك ببلاد السودانى(هوفي هذه 
الأذناء توي يحديى دن ابراهيم الجدالي ؛ ودرجسم أن ذلك كان سنة 


- 128 - م6 - ج١5‏ 


- 114 


8 ه| 8م١٠‏ م8 وهنا عقد عدد الله بن يأسين مؤدمرا مقد 
المرادطين وأقدم على اخديار الأمدر اللمثوني يحبى بن عمر اللمنوني 
٠‏ ودلل عيد الله بن ياسين دقراره هذا على أنه ملك دصدره تأريحدية ' 
ولعل علاقاته المتقدمة ٠‏ مع قددلة جدالة ' وقدرات قديلة لمتونة : ولأنها 
كانت ١‏ أكثر قبائل صنهاجة طاعة اله تعالى وددنا وصلاحا فكأان 
عبد الله بن ياسين دكرمهم ودشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة , 
وذلك لما أراد الله من ظهور أمرهم وتماكهم على الحغفرب والأندلدس, 
5 

«وكان يحيى بن عمر أشد الناس اتقيادا لعيد الله بين ياسين 
وافتثالا ذا ياهرويهنرولقه حجرت جماعة أن عرد الله بال له لق دض 
داك الحروب : أيها الأمير إن علدك حدقا أدبا فقال له يديى : ما 
الذي أوجبه علي ؟ قال عبد الله : اني لااخبرك به حتى اؤدبك واخذن 
حق الله مذك , فطاع له الأمير دذلك وحكمه فق دشرنه » فضربه الفقيه 
ضربات بااسوط ٠‏ ثم قال له : الأمير لايدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حياة عسكره وهلاكه هلاكهم» () . 
وعلى هذا كان ٠‏ عبد الله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة . لأنه هو 
الذي يأمر وينهي ويعطي ويأخذ »رمم 


ودروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل من 
دض مناطق الصحراء ٠‏ وخاصة من أهالي سجاماسة دشكو سوء 
الأوضاع وظام الدكام ؛ وبالتالي تدعو المرايطين لدتولوا اعمال 
الاذقاذ . وييدو أن هذه الدعوات لاقت هوى في نفوس قادة المرايطين 
كن دستخاص من مواد الدكرى أن مدينة أودغشت دخضعت قْ هده 
الآونة لملك غانة السوداني , ورأينا من قبل أن هذه المدينة عدت مدينة 
لدو نية ٠‏ ولعل لتونة فقدت هذه المددنة فق محصسرى أحداث الصحراء 
ودخول اثونة تحت ظل عبد الله بن ياسين . لهذا أثئرت القسوات 
المرادطية التوجه أولا دحو أودغ شت لاستردادها ٠‏ ودر جام أن هذا 
كان سئة 55 ه./ ه١٠‏ م ودم الاستيلاء على أودغشت عذوة , 
ونهبت ٠‏ واستباح ٠‏ المرابطون حريمها ؛ وجعلوا جميع مأاصابوا 
فيها فِدِمًا », واثر هذا مدات ذفقد أهميتها الاقتصادية ليس فقط 
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المرادطين والاستيلاء على الأندادس (9؟) 


ولم نه سدم معركة أودغشت مساألة الصراع مم السودان ؛ أو 
ماعرف أذذاك باسم غانة . وظلت هزه الجبهة مشتولة دتستحوذ على 
قسط وافر من الامكانات العسكرية لقديلة لماتونة .» وسدكون لهذا 
الجانب مع جانب اسديلاء المرايطين على المغرب الأقصى وأجزاء من 
المغرب دم الأنداس أبعد الآثار على تحديد مصدر الدولة المرابطية ‏ 
ولأ أقصد هذا الجوانب الاجدماعية والاقتصادية والحضارية العامة , 
دل أعذني الطاقة الرشرية ؛ فقد غدت طاقة ماتونة أدنى من أن دفي 
دمدتطايات الصحراء وجبهتها والدولة المرادطية واتساعها » وإذتذكر 
في هذا المقام ما قدمه ابن خادون في مقدمته حول عصدية الدولة . 

والذي يعذينا الآن هو أن عبد الله بن ياسين بعدما فرغ مسن 
شؤون أودغشت بات بامكانه الالدتفات نحو سجلماسة . 


دقان الإارقهت موجودة ل ججورنتاننا ورقاناً مسدلفاعة لق 
المملكة المغردية في اقليم تافللت أو الراشدية . وكانت سجلماسة 
تددم من قبل قديلة زناتة واسم حاكمها مسهود بن وانودين 
المغراوي ظ ولم دكن حدكمه يحظى بالقبول من قبل علماء سدجاماسة 
والصلحاء فيها : وهكذا اجتذمع سئة لاغ] ه| ٠١66‏ م , فقهاء 
سحاماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكدبوا الى الفقيه عبد الله بسن 
ياسين والى الأمير يديى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون 
منهم الوصول ابلادهم لدطهروها مما هي فيه من المذكرات وشدة 
العسف والجور : وعرفوهم دما قم ذيه بها أهل العلم والدين وسادر 
المسلمين من الذل والصفار والجور مع أمدرهم مسهود بن وانودين 
الزناتي المغراوي . 


الففنة :هذا مفنيا بازدنا وناو كز قبسر ينا على وسركة الله تفال + 
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فأمرهم بالجهاز . وخرج بهم في المولي عشرين لصفر سنة سبع 
وأربعين وأربعءمائة ( 5١‏ -ايار ٠١080‏ ) في جدش عظيم من 
المرادطين . فسار حتى وصل بلاد درعة ٠‏ فوجد عامل أمير سجلماسة 

فأخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت بها في مراعيها 
أصاحب: سحاماسة م سهولد المغراوي 7 فهلم الأمير همه سسهفو د بذلك 2 
فجمع جيوشه وخرج نحوهم ؛ فالتقى الجمعان ٠‏ فكانت بينهم حروب 
عظيمة مذح الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة . فقتل 
مسعود بن وانودين المغراوي واكثر جيوشه وفر الباقون » فأخذ عبد 
الله دن ديأسون أموالهم ودوابهم وأسلحتهم مع الايل التي أحذد قي 
درعة ؛ فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سجلماسة ودرعة 
وصلحائها . وقسدم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حتى 
دخل مدينة سجاماسة فقتل من وجد بها من مغراوة ٠‏ وأقام بها حدى 
هدنها وأصلح احوالها . وغير ما وجد بها من المذكرات . وقطع 
المزامير » وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر . وأزال المكوس , 
واسقط المغارم المخزنية , وترك ماأوجب الكتاب والسنة تركه ٠‏ وقدم 
علنها عاملا :من لتزنة واتسرك الى المجتهراءه 40) .» 


عائدا الى الصحراء . غير أن أهل سجلماسة مالبث ان وجدوا ان 
حكامهم من بداة لتونة أشد قسوة وذخشونة ممن تقدمهم فشعروا 
بالذدية والندم وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم وش دكهم 
على هذا أن قبيلة زناتة اعادت جمع قواها ؛ وأن عبد الله بن ياسين 
دعاني من مشاكل كذيرة مع قبيلة جدالة ومع اللمتونيين . وه كذا 
ثارت سجاماسة وتم الفتك بالحامية المرادطية فيها . 

ولما عرف ابن ياسين بما جرى في سجلماسة قرر استعادتها بأي 
ثمن ٠‏ فندب ٠‏ المرابطين الى غزو زناتة ثانية فأبوا عليه . وخالف 
عايه بذو جدالة وذهبوا الى ساحل البحر فأمر عدد الله الأمير يحيى 
أن يتحصن بججبل لمتونة . وهو جبل منيع كثير الماء والكلا ؛ في طوله 


سدنة أيام وفي عرضة مسافة يوم وهناك حصن أزقي حوله نحو 


- 1 
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عشر دن الف نكلة , كان دذأة ياذوا بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر 
فصار يحيى في جدل للمتونة » وذهب عبد الله ين ياسسين الى 
سجاماسة في مانتي رجل من قبادل صنهاجة ؛ ونزل موضها دقال له 
تامدولت ٠‏ حصن فيه مبأة ونئخل دذير» )4١(‏ 


ومن موقعه الحصين استطاع ابن ياسون أن يجمع جيرشا مسن 
قبارل الماثمين سرطة وترغة كما أنه استدعى اليه الأمير أبو بكر بن 
عمر . وهو أخو يحيى بن عمر ٠‏ وكان معسكرا في درعة » وبهذا امتلك 
مايكفي من القوات لاسترداد مددنة سجاماسة : وهدذا توطد سلطان 
المرابطين في اقليم الواحات ٠‏ وعدن ابن ياسين يوسف بن تاشفين 
'واليا على سحاماسة ٠»‏ ولما ولي دو سدف بن تاشفدن أحدسسن الى' 
الرعية واقدصر منهم على الزكأة » 5؛) 


وفي الوقت الذي كان ابن ياسين فيه في سجاماسة كانت قدبيلة 
جدالة قد جمعت قواها وأرادت اغدنام الفرصة فعادت نحو ١‏ يديى 
إبن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة مان وأربعين وهم في نحو 
ثلا ددن الفا » وقاوم يددى بن عمر جدالة غدر أنه عدا فعل ددث 
قتل « وقتل معه بشر كذير » 40) . 

وأمام الوضع الجديد عين عبد الله بن ياسين أبا بكر بن عمر 
خافا لأدديه . وسعى للاندقام من حدالة دم الخروج من الصحراء 
لقتال برغوطة » تذفدذا لوصية أبي عمران الغفجومي ودر جسم أن 
سجلماسة باتت الآن حاضرة مسؤقتة للمرابطين أو لنقل لدولة 
المرادطين الناشئة فقد وصانا ددناران ضريا قْ سحاماسة ويدملان 
أسدم الأمدر أبي دكر بن عمر :2 وتاريخ الأول منهوما سنة 50١‏ هس 
والنسساني 5 ها ١‏ وذعرف مماجاء على الددناردن أن الدولة 
الجدددة الني قامت الآن في سجاماسة أعلنت الولاء الخلافة العبياسية 
ل تخد ان 11 .... 

وازداد تعداد القوات المرادطية . ووجدت القيادة الموزعة مسادين 
أبي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الخروج من 
الصدراء الى الأراضي المغردية 2( وهدكذا تورطت الحركة المرادطية في 
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حدمأة مادذاته ميم الدورات والحركات الاصلادية وسواها فق 
الاسلام ددتوجده امكاناتها نحو داخحل أرض الاسلام ٠‏ ودسسط 
ساطانها على المسامين وقد درى دعضر المسساحدين ذوعا مسحون 
الاسددناء قْ كار يخ المي ادطين ؛ حدث ستجد فدما ادروية بعال قَأيل 
اذشطار القوات المرادطية وعودة 3 نسم كدير منهسا الى الصحراء 
بقيادة أبي بكر بن عمر ؛ لكن أبابكر عاد لغايات دفاعية عاد للدفاع 
عن الصحراء ضصدد األسودان 1 وأدس التو سع في بلادهم ذلك أنه اتخذن 
من الصحراء مقرا له » ومن سجاماسة عاصمة ٠‏ وقد دكرس هذا هدك 
دناء مددنة مرادش : وفي الصدراء مات أبو ددر بن عمر فخكلفه قِ 
سلجماسة أينة ابرأاهيم » فقد وصلنا من دنانئير ا براهيم دينار ضرب . 
في سلجماسة سنة "85 ه/ ٠١195‏ م (هغ) 

وكانت مسوغات الخروج من الصدراء الى المغرب القتال ضسد 
زناته وضد برغواطة ودءض القوى المتطرفة الأخرى ؛» وازالة الفوضى 
والظلم . والسيطرة على المناطق الساحلية لمزيد من التحكم بالتجارة 
الخارجية وعجل داتخاذ قرار الخروج تعرض الصحراء الدحفاف : 
روى النويري عن ابن شداد قوله 7( وفي سسانة حدم سين وأردعمائة 
تخطت لاد !الأتدين + وساقت بمو اشدهم ولق اشتةة عظدمة : قامن غند 
الله ضعفاءهم بالذروج الى اأسوس الأقصى وأدذ الزكاة فحرجوا 
وقالوا نحن مر ادطون خرجنذا اليكم من الصدراء ذطلب حدق ا اله من 
أموالكم ٠‏ فجمعوا لهم شينًا له يال ٠‏ فرجعوا به الى الصسحراء سم 
ضاقت الصحراء بالمرابطين لشظفها وكثرتهم . فطلبوا اظهار كلمة 
الحق . فخرجوا الى السوس الأقصى , فتسامع بهم اهل البلاد 
فاجتمعوا وجرشوا وخرجوا لقتالهم ١٠(0؛)‏ 


لقد أصطدم المرابطون أولا ببءعض قوات مصمودة ؛ لذن هل فهم 
كان أقلدم تامسينا المغربي حدديث وجدت دولة برغواطة . وبرغواطة 
بالأصل من قبائل المصامدة ' وقامت دولة برغواطة على أساس ديدي 
مرج ددن دقايا الودذية لما قدل الاسلام لدى البرير وأفكار الشيعة 
والذوارج والرافضة والمعتزلة ٠‏ وقدِل أسدس الدولة صالح دن طردف 
وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعءثه كما راينا في بعثة 
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استطلاعية الى الأنداس قبل فتّحها .وقامت هذه الدولة على سواحل 
المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نهري سلا ( قرب الرباط الحالية ) 
الى نهر أم الربيع ٠‏ وعاشت منذ اواخر القرن الأول للهجرة حتى بعد 
تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة سياسة رعب في 
الدر والددر ٠‏ وقد كان القضاء عليها مطليا ددذيا وسدياسدياأ لكن ذلك 
لم يكن بالأمر الهين . 


ومهما يكن من أمر سار الأمدر أبو بكر بن عمر على رأس جيوش 
المرادطين ودرفقته فقيهه عرد الله ين ياسين وخاضت الديوش 
المرادطية قدالا قاسيا تسد برةواطة اسس تمر دتى عام 
١‏ هم ٠١505‏ م. وف ادذناء القتال أصيب عبد الله بن ياسين 
باصادات ممددة دوقي اذرها وقد دفن دكر دفلة : ومازال قدره معروفا 
في المملكة المغربية أقيم عليه ضريح كدير يزوره المغاربة . 


ودعل وفأة عدد الله بن ياسين تابع المرادطون القتال حدى حدققفوا 
الذصر , ولذلك توجه ]بو دكر عاندا مم جدبوشة نحو أطراف الصحراء 
فع سدكر فق مددنة أغمات وكانت أكدر حواضر قبائل مص مودة ' وفي 
أغمات دوج أدبو دكر من زدئب الذفراوية وكانت امرأة جمدلة ذرية , 
أرملة لواحد من كبار التجار أو الأءيان » لكن أبا بكر لم يقم طويلا 
فق أغمات حدث وردت عاده الأذيار من داخل الأصحراء باختلال 
أمورها . فاتخذ قراره بالعودة الى الصدراء وتصدحب معه شطرا من 
جيوشه ٠‏ وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين ؛ وطلق زوجته 
فتزوجها دوسف ذاك أنها كانت « امرأة حازمة لددية ذات رأي وعقل 
وحزالة ومعرفة بالأمور ٠‏ حدى كان دقال لها الساحرة ». 
كان أبو بكر « رجلا صالحا كذير الورع ؛ فلم يوستحل قتال السلمين 
وسدفك دمأدهم » لذلك أذر العودة الى الصحراء ٠١‏ ليصلح أحوالها 
ودقدم بها أيجاهد الكفار من السودان فآما عرم على الخروج الى 
الصبحراء طاق زوحقه زيتب وقال لها عند فنراقه لها يازيب اند 
ذات حدسن وحمال فادق ' وأنت لطدفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء ( 
واني مطلقك فإن تممت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفين » 
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فهو خليفتي على بلاد المغرب ٠‏ واخذ ابو بكر الطريق الى سجلماسة 

ويبدو أن الأمور لم تستقم له فيها لسنوات طوال فقد قال البكري 
١‏ وأمدر المرادطين الى اليوم وذلك سية سذين وأربعمانة أبى يكر بن 
عمر . وامرهم منتشر غير ملتدم ومقامهم بالصحراء» 9؛) , 


إن مسألة تأسيس مدينة مراكش ٠‏ ودور يوسف بن تاشفين ‏ 
الذي لم يذكره البكري ‏ في اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى 
والأوسط ؛ ثم مد الحكم المرابطي الى الأنداس هو ماسنتناوله في 
الفصول التالية , ولعله من المفيد أن نخدم هذا الفصل بالتعرف الى 
نهاية أبي بكر بن عمر , حيث قيل إنه مكث في الصحراء حتسى 
استقرت الأمور فيها . وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن 
تاشفين في المغرب ٠‏ فقدم الى مراكش وفي نفسه عزل يوسف . لكن 
ادن تاشفدن احتاط للأمر وأخذ دنصيحة زوجته زددب همأ أدى الى 
ذجاحةه ذما كان من ابي بكر بعدما تسام هدايا كثيرة من يوسف 6 
الواقع فالدقى ديو سف وخاطيه قائلاً ٠:‏ بأ يوسفف اني وليتك هدا 
الأمر , وأني مدسؤول عثة , فائق ازله 6 الملسلمين وأعدقني واعتسق 
ذفسك , ولاتضيع من أمور رعيتك شيئًا فانك .سؤول عنهم . والله 
تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك ٠‏ وهو 
خايفتي عايك وعليهم ( دم ودعه وأندصرف الى الصحراء " (4غ) . 


الحصول على تاريخ مدفق عليه » فقد ذكر ابن عذاري صاحب الحلل 
الموشدة أن ذلك كان سدئة 550 شه وأن أيا دكر عاش بعد عودته 
الى الصدراء ثلاث سنوات حيث قل أذناء خجروية ضد السودان , 
سئة 4816 ه ذلك أن زينب الذفرّاوية توفيت في سنة أريع وستين 
وأردعمانة (44)ولم دذذر اسن خلدون سسينة عودة أبي بكر لكنه متنفق 
مع رواية روض القرطاس ف أنه توفي سئة 8١‏ ه , وكزلك فعل 
سان الدين بن الخطيب (00) . 
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وقد دفترض أن رددس الذفزاوية دوفؤيت دعد سنة 5١5‏ هف (ذّن 
هنالك مشكلة أخرى تتمثل في وصول ددنار ذهبي ضرب قُْ سداماسة 
ه جاء عليه فقط أسدم الأمدر ابراهيم دن أبي در )6١(‏ ومقدر 
أن قٍ ذذر أبراهدم لاس.مة وحده دون اضافة أسدم أدية 1 أن الأب كان 
في سنة ”83 ه في عداد الأموات , فهل كان فعلا ؟ إن هذا ماأكده 
كل من ابن الأذير والنويري ذقلا عن ابن شداد 5) . 
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رو 5 


الفصل ١اثااث‏ 


يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرا بطين با مغرب 
والندوا ذ. الأو الى الختد لاس 


هر معنا من قدل أن الدكرى الذى كان دكدت عن المر ادطدن ل 
.1غ فه. 1 ١4‏ م لم دعدرقا دو يسمقا دن تأشوين سم 5 الرحل كان 
كما دوحي المصيادر الأاخرى كان قُِ العقد الينناد يدل 0 عمهيرره وذان 
من أبرز زعماء المرابطين ؛ وجساء لذدى كل مسن مساحبي روصن 
القرطاس والحال الموشية ما دقيد 2 اَن تأشفدن كان افر عام أجي 
ددر سس عمر .2 ادن عمةه لدمية 5 بجدمع ماكة 6 حدل شام ٠‏ ابر أشهدم يبسن 
دورقدت 1 والد كل من تاشفين وغمار . 0 والرحل ال .أ سك 9 المكاد4 


والمدير للازدياه أن الادريسي عندما تحدث عن أهم قدائل صنهاحة 
أوحى الينا بأمر اخر حول القرابة فدما بين ادن تاشفين والأاحوس 
أبي بكر ويحيى بن عمر . دقول الادريسي ٠‏ ومن قبائل صن بهاجة 
بنو مدنصدور ودمية وجدالة ولتونة ؛ وبدو ابراهديم ودذو تساشفقين. 

وبنو محمد وجمل من صنهاجة ١‏ ١)فهل‏ ياترى اتجدر يوسشف من 
بني تاشفين وانحدر أبو بكر مع أخيه من بني ابراهيم " إذاا ص 
هنا ففيه تبيان لنوع القرابة التي ربطت يوسف بالاميرين اللذان 
دقدمأه . 


ودرجم ابن ذاكان في وفيات الأعيان ليوسف بن تلاشفين, 
واسدقى معلوماته من 5دّاب حمل أسم «المعرب عن سسسددرة ملوك 
المغرب» لم يهتد الى مؤافه غير اذه وجد في مطلع النسخة التي ذقفل 
عنها أذها ددبت في الموصل سنة دسع ودسعدوين ودمسدماتة «وجساء في 
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هذه الذسيكة ٠‏ كان دسسال المفاردة الجذويبي لقددلة دسسمى 
زنادة 1 فحدر 3 عليهم من جدوبي المغرب من الدسلاد المتسائمة أبلاد 
وكانت ولاة المغرب من زداتة ضدفاء لم دقاوموا الملدمدن فاذن 
البلاد من أبديهم من داب دلمسان الى سادل الدحر المحدط . فاما 
داك البلاد لأبي در دن عمر المذدور اصع أن عجدوزا قُِ دسلادة 
لدشدت لها ذاقة قُِ عدأ فدكت وقالت ضددنا أبو بكر بن لفسال 
بدخولاه الي دلاد المعصرب 5 فحمله ذلك لق أن اشناتدذالك على يلاد 
المذزب رحلا قفن أصحاده أسدمةه دق دقفتب بسن تاأشفدن ل ورهكسمع الى 
احتط دالمعرب مدددة مرادكشش مه 


وكدا قد سدمهديا عن دوسف دن دأشفين ل[لمسرة الأو 2 لدى توادته 
مد لاما ية ذم في الحملة صد درغواطة . ولقد عاد مم أبي دكر دن عمر 
وعسدكر معه في أغمات . وكأنت حاضرة ديار قبائل مصمودة » ولم 
دش أدو دذر بن عمر طويلا |6 اغمات يل عاد نحو الصهصسحراء. 
ودين دعل دلك أوكل الأمور في بلاد المغرب الى يوسف بن تاشفدن 
حتى أذه طلق زوجته زونبٍ الذهراوية وأوصاها بالزوا جمن يوس ف 


ففدات 


لم تمحدض قبائل مصمودة الولاء للمرابطين ؛ وكانت أغمات التي 
اتذدت الآن حاضرة لهم دلدة مردهرة غير أن سسكانها كانوا مسن 
مصمودة . وكانت منقسمة الى بلددّين هما اغمات وردكة وأغمات 
هيلانة . وكان أن تخالص اغمات للمرابطين معناه اخراج اهلها منها 
واسكان المرابطين محلهم دم توحيد المدينة وتحصسينها بالأسوار 
وغير ذلك من الوساذل الدفاعية . ولم دكن هذا ممكنا . يقول 


اأزهرى 0 والماصامدة خاق دددر ء ذه لد سس لور © بلا دهم عشرون 
دوما ( و عند شام دالمغرب الكدسب الددير مسن دقار وعدم ( والزرع 


قادل ( وأكدر فاكوتهم العنب والزددون والددن : 
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وأما مددنة اغمات التي هي في أقدى هذا الصقم فهي مدينهة 
فوضومة والقيع + وكات جاضير 5 الإهساهوة .و تالقوتهتها المتركة 
العظدمة الني تجدمع فيها مداه اغمات كلها ٠‏ وشسسي دديرة الفواكه 
والكروم والزرع والضرعء () . 

لألك توحي عق المرايظين اتخان :حاضرة لهم بخاضة جوع يدلا بهن 
أغمات ٠‏ فجرى استطلاع المنطقة فوقع الاخديار على موقع مرادكش, 

بحا غند كناكي الحلن: اللوشية". 8 لانشرعب انو وكر من عفن ب 
من الصحراء باللامتوذدين ٠‏ واحدلوا باغمات وريكة . و5در الخلق 
بها وضيقوا على أهلها ؛ وكانوا على حال صعية . شكا أشياخ 
وريكة وهيلانة الى الأمير ابي بكر بن عمر ما يلحقهم في ذلك من 
العناء والمشقة وأنهوه اليه المرة بعد المرة ؛ الى أن قال لهم ' عدنوا 
أنا موضها ذبني فيه مدينة ان شاء الله. 

فاجتمعوا على أن دكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة 
فغرفوا يذلك الأمين انا ذكر من عن +.وقالوا له قد نوطنا انها 
الأمير موضعا صحراء . رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك. 

وقالوا له '(وادي) نفويس جنانها ؛ وبلاد دكالة فدائها وزمام 
جبل درن ديد أميرها» .(؛) 

ولعل النقطة الهامة في هذا ليس تديان الامكانات الاقتصادية 
للموقع المرتاد وانما «زمام جبل درن» فهنا مفتاح السيطرة على 
المنطقة وضمان التواصل مع الممحراء . ويس تخاص مما رواه 
صاحب الحلل الموشية أن بداية هذا المشروع العظيم جاءت سنة 

5غ ه/ 6 م ء وذلك في ظل قيادة ابي بكر بن عمر . فهو كان 

موجودا في اغمات ٠‏ ودضيف صاحب الحلل أنه شرع ف بناء المدينة 
الجديدة «سنة أذندين وسدين وأربعمائة » وأنه ديذما «الأمير أدو دكر 
ابن عمر قد ذزل بها وأخذ في بناء الديار , اذ وفد عليه رسول من قبيلة 
ادونة بالصحراء ( ددامونه أن جدالة اغارت عليهم ( وكانت بدددتهم 
فدنة دائمة ٠‏ فاستذلف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغسرب: 

ودخل الى الصصدحراء لاصراخهم ولأخذ ثأرهم من عدوهم»م) . 
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ولدس من السهل الركون الى هذه الرواية والأعتماد على ما جاء 
بها من تواريخ ٠‏ فلقد رأينا من قبل ان أبا بكر بن عمسر عاد الى 
الصحراء الحرب ضد السودان وعلى جبهة السودان قضى ؛ ئم إن 
دينار أبنه ابراهيم وما ذكره ابن الأدير والنودري قد دعانا الى 
مراجعة الروادات المعطأة الونا وبعض المصادر حول تاريخ وفاتده 

ذلك أن ن المعتمد دوما هو الوتيرقة لاسيما اذا دءعمتها دعض 
الروايات ٠‏ هذا وجعل صاحب روض القرطاس تاريخ تاسيس 
مراكش سنة 805 هكلر؟*؟؟.١‏ م رم 


و مهما يك من أمر يدفى تاريخ هر أكش مر ددط دق سداف دن نا شفدين 
لابل اكثر من هذا إن تاريخ 0 الملرابطين بالغرت ثم ببالانداس 
مر ددط د ش*شخصية دو سدف دن تاشفين ٠‏ ودعد يوسيف عات دولة 


وجاء وعدم أسدم مراكش قُْ المصادر الممكرة امسر وكش » أو ما 
دشأيه ذلك ء, وقد اخدذلف حول تأودل هذه الدسمية وتركديها وأرجح 
الآراءالحدددة أن مدنذاها الفساق حدمسى ألله أو المكان الذي سر عى فده 
عهود الله(”7)أو المرعى فقط . 


وبذيت المددنة الجديدة بدون تصور موحد أو خردطة ؛ مثاما فعل 
المدصور العباسي عندما بنى بخداد , واستخدم الناس في بناء دورهم 
الآجر . إذما بني ليوسف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقربة 
منه شيد المسجد الجامع . وحول هذا المسجد قامت بعءض الأسواق, 

إذما يبدو أن هذه المدينة وإن حصرت بأسوار دفاعية ت_كونذت 
دالأصل من عدة أحوازن كان كل منها أشيه دقرية مذفردة ؛ ومرد هذا 
الى أن كل عشيرة أو مجموعة دشرية متجانزسسية اتذذت لذفسها رقعة 
من الأرض اخدطت عليها مساكنها ٠‏ وحين قلت مدموعة دبشردة 
متجاذنسة هدفت الى الاشارة الى أن أعداد كديرة مسن الأنداسديين 
سكنت المدينة » انتقل بعضهم من أغمات وقدم بعضهم الآخر بعدما 
ما جزدته الدولة الجديدة ١؛‏ والهجدرة مسن الأنداس الى الملفسرب 
تصاعدت وتيرتها بنذتائج حرب الاستغلاب والاضءطراب السياسي في 
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ظل دول الطوادف وفدما داك اف نددداب اعدماد دولهة المرايسطين علي 
حدرة الأنداس قُِ حدميم المحالات 5 وكان لهؤلاء الأنداسددن أعظسم 


ومن ارجح أن دوسدف بن تأشفين لم يحسن العردية ولاالقراءة 
والددابة وأن الأنداسيين تعاموا دسرعة لغخة اللمتوذيين فقاموا بدور 
الادارى والمترجم يجاء عند ابن خلكان :«وكان دوسف بن تا شفدين 
لايعرف اللسان العربي ؛ ولكنه كان يجيد فهم المقاصد وكان له 
كاذب دبعرف اللغددن العر دية والحر ادطية 0( 


وسدكن هر اكش دض الأنداسددن و سدق أهم من عدر الملسامين 
عملوا كمرتزقة في قوات المرابطين » (4 ودبدو أن الموقع الذي اخدير 
لدذاء المدينة المرادطية الجديدة كان معسروفا و لسسع عن طرق 
الدجار اق كان فيه وقت وفو ع الاخحددار عآيه قر ده صديرة قِ غادة 
من الشجره»ه ٠0‏ وفي الحقيقة لانعرف فيما اذا كان الأنداسيون قد 
شذلوا دورا ما قُْ خطط المدددة المراديطية الجديدة وي دتطوررها كما 
أذنالانعر فكم استفرق العمل فيه! . والمهم لديذا أنه بتسأسيس 


ل .. مراكش أمدلك المرادطون قاعدرة انطلفوا منها لدذاء دولتهسام المغرددة 


الأنداسية- > وامتاك ‏ بالو قت نفسه ‏ المغرب الأقصى مدينة غدت مع 
الأيام قاعدة متقدمة للاسلام وحاضرة هي الأكبر والأهم في الشمال 
الأفريقي . 

من مدينة مراكش اذطلق يوسف بسن تلاشفين نحو دناء دولة 
المرادطين المغردية ٠‏ وقد دوجب علاده انتزاع معظم بلدان المغرب من 
قديلة زناتة(00 , لكن لم يكن بامكانه الانصراف ضسد زناتة حتى 
دتخلص دون خذطر درغواطة التي مدت فلولها ( وتولى أمرها أمدر 
عرف بأبي حفص عبد الله ./)1١(‏ وقام يوس ف بن تلاشفين أولا 
دمراسلة درغواطة فبعءث يبوفد من علمساء المالددة الى دسملاد 
تامسنا , والدقى هزا الوفد مع رحس الات برغواطة قِ مددنة أذفا 
ْ الدار الددضساء حايا ( المطلة على الملحدط الأطلسي ؛ وق رر 


البرغواطيون «اعدام السفراء وذفذوا قفرار هدم 3 وعسأوا ل الاك ذلك 


000 
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2 ٠ 
(فص لبن وسف)‎ 
1 ملل‎ 
300 باب‎ 
لمالا‎ 
داب الشروعية‎ 





أسرارماكن وأبوابها 
ؤعصرالرابطين 
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جدشا قوامه خمسون ألف محارب قاصددين طسرد قددلة لتونه من 
مراك رمق اللنظاقة كلها , وعندها علكريو يماك يداك اتكتيانة اشحد 
غضب أنتابه في حياته » فجمعم جدشا عظيما وام ينتّظر قدوم العدو 
الى مراكش ؛ ووصل خلال ثلادة أيام الى الاقايم دعد أن عير دهر أم 
اأرديم ' وعندما رأى أهل تامسنا هذا الجدش الزاحف مواجهوتهم 
بحمية شديدة ؛ أنتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعبروا نهر أبي 
الرقراق قُْ انجأة فاس . تارددن اقأدمهسم ' وحدندد أبام الملك 
يوسدف هذا الاقاديم وسذكانئة لجدرشته , فأصيبح طومة (إأنار و الدم 
والنهب والدقتيل الكبار والصغار حتى الأطفال الرضع. 


وفي خلال الأشهر الدماذية الى جاس فيها البلاد عمل على 
تخريبها حتى ام يبق فيها سوى بعض أطلال مسن المدن التي كانت 
قادْمة فيها . أضف الى ذلك أن ملك فاس الذى دلغه ذبا قصد أهسل 
تامسنا عبور نهر أبي الرقراق زاحفين باتجاه فاس . عقد هدنة مع 
قبائل زناته . واتجه نحو النهسر المذكور على رأس جدش 
لجب ٠‏ وهناك واجه ملك تامسنا اليائس الذى كانت قواته منهوكة 
القوى تماما بيب الجوع :ودالتؤسن و نا عحاول ملك كام مها عسور 
النهر وجد الحمر مسدودا في وجهه دتادير قوات ملك فاس ؛. وهذزا 
أضطر هؤلاء الدؤسساء دعد أن أصبحو ا مطارددن و بأسو ١‏ من قضددتهم 
إلى :الذكيتت في الغابات ودين الديكور التى يغسر اكثازها ٠:‏ ومسسد 
أن طوقوا وحوصروا من قبل الجيوش الللكية أديدوا بتسلاث 
طر اذق » فبعءضهم غرقوا فعلا في مياه النهر ؛ وبعضهم الآخر 
طوردوا في مناطق الجروف الصمخرية فدقت اعناقهم بعد سقوطهم في 
الفراغ ٠‏ وحتى الذين استطاعوا أن يخرجوا من الماء سقطوا في 
أيدي رجأل املك حددث قطدت رؤوسهم باأسدف ٠‏ وهدزا راح سدكان 
تام سنأ يذناقصون دم أديدوا قاطبة في مدة عشرة أشهر ٠‏ ودقدر أن 
عدد الضحايا بلغ المليون دين رجال وذسماء واطفال. 


وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم جيرشه ضد 
ملك اس وترك تامسنا ماوى للأسود والدئاب والبوم, الس 9 
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وقرانا قدِل قليل ما ذقله لون الا فردقي من أن دوسف بن تا شفين 
عاد الى مرا كش بعد اأقضاء على برغواطة ليعد العدة الزح ف ضسد 
فاس ويعطينا ابن عذارى سنة /ا85 ه/ ٠١1/6‏ م على أنه التاريخ 
الذي استولى فيه يوسيف على فاس دوش-كل نهاني » وأيده بهذه 
الرواية صاحب الحال ال موشية (4) ويعنى هذا ان الحملة على 
برغواطة انتهت قبل هذا التاريخ دوقت قريب ؛ لكن يض هف هزه 
الرواية ما ذكره البكري الذي كان دكدتب سئة 55١‏ هل أن « حدميم 
برغواطة الدوم على ملة الاسلام» )٠6(‏ هذا وروى صساحب روض 
القرطاس أن الاستيلاء النهائي ليوسف بن تاشفين على مدينة فاس 
كان« دوم الخموس ثاني جمادى الآخرة سنة اثنتين وس_تين 
واربعمائّة (07) ( ١8‏ ,أيار ٠١1١‏ م) وكانت عمليات يوسف ضد 
فتسحصيا نان لامح سيت سس ني وق 1 فت مدل :سن مس تنه 562 
ه ” ؟ ١٠م‏ . وأرجح أن ابن تاشفين اذفرد مذذ هذه السنة بحكم 
المغرب ١‏ وأنه 6 هزه السنة عاد إلئ مرادش من الصحراء أدو كن 
ابن عمر ناويا عزل يوسف فاخفق وسلم له بالأمر ومن كم عاد إلى 
الصحراء ٠‏ دقول صضساحب روض القرطاس وي سدنة أربع وم سددن ' 
٠‏ تقوى أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر صيته » وفيها اشترى 
موضصمع تأ سد س عددنة مراكش ممن كان دملكه من الماصامدة 2 فسكن 
الموضمم بخيام الشور ٠‏ ودئى فيه مسجدا للصلاة وقصية صذيرة 
لاحدزان أمواله وسلاحةه 207 وفي سددة أريع وعدم سسدن المذكورة حددل 
بوسدف الأدناد وأسدددر القواد ( وقدم 5ددرا من السلاد ٠‏ وأتخددن 
5ثيرا من الطبول والبنود » وأخرج العمال وكتب العهود » وجهل ني 
جدشه الأغزاز والرماة ؛ كل ذلك ارهابا لقبائل المغرب ؛. فكمل له من 
الجيش في ذلك السنة أزيد من مانة ألف فارس )١ ٠‏ , 


واعطانا صاحب الدال الموشية مزددا من التفاصيل حول تطوير 
يبوسف بن تاشفين لقدراته العسكرية حتى «١‏ قوي أمره ٠‏ وعظامت 
شوكده . فاشترى جملة من عددد السودان . وبعث إلى الأذداس 
فاشترى منها جملة من العلوج فأركبهم ( وأنتهى عند ييمسيسعه ا تان 
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ودخمسون فارسا 3 شراء دما له ( ومن العددد دحدوقو الفدن 4 فأركبهم 
فرسانا فذاظ حجادةه 2 وعظم ماكه )١8(٠‏ 


ولا شك أن شعور يوسف بالخطر على ذاته قد دفعه أشراء أعداد 
كددرة من الرقديق الأردض والأسود أتذذهم حرساأ له , ومقفدر أن 
فم ددر الخطر على دو سف كان أبو در سس عمدر فهو صاحب عصسدية 


وبهذه القوة دفع يوسف بن تاشفين خطر أبي بكر بن عمر دم دفام 
أرضا بسهولة اكثر خطر إدراهدم بن أدي دذر بن عمر الذي قدم مسن 
الصحراء بعد وفاة والده ٠‏ يطلب ملك أديه فذزل بخارج أغمات في 
خلق كدير من أخوانه لدونة ٠‏ فسدمع بذلك أمدير امسامين . فديعث إلده 
الأمير مزدلي فقال ما الذي تريد يا أبراهيم" قال أطلب ملك أبي 
الذي غصبنا فيه عمي يوسف . قال مزدلي: إن الملك ديد الله دؤديه 
من دشاء . والله تعالى قد خص هذا الرجل بالملك دوذنا ٠‏ فان كنت 
عاقلا فاطلب منه أن يعينك بمال وخيل ترجع بها الى بلدك » وإن 
طليت غدر هذا أخاف أن يجدعل على رجلك قيدا » ودحدسك عنده 
عبدا » وما قلت لك ذلك إلا دوجه الشفقة علدك . فقال له: نا عم 
مزدلي رضي الله عذك »عسى أن دجدميع معه في أمري وددين له حالي 1 


كيا 


وكان الأمير مزدلي حد بدن السدياسة ٠‏ صحدم المذهب ( عارفا بخدمة 
الملوك 1 فهودن أدراهدم المذدور 0 وقال ليه أقم قُِ موضعك الى اذدك 
دكل مأ درضدك '( فاذصرف عدة وودصل الى الأمدر دو سافب بسن 
تاشفين فدسن كلامه إلديه فى أذنعم الأمدر دو سفب عليه دمال 6 حدل 
و دسى قّ غير ذلك دعدما دو لغ قْ در أمده و ضدافتده 5 أحدمسل له ذاك 
مزدلي ' فشدكره الواد على ذاك وأذصرف عنه من هنالك ولم جد سبع 
بالأمير دو دف وما رأه وأذصرف إلى الصحراء ودقفي بها إن أن 
مات (ؤم) , 


ودعود تاددة إلى عاسسنالة اس ددلاء بو دقفب دنسسان 10 شدقدن على 


1 


- 1475م 


فأاس . ذلك أن هذا الاستيلاء هو الذي جمل دولة المرأسطين دولة 
مغردية ١‏ فقد كانت فاس دوما حاضرة المفرب الأقصى من كافة 
الجوانب وكانت أحوالها مضطرية قديل الاسديلاء عليها ؛ ولقد رادنا 
أن أضطراب الأحوال فيها كان وراء مغادرة ابي عمران الفاسي 
لها .و كانت فاس تالف من مدددددن هما: عدو نسي الأنداآسددن 
والقروددن ٠‏ لكل مددنة أسوارها وموقفها المعادى من الأخرى » وقد 
دعقا قرول استيلا مفو مون تأشديق علدينا من قبل اخوين هما 
الفؤتوح بسن دوناس وعجدسة بن دوناس اللذان اندميا إلى قَدِيلة 
زناتة ٠‏ وتحدسن الفتو ح في عدوة الأنداسدين وعجوسة في عدوة 
القروددن ٠و‏ كاذت ددن الأخو دن عداوة و صار القتال ددنهوم ا ودين 
أهل العدوددن.. .كدر الورج د دريب زاك ف أرض المغرب واشتد الغلاء 
إلى أن ظهر امر لتونة في أطراف المفرب ١‏ وظفر الفتوح بأخيه 
عجدسة فقتله...ودعد أن ظفر بأخيه أتاه اتسونة فنزلوا عليه 
وحاصروه ٠‏ وتخلى عن المدينة فوليها معنصر ابن عمه ؛ إلى أن 
دخلها لمتوئة وقتل هن سها هن :زناتة 92302 


وحن لمقلا زو سك علي فاده :انا هده الأسوان التي كانه 
دها فاصلة ددن المددذددين: عدوة القروددن وعدوة الأنداس وردهما 
مصير أ واحدا ' وأمر ددديان المسساجد قُِ أحسوازها وأزقؤتها 
وشوارعها ( وأي زقاق لم بحد فيه مسجدا عأقسب أهله وأجبسرهم 
علئ دذاء مسجد فيه ودبدى الدمامات والفنادق والأرحاء : وأصلح 
أعدواقها وهذب سناءهاء 151 + 

دعد اسددلاء دو سدففب دن دتأاشفين على مددنة فاس مدال أن عاده 
إكمال مد سلطاذه ف مدذداف الاتجاهات اق هكدا سددطر على دأمسسان 
وعلى مناطق اخرى من المفربين الأوسسط والأقصى ؛ وكأن بعد 
الاستيلاء على إقليم تامسنا قد تملك شسواطىء المفرب الأقصى 
الأطاسية ؛ فالتفت ذحو الشواطىء المتوسطية فانتزع ملكية طنجة 
وسمددة : وشر ع دتكال إدنفسية أسطولا خاصا (5) 


و أن وقد عدا دو سف دن 'نذاشفدن سلطان دوله واسية الأرجاء 
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بحث عن مجالات جديدة التوسع ؛ وعن لقب يليق به وعن الشرعية 


أدضيا . 


كان هناك مجال واحد أمام يوسف للتوسم هو الأنداس . وكان ذلك 
عملا مدسوغا ومرغوبا به , ولقد كان التوسع باتجاه المغرب الأدنى 
مغامرة غير محمودة العواقب ١‏ وكانت العودة إلى الصبحراء غير 
واردة ٠‏ ودتوجب على يوسف إشغال قواته القبلية في جبهة فيها جهاد 
ومنافع . وكان مدل هذا ما وأجهه قادة السلاحقة بعد الاسديلاء على 
خراسان ؛ وإدقاف رجال القبائل الصدراوية وسواها عن الأعمال 
الوسكرية المريحة كان أمرا لادمكن ليوسف تحمله ؛ ولعله مذله متسل 
رجالاته من قادة المرادطين رأى من واجده الجهاد في سبيل الله , 
وتوفر هذا فقط في جبهة الأنداس , مداما رآدنا وقد توفر لالتركمان 
ذقط في الأراضي البيزذطية بعد الاسديلاء على ديار الهس لمين في 
اشام والجزيرة والعراق وخراسان . 


وكانت بلاد الأنددس دجيهاتها موادمة ماما لمقاصد دو بتساقت 
والمرابطين ؛ وكما فعل بداة التركمان حين حاربوا في الشام والعراق 
والجزيرة حاردوا ضد الهرطقة » وحين قادلوا ديزنطة كان ذلك في 
سبيل الله ؛ ودار عوش وهجرة وسكن في المستقبل . والشيء نفسمه في 
الأنداس ٠‏ كان القتال في الداخل قتالا ضد حكام كلهم فساد وتقصير 
وظلم وفرقة وفتنة واضءطهاد ؛ والقتال ضد النصمارى كان جهادا في 
سديل الله . 


ولهذا زاد يوسف من الاعدماد على العناصر الأنداسية في إدارته . 
ولم يكدف بذلك بل إنه اشترى بعض النصمارى وجند منهم مرتزقة في 
قواته كما اسدتورد السلاح من الأندلاس وأورية وخاصة السيوف ' 
ودبدو أن حكام الأندفس من ملوك الطوائف كانوا يرقبون بقلق ما 
كان يجري على أرض المفرب ٠‏ ورأينا من قبل أن أفضل المولومات 
عن حركة المرادطين حنى سنة 57١‏ ه تلك التي دونه الأمير 
الانداسي أبى عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك , والبكري لم 


16 


1ه 


يرحل إلى المغرب بل استقى معلوماته مما ودسل من المفرب إلى 
الأنداس . 


جاء في ترجمة يوسف بن تاشفين لدى ابن خلكان أن كاتيه 
قال : ٠‏ له أيها الملك هذا الكتاب من ملوك الأنداس يعظموثك فيه ؛ 
ويعرفونذك أنهم أهل دعوتك ودحت طاعتك ؛ ودلدمسسون مذك أن 
لاتجعلهم ف مذزلة الأعادي فإنهم مسامون ٠‏ وهم من دوي الددوتات 
فلا تذير عليهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفسار , ولد هم 
ضيق لايحتمل الوساكر . فاعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك مسن 
أهل المغرب .٠»‏ 


وتداول دوسفب مع كاديه حول شل الجواب الذي سدديعدث بة فجاء 
حدسدما دلي . (١‏ يندم الله الردمسن اأرحديم مسن دق تقب سال 
تأشفدن . يلام علدكم ورحدمة الله وبركاده ' تحدية من سالمكم و لم 
إلدكم 2 حدكمةه التأديد 0 اأذصر فدما ددم علديكم 2 إذكم دمأ بأدددكم 
من املك قُْ أوسع إباحة : مخصوصون مذأ بأكرم إدثار وسسماحة (١‏ 
فاستددموا وفاءنا بوفادكم '( واستصلدوأا إخاءنا بإصلاح إخادكم ' 
والله ولي التوفيق انا ولكم ' والسيلام 1( اليف 5 


0 فاستددموا وفاءنا بوفادكم ل‎ ١ 


فهنا تهديد مبسسطن وإذذار ' ولم ديرد ف الرسسالة دفي وعد دعصدم 
التدخل في شؤون الأنداس ٠.‏ لكن امساألة ارتبطت بالفرصية المناسبة 


وطور بوسف إدارة دولاده الناشنة وضرب ذقوده » و5تب ١‏ إلى 
أمراء المغرب وأاشياخ القبائل دن زنادة . والمصامدة وغمارة وسادر 
قبائل البربر فقدموا عليه وبايعوه . فكسا جميعهم ووصسلهم 
بالأموال ١‏ ذم درج معهم لديطوف على جميم أعمال المفرب وديدفقسد 
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أحوال الرعية ' ودذظر إلى ددر ولاتهم وعمالهم فده ' فصملح على 
يديه بذلك كثير من أمور الناس «٠‏ *©) , 


وكذان دو دقفب دن نس شفدين حدتى الآن ٠‏ يدذعى ب الأمور فأما 
ضدمت ممإ[كده قّ أدسعت عمالادةه اجدمع اليه أشياخ قديلةبه اق أعدان 
دولده 1 وقالوا له : أذت خادفة الله قْ هذا المغرب 2( وحدقك أكدر مان 
أن دل عى دالأمدر / يل ندعوك بأمدر المؤمذين '( فقال لهم : حاشى زله 
من تلك السلالة الكريمة » لأنهم ملوك الحرمين مكة والمددنة . وانا 
رجلهم '( والقادم بلك عودهم ' فقالوا له : لايد من أيسم دمدسسان بة ,2 
ودعدما أجاب إلى أمدر المسامدين وناصر الددن :1 خطب ليه بذلك على 
المنادر 0( وخوطب بيه مدن العدوددن '( وأمر كتاأده أن دكدمواأ عدة في 
ذلك »(55) . 
دغد أد والحصول منها على دفودض له بدكم المغرب واعدتراف دشر عية 
ساطانه , وكان كاذب الخلافة أذداك ادن موصلايا ' وهناك دس كحة 

وأعرف أدضما أن ادن تأشفين قام قِ مرحلة لاحقة بإرسال دعءثنة 
إلى دغدأد قوامها أدو ددر دن العربي 1 الفقيه المشهور وصس احب 
العديد من الماصنذفات من ددنهأ العواصم من القواصم مع أديه ( 
وأودع أدو دكر بعص أذيار مأ حدث مفةهة قْ المثشرق قُ موافاته 
لاسدما قي كتاده العواصم 4 وذتب ذتايا مفردا عن رحاده 7 عتر عدئ 
أجزاء منه ودشرت 2 وكآنت قد رأبت قي فاس ذدسكة كاملة من هذه 
الرحلة ذدسخت بذخط ردىء في عدة دفاتر » قيل لي وقتها أنها نسخت 


وطبعا حدصل دو دقفب دن تاشفين على الاعتراف العباسدي المطلوب 
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وقيل إن اخباره أرضت كبار الفقهاء في العراق وخاصية الامسام 
ا اأرغم من أن المرادطين عارضوا د شر 5تأب إحداء علوم الددن 
الذزالي إلى حد أنهم أمروا دأحراق دسيحكة . 


ومن الواضح أن جدميم ماعرضذأه دسى الآن عن التساريخ 
المرابطي كان الهدف منه التوطنة اللحديث عن دخول المرابطين الى 
الأنداس وما نجم عن ذلك من نتائج في توحيد الأنداس ؛ ودفع خطر 
اأسقو ط عنها ؛ وجعلها ولاية مغردية الأمر الذي دنجم عنه ذتامج 
خطدرة على صعيد الشمال الأفريقي والأنداس معا وعلى صهيد 
علاقات الغرب الاسلامي بأوردا الغردية . 
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لم تكن الاستعانة الأنداسية بقبائل البربر المغربية هي الأولى من 
نوعها . فيصرف النظر عن الاشاركة البربرية الفعالة في فتع 
الأندلس اسسيتمر تدفق الدربر على هذه البلاد . وأزداد ذلك في القسرن 
الرابع الهجرة العاشر للميلاد إثر الصراع بين قسرطبة 
والمهدية ؛ واحتلال القوات الأندلسيدة لأجزاء هامة من ار'ضي المغرب 
الأقصى. 


لقد حدث التدخل الأنداسي في ايام الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر وأستمر أيام أدذه الدكم : و سهدت الأنداس لمك وفاة 
الدذم ذطو ل أن يتمد دديية خسطدر 5 حيد! دمدّلات بتاستيلاء المذمسو رِ 


والمنصور العامرىي هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر , 
ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية » وأمه سيدة اص لها مسن 
قبيلة تميم وااسمها بريهة . وقد ولد سنة 74 ها/ 44٠‏ م في قرية 
طرش » موطن أجداده النين دخاوا الأنداس في أيام فتحها . وقد 
ذشأً منذ صغره متميز النباهة أهدم بدقافته وعلومه . طموحا ؛ أراد 
أول حياته أن يكون قاضيا لكن طموحه دفع به نحو ارتقاء المناصب 
لركون سيد الأنداس بلا متازع .)١0(‏ 


التدق محمد بن ابي عامر بمدينة قرطية حاضرة الانداس ودار 
خلا فتها ٠‏ وكان الخليفة وقتها الدكم بن عبد الرحمن ٠‏ وكان هذا 
الخليفة قد تسلم الخلا فة بعدما تقدم به ا لسن 6 ولم يحذدط بولد الا 
بشكذسي ٠‏ وحمل هذا' الولد اسم عبد الرحمن ثم أنجبت له هشام 
الذني سيكون آخر خافاء بني آمية في الأنداس. 


اأسددة مسيم لدشرف على إدارة أملاكها #مسسس مق أمسلاك ولي 
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العهد , وحظي ابن عامر باعجاب السيدة صبح وأسسهعده.ا وأدخل 
اأسرون على حياتها »:وكان كرما هتلاقا , وقبى هناك اتام 
السيل ليترقى بامناهسب فاسدام ادارة الأسكة) دم ما لدث أن تولئ 
وظائفت اخرى متها رئاسة الشرطة الوتسطن »«وبذلك عرض جنافه 
وتوتقت صلاته بالوزير الأول المصحفي وبغيره.م) . 


وفي سدنة 08 سس / ا م توي الأمدر اأهسذير لساك 
الردمن 4 فاسزد لاسن عامر ادارة أملاك أيه هشام المؤدد ' وفي 
ده الأدناء كاف أبن عامر من ذيمل الدلدفة الحصسكدم بالذهاب إل 
المغرب مرافقة وفد بربرىي كدير من زناتة على رأسه يحى بن علي بن 
حمذدون ٠)‏ ودذلاك دعرف أن عامر لأدمرة الأولى عن ماده على وبسائل 
المغرب الأقصى وكسب خبرة بشسؤون الهسرب والويوش وقامت 
علاقات بينه وبين القائد غالب ٠‏ الذي كان فارس الأنداس واعلى 
الدوسكريين فيها شأنا رهم . 


ومع الأيام شعر الدكم بأعباء تقدمه بالسن ودثقل المرض ؛» فأراد 
أن يوحي بالخلافة من بعدة ؛ وكان أدنه شام ما دزال طفلا دون 
مؤهلات ٠‏ وممم هذا أذر الحدم هوآاه فق محدة أدنه فس مأة قُْ سائة 
0 اه / 60م وآيا لعوده ٠‏ مع أنه كان بامكانه تسدمية واحد من أله 
ؤديه الأهارة : ودسدمية ف شام وليا لعهد هنأ المسمى ,١0(‏ : 


واسدفاد أدن أبي عامر من ددعة هشام دولاية العهد ذظرأ اعلاقاته 
الوثيقة به وبأمه » وتعاون ابن أبي عامر مع الوزير جعفر بن عثمان 
ذيأ وفاده : وحاول كما ذكرنا من قيل غلمان القصر مسن الصقالية 
الر حمن أخو الددم (اك)اى لم تفلح خطة الصقاادة اق دعاو نْ المصحفي 
ممع أدن أبي عامر على تصفية قوى الصقالية الذين تحدمو [ بالدق لَه 
وذلك دعدما دمت ددعة ششام وقدل الأمدر المغدرة. 


فتحالف مع القادد غالب وصاهرة ' وشاركه قُْ ده عمايات عسكرية 
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ضد الدول الأسيازية في الشمال ٠‏ وفي سنة /51” ه/ 3/8 م صرف 
المصحفي عن عملة , وأودع ا سجن ممع أهله إفورة وظسل يعأني مسن 
الذذية حدى توفي م سجونا. 

وطدها عددما عزل المصحفي حل محلة أدَنْ أبي عامر ٠‏ فعمل قٍ 
دمخدلف الوسائل من قمم وشراء للذمم ومؤامرات 0 وأاستحوذن على 
رص الفقهاء والقضاأة إدما دكل صعودة : ولم ددق أمامه غدر القادد 
غالب واحتاج التخلص مرية إلى مهلك كدير وأستهدادات خاصية. 

قأم حكن عأ مسر أولا سس الحجر على الذلدهممة وعزل دأر 
الخلافة نك مددذة الزهراء 5 دنا 5 وابدذى لذفؤسسة مددنة سماها 
تاقب الآن بالمنصور . وهو لقب له مضامين مهدوية وديمانذية ٠»‏ ولم 
ديق عليه سوىي الدلفب بإمرة المؤمدين والخلافة ٠.‏ لكنه لم بقسدم على 
هزه الذهارة تخاظن ذلك انذاك + إنماتموضد لذلك السعميل «وخط 
سادقة الاذدزاء على اأساطة ومن دم دمردق الأددرس. 

لقد كان أدِن أبي عامر مجاهدا من الدرحة المنلى قاد أدثسر مسن 
خم سدن دملة ضد الدول الأسياذية 6 الشمال ' وهرم قفوى هب ذة 
الدول وجعهل ملوكها دنقفادون إلده ( غدر أنه للم دض عا أى 
منها 1 ودتصاهر مع أدتر من ملك من ملوكها : وهكذا مدع ظهور 
دوأدر الضصعف على الأددادس وتمزقها أذقض هؤلاء الملوك عليها 
وقادو ا حملات مدمرة ضدها. 

و أهدم غدد من الدماحددين بالحداة العسكر ده الجهادية لكين أبي 
عامر ٠‏ ودروى أن أبدن حيان 3 مسؤرخ الأنداس الكددر بق أوقف 
ذتايا خاصا على أذبار حملات ادن أبي عامر . وهذا الذدتاب بحت كام 
الأندادس أنى المؤلف على أخبار حدملات أدن أبي عامر دمدعها لذن 
درشيء من الاختصار. 

ودعود الآن دحو مسألة تصفدة أدن أبي عامر للقائد غالب ٠‏ لأقسد 
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فعل هذا دفضل أمتلاكه لقوات عسكردة خاصة نسسة جندها وأشرف 
على دسايحها وقادها قْ حملاته » وجاءت عناصر هذه القوات مسن 
المغرب الأقصى خاصة من قديلة زناتهة » ووصلت إلى الأندادس على 
شكل قبائل وأفراد حتى بلغ تعدادهم الآلاف . وتعلق المفرابة باين 
أبي عامر أكرمه واشدة اهدتمامه بهم 00 


وهام جدا مسالة اعتياد الانداسيين على الثقوي بالمغاربة 

والاسدعانة بهم ؛ لا بل إنه لمن المثير أن ذعرف أن السيدة صبعح وقد 
ضاقت باهمال ابن أبي عامر لها وانصرافه عنها , فبدثت عن 
شخصية دسددودين يها التخاص من ان أبي عامر » فو شع اختيارها 
على ردرىي بن عطدة المغفراوي الحسزري أول ملوك زنائة بالمغرب 
الأقصى ٠‏ فاتصلت به وعملت على أرسال الأموال لياتي إلى الأذنداس 
لازاحة ادن أبي عامر . لذن هزه المؤامرة كشفها أيبسسن أبسسي 
عامن , وأرسل بالقوات إلى المفرب الأقصى فتمكنت من اذزال هزدمة 
ساحقة بزيري بن عطية(؟") . 


وكان القائد غالب فد ضاق بتصرفات ابن أبي عامر . خاصة 
تجندده لرجالات قبائل زناتة » فتحالف مع ملوك الشمال مسن 
الاسبان . لا بل هم بقدل أبن أبي عأمر ديديه » وجرحه في وجهه 
وأبان دون أنامله » ونجا منه أدن أبي عامر ٠‏ وأخذذ بجممع قواته 
وفي ١00:م#ه‏ / 981١‏ م نازله وقامت معركة شديدة دين الطرفين 
أنجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته(0) . 
عرضة [المؤامرات حدى أن أدنه عدد الله تاأمر عليه » فاعتقله وأعدمه. 
الحماية والمذعة للانداس ؛ لكنه جاء في وقت كان المجتمع الانداسي قد 
قطع فيه مراحل وابسهة نحو الوحدة والوثام والاكتفاء 
الذادي وكانت طاقات أهل البلاد العوسكرية كافية » غير أن 
المذصور أبعد الأنداسدين عن الميدان العءسكرى واسقط العرب مسن 
الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البريرية مسن زناته بشكل 
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خافن فاخن هذ كالشة العامة رقو الفتع ين سافان عدواذل 
قبائل الأنداس باجازة البرابر . وأخمل بهم اولك الأعلام 
الأكادر ' فإنه قاومهم بأضدادهم وأسددتر من أعدادهم حدى تفليوا 
على الجمهور ٠‏ وسلبوا عنهم الظهور ». ووثبوا عليهم الوتسوب 
الموشهور ٠‏ الذى اعاد أكثر الأنداس قفرا يبسايا : وملاها وحدشسا 
وذئابا . واعراها من الامان؛(9) . 


وتحدث الأمير عدد الله أخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي 
عزله يوسف بن تاشفين ‏ كما سيمر معنا تحدث في مذكراته عن 
المذصور بن أبي عامر وسدياسته العءسكرية ونتائجها بقوله : ٠‏ وتوقع 
المذصور من أجناده الاتفاق على بعءض ما يخل بدولته » إذا كانوا 
صنذفا واحدا وتألبهم على معصية أمره ٠‏ هذى أمر دما أحبوا أو 
كرهوا ٠‏ فنظر من ذلك بعين اليقظة . وسول له رايه أن تكون أجناده 
قبائل مختلفة واشتاتا متفرقة . إن هم احد الطوائف بخروج عن 
الطاعة غلبها بدسائر الفئات . مع احتياجه إلى تقويه عسكره. 
والزيادة فيه بمن وستطيع على تخلل بلاد العدو وتدويخها متى شاء , 
فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجسادها من بلفه فروسيته 
وشدنه » ودسامع الناس بالجهاد . فبادر اليه من شرق العدوة مسن 
كان لهم من الاثان,والمكارم والناين على الاصتارييها لاحفساءن + 
وبهم كان ديصول ادِن ابي عامر على العدو . وهم كانوا العدة في 
الحدش والمونوق بهم عند اللقا ٠‏ ومعترك الوغا 1 

فرتب ابن ابي عامر الرتب ؛ واظهر هيبة الخلافة . وقمع الشرك , 
وحض المسلمين عامة على الفغزو . فعجز عن ذلك رعية الانداسس, 
وشكوا اليه صدفهم عن الملاقاأة ؛ وشفلهم بالفغزوات عن عمارة 
أرضهم : وأم ددن القوم اهل صرب 2 فقاطعهم على ان دشتؤلوا 
بعمارة ارضضهم ٠‏ ويعطوا من اموالهم كل عام ما يقيم به من الاجناد 
من يكفيهم ذأك . على اتفاق ورضى منهم ؛ فضرب عليهسم الاقطاع, 
وحصل في الدواوين جميع أموال الناس ؛ وكسرها عليهم ؛ وفرض 
دنهم مالا درتزق منه الجدش ٠‏ فدؤدت ذلك الاقطاع عليهم الى إن 
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إنما كان على ما وصفناه 00 


فلما دمت الدولة العامرية , وددذي الئاس لا أمام لهم . ثار كل قائد 
بمددنته » وتحصن في حصنه بعد تقدمة النظر لنفسه ؛ واتخاذه 
الوساكر . وادخاره الاموال ٠‏ فدنافسهوا على الدزيا ٠‏ وطمع كل واحد 
6 الاذر و5ذلك ايرصح أمر دين دفسدن ؛ .كدف سلا طسين دددر 37 
واهواء مخدلفة(م؟) ٠‏ 


على هذا إن التدخل الانداسي في شؤون المغرب الأقدى ؛ قد مهد 
السبل لتحويل الأنداس الى ولاية مغربية . وهكذا صار كلما تغير 
الوضع السدياسي في المغرب تغير بالاندلاس » ففي ايام زناته وحكمها 
للمغرب ' كم الزناديون بالاندلاس وعندما قامت دولة مدوئة 
ازاحت زناتة عن حكم المفرب , فكان بالتالي أن الت الأمور في 
الاندلاس الى لذونة وبعد امد استطاع المهدى دن تومرت وخادفته من 
بعده القضاء على لمدونة ودولة المرابطين دوساطة قبيلة مصمودة فما 
لبذت الأندالس أن غدت ولاية موحدية حكامها من مصدمودة ؛» ويعد 
زوال ماك مصموده وحلول المرينيين في ملك المفرب الأقصى , تغير 
الحال في الانداس مجددا وظلت الامور تسير على هذا المذوال حتى 
سدقوط #نبزناطة وطرد العرب من الأنداس. 


صديح رأينا من قبل ان عبد الرحمن الداخسل عزل الانداس 
سدياسيا عن بقية دار الاسلام ؛ وجعلها تتحمل بطاقاتها لوحدها 
مواجهة قوى اوربا الصليدية . غير ان عبد الرحمن أوجد شرعية 
اسدقطب أهل الانداس حولها بدلا من الوصددة القداية والصراعات 
العرقية , وفي ايام عبد الرحمن الثالث تحولت الشرعية الى خلافة ؛ 
ودسار عت التحولات ودعمقت ( فجاء المنصور دن أبي عامر فاأوقفها 
وجلب المرتزقة الدردر الى البلاد ٠‏ وددل غطاء اشر عدة لذلك ما أن 
زالت الدولة العامرية كما قال الأمير عبد الله : ٠‏ ودقسي الناس بلا 
أمام لهم ثار كل قاس بمدينته وتحصن قُْ حصديةه بعد تقدمة اأنظر 
لنفسه ؛ واتخاذه العساكر وادخاره الاموال ؛ فدتنافسوا على الدزيا , 
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سلاطين كذيرة وأهواء مختلفة )9(١‏ , 


واذه لأمر مذدر أن ذقرا مقدمات سدقوط الأنداس .في دددر 5 أعظهسم 
حكام الأندلد.س وأشدهم ذكاية قْ العدو : وأكدرهم حدذكة ودهاء ' انها 
حقائى القارية .+ وغاليا ما كاتك الحفادق هزة المذان + والفجارق كيور 
دين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين بصصيرة التاريخ ' ومهما يك 
من أمر واجه المنصور دن أبي عامر مذيته سنة 557 ها/ ٠٠١"‏ م 
وهو عانئد من حملة جهادية قُْ الأشمال ؛ وتوف ف مددنة سالم وكان 
قد اتخذن لنفسه الاكفان من ررق ذله حلال وجمم مأ تعلق دذدايه مان 
غبار في مغازيه . واستدعى وهو على فراش الموت ادثه عبد الملك 
فاوضأه وندصحه وارسيله لدسلم مقاليد الامور 6 قرطيبة . وقرر أن 
يكون أبنه الآخر عبد الرحمن وليا لعهد أخيه ؛ دم استدعيى قادة جنده 
وذلماقة لووكيم وا وعمييافته ,وكين تبون ال الا مشمسيناة 
>" ه/ -١١‏ أب ٠٠١"‏ م١‏ وكان يوم توفي ٠‏ ابسن كمس 
وسيتين سدنة وعشرة اشهر ...شفكانت مدة قيامه بالدولة مذد دَقلد 
الحجابة الى أن توفي خمسا وعشرين سينة واربعة واربعين يوما , 
وترك من الاموال الناضة بالزاهرة اريعة ودمسدن ديئا ؛ وكان عدد 
الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيها . الذين حارب بهم الحروب 
عشرة الاك وحمسفائة ...واجنان. النقون قرينا تمن ذلك :435 . 

ودسلم اأساطة عبد الملك بن المنذصور ٠‏ وحمل لقب المظفر بسالله , 
وقد نعي الى الخلدقة المؤيد وفاأة أديه وأذيبيره دتسوآديه تددير الدولة 
مكانه » فاقره الذادفة وساعده على الدجاح دعمله وخلم عليه وكتب له 
عهدا بولايته ؛ ٠‏ فاستوسق له الامر ؛ ولم يرد أحد ... طاعته واجتمع 
الناس على جيه ٠(١4؛)‏ , 


ولم يكن عبد الملك مدل أديه لغلبة «١‏ النبيذ عليه واستفراقه في لذاته (0غ)-ء 


ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأديه ودذلك حفظ للاندلس التفوق 
العسكري والسياسي.واستمر وؤرولك الزعماء من زدائة على الأنداس 
وظهورت دوادر الضعف على الكيان: العسامري وتعرض عيد املك 
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لأكثر من أزمة .وهكذا لم تطل مدته وقد توفي في السنة السابعة لحدكمه 
2 وقيل إنه مات مسموما 6 وقيل إنه مات من علة الذيحة... سنة دسم 
وتسعين وثلا ثمائة, 5:) ( ٠٠١9‏ ) ., 


وأستحود على الماك ادر وفاة عبد املك أخوه غيل الرحمن ؛ وكان 
لقبه شنجول ٠؛‏ وكانت أم شنجول ابنة شزجة ( ساذشوغار سرس 
الثاني ( ماك دندلونة » ومن أسدم شنجة نال عيد الرحمن أقيه ذلك أنه 
و كان اشده الأنأس بيجده ١‏ (4:) وحصل عبد الرحمن مسن الحادفة 
هشام على التقليد بولاية الحجابة والاذفراد بالساطة ٠‏ وتلقب الحين 
بالناصر ذم بالمامون ؛ فكان يدعى بالحاجب الأعءلى المأمون ناصر 
الدولة . فنظر في الأمور ذظرا غير سديد ؛ وانفق الأموال في غير 
وجهها ؛ وأعان على كذير من الناس ؛ وبسط يده عليهم وأخذ 
اموالهم . ونسب اليهم أباطيل من القول والفعل حتى قلق الناس به 
وابغضوه ف الله . وادتهلوا اله تعالى في الدعاء عليه » (4*0) + 

وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولايته طلب من الخليفسة 
هشام 0 أن بوآيه العهد من دعده وأن يدسمى بولي عهسد الاسلمين 
ففعل ذلك هشام معه لضهعفه وسوء نظره » وذقصان فطرته » فولاه 
عهده » فكان سدب أنحراف أكادر الأنداس عن عيد الردمن لاتبين 
لهم من سخف عقله . وسرعته الى ذقل المملكة عن خلفائها اليه »(:.), 

من الصعب القول ان عبد الرحمن طمع ان يتملك الانداس ليجمع 
حوله بحكم ذسبه المسلمين والنصارى ؛ حيث يبدو أنه كان غير 
متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية أى عزيمة جهادية ؛ وكان 
اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر رجال الشراب والغناء والضضحك 
والدسلية واشرك معه الخليفة هشام في بعض هذه الذشاطات ٠‏ 
وأغضيت دصرفات عدل الرحدمن اأناس جمديها خاصة رجالات الدولة 
لانه عرضهم للمهانات حتى أنه أمرهم دتفددر ازياتهسم وشاراتهم 
واذلهم . 


وي سنة 13 فق موثار في قرطبة محمد بن هشام بن عبد 
الديار دن عيد الردمن الناصر ولقب دق دده بالمهدى 1 فخلع الذلادرفة 


- 157 - 


5806 


شام واستولى على الأموال 5 وكان ب لسن الردمن بسن المنصصور 
العامري غاديا في الشمال ٠‏ وعندما وصلده الاخبار قرر العودة الى 
قرطبة وني الطريق تخلى عنه جنده وأعوانه لذلك بعد ما وصل الى 
احواز قرطدة الفى عليه لد قدص دم دم التخاص مية وبهدأ زالت الدولة 
العامرية من الوجود 

وآم يتملك محمد دن هشام الكفساءة أو القسدرات على النفوض 
بالانداس واعادة رودق الدولة والحلافة لهذا ١‏ لقدده العامة المدقش 
لوشاشته وطدشه وحدفنه ١‏ 272) وهكذا اندشرت الفسوذدى بالاندلرس 
الدول ايضضيا قِ صراعات القوى الداذلية قُُ الاندأدس وسدلف دذا القول 
أن الفدرة الذي دَلت عغصر الخلافة عرفت بيأسدم صاصر دول الطوائف ' 
واسدس هذه الدول متغلبون عرب وبربر وصقالبة (+؛) . 

ودخل ملوك الطوائف قُِ صراعات متواصلة وطمسح دعص الملوك 
ذيها بالتوسيع لكن لم دسم واحد منهم لاحياء الخلافة باخلا ص وفي 
لبعض الوقت ازدهارها الاقتصادي.واهم من هذا الازدهار الفكري 
الشوراء والأدباءوالواماء والكتاب ' وكان هناك بالخ كدير واذفاق 
وهكذا أنعدم الوفاء والشىدور دقدأسية الارض ودب الوطن 1 واحدذن 
الجميع دسلوك سديأسي كان بعيدأ دل النفد عن الاخلاق والحمثل , 
و دذبار ى ملو ك الطو ادف بالالقاب و كان هناك اذثر من خادفة : 
جهة منها متؤلب ' وضصدط كلل متذلب منهوم ما تذلب عليه ' ودقسيموا 
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دقول ابو علي الحسين بن رشيق : 
مما يزهدني في أرض أنداس 
سماع مقددر ذيها ومهدصد 
كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ١(5؛),‏ 


وحين فقدت الأذداس وحدتها تبددت طاقاتها العءسكرية واذنشفلت 
ديوشها بالدفاع عن الحكام ودساافدن الداخاية وكانت الأذدادس ف 
عصر الخلافة تمدلك قدرات دحرية كديرة جدا ؛ ففهقدت الآن 
اساطدلها . وحدث هذا قُُ مطلع القرن الخامس الهوجرة | الحصادى 
عشر [لميلاد ؛ الفدرة الذي اندهنت فيها الطاقات البحرية لدول اوريا 
خاصة دول مدن ادطالدا ( واذدفع النورمان دحو فردسا وس واها 
وزادت الروح الصاددية التهايا وحدة وتعصدا وفقد المسامون 
المناطرة على البهر المتوسيطظ + وم تقتسر اثار هدذا الققيد ان على 
الجاذب العوسكري واأسياسي دل دعدده الى الجانب التجاري نم 
الصناعي وكان لهذا أسوأ الآثار على ازدهار الاذداس وقدراتها 
على الدتماسك و!الصمود . 


ودفت الضغوط الصلددية احديانا غلى ملوك الطوائف لدى موت 
واحد من ك5دار ملوك اأشمال وحدوث خلافات حول ورادته من ذاك ما 
حدث ادر وفاة شسادشو ) شد جه ( الدددر » حدث انهار صر الوحدة 
التي اقامها وأقدسم اولاده الاردعة املاكه وهم :غارسسيا ؛ 
وفرناندو ١‏ وراميرو » وجونتالو » وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن 
بدن صدفو فهم فرناندو ص احب قتستالة الذي اسستطاع سسنة 
هل / ٠١17‏ م أن يستولى على مملكة ليون . شم قام منذ 
غ5 ه.ا /ر١٠ة١٠‏ م دشن عدة حملات ذاححة ضد أمراء الملسامدن 
بوسر قسطة و طلدطلة و دطلدقو س كما أسثق 8 عل عدد مسن القلاع 
والخضون واخدر يعض نعلوك الطوائف على وفع الوزية والاتازات 
له60) وتوفي فرناندو سنة 454 ه / 10١٠م‏ فقام صراع بين 
/ 
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اولآدة هول قوع التلاكهو ادبتطا + مستادضى القناني الذى كان مسين 
دصديه مماكة ليون ان ورم أخاه الفوذدسهو السادس ؛ ودعدما أسيرهة 
ذفاه الى ديار الاسلمين فالتجأ الى طليطلة ؛ وقد سلفت الاشارة الى 
هزه اأسالة: +:زمفين ان تقون فنا لندين :ان الفوذسو سانسن افقلك 
بعد وفاة اذيه ساذشو قشتالة وليون دم ضم اليهما جداقية » ومن دم 
اقلم في درب ضروس ضسد ا سلمين الذين انفمس امراؤهم ٠‏ في 
الملذات وصار همهم الوحيد منافسية دعوم دعضيا قُْ الددخ والترف . 
وكاذوا في حدسد د أدم مع بدضعهم وحرب مستمرة بالدنجر والانفماس 
في الحضارة )260(١‏ . 

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انفماسا في امأذات تفرغ مسن 
محدواها الاخلاقي ودصيح عرضة اأسقوط دسرعة على أيدي القوى 
الهعجية +:وقام ابنالطقطقى صساحب: الفخرى:فق الآذاب الساطانية 
يوصف درجة الحدضارة الذي وصلت اليها الخلافة العءوبياسية وقفت 
تعرضها لفغزو هولاكو » وتحدث عن الانفخماس قِ الماذات »: دم حصذى 
عن واحد من أمراء الجذد الذين تصدوا لجدش هولاكو قال : « 5نت 
في عسكر الدويدار الصغير لما خرج الى لقاء التثر بالجانب الغربي 
من مددنة اأسلام قِ واقعتها العظمى سدئة ست وخدمسين وسدمادة , 
قال : فالتقينا بنهر دشير من اعمال دجيل . فكان الفارس منا 
يدرج الى المبارزة .» وتحته فرس عربي ؛ وعلية لام تام كأنه 
وفرسه الجديل العظيم : دم بدرج اليه من المغول فارس تحته فر س 
كأنه حمار » وفي يده رمح كأنه المغزل . ولوس عليه كسوة ولا سسلاح 

فيضحك منه كل من راه ؛ ثم ماتم النهار حتى كانت لهم الغرة , 
فدسرونا كسرة عظدمة كانت مفدام اشر . دم كان من الامر ما 
كان (615), 


لقد ملكت الهمجية الاسباذية الصليبية المتعصصبة القدرة على الفتك 
بالحضدارة الاسلامدة والوجود العربي دالاندل.س 7 وكان فقط دمكن 
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تأذرت بحضسارة الأندا.س أو دهسادمت معها وكان لذلك ذخام 
خطدرة . 


لقد آخذت حرب الاستغلاب التي قادها الفوذنسو السادس سمة 
صليددية واضحة ٠‏ شارك فيها متطوعون مسن كل طرف أوروبي ٠‏ 
وباركت البابوية هذه الدروب ودعمتها دصكوك الغففران . وهذذا 
اشتولت الحروب الصليدية على آر ض الانداس وامتدت الى صقاية 
قيل أن دشتعل في أرض الشام ٠‏ ومع هذا امتزجت حرب الاستفلاب 
قُْ الأنددس دشيء من المشاعر القومية أو الوطذية ٠‏ فقد عل ملوك ليون 
أنفسهم وردة الملوك القوط للأنداس قدل الفذح الاسلامي لها وذقل 
أحد رسدل الفوذسءو اأسادس الى الأمير عند الله صاحب غرناطة قول 
الفودسءو ٠‏ أنما كانت الانداس للروم في أول الأمر ٠‏ حدى غابهم 
العرب والحقوهم بأندس الدقاع : جليقية . فهم الآن عند التمكن , 
طامددن قُْ أحدن ظلاماتهم (9ة). 


وكان الفودسو على ددنة بأحوال حكام الأندلس وددد شور أحوال 
الناس فيها . وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خططة في حروب 
الاستفلاب ٠‏ ففد ذقل عنه قوله ١:‏ أنا من غير الملة . وكل الناس 
دشناني ؛ فبأي وجه اطمع في اخذها . ان كان من باب الطاعة , 
فأمر لايمكن ٠‏ وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
أموالي وتكون الذخسارة علي اكثر مما نرج وه إن سارت الي ولو 
صارت لم ددم بدك إلا بأهلها ' نام لا دؤمدون ( ولا مان الممكن أن 
دستبيح أهلها وتعمرها بأهل ملتي ؛ ولكن الرأي ٠‏ كل الرأي تهديد 
بعضصهم ببعض »١‏ وأدذ اموالهم أبدا ٠‏ حتى درق وتضدف .: دم 
تلقي بيدها اذا ضعفت , وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة ؛ انما 
كان من فقر اهلها ودشتتهم » مع اندبار سلطانها ٠‏ وصسارت الي 
بلامشقة 2 (8م) , 


والامدير للاندداه أن أمراء دول الطوائف كاذوا على ددده سأهدافف 
الفودسو وخططه ومع هنا 1 كان الجميع دسنأدر الأمور ٠‏ ويدافسم 
الأيام ودقول مدن هذا إلى أن ددم الأموال وتهلك الرعاما 0 يأني 
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الله بالفرج ويذصر المسامين 00(0) وكان كل منهم يشترى رضى 
الفوذسهو . ودطلب منه أن دكون معتدلا في مطاليه حتسى لا دسقط 
دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فيصيح قويا في وجه الفوذسو ؛ فقد 
ماهير الفوذسيى غرناظنة وطلب ميلع خوسيبين الف مثقنال مسابل 
انصرافه « على خير ٠»‏ فأجابه الأمير عبد الله :«إن ذلك لايقدر عليه . 
وفيه من القطع لنا ما يفترصدنا به ابن عباد , فانه لو اخذ غرناطة 
قوىي عنصره ؛ ولم دذطع لك . فخذ ما نذقدر عليه , واثترك رمقا 
لاذدستأصل من. أجله . وما تركت تجده عندنا متى ما طلبت » 557), 


لقد استنزف ملوك الطوائف اموال اهل الأنداس في شراء السام 
من الفوذسيو وفي بدحهم غدر المحدود , ولعل الحدكادة التالية تكفي فق 
أن دكون شاهدا , الدقفى المعدمد دن عباد صاحب اشددلية دفتأة مسن 
عافة اا نون كأعمن نوا وكات عقلة فنص ويجها :وكات انياقها 
اعدماد . وتعرف عادة بأسدم رومدكيا وقد« رات مرة ذندسوة من 
الممتونات قد وضعن ارجلهمن قِ معجحجسن ذية طين لضرب السين ١‏ 
فدفعها هذا الئ الدكاء . فأثر ذلك قْ ذفس المعتمد وسالها ما الذى 
يبكيك ؟ فقالت له : اه إني لتعءسة . ومذذ انتزعتني من الحياة الحرة 
الطلدقة المرحة أيام أن دنت أنعم دكو حي الحدقدر ٠ق‏ انا سجدنة هذا 
القصر العارس . اسيرة الحياة المقطبة . مثقلة بسلاسل التقاليد 
وعادات القصر المملة ؛ انظر الى مؤلاء الذنسوة اللاتي عند شاطىء 
الكو +روانظر الى'ارجلوس منتفلات بسالطيق .+ لرتدي كنك غازية 
القدمين مذلون اعجسن الطين : وليدتني حسرمت الغنى والسلطان »: 
واعطيت الحردة الذي استطيمع بها أن أفعل مااريد 2 فاأجابها وقد 
شاعت. على لادفثية امتديامة لطيفة.: دل افك عَم قلدل تبةستط يكين + 


ودرل قْ اللحظة ذفسها الى فناء القصر , وأمر باحضسار مقدار 
عظيم من المسك والعنبر وبعض الاعطار . ووضع ذلك كله في معجن , 
وأهر أن دمرج دماء الورد ( ويداف ودمدسصحق ٠‏ الى' اف صارت مده 
اللدن ولماتهيا له كل ما أراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها :. 
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لتتفضلي بالنزول الى فناء القصر أنت وجواريك . فان معجن 
الطين في انتظارك فنزلت الأميرة الى ساحة القصر ؛ وذلعت 
وجواريها نعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف 
وهن لي مرح وسرور 


قّ مما لا ريب فده ان تحقدق هذة الر غية قد 5آأف المعتمد ذمنا دأهظا 
الحادتة زلاة) 


وقد تذكرنا هده الحادية بحادتة مد سون ادنة بحدل روج معاودة 
إدن أبي سفيان ددن ضاقت ذر عا بحدأة القصر عدر أن الفار 6 5ددر 
حجدأ فهذهة جيل لها المسيك والعذدر لتعدث يه ودّلك قالت : 


احب إلي من لبس الشفوف 


وتوالت المصمائب على عرب الأندلس ؛ وعندما كان الضعف دذداب 
الفوذدسو او يحتاج الى المال والمؤن » كان ملوك الطوائف يهبون 
لنجدته والتفريج عنه . لذا حق له أن يدسمى بملك اللدين وأن يحمل 
لقب امبراطور ٠.‏ وحدث في عام 8 ه. / ٠١80‏ م أن حاصر مددنة 
طادطلة وكان ذلك ف فصل الشتاء وكان ذلك الشتاء قاسيا حجدا, 
دك اشتد اليرد وكدر المطر مما تددلنب انقطاع المواصلات دين ش مال 
الأنداس وطليطلة الواقعة بالوسط ؛ وهكذا تعذر وصول المؤن الى 
جيش الفوذسو ٠.‏ واصيب جدشه بمجاعة حقيقية » وعندما اسبح 
الفوذدسو ف هنأ الوضع الملخدرف هب ملوك الطوائف أقتاله واغدنام 
الفرصة بدفعهة عن طليطلة نذأت الموقم الاسدرادتيجي الهام دل للذفرج 
عنه وعن جيوشه ١‏ ولولا اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقة , 
واصغاؤهم الى هدر شقاقه لطار شعاعا . وذفب ضياعا 2(مم , 


وسدقطت, طلدطلة ؛ ودخل الفودسو عاصمة القوط القددمة وانثتهت 
دولة بني ذي النون ورتى أحد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله : 
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طادرطلة اباح اأضد منها 
دماها إن نا ذبا كدودر 


مدصنة مح سدنة بعدلد 

دناولها ومطليها ع دودر 
ألم تك مدقلا للدين صعيا 

فذاله كما شاء القدير 


واذدرج اهلها منها دمدعا 
فصار و | ددث سماأء بهم مصدير 
وكانت دار ادمان وعلم 
معالمها التي طمست تذير 
مساجدها دنادس أي قلب 
على هذا يقر ولا دطير(ةه) . 


لقد غدت الآن طليطلة عاصسمة لدولة قشتالة فانقلبت الموازين 
ودذدر الوضع الاسدراتيجي بالأنداس : فمن قبل كان مقر هذه الدولة 
قْ اقدى اأشمال ٠‏ أما الآن فبات في وسسط الأنددس ٠ق‏ مسوشع 
مسيطر على جميع انحاء ثسبه الجزيرة الايبيرية . يقول ابن 
الكردبوس : ٠‏ ولما حصل الطاغية الفذش لعنة الله بطليطلة , شم؟ 
بانفه وراى أن زمام الانداس قد حصل في كفة , فشن غاراته على 
جميع اعمالها حنى فاز باستخلا ص جميم اقطار اسن دي النون 
واستئصالها , وذلك ثمانون منبرا سوى البذيات ( البلدات) والقرى 
المعومورات وحاز مسن وادي الحمجسارة الى طلديرة وفحص اللج 
واعمال شنتمرية كلها » ولم يكن بالجزيرة من يلقى اقل كلب من 
كلابه , فعند ذلك وجه كل رئيس بالانداس رسالة الى الفذنش 
مهندين ؛ وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن يشركهم في بلاده له 
عاماين , ولاموالهم اليه جادين ' حتى أن صاحب شندمرية هسام 
الدولة ابن ررزين نهض أليه بنفسمه » وتدمل هصدية عظدمة 
القدر سذية ٠‏ مدقردا اليه ( وراغدا أن بقار ه فق دلده عاملا دين بددة 


- 164 - 


1517 


فجازاة علي هشدددة دقرد وهدية أدبأه 1 فجدل أدن رردن دفر بة على 
عادر الرؤسساء ودعدقد أذه حدنه مما دان بحددر من الفدش من وفوع 
البمأسماء . 


واذتحى الفدش اذتخاء الجدادرة 1 واذزل دفسية مدازل القياصرة ' 
وداخله من الاعجاب مأ أحدقر دية كل مأشي غلى الترآاب 1 ودسسامى 
بالاذدراطور ٠‏ وهو بلغتهم أمير المؤمذين ؛ وجعل ي5تسب في كدبه 
الصادرة عدة : من الاذدراطور ذى الملدين ل*ا) , 

واجمل ادن الكرددوس وصف علاقات الفودسيو الأسادس مسسم 
حدكام الانداذس دقوله لل واسستدكم قُْ المدس_امدن طمو_ة 0 وهسصح في 
قدا نددية الفأسد ان دستخاص جزدرة الانددس إدفسة فلم ديدم عن شان 
الغارات ومواصلة الغزوات ؛ 


وصادف ايام ملكه ذفاقا 5ديرا ددن المسامين واذتلافا عظيما ٠»‏ 
وضدف بعدضيهم عن البعض الا بمعونة الروم ؛ فب ذلوا للفذدش ما 
دحبه من الاموال ربعدنهم غلى مذاو هم بانجاد الرجال ٠واللعين‏ في 
ادناء ذلك لما ددنهم من الفدنة مسرور ٠‏ وهم عن ذلك مشتذلون دشرب 
الخمور . واقتناء القيان وركوب المعاصي وسدماع العيدان ول وأحد 
منهم دتذافس في شراء الذخائر الملوكية متى طرات من المشرق ٠‏ كي 
دوجهها الى الفذدش هدية ليتقرب بها اأده ويحدظى دون مطالية لديه , 
الى: أن ضدف مسن أولدك الثوار الطالب والمطلوب ٠‏ وذل الردئيس 
والمرؤوس وافتقرت الرعية .وفسدت أحوال الجميع بمالذاية .وزالت 
من الدفق س الأذفة الاسلامية .وأذعن من دقفي منهم خار 8 الذنمة الى 
أداء الجزدة .وصاروا لالفذش عمالا يجدبون له الأموال ؛لايخالف أمره 
أحد .ووكلوا أمور امسامين الى اليهود عفعادوا يهم عدث الأسود 
وجعلوهم حجابا ووزراء وكتابا . 

وتطوف الروم لي كل عام على الأنداس وسبون ويغذمون ويحرقون 
ويهدمون ويأسرون»١01)‏ . 

ويعدما صار الفوذسو سيد طلدطلة اخذ يتطلع بجدية نحو اشدداية 
للاسديلاء عليها وازالة ماك أل عباد منها » واديسم في ديل ذلك 
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قطلله العروقة ل الكيديه وابيةة أفف الوازة. »واشعان القافن فده 
وجول مدفل 2», وحاول ابن عياد دفع الفوذدسو السادس عيه فراسدله 
وحاول شراء رضيأه بالأموال والقلاع وغير ذلك ٠‏ ودعصاث اليه 6 
أاحدى امناسيات درسول يهودي «ديعرف يباين مشهل فقال له : كيف 
أترك مجاذين (ج.ماجن) دسمى ذل واحد من هسم بأسدم ذلفانهم 
وملوكهم وأمرانهم : المعمعتفسد والمعدمد والمعتصسم والمتوكل؛ 
.وامسدودن والمقتدر والأمدن والمأمون : وذل واحد متهم لادسل قُِ 
ال عق تلاس سيفنا" ‏ :.زلابرقع عن ميته كسيمارو لاحدفسنا اد 
أظهروا الفسوق والعوصسميان ' واءعتهكفوا على الملغفساني 
والعيدان » وكيف يحل لدشر أن دقر منهم على رعيته أحدا ٠‏ وأن 
يدعها بين أيديهم سدى:15(0) ٠‏ 

وكذلك دعث الفودسو الى المعدمد بن عباد صاحب اشددلية يوفد 
من عنده ليجبي مزه الجزية : ودرأاس هنا الوفد يمودي أسمهإمسن 
شالب . ونزل رجال الوفد «خارج اشدبيلية . فوجه اليهم المعتمد ابن 
عباد المال المعلوم ممع دوءضص اشياخ اشددادة :1 منهم ادن ريدون (اأبن 
الشاعر المشهور) وغدره ٠‏ ذلما وصلوا الى ناته واخرجوا اليه 
المال العين والسبائل ٠‏ قال لهم اليهودي : وان لاأخذ منه هذا 
الويار ولاأخد مذه الا مشدرا ( ولادؤخد منة قُْ هذا العام إلا 
أدفان البيلاد » وزاد قُْ كلامه ونقص . وأسياء الأدب 1 فبلغ المغتمد 
ذديره ؛ فدعا دعديده ودعضص جنوده » وأمرهم بالخروج أقَدّل اليهودي 
ادن شالب 1 وأسر من كان معه من النصارى ففولوا ما أمسر هام يبه 
من ذلك . 

فآاما بلغ ذلك أذفدذدش 1 اسم بأدمان مغفاظطة أن ادر شع دده عنة 

وأنه يبدشد من الروم عدد شعر رأسيه ٠‏ ودصل بهم الى بحر 
الزقاق . فكان ذلك 

وحرج أذفذدش قُِ جدش لايدصى 5دذره »2 وأفسد في الشرف (ريضسن 
اشديلية) فسادأ كددرا وحترقة ,2 واجتثاز عليه قاصدا حوء يسن 
طريف . فوقف على شاطى بحر الزقاق . والبحر يضرب ارساغ 
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فرسه:١١6)‏ ومن هناك بعث برممالة فيها تحديات وقحة الى توسدف 
فن اتأشنين: + 

وكدف لادفعل هنا ولادشيدط حديث أم يحد قْ الأنداس من دقاومه 
أو بدقعه ٠‏ فقد«أندد شر الروم على جدميمع الأقطار و وعاتئوا ف جميم 
الأمصمار : وصمارت لهم أقهى بلاد الاسلام مرتعا 5 وأقد بلغ الروم 
أن أغاروا في دماذين فارسسا دمن لاخلاق لجسم على ذظ سر 
المرية : فأخرج اين صمادح قائدا من قواده ٠‏ ومعة مان ديار حنده 
اربعمائة . فلسا التقوا بالعدو ,انهزمواء وما وقفوا ولا أقدموا,(64. 


والمثير للانتباه هنا إن الاستعرض لتاريخ الأنداس حتى نهاية 
الفترة العامرية أن القوات المسلمة كانت تلقى في الشمال مقاومة 
عزيدة ٠؛‏ وأن ملوك الشمال لم يلق أيا منهم الأسلاح وام يسسةسام 
بل لم يتعد واقع الحال كما قالت العرب « هدنة على دخن». 
ويس اهل الأنداس من ملوكهم فكان أن توجهوا بأبصارهم نحو 
المغفرب الأقهى حديث يوسف بن تاشفين ٠‏ وقصدته وفولد أنداسسية 
«وشكوا اليه ما حل بهم من أعدائهم ٠‏ فوعدهم بامدادهم واعاذتهم 
وصرفهم الى أوطانهم»(6) . 


وشدد الفوذدسو من ضغوطه على ابن عبياد «وساله أن يخلى له 
معاقل كان الموت عنده اولى من اعطانها » فوجست نفسةه مذة 
دالخكملة' (كاي ' 

وقال ابن الكردبوس «ولما تيقن كل من ثار ورأس ؛ ولاسسيما 
رؤساء غرب الأنداس كابن عباد وابن الأفطس ؛ مذهب الفذش فيهم 
وأذه لادقنع منهم بجزية ولاهدية ٠‏ رأوا أن الرجوع الائ الحق أحدق 

فاستصرخوا بالمرابطين ١‏ واستنصروا بأمير اسلمين يوسف بن 
تاشفين ,؛ على أن دنخرطوا قُْ سساكة ؛ ويبدخلوا كعات 
ملكه . وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ٠‏ فأجابهم الى ما 
رغبوه ٠‏ ولم يخالفهم فدما طلدوه ؛ اذ كان في جهاد المشرذين والذب 
عن حردم المسلمدن ؛. فاستدقظ طلب النذصر من منامه ؛ وتطلع بدر 
التاديد من خلال غمامه؛(؟١)‏ 
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لم ددن الأمور دمدل هذه الدرجة من السذاجة » ولي الحقدقة لم 
يرجم ملوك الطوائف قط الى جادة الصواب 2 وأبدا رم دروا أن 
الرجوع الى الحق أحق : دل أرادوا الحفاظ على ماكهم مسال خلال 
حدرب يخوضصها الصديق ضد العدو فتضهعفهما مدعا فتحصل الفائدة 
لهم ٠‏ فقد رام اين عناد دسر الفوذسو«دطوائف المراسطين وضرب 
بعضهم ببعض» ٠ )١1١(‏ 


غدر أن يوسف بن تاشفين تذبه لهذا ٠‏ ردما بوساطة مسستشارية 
من أهل الأندلنس و أدر هنا الدديه على طديدة المواجهة العسكر د دددة 
وددن ألفو نسو وعلى استتمارها دم على مستقبل ملوك الطوائف . 

وآأم يرد يوسسف على نداءات الاسستفاثة ب ب الاسءتجابة 
الفورية ٠‏ وكذلك فعل عندما بلغته رمالة الفو ذسدو التي جاء فيهبا 

«لم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأنداس من التخاذل والتواكل 
والاهمال الرعدة ٠‏ والاخلاد الى الراحة » وأنا أسومهم الذس ف 

فأذرب الديار ' وأهتك الأسسدار ظ وأقتل الشيان وأأسر 
الولدان ٠‏ ولاعذر لك في التذلف عن دصرهم إن أمكنتك فسرصية 
هذا ... فان كذت لادستطيع الجواز فابوث الي ما عندك من المراكب 
لأجوز الدك ٠‏ وأنا اقاتلك في احب البقاع اليك ٠‏ فإن غلبتني فتلك 
غذدمة جايت اليك ٠‏ ونعمة ملت بين يديك ٠‏ وان غلدتك كانت لي 
اليد الوليا . واستكملت الامارة . والله ددم الارادة؛رهم , 


وأخذ يوسف بن تاشفين يعد العدة لالج واز الى 
ش الأندلس ؛ واقتذى الحال منه تأمين ما يكفي من القوات البرية 
الجواز والقتال ٠‏ وتأمين الأساطيل اللازمة لدقل القوات مع الأعتدة 
والمؤن والأسلحة وجاب الامدادت اذا إزم الأمر ٠‏ وهكذاءه شرع في 
تجديد العساكر ووفورها ٠‏ وددث لون الصحراء للأمتودة ومسموفة 
وجداللءة وغدرهم ١‏ يدامهم دما فدح الله عليه من ملك الملغرب ٠‏ وطاعة 
أهله ' ودؤكد عليهم في القدوم اليه . فوفد عليه مذنهسم جوع 
ذديرة او اهم الأعمسال ٠‏ وصرف أعيائنهسم في مهومعمسات 
الأشغهال ٠‏ فاكدسديوا الأموال , وملكوا رقاب الرجال ٠‏ وكثئروا 
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دكل مكان , وسماعدهم الوقفت والزمان : وكترت دمصسوعهم 
ودوفرت عسناكرقم : وعظم ملك بوسدف دن تاشفدن ٠‏ وضدم مسن 
جزوله ولمطه ومصمودة وقبادل زناتة دموعا 5ديرة ٠‏ و سم أهم 
بالد شم ٠‏ وضدم طادفة أخرى من أعلاجه واهل داذالاته وحاشردته 
فصاروا جدموعا دددرة ' وس ماهم الداذايددن ' فأجتممع له ف 
الطائفتين ثلاثة الاف فارسءره:/) . 


ولم دكثف دو سدف بهذأ فقد وحد دفسءه دحاجة الى السلاح والعتاد 
قن الأذواع المستخدمة في الأنداس مع ذراء دشسؤون القتال لدى 
الأنداأسددن وأعدائهم ( ولهذا «دعءث الى الأنداس دن يعدم شراء العدة 

وألات الحصروب : فاشدتري له منها كديرأ 1 وأمضى عاما قُْ 
«اقدتناء العدة واتخاذ السلاح واقدناء الأجناد واختيار الرجال فبلغ 
حدد دده الى اذني نس ألف فارس .2 ذلهم نخدة أنجاد؛(١/)‏ . 


ولم دكتف دو سف بهذأ دل ديادل الرسمادئل مع المعدمد بسن عتناد 
وغدرة من ملوك الطواذف دطلب منهم دمع قواتهم ودوديد طاقاتهم 
العسكرية لدتجدذمع اليه بعد عدوره الى الأندردس لقدال العدو ' وطلب 
دوسف من ادن عياد دسدادمه الجزدرة الخضراء دتخذها قأعدة لقواته 
الدي سدور الى الأنددس 0 وجاء هذا الطاب دناء عن دص يبحة 
واحدا من كتايه اسمه عبد الرحمن بن أسباط , وكان أنداسيا مسن 
الأندلرس جزيرة مقطوعة قٍْ البحر : ويعمر المسلمدون منها الثمن 
بعة أثلهلان رها 








و 


النصار ى وشي ضدقة در جه ؛ دون 2 دخلها ' لايخرج إلا لدت 
حدكم صاحديها ١‏ وإن أنت جزت إلدها وحدصلت فيها ما يكون لك في 
دفسك شيء ٠‏ وهذا الرجل الذي استدعاك ما ددذك وددئه مدات قددم ظ 
ولاصداقة متصلة ٠‏ وددقى إذا قذدى الله الغرض من العدو أن يسك 
بها ؛ والحال كما ترونه ؛ والنظر إليكم . فاكتب إليه إذك لايمكنك 
الجواز إلده إلا أن يعطدك الجزدرة الخضراء » فتجدل فيها دقادّك 
وأجنادك ظ ودذون الحوازن ديدك منى ددنت ("ل) م 
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وكتب يوسف إلى المعتمد بن عباد يطلب مذه التخلي له عن 
الجزيرة الخضراء وأن يخليها له ويكتب بذلك صكا عليه توقيعه مع 
شهادات رجال الدولة والقضاة والفقهاء وكانت ولادة الجسزدرة 
الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد دن المعتمد . لهذا عارض دس لدم 
الجزدرة الخضراء إلى المرابطين ( وكان ارش يد انحن الثاني 
المعتمد قد عارض من قدل أدضما فكره الاستعانة بالمرادطين ؛ وأيده 
قُُ هذا وجوه دولة اشدداية فقد أشار هؤلاء على المعتمد « دمدارأة 
الأذفذش ملك قشيتالة ؛ وطلب معاهدته . وعقد السلم معه على ما 
يذهب إليه من الشروط ؛ وكيف ما أمكن , وأن ذلك أولى من تجويز 
المرادطين . 


ذم إذه خلا بعد ذلك بادنه وولي عهده الر شيد أبي الحسن عديد 
الله . وقال له : يا عديد الله إذا في هذه الأنداس غرباء دين بحر مظام 
وعدو مجرم ٠‏ ولدس أنا ولي ولا ناصر الا الله تعالى وأن إخوادنا 
وجدراذنا ملوك الأنداس ادس أنا فيهم ذفع ولا درجى منهم دصرة ولا 
جنة إن نزل دنا مصاب ؛ أو نالنا عدو دَقدل . وهذا اللعين أذفذش قد 
أذدذ طادطلة من بد ادن ذي الذون دكد سدنة سيمع ودندددون ' وعادت 
دار كفر ؛» وهاهو قد رفع رأسيه إلينا . وإن نزل علدنا بكلكله ما دقلع 
عنا حتى يأخذ إشديلية » ونرى من الراي أن نبعث إلى هذا 
الصدراوي ملك العدوة ذستدعيه للجحوان ليدفع عنا هذا الذكلب 
اللعين ٠‏ إذ لاقدرة لنا على ذاك بأنفسنا . فقد دلف مجبانا ودبددت 
اجنادنا . وأدغضصدنا العامة والخاصمة ؛ فقال له ابنه الرشيد : دا أبت 
اتدخل علدنا في أنداسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شمانا ؟ فقال : يا 
دني » والله لايسمع عذي أبدا أني أعدت الأنداس دار 5كفسر . ولا 
تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر الاسلام مثلما قامت على 
غيري ؛ حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخذنازير ٠ء‏ 7). 


لاندري مدى صحة هذه الرواية احذدن دددن الاعديار أن الحددث 
حدرى على خذاوة ددن أب وادنه 7 والمهم معرفده الآن شوق 2 المعتدمد 
ادن عداد جمع (:7)+ القاضي والفقهاء . وكتب عقد هبة الجزدرة 
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الحخضراء ليو س.دف دن تاشفؤين ودسمب_لدمها له دمحدضر ذلك الجمع 2 
وبعث به إليه ٠»‏ (0/) . 


وقام المعنمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بسن 
الأفطس هلك وظليرس بعتن اللةندن كيس ملك خر نا لد »بطل 
منهما أن در سل كل منهما قاذ ي حاضرة دواته وحدن فعلا استحضر 
قاضي قرطية وأضاف إلى هؤلاء القضمأة وزدره أدِن ريدون وبعث بهم 
وفدا التعاقد مع يو سدف دن تأشفدن حول دردديات دخوله إلى الأندد.س 
وبعد مفاوضمات دم الاتفاق والتعاقد على أن تتصل الايدى على غزو 
الروم بمعونده ؛ وألا يعرض لأحدنا بدلده ولادقبل عليه كه ٠‏ ومن 
يروم الفساد علية » .(8/) . 


ودأاهب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو سبته للعبور إلى 
الجزيرة الخضراء ؛. وفعهل هذا يعهددما وردت عليه ريسل 
المعتمد ٠‏ تعلمه أنه يتأهب الجهاد . وتعده بإخلاء الجسزيرة 
الخضراء , وأنه لايصل إلى سسبتة إلا ويضدعها في يديه . فلما وصل 
متأهبا لذلك » دمن احتفل به من جدشه . قدم رسله إلى المعتمد 227 
فأمسكهم بإشديلية مدة طويلة . وامير المسامين في ذلك متقلق 
لورودهم ؛ فأرسل معهم من شيوخ اشبيالية من يقول له : تربص في 
سدتة مدة من تلادين دوما إلى أن نذلي (ك الجسزدرة فأجابهم الى 
هذا ,» و(بامم, 


اقد ظل المعتمد بن عباد حتى هذه الساعة يرا وغ وسيء الذوايا 
باتجاه يوس ف بن تاشفين . ونبه دوس ف الى هذا وقيل له:« لم 
يجعاك ابن عباد في هذا الالتواء الا لأنه يريد أن يرسل الى ١آفوذس‏ 
يعلمه بقدومك , ولعله يتأتى له منه ما يرغب » ودوسأله أن يعاقده على 
أن يهبه الجزية أعواما فإن فعل استجاشعسكره على الجزيرة » 
ومنعك الجواز . فاسبقه اليها . وإن كان النضراني لايتأتى له , 
أرسل اليك في الجواز» نم 


قبل هذا ليوروسف ورسل ابن عباد عنده في سيته , ويبناء عليه « لما 
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انفصل الرسل عنه دذدية التريص قُْ إخلاء الجزدرة ثلادين دومسا , 
حشهر عسكرا مقدما من ندو دمسدمائة فارس » وأرسلهم قٍِ أذّرهم 1 
فلم تصل الرسل إلى الجزدرة ادر النهار إلا والعسكر في أذرهم قد 
عدوا ونزلوا بدار الصناعة . فااتفت القوم إلى ذدل قفد ضربت 
محلتها . لم يدر متى اقبلت . ولم يصبح لهم إلا وطائفة أخرى بعدها 
يزيدون ويترادفون ؛ حتى اذكمل العءسكر كله على الجزيرة مع داود 
إسن عاشة ؛ وأحدقوا حواليها بحر سونها ٠‏ ونادى داود بالراذي ١‏ 
وقال له : وعددمونا بالجزدرة ٠‏ وتحن لم نذأت لأحخذد دلدة ولا ضرر 
دسلطان ٠‏ إذما اتينا للجهاد . فإما أن تخليها من هنا إلى وقست 
الظهر من دومنا هذا . وإلا فالذي تقدر عليه فاصنع . 


وخاطب أمدر الماسلامين اين عناد دعلميهة دما صانم ودقول له : 
المعدمد لادذه اأراضي قْ إخلاتها لهم 1 وحدصسل فيها دأود ' وأتى 
إقباله اا(هل/) . 


إن ما حدث حتى الآن بساعد على تفسير ما أسفر عنه العبور 
الأول الأول ليوسف بن تاشفين إلى الأنداس » وبعد هذا موقفه مسن 
أبن عياد وحدقده عاية وعدم مسامحتة له , ولعدم ودوق دوسدف دسادن 
عباد تفقد الجزيرة الخضراء بذفسه ٠‏ وعلى الفور «١‏ شرع في بناء 
أسوارها ٠‏ ورمم ما دشعث من أدراجها ودفار الحفدر | الخندق ( 
عليها ؛ وشحنها بالأطعمة والاسلحة , ورتب فيها عسكرا انتقاه من 
نخبة رجاله واسكنهم بها » )١0(‏ . 


ودسدطرة يوسف بن تاشفين على الدزدرة الذضراء حدث دتبدل 
اسدراديجي بشأن أحد مذفذي الدحر المتوسءط ؛ فقد كان العرب قد 
امتلكوا مذفذ الزقاق ( مضيق جدبل طارق ) من طرفيه في الوءصر 
الأموى : وذلك بامتلا كهم ذكل من سددنة وطنجة من جاذب المغفرب 
والجزيرة الخضراء من الجانب الأندله يامقابل وبعدها حاولوا 
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فدح القسءطنطدذية للا ديلا ء على المذفذ الآأخر ( وهم نا سدس الحكم 
الأموىي دالأنداس امدلاك هنا الحدم الجساذب الأنداسي فقفط , ومدد 
أيام الخليفة عيد ار دمن الأناصر دملاك الحكم الأندلب 7 الممسر كله 
دطرفيه ٠‏ إذما بعد انتهاء فدرة الاس.دبداد العامرى فقد الأندالسسدون 
الطرف المغربي : والآن مصسع حلول قفوات المرابطين قُْ الج ردرة 
الخضراء صدار دحسر الزقاق مغرديا دمو أنذذاك كان الما)سامون 
دمدلكو نَ عم ددر الزقاق مصدق مسدنا قر ب صؤاية 1 لكنهم سديففدون 
للأنورمان 5 الأمر الذي سددذون له أدعد الأثار وأذخطرها على مسار 
بأسدم الحملة الصايدية الدالية 1 دعدما حصرل صلا الدين مددنة 
القدس 4 ولدددكر قُْ هنا المقام اك دول المشرق كانت أت إمكانات 
دحرية متدذية : 

عدور قواته إلى الجزدرة الخضراء ( وقارب عدد هذه القوات الوعشرة 
الإاف فار س 0 وكان القاند الءوسكري لها دأود دن عادسية 0 وعندما 
دمث عماية العدور كأن أالأفوذدسو اأيسادس دعيدأ قُِ الشمال ملقدا 
الحصار غلئى مددنة سس قسدطة ٠ق‏ كات أجزاء من فاق انه مذئذلة 
بحدصيار طر طو نه و دأدسية ٠ق‏ قد ذو جىء بأخدار المر ادطين فاق ذف 
أعمال الحصار و صم إأيه ذو انه أددو حة نحو دو سدفب دن د شفون م4 1 


وتحرك يبوسدف دن تاشذؤين وراء قواته نحو إشددلية ٠‏ فتلقاه أبن 
عباد على مرحلة من الجزيرة فسلم عليه . فهم ابسن عباد بتقبيل 
دددة »؛ فيادر لعاذقته ,2 وسأله عن حالهة , وأذندسط معةه 6 الحديث 7 
وهنأه ابن عباد بالسلامة . ولحدقت ضيافات ابن عباد » فعمت جميع 
المحلة على حال كبرها ؛ وركب ابن عباد ودار بالمحلة » ونذظسر إلى 
العوسكر فراى عسكرا نقيا ومنظرا بهيا ‏ فلم رشك أن ذلك الجمسع 
لايخذلو من بركة )0٠‏ . 


وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية أقام بهائلاتة 
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كان أول ملوك الطوائف ذثابة إلى يوسف دستتجد يه قائلا ألا 
وإنا زله على ما لحق عددده من دذل وعزه من ذل ١‏ فإئها الرزية 
الذي أدس فيها عزاء'؛ والدباية الذي أدس مذلها بلاء (م) 1 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك اعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية(:4) اعادها الله للاسلام . وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء ٠‏ وللن 
فيها من المسامين بالجلاء » دم مازال ذلك التخاذل والتدابر وتزايد 
حدى تذخاطت القضية ٠ق‏ دخساءفت الدلأية اق تدصلت ددل العسدو 
ومدينة سرية (42) وعليها قلعة تجساوزت حد القلاع في التحصين 
والامتناع ٠‏ وشي من امددنة كذقفطة الدادئرة تدركها مسن جميع 
الجهات » دائرة بنواحيها . وورستوي في فيء الأرض بها قاصيها 
وداذيها » وما هو إلا نفس خافق ؛ ورمق زاهق استولى عليه عدو 
مشرك وطاغية منافق ٠‏ إن لم تدركوها بجماعدكم عجالا وديادروا 
رك5يانا ورحالا , وتذفروا نحدوها ذفافا ودقالا : وما أدضكم على 
الجهاد دمأ قِ دداب الله , فإذكم له اتلى ٠‏ ولا دما قُْ حددث رسول 
الله صلى الله عليه وسام » فإذكم إلى معرفته أهدى ,27) . 


على هنذا حاء يوسف ين تالنفين إلى الاتراس [لدقباع هن موز 
مملكة ابن الأفطس , ولهذا توجه إلى بطليوس ( وهي منطقة تقسع 
الآن على مقرية من الحدود الدرتغالية ( لؤد جاء للدفريج عن هذه 
المماكة ولدفع العدو عنها , وأدس التوغل داخل الأراذي التي غلب 
عليها الفسوذسو ؛ ويؤكد هذا التعليل ما ذكره الأمير عبد الله في 
مذكراته ٠‏ فدعدما حل يبوسف بن تاشفدن يبأارض الأندرس وأتناء 
وجوده بإشبيلية راسل ملوك الطوائف للالتحاق به ومعهم قواتهم , 
ففعلوا باسددناء المعخصم ابن صمادح صاحب المرية حدث ددث بأدنه 
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وبي هو « مدردصا ليرى كدؤية الأمر ومخرجه مع الروم واعتدر 
دكدر اسن ممع الضهف .٠»‏ 


وتحدث الأمير عبد الله عن خروجه من ممالكته للالتحاق ديوسدف 
إبن تاشفين وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقال : ٠‏ ورأينا 
من اكرامه نا وتحفيه دنأ مازادنا ذلك فيه رغية » أو استطهنا أن 
ذمئحه لحومنا فضلا على أموالنا . ولقدنا الماتوكل بدن الأفسطس 
محدفاد دى سددر ه » كا. شر غب فق الجهاد ٠‏ قد أعمل حهءة ووطسن على 
الموت نفسه ... والعجب في تلك السفرة من حسن الذيات » وإخلاص 
الضمائر . كأن القلوب إذما جمعت على ذلك ؛ (8ه) 


هذا من جهة دوسف دن تاشفدن أما من جهة الأفودسو السسسادسن 
فقد عاد إلى طليطلة ؛ ومن هناك حشد قواته كما تلقي نجدات من 
المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمع لديه أعداد كبيرة مسن 
المقاتلين ساروا تحت رادة الصادب ودمباركة دابوية » وقد بسالغت 
المصادر العردية قْ تقددر تعداد القوات الصاددية » دقول صساحب 
الحلل الموشية « واحدفل ‏ الفوذسوى ‏ في الاسدوداد ورج ومعه 
ثمأئنون آلف فارس لادسدن الدروع دون غدرهام حتى اذتهسى إلى 
فحص الزلاقة . وكان عسكر المسلمين يناهز خمسين ألف فارس '» 
أربعة وعشرون ألفا من فرسان الأنداسيين مسابينمدرع ولابس ' 
ومثلها أو أكثر منها مرابطون واهل العدوة » (5) 


وأرى في هذه الرواية مبالفة كبيرة ٠‏ وسبق أن نقلنا عن روض. 
القرطاس أن تعداد المرابطين كان عشرة ألاف , ونقلنا من قبل عن 
صاحب الحلل دفسسةه أن تعداد جدش بوسف دن تاشفين وصسل إلى 
اثني عشر ألف فارس ٠‏ ولا يعقل أن يجلب يوسف إلى الأنداس كل 
مأ ماكه من قوات : وهكذا نحد الحميري صاحب الروض المع طار 
دقول قي مادة رر زلاقة » اختار أاأفسسوذسو ممصن أجتمسم اليه 
أنجادهم 0 وقال دسل نظر إلى ما الؤدتاره من دموعة : بهؤلاء أقاتل 
الجن والأدس , وملادكة السماء . فالقلل يقسسول : كان هؤلاء 
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المختارون من أجناده أردعدن الف دارع . ولابد لمن هذه صفته أن 
بتدعة واحد أو اذذان : وأما النصارى فدعديون مس در عدم ذلك 
ويقوله » واتفسق الكل أن عدة المسلمين كانت أقسل من عدة 
الماشر دين اا. 


والذي أراه أن عدد المسلمين لم يتجاوز العشرين الف مقاتل وأن 
عدد الصايديين زاد على هزا العدد قإيلا « لكن أدوس أدشر فسن دم س 


وعشردن الفا ونزات القوات الاسلامية قرب أسوار بطادوس 1 
فهي جاءت لاتفريج عَنْ أراضي هذه الدولة » وهناك وردت الأخبار 
بزحدف الفوذسو نحوها على رأس جيش كدير . ديقول الأموير عبد 
الله : ٠‏ وتلومنا ديطلدوس أياما حدذى صح عذدنا اقبال الفو ذسدو في 
حفله » يروم الملاقاة » ويظن أنه يهزم الجيش إقلة معرفته به قبل , 
وساقه القدر إلى أن دوغل ف بلاد المسامدن 5 وأدعد عن أنصاره ظ 
وحن دازاء المددنة مدرديصون » إن كانت [إذنا فدها ونعمت » وان لم 
دكن كانت وراءذا حرزا ومعقلا نأوى إليها ( وأمدر المس.لمدن ددبسار 
هذا الأمر بحسن رايه ؛ ويلتوي عسى تقع الملاقاة بتلك الناحية » دون 
أن دحدوج إلى التوغل ف بلادهم ٠‏ وهام دخلوا الأذدادس لا دعرفون من 
لهم أو عليهم ؛ ورجا بسأن يكون الرومي لا يخ رج إليهة 
أحد فيذصرف طردقه 'ويكفي الله المؤمنين القتال»(١٠)على‏ هزا تمنى 
يوسف بن تاشفين عدم زحف الفوذسو نحوه ,لكن الفوذسو ركب 
رأسه وساق قواته مسافة واسعة .وجاء بعدما اكل الطريق قواته 
ليقاتل قوما اتخذوا موقف الدفاع قِ مدسع من الوقت والمكان ,وكتب 
الفوذسو الى يوسف يقول ٠:‏ هاأنا قد أقبلت اريد ملاقاتك .وانت 
تربص وتحدابيء » (10ه) . 

وكان من المتوجب على السلمين مهاجمة الفوذسو قبل أن ترتاح 
قوانه وتتخذ معسكرا خاصا دها » لكن دو سف لم دفعل هذا ,2 وترك 
الجدش المعادي دع سدكر علئ مسافة نلائة أميال من معسكره ,: وكدتب 
دوسف إلى الفوذسو كتابا ٠‏ يدعوه فيه إلى الجزية أو الاسلام او 
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الحرب ٠‏ فأما وصل كتأنه إلى الفودسو أدركته الأذفة وداذله الكبر 
وقال الرسول: فل للأمير ل تذعب دؤسك أذا أصل إليك " 


وجاء في 5تاب يوسف !ل الفودسو السادس: ٠«‏ وقد دلفنايا 
اذفذدش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمذيت أن تكون لك فلك دتعبسر 
البحر عليها الدنا ,. فقد اجتزناه إليك » وجمم الله ف هذه العمرصة 
ددذناأ ودينك ٠‏ وسترى عاقبة دعائك ( ومادعاء الكافرين إلا في 
ضلال  )‏ سورة الرعد ‏ الآية: ١6‏ 


- 177 - 


- 11/6 


فاما وصل الكتاب إلى أذفذش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر 
غدظه » وزاد في طذيانه و5فره ٠‏ وقال أيمثئل هذه المخاطية 
يخاطبني ظ وأنا وأبي دخرم الجزية لأفل ملته منذ تمانين 
سدنة , وأقسم أن لا ددرح من مكانه الذي نزل فيه . وقال: بزحف 
إلي فإذي أكره أن القاه قرب مددنة دعصمه ؛ وتمنعني منه . فلا 
أشفي ذو ة بقدله . ولا أبلغ أملي فيه وديني وبينه هذا البرسيط 
المدسع ١‏ فأعام السفراء أمدر المسلمين بانتخائه وما أظهر من طفيانة 
وكبرياته ٠»‏ 0ه) 


وأكناءقراقتق الوسائل بين السكرين وتسادل الونو عقن 
الفوذسو ٠‏ إلى أمير المسلمين مكرا منه يقول: إن غدا يوم الجمعة 
ولا دكب مقادلدكم فده لأنه عددكم ٠‏ ودعدة ارأسيت بوم دل اليهود ( 
وهم دددر قُِ مدلدنا ٠‏ ودحن دفدقر اليهم ٠‏ ودعده الأحد عددنا فتددرم 
هذه الأعياد 6 ودكون اللقاء يوم الادددن فقفال أمدر المالسلمين: 
اتركوا اللعين وما أحب »٠0م‏ . 


وحذر ابن عباد يوسف دن تأشفين » ويلاحظ أن يوس ف اتخذد 
موسكرا خاصا به بعددا عن موسدر الأذدأسددن الذين عسكروا ف 
وجه جددوش الفوذسو فقد عسسكر يوس ف حالف ذلة قُِ ذلك 
المنطقة . ويبدو أن المسلمين صدقوا ما كتب ببه إليهسم 
الفوذسو . وفقط المعدمد اتذذ الاحذياطات اللازمة وبث العدون 
والطلادع وأمذى الليل دقظا دشية هجوم مفاجىء ٠‏ وجاء فجر 
الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة دسع وسبعين وأربعمائة(؛:1) » 
( "؟ - تشرين أول 5م١٠‏ م ) دون قيام هجوم ليلي فمال 
المسلمون إلى الراحة مع إدقاء قوات الاسستهللاع واتفاق على خطة 
القتال ٠»‏ أذما خطة دفاءية حيث يرجح أن المسلمين لم ديفكروا 
بمهاجمة ألفوذسو وقواته . وفي ه.باح يوم الجمعة استعد الفوذسو 
الهجموم 0 وأردقى قْ ردوة مع دماعة زعماء قومة لددصر أعداد 
جيوشه » فأعدجيه ما رأى من 5درتهم ولمعان دروعها.م...فعدد ذلك 
دقدم بجدشة قاصدا محلة امسلمين فأقدلت طلادمع انين ءعسساد دنادي 
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ودفول إن الروم قُْ أذيالنا ٠‏ والأناس على طماأندنة ٠‏ وقد كاذوا 
ادفقوا على أن دكون المعدمد سس عياد فق ولب المقدمة , والمتوكل بان 
الأفطس في ميمنتها » وأهل شرق الأنداس في ميسرتها » وسائر أهل 
الأذدرس في الأساقة والمرايطون وأهل العدوة دمائن متفرقة تخرج 
من ذل جهة عند اللقاء. 


ذاما علم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير 
دعدية ولا أهدة ٠ق‏ ع شديتهم دل الددو كالزسيل ٠‏ وعمدهم كقطع 
الليل » وظنوا أنه وهية لها ترقع ؛ فوافق محلة ابن عباد في طريقه 
بأهل أشدداية وسداتر عماله ٠‏ فوقعت دود جسم حروب صسهدية كانت 
الدائرة فيها على اهل أشبيلية , استاثر الله فيها بأرواح شهدت لها 
اأردمة وخطدتها الدنة : وحدرج أدن عساد دجسراحات وأبلى قُْ ذلك 
اليوم بلاء ح سدذا. ...قال دم ذأب العوسكر مسن المسامين لأدفسهم 
و حملو ١‏ على محدلة أذفدش دملة صادقة. 


ىق قد كان أمدر المسامين دو سف دن تاشؤين على سن غذلة قل لم 
دكن عنده علم دماو فع 1 إذ كانت مدحاته بعددة عن مدلة ايبسن 
عياد ٠‏ حددى ددث إلده ادن عياد كادده ادن القصدرة فأخدره ١‏ فركب 
وأحدق ديه زعماء لمدونة 1 وكدراء صنهاجة وسسمائر عسكرة 46()0) , 


وأحتاج أيصال الخبر إلى موسكر يوسف بن تاشفين بعض 
الوقت ٠‏ وهدر المزيد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها 
الوضع القتالي ٠‏ دضاف إلى هذا أن ذو تتناقب دياطىء قُْ ارسال 
النجدات إلى ابنْ عباد . ولعله اراد التخلص مسن القسوات 
الأذدلسية قال ابن الكرديوس: ٠‏ فأعلم أمدير المسامين بانهزام 
الرؤساء فقال أتركوهم قليلا الفنا فكلا الفريقين من الأعداء ردم ومع 
هنا بعث بعد حين بعدد صذير مسن الجند الوقسوف إلى جسانب 
الأنداسدين والدفر يج عنهوم ٠‏ ودددو أن ألفو دسو قد دتصور أنه أشدّدك 
بالقتال ضد جميع القوات امسامة و لم دعرف دوجود معدسكر منفصل 
لأمرابطين ٠‏ ولهذا شدد الضغط على القوات الأنداسية واستزفد 
طاقاته ضدها ولم دتحذ ما يذبغخي من احتياطات ؛ لهذا ما أن وصلت 


0 


لا 1ه 


طلائع القوات المرابطية حتى تذير التوازن وفدما الحال هكذا كان 
دبوسف بن دأشفين قد دعث بالج سدم الأعظم من قواته ادقو م بحركة 
الدفاف و تجاجم مدع سكر العدو ٠‏ ودمكنت القوات المر أدطية ددسر مان 
ددح المدافعين عن المعوسكر الأصليبي و القاء الذار فده 2 وفوق جىء 
الفو دسو وقو اذه ٠‏ ودمرق الجدش الفر نجي دعدمأ حضاو ل الفو د سدق 
ارسال بعض 5دانيبه نحو الموءسكر ؛ وفي هذا الوقت القت القوات 
المرابطية بالقوات الأنداسية » فطوقت القوات الصليبية » ومع هذا 
جمع الفو دسو دقاياهة وصمد وقاتل دشراسة . فقام دوسدف دلوحجدهة 
حر سه الشخصي من مقاذلي السو دان فقصفوا صفوف الصالددددن 
وأصدب الفوذسو دفدذه دجراحة دددرة ٠‏ وحصصدث هذا ورجحالات 
الفودسو « كلوا ودقلهم البن.لاح مع بعد المسافة » فائهزموا ٠‏ فاقدفى 
المسلامون أتارهم وركبوهم باأسديف ,2 ومات من جديرشهم حلادق 
وتدددوا في الطريق ٠‏ فمن بين قديل: وميت مثقل صريع » (47) ودسلل 
ألفو دسو من ددن الجر حى ومعه عدد ضديل من جدده و سم جميعا 
مذقلين بالجراح . وكما بالغت المصادر العردية في تقدير عدد القوات 
الصادبية بالغت في تعداد خسائر هزه القوات وأوحت أن جدرش 
الفودسو قد دمر وأددد ٠‏ وتحدث الأمير عبد الله عن الدسائر 
الفادحة الدي لحدقفت بالصادددين و قال: فى لم دفقد مسان الملسامين إلا 
الأقل » وأنصرف أمير المسلمين راجعا إلى أشبيلية على حال سلامة 
ودص (+ه) ودعدي هنأ أن القوات المسامة لم تطارد فلول العدو ولأم 
دحاول استدثمار الذصر المدين الذى احرزته . وكان اقل ما هنالك 
محاولة استرداد طليطلة . فلماذا حدث هزاء 


الشبه هنا شديد بين ما حدث في معركة منازكرد وه ذه 
المعركة . فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي ولم يمتلك الملسلمون 
أية خطط التوسع أو الهجوم . فبعد انقضساء معركة منازكرد لم 
يحاول الب أرسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد استولى 
عليها أسيره الامدراطور رومانوس دايجينوس ؛ وهنا في الأندلاس 
جاء يوسدف بن تاشفين التفريج عن بطليوس ؛ وام يأت لاستعادة 
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طايطلة أو غدرها و دضاف الى هذا أنه كان من عادات اونة عدم 
مطاردة فأول المنهوزمين من أعدانهم ( قال البكرى أدى حصددنه كن 
عادات الملدذمدن القتالية اومن فر أمامهم لم نتتغوط. ركه وطنعا لم دقم 
القوات الأنذداسية بأعمال المطاردة أو محاولة استرداد طايطلة لعدم 
توفر الامكانات . ولخوف كل واحد من ملوك الأذداس على 
ملكةه فى دمكن أن تصضدف مور فدهم أددر من سدق اهم بامكانات الأعداء 
العسكر ده , ددن دحل دعدا قو فت ضديل معاو له الفو د تسق دملاده 
على المسامين ومن ذم الاسددجاد تاذية ددو سف دن تأشفين 


ود سددوحدى تأددد لهذا مما رواه صاحب الدال الموشية لدى حددته 
عن فرار الفوذدسو قال ١:‏ ففر ...وسدوف المسامين تذبعه حدى لجسأ 
الى ردوة عالدة أعخصم دها عدر مسر دقاها ٠ق‏ أحسدقت بهسا 
الخذيل : فقال لهم أمدر المسامين دق سدقت دن تساشفين : الذلب انا 
أرهق لادد أن يعضقد سام الله المسلمين من معرته ١»‏ ولم دقتل منهم 
الا القلدرل 2 فان هجمنا على هؤلاء أدلوا بلاء عظرما .؛ ولكن 
اتركوهم ولاحدظوا حالهم » فاأما ححن الأيل فروا وأصيدوا دوم 
السيت فلم دوجد لهم أسر » ثكم ذنى أمدر المهسامين عنانه ٠‏ فذزل 
الناس دنزوله ٠‏ وقد أبان الله دصارمه ذلك الشوكة » واستأصل 
أولئك الجموع المشركة“(١٠٠)‏ , 

وم.م هنأ فعدد الحميري مساحب الروض المع _طار روايات وأراء 
جددرة دالاءعتيار » قال الحميرى ٠:‏ ولما انحاز الطاغية دشرزمت4ه 
جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية وقطع دابره » فأبى ابن 
تاشفين واعدتذر بأن قال : إن اتدعناه اليوم لقي قُُ طردقه أصسحادنا 
المنهزمين راجعين الينا مذصرفين فيهلكهم » بل ذدسبر بقية يومنا 
حتى يرجع الينا أصحابنا ٠‏ ويجتمعون بنا » ذم نرجع اليه فندسم 
دأعهة , وآابن عباد در غب فقْ استعجال اهلاكه ودقول , إن فر أمامنا 
لقده أصحادنا المنهزمون فلا دعجزون عنه . ويوسف مصر على 
الامدناع من ذاك . ولماجاء الأدل تسال أبن فر ذاذد 2 وهو لاياوي 
على شي . وأصحابه ديتساقطون في الطريق واحدا دعد واحد من أثر 
جر احهم ظ فلم ددخل طايطلة الا فق دون المادة . 
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وتكلم الناس في اختلاف ابن عباد وادن تاشفين ٠‏ فقالت تسيع 
ابن عباد : لم يخف على يوسف أن ابن عباد اصاب وجه الرأي في 
جاته » لكن خاف أن يهلك العدو الذي من أجله استدعاه فيقع 
استذناء عنه » وقالت تدوع دوسدفا : إذما أراد ابن عياد قطع دبال 
دو سيفب من العسود الى جزدرة الأنداس , وقسال أخرون : كلا 
الرجاين أسر حدسبوا قٍ ارتفاء 2 وإن كان ايبسن عيحنان أحرى 
بالصواب:(١١٠)‏ 

المهم ان سموء الذوادا وأنعدام الدقة ددن الفرقاء والحرص على 
الملك ضيع على المسلمين مكاسب هذا الذصر المؤزر ٠‏ وهكذا دبيدد 
الوقت وضاعت الفرصة ؛ قال صاحب الدال الموشية ٠:‏ ولما قضى 
الله بهذا الفدّح الجايل ؛: والأصدمع الجميل ؛ أقام المسلمون في جمسام 
أسلابهم » وضم عددهم مدة أيام . فامتلات أدديهم بالغنادم 
الوافرة والسبي الكذير . واكتسب الناس فيها من ألات الحروب 
والأموال وسدوف الحلي ٠‏ ومناطق الذهب والفضة ما أغناهم . 


وكان دوما لم د سدمم دمذله من اليرموك والقادسدية : بدياله مسن 
فدح ما كان أعخامهة ٠‏ ودوم كدير ما كان أكرمةه 2 فديوم الزلاقة يت 
قدم الدين بعد زلاقها , وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست 
محددق الجزدرة دددون الدنفس 6 واعتزدها روؤساء الأذداس 6 فحزى 
الله أمدر المسلمين قل ناصر الددن أبا ددفسسالق ب دق سسساقب للمسسسسسل) 
تاشفين 1 أفضل الجزاء / دما بل من أرماق ٠‏ ودفس مسن خذناق, 
ووصل أذصر هده الجزدرة مسن دبل وذح سم الئ دادية دعائها: 
واستدقاء ذماتها من حزن وسهل دسدى هرم غلئن دده أعداء اثله 
المشركون , وظهر أمر الت وهم كارهون » )٠١١‏ . 
وعاد يبوسدف الى أشدداية ومعة ملوك الطوادف ٠‏ وقد شعر هؤلاء 
الملوك دتزلزل مواقعهم خاصة قُْ أعين شعوبهم 2 وأنهم شبه تابعين 
أدو سف دن تأشفين 0 دقول الأمير دك ألله :م ولا أدفقضت غزوتئته 
والادتلاف : وأن دكون الكلمة واحدة 6 فأن الذدصارى لم دفتر صنا 
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الا للذي كان مسن دتشستدنا واستعانه البوض بهم على البعض, 

فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما يجمع الكل على 
الطاعة والجري الى الحقدقة» دم تحددث عن شكاوى قدمها دعض 
الحكام ضد بدضهم بعءضأ وعن موقف يوسف بن تأشفين مسن ذلك 
كله , ذم أحذ بوسف يعد العدة للعودة صم قوانه الى المغرب » «وقدد 
اقللخعيانا وسعاغا مخ اكتلاف كلمتنا منا لوين وحهسا لنقنيائقا ل 
الجزيرة ٠‏ واذس الجميع ,٠‏ ولم يتربص في البلاد آلا يودحش 
سلاطينها مما يتوقعونه من اندياش رعيتهم اليه » فكل مسن شكا 
اليه ذلك الوقت من رعيتة دقول له ؛ لم نذأت لهذا , والسلاطين أعلم 
بما دصنعوه ف بلادهم » حتى ازداد بذلك محبة الى ما كان عايه في 
قلوينا 1 واليه اسدنامة وميلا ٠‏ ورم الكل الى ودائة )0١(‏ , 

وقيل الكدير عن الأسياب النسي دعت بو سسف الى العودة الى 
المغرب ٠‏ من ذلك ما نقله صاحب الحأل الموشية «٠:‏ ولما فرغ مسن 
وقعة الزلاقة وانصرف أهل الأنداس الى بلادهم ٠‏ ورد عليه خطب 
أوجعه ٠‏ وذبأ أفجعه بموت ابنه أبي بكر سير ؛ فتعجل إيابه مسن 
العدوة وصدره » وقد قضى في عدو الملة وطره . ٠ )١4(٠‏ 

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمسر 
وتحرك ادنه اد رأهدم . ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل » دضاف 
الى هذا أن الزلاقة وقعت سنة5//ا8ه وذهبت المصادر التي ددضسنا 
رواياتهاالى أن أيا دكرقد ذوفي سنة .لمعه 2 وقد ااحتسالاث صسساحب 
روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال :« واتصل بأمير 
المسدلمين دو تسدقت ...وفأة وأده أبي ددر وكان تركه مردضا دسديئة 

فاغدم لذلك وانصرف راجها الى العدوة دسبب وفاة ولده . ولولا 
ذلك لم يرجع ٠‏ فجاز الى العدوة ودخل حضرة مراكش : فأقام بها 
الى سنة ثمانين وأربعمائة . فخرج في شهر ربيع الآأخر منها 
يتطوف على بلاد المغرب ٠‏ ويتفقد أحوال الرعية ٠‏ وينظر في أمور 
المسلمين ووسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته» ره١٠)‏ . 

ودر دم ان جولة يبويسف على أعماله كانت روددذية : أو أنها 


- 183 - 


- 581 - 


ارتدطت يدفجر مشاكل خطرة ممع الناصر بن عاأناس صساحب قلىعة 
بدي حدماد ) ف جدزادر اأيوم ( ققد أغار أنسن ودمساد على الأراضي 
المرادطية 4 ودقال حدث هذا أذناء وهخود دق تسالب السسل تاشذين ف 
الأددلس 7 وهدا وفي محفوظات الفاتيكان دص رسالة مرسلة --1 
اليايا غريغوار الأسابع الى أدِن حماد » كما حفظط انا أبن سام ف 
ذنايه النذدرة دص رسالة دقريع دعث بها يوسف دن تأشفين الى ادن 
دماد لد 6 + 

وأاجل سقوط هذه الديار عدة قرون كما أن ظهور المرابطين 
رأسهم دعض الفقهاء اأشكوى صد ملوك الطوائف قم الددمرد على 
توحدد الأنداس وازالة ملوك الطواف . 


ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عبناد في الانداس 
وأظهرت أنه أقوى ملوك الطوائف وأكثرهم جدارة ,٠‏ وأنه بالتالي 
منافؤس حقيقي التوسع المرابطي في الأندادس ٠‏ لذلك وضعت الخطط 
لالازالده فد سب بل الحط من شأنه ودفيه ومعاماته دسوء كددر : 

ولقد وقعت هذه المعركة دعد ست عشرة سنة مسن وقصسوع معركة 
منازكرد ٠‏ فمعركة منازكرد كانت الفيرصل ف العلاقات الديزنطية 
الاسلامية ‏ أو لنقل العلاقات بين اوروبا الشرقية والمشرق 
الاسلامي ‏ منذ القرن الرابع ه / العاشر للميلاد . بعدما انتاب 
الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا فى جبهة الثغور , لابل 
داخل الشام والجزيرة »٠‏ لديزذطة ٠‏ والشي نذفسه حدث الآن في جبهة 
المواجهة الاسلامية صم أوروبا الغردية ٠‏ فدعد اذتدكاسات متوالية 
طوال ثلاثة ارباع القرن تلقت القوات الأوروبية ضربة ما حقة على 
بسدرط. الؤلاقة ٠‏ ومسم أن المسامين فق المحشرق والمغرب لم درستدمروا 
ما كسدوة مباشرة »٠‏ لكن صوت الهزدمة طرق دشدة وعدف اأبواب 
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أوروبا من اشرق ومن الغرب ٠‏ لاسيما وقد اجتاح التركمان آسية 
الصغرى بعد منازكرد . وذنشاأت لهم دول. على بعد أميال مسن 
السطنطينية كذلك الحال في الأنداس ٠‏ فسنقرا في الفصل التالي 
قصة إعادة الوحدة الى الأنداس واخة اماسلمين مجددا بزمام 
المبادرة العءسكرية . ولاشك أن هذا كله شحن اجراء أوروبا 
الفردية ٠‏ وزادها تعصياأ وتائرا بالذشاطات الديذية ٠‏ وهكذا 
أمستحايت شحويها تشسرعة لدعرة اليابويا د كقيا دري حمل 
الأوروبيون شارة الصايب وخرجوا بد شود هادلة ذحو المشرق لازالة 
الاسلام دنه وتحويله الى وطن لاديني وراء السحار . 
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الفصل الرابع 


دوسف ين تاشفين وت وحدد الأنداس وازالة دولة 
الطوائف 


رادنا في الفصل المتقدم ان الأمير عبد الله بن بلقين صاحب 
ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلافة . ومذكرات هذا الأمير 
الأنداسي على لدصصسة 4 عالية ملي الأهمية ٠‏ حدث أ موادها 
وتادقية ٠‏ وحدن أحمل الأمير عدل الله دتائج الجواز : الأول ليو سف 
ابن تاشفين قال «٠:‏ وأضخذ أمير الممسلمين في الانصراف الى 
بلادهة ظ وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجها 
لبقائنا في الجزيرة»ه )١(‏ 

وذظرا لعدم قيام ال مسلمين باستتمار ما منحهم اياه ذصر الزلاقة 
ما لدث الفوذسو السادس أن سعى الى لم شعثه وتدارك بعض ما 
خسره ومتابعة ذشاطاته التوسعية بشكل أو أخر ٠‏ واسنغل قيام 
صراعات حول بلذسية بين ابن عباد واخر تغلب عليها اسمه ابن 
رشيق . وفي الوقت نفسه ذنشسطت بعض العصابات الاسبانية في 
منطقةمرسية وأعمال لورقة وبسطه , وهي الكورة التي عرفها 
المسلمون باسم تدمير ٠‏ وقام على مقربة من لورقة ٠حصن‏ حدصين 
على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم يملكه العدو»٠؟)‏ 
واسمه ليدرط ٠‏ شحنه الفوذسو السادس بأعداد وافرة من الوساكر 

وأمرهم بالاغارة على الأراضي الاسلامية وهكذا كانت سير أبأة 
تغير شرقا وغربا ؛ اذ كان في موسطة بلاد المسلمين »م 

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تردت الأوضاع كثيرا 

وشرعت الوفود الأنداسية بالتوجه الى مدينة مراكش والالتقاء 
دبيبوسف بن تاشفين حيث شكت اليه سوء الأحوال الأمنية في 
الأندأس , «فلام يزل وجوه الأنداس من تلك البلاد ٠‏ يترددون اليه 


- 186 - 


- 55 - 


بالأشكوى حدى وعد بالجواز اليهم ٠‏ اذا ) أبرمت الاتذفاقات ممع 
ملوك الطوائف 

وكنا قد رأينا أن المعتمد بن عباد قد تصرر يوم الزلاقة ملوك 
الطوائف . وادراكا من الفوذسو لهذا الحال ١‏ عمد الى حصن لدديط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالذيل والرجال والرماة ؛ وأمرهم 
أن يدخلوا من حصن لديط المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد 
دون سادر يلاد الأزداس ... فكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا 
فدقتلون ويأسرون في كل يوم ؛ جعلوا ذلك وظيفة عليهم . فساء 
ابن عباد ذلك وضاق ذرعا:ره) 9 


ومن المقدر أن اين عياد عرف بتفاصيل اتصالات الأذداس دين 
ديو سدف سن تاشفين وأن دو سقفت أبدى أستهدادهة الجسواز الى 
الأنداس شردطة عقد ادفاق ر سدمي حول هذا الموضوع وذظرا 
لديدل الأوضاع دعد الزلاقة ولأآن يوسف بن تاشفين لم يعد الأن 
«الصحراوي ملك العدوة”" بل أمير المسلمين والسيد القوي , لم يقدم 
ابن عباد على مراسلته واسددعاته . بل توجه اليه ششسخصيا 
غاص اشبيادة على رامن ولد كسوروجا, البهر والتقى بيرييت 
ابن تاشفين على مقربة من دطوان ولوس في مدينة مراكش ٠‏ ودفيد 
هذا وجود تردديات مسدقة أعدت لهذه الزيارة حدى جاء يوسف الى 
هذه المنطقة ٠‏ وروى صاحب الحلل الموشية أن دوسف بن تاأشفين 
«قابله بالسلام والترحيب بوجه طلق وصدر رحب واكرام جم » وقال 
له : ما السيب الذي دعاك الى الجواز الينا . وهلا كتبت بحاجتك 
فقال له : جئتك احتسابا وجهادا . وانتصارا للدين . وقد 
احرى الت اليو غلن ردك + وعقلة هما حتت يه العظ الأرفي 
وقد اشتد ضرر الذصارى اإستولين على حصن لددط , وعظدم 
أذاه بال ماسلمين ؛ لتوسطه في بلادهم ولاجهاد أعظم منه أجسرا , 
والااتقل.هنة وردنا + فتلقى اين ااسلمين مقصيةة بالقيول. + وعد 
بالحركة والجواز ٠‏ فاستدثه واستوثق منه , وصدر الى حضرة 
اشبيلية ٠‏ وتقدم الى كل طبقة من اهل مملكته بالاستعداد واكثر 
أعمال السهام والمطارد . وعمل العرادات وغير ذلك من الاآلات » م 
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قُِ رواية صاحب الحلل هذه مسحة دعادية واضحة 1 وأكدر واقددة 
منها ما حدكاه الأمير عدد الله فق مذكراده حديث قال : «وإن المعدمد دن 
عباد لما رأى من خلاف ابن رئسيق عليه وأنه اراد أن وضع ابذه 
ار أضي دمر سدية عوضا عن الجزير ة . صار نل فد سس يه الى أمدر 
المسامدن ٠‏ وجان اأده الددر ٠‏ دردد الطماددنة وبحدكم معهة ما شاء 
من عمل في مرسية وغيرها ؛ وعظم له شأن لووط ٠‏ وأنه في قلب 
الدلد , وأن لاراحة للم سامدن الا دفقده » وعاأقده على أن يأذي عليه 
دنفسه ورجاله لكي يتهما سلا طدن الأندردس حدربه بعدددهم واجماعهم 
فيأمذوا من يقلعهم عنه؛ مم . 


«وفي سنة احدى وتماذين وأربعمائة جاز أمير الملسلمين الى 
الأذداس الجواز الثاني دين ديدم الجهاد ... فركب اليحر من قصر 
المجاز الى الجزيرة الخضراء ٠‏ فتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل 
المدرة والضيافة ٠‏ فلما نزل يوسف بالخكضراء , كتب مذنها الى 
أمراء الأندلس يدعوهم الى الجهاد . وقال لهسم : الموعد يننا 
حصن أددط : ذم تحرك بوسف مسن الجسزدرة الخضراء ٠‏ وذلك قٍْ 
شهر رديع الأول من سنة إحدى وثماذين واربعمائة (حسزيران 
١ ١848‏ م فدزل على حصن لددط ٠.)‏ 


وتدجمعت القوات المراديطية والأدداسية أمسام حصن أددط «وكان 
بداخله من الروم ألف فارس . واثنا عشر الف راجل واتصلت 
الحروب ٠‏ وذدر الوارد ( ودمادى القتال على الحصن ايلا ونهارا 
مدة أشسهر ٠‏ ول أمير من أمراء الأنداءس دقاتل قٍِ يوم بخدله 
ورجله . 


واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين ٠‏ وظهر لهما مسن 
حدصانته ومذعده واستعصامه ما ددهم عنة ١‏ وأنه لاندساتى لهم 
أذذه الا بالمطاولة 1 وقطع مادة القوت عنهم : وكان من حملة من 
وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق صاحب مرسية الثائر بها على 
المعتمد بن عياد ٠‏ فشكا ابن عباد باين رشدق لأمدر الملسلامين وذكر 
اددزاءه عليه , وأنه دفع حدادتها مصادعة الطاغية أذفذدش ٠‏ فحدضصر 
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ادن رشدق و استفذى دوسدف بسن تاشفين قُْ أمسر هما الفقهساء 
فوجب الحكم على ابن رشيق ٠‏ فأمر يوسف بن تاشفين بالقيض 
علدة وأاسلامة قٍِ دل أمِن عداد ( وذهأه عن قذله 2 فذقفه ابسن عبساد 
فورب الحين أصحاب ابن رشسيق وقرابته وجميع مداته الى 
مر سددة ٠‏ وانتزوا بها ٠‏ ومدهوا المدرة عن المدلة ٠‏ فاخدلت أمورها 
ووم الغلاء بهأ , واردذفع اأسهر فيها . فضاقت بالاناس 
الأحوال . 


وف. أذناء ذلك أسدصر حَ أهل الحصن ساطانهم ٠‏ فأخذ قُْ الدشد 
ودهمم الحصن قُْ أمم لاتخحص : فاقدتضى ر أي بوسدف بن تناشؤين 
الذو سدية على الحصن و الدتأهفب للقائه , فتاخر دمحاده 000 ظهر له 
أن الأدفدش انا وصل فغادته تخادص قومه واخلاء الحصن ويزول 
ضرره 2 ورأى أن الصواب اخلاء الطريق له , 

ولما وصله اللعدن وحدد قوما جداعا لادقدرون على امساك الحصن 
فأحرقه وأذرج من كان فيه من قومه» (ة) , 

ومكين للأنتناء القفاق هذه الحملة لعضافة ررب وهر رسكل 
مرسسدية ٠.‏ ومن اجل هادذين اسالدين جاز يوسف بن تاشفين الى 
الأذددس ٠ق‏ المددر أكدر أن افبدن تأشفدن اذب الصدام دفو ات 
الفوذسو السادس ,٠‏ وفعل الشيء نفسه الفوذسو وقد ذعلل تصرف 
الفودسو هذا نديجة ما كان قد نزل به في الزلاقة ؛ لكن لماذا تجنب 
دوسف بن تاأشفدن الصدام معه ؟ لعل السبب قد من في وضع 
القوات الأنداسية وفي اوضاع الأنداس بشكل عام ٠‏ ووصف ذلك كله 
الأمير عبد الله بقوله : "وكانت ذلك سفرة أخرج ال فيها اضفان 
سلا طدن الأذدرس ول عددهم فق ذلك دادو نَ أفو اجا شاددن لا وحدوق | لمن 
اسندوا الية فالراضي متهسم دلتمس الزيادة ظ والمساخط برجو 
الاندقام ٠‏ وجعلوا ف شكاو بهم فقهاءهم وسادط دقصدون تحصو هدم 
منهم الفقّده ادن القليعي قد صار ديباؤه ددّاك المحلة مذفنطدرسا لكل 
صادر ووارد يحل السديل الى الطلب ا(لقدر الذي قدره الله , 


وراى سلا طين الأذداس عذد ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعهم 
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من مغارم الأقطاع الدي كانت عليهم مع احدياجهم الى الانفاق ما 
قلق به وسماء الظن من أجله . جدش د يكلفونه كل عام ٠‏ ومجاملات 
تلزم المرابطين كثيرة ٠‏ وتجف متوالية لو فرط منها في شي لانخرمت 

فلا حيلة الا بين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقوية : أم امتناع 
يؤدي الى استدصال كالذي جرى . 

ودسمع قٍِ هزا'كله من أهل حهاتنا تهديدا وعصيانا أنكرناه ددم 
تلك المحلة يخاطب إخوانه بحضرتنا الا يعطونا شيئًا. ٠‏ ويعدهم بما 
كان . فلما كان يأذيهم الخفر منا يقعدون بنا ونحن أحوج ما كنا 
اليه للانفاق ٠‏ لاسيما في تلك المحلة التي عدمنا فيها الأقوات الا 
بالشراء كل يوم ؛ فدخل علينا من ذلك ضرر شنيع . 
الرؤساء الا توحدشا ولاالرعية الاتدسططا ... وحق لهام ٠‏ مسع 
اختلاف 5لمة الرؤساء وهم في أسباب الغرق . فمن اغتر منهم طالب 
صاحيه وهو المطلوب 7 وشغله ذلك عما هو في سديله 207 وكانت 
مقشلاء 

دم قدم الأمير عيد ألله دفس ا صيل جيدة عن ستحالة ابسن رشيق 

وبين «أن أمير المسلمين ,٠‏ لما رأى حال ابن عباد مع ابن رشيق 

واختلاف ما بينهما ( أعمل في ذلك عقله 0 ودبر برأيه وقال : ما 
تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من اجل ابسن رشيق , لاحتياجنا اليه 
فيما نحن بسبيله ونحن ام نأمن أمر الرومي ٠والأوكد‏ علينا في 
هذا الوقت مداراة ابن عباد حتى. ترينا الأمور وجوهها ٠١.‏ . 

ودستخاص الادسان من صورة التفاصيل الذي حكاها الأمير عيد 
الله أن المسلمين اذنشغلوا أثناء حصارهم لحصن لييط بخلافاتهم 
ولدس بالشؤون الحربية , وان قدرات المرابطين في القتال ضد 
الأماكن الدصينة كانت متدنية , ومن المقدر أن يوسف بن تَاشفين 
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كأن صدر كا لهذة الناحدة و كان لسار ف أن دمدم المدن الأنداسسدة 
حصدذة لادمكن لقواته الاسديلاء عليها ؛ وله ذا تخاضى “الآن عن 
و أحديانا شجع-على دمرد عامة الأنداسدين على دكامهم ٠‏ وتحصالف 
بالوقت دنفسه ممم الفقهاء , فلم ديذاوا دبإصدار الفتاوى بخلم مأوك 
الطوادف ولادد أن دردي الأوضاع داخل الأذداس كان مردها حنى 
تخلى الأندراسدون عن اسدقلالهم لصالح المرادطين . 


وشجع الفقهاء شهب الأنداس على الامتناع عن دفع الضمرائب 
لملوكهم ٠‏ وق وحدد هؤلاء الملوك الأن دحاجة إلى المزدد من الأموال أددفق 
على دتحدصددن ممداكاتهم ودقو ده جدد هام واسترضاء دعض القضاة 
والفقهاء ٠‏ وذيل رضى رجالات المرابطين وفي الوقت ذفسه الاستمرار 
بدشع الجزية لأالفوذسهو اأسادس 1١م‏ وهكذا دددقفدت الأمور دددرا 
وجاءت الحصلات جميعا لصالح المرايطدن . 


ي الجواز الأول لم ددددل دو سدفب دن د.أشفين قُِ المس ادل الداذاية 
للأذد[آ سددين ٠‏ أكنه قُْ هذه ألمر 5 لم دكدذف دأن أصيح دقو م ببالاصفاء 
ممارساته جاء ذلك دمداية إقّر أر ددفوديضيةه بحكم الأذدادس ٠‏ ودحصاق 
للففوفن نااساظة احقاذ الاحزاءاث المتاضة هن عرزل وتفوون وعقوية 
وكين ذلك + :وهةااعنا كان / 


وأمضى ادن دتأشفدن قي الأددارس أردعة أشهر ودين عاد دحو المغرب 
عاد وقد اتخذ قراره بإزالة ملوك الطوائف . ووضصعم الأنداس تحست 
حكمةه المداشر ٠‏ وسددكون هذأ فق الحقرقفة تذفدذا لأرغدة المرابطدية 
الأسياسدة قِ التو سع دالأدداس لذن الذي حددث أن ه.ذا التوسع 
دمو هه دأو نل الجهاد )8 انصاف المظلو مدن ود دالتحالف ضمعار حال الددن و 
ولقد أدهشت أوضاع الأنداس وتقدمها وغناها يوسف بن تاشفين 
والمرادطين ؛ ولهعلة راى أنه إن تركها هلوك الطواذف لابد وأن تسقط 
للأعداء فقي هنا دماز حدتث المصال- حا وا أآر غدات ممم القداعات الجهاددة 
والديدذية . قأل عدد الواحد الجر اكشي في كتاده المعجب وهو دصسف 
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أحوال دق دف دن تأشفدن لك عق ل سه إلى المفرب إدسر الجصواز 
الثاني : ٠‏ ورجم أمدر المسدامدن إلى مرادش وفي دف سسسسة مان أمسر 
الحزدر 3 المقيم المفهعد , فبلغني أنه قال أدمعوض دقساته مسن وحدوة 
أصحادة َ كنت أظن أني قل ملكت شسددأ . فلما ن أيت ذلك اليلاد 
صفرت قٍُ عددي مملذتي ( فذدف الحدلة فق تحص .يلها 9 فادفق ل أيه 
'ورأى أصحاية على أن دراسدلوا المهعدمد دس تأذذوه فق رحال مان 
صاحاء أصحابهم رغدوا قُْ الأرداط دالأذداس ومحاهدة العدو 7 
و الذو نَ ددءضص الحصو نَِ المصاقية لآر وم إل أن دمسق دو أ ففواو 0 
6 دددو | إلى الموعدمد دذاك فأذن لهسم ٠‏ دشللك أن و افقه على ذاك افتسة 
الأفؤطاس المدوكل صادب الدغور 0 وإدما أراد دو سدقت وأصحادة دذلك 
أن دون دوم من ند دنهم مدتوددين بالجزدرة قْ بلادها 4 فإذا كان 
أمر من قيام بدعوتهم أو إظهار 1مط[كتهسم وجدوا في ذل بلد لهسم 


وقد كانت لوب أهل الأذداس قد اشردت_ كما ذدرذا حب دق داف 
و أصحاده ) فجهز دوسف من ددار أصحادة رحالا ادتذبهم دق أمسسر 
عليهم رجلا من قرابته يسمى بلجين ؛ وأسر إليه ما أراده . فجساز 
دلجدن المذدور وقصد المعدتمد مسن ملوك الجسزدرة ٠‏ فقال له أدِن 
تأمرني بالكون ؟ فوجه معه المعتمد من أصسحابه من يذزله ببعض 
الحصون التي اختارها لهم » فنزل حيث أذزلوه هو وأصحابه'. 0١‏ . 


على هذا اسيدفاد دوسدف دن تأاشفين مع المرابطين مسن درس 
لييط ٠‏ لكن ملوك الطوائف لم يأخذوا حذرهم ؛ أو لعلهم تصوروا ان 
هؤلاء المرايطين سيوفرون عليهم مادة بشرية تحدميهم داخل المدن , 
6 ذلك دعل مدب الحاميات ذلها أو بعضها مان الحصو ن قلق إحلال 
المرابطين محلها ؛ والمهم أن خطة يوسف بن تلاشفين هي التي 


دحدحدت ' 


لاك عودة دق يدداقفب إلى المغرب إذر الجواز ددآ داك الودة لتصفية ماوك 
الطو ادف 0 فهو قُّ اقعدا قل اعتر ف داه الجميع سيدا لأمغر سا 
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أوضماع ملوك الطوائف فالجميع كانوا من أهل السذة . ولاهل السنة 
خادفة و أحد هو مصدر اشر عبهة أديهم وق أعني. بذاك الخلدفة العباسي ( 
وبالذنسبة لالخلافة العباسية كان الوضعم في الأنداس دعوزه من البداية 
الشر عية 6 والآن داك سقوط. الخلافة الأموية لم دك سسب ملوك 
الطواذف أية سمة شرعية . فقد عدوا من الثشوار المتذادين » لذلك 
توجب خالعهم ٠»‏ وطبعا لم يحاول أيا من ملوك الطواذف الاتدمسال 
بالخلافة الوداسدة قٍِ بغداد الحصول على اعتراف بددمه ودفودض 

لادل أذنكى من هذا سسهى بده هم الحدصسسول على اأشر عية 
والتفودض من عند الفوذسو السادس . 


ؤدعد العو ده من أددط دفشم الأمير ديل الله لأزفو دسق جزية شلاث 
سذوات دقؤدمت وشو دادر اقب مام المعرفة أن المرابطين ادو جهون 


إلده الوم الأشددد على فدلة, وقد أخدره الفوذدسو مطمذنا له : ١‏ عدى 
أدر ككم قِ ذلك طلب 1 فعلي الذب عن مددندكم » .("1) . 


وحاول الأمدر عدد الله عدذا الدعاون مع الفقهاء وشراء رضصاهم ١‏ 
لهذا الدتفت نحو جنده وقسلاعه ودحصونه » وأراد اس تخدام الجذد 
وسددلة ممع وهكذا اعدقل دوساطة الجند الفقده القأيعي وأغدق 
على الجذد الأعطيات فودق بهم . وهكذا قال : ٠‏ وأراني جميع الجند 
من الناتي والانقياد والمناصحة ما حسبت أنهم يقاتلون عني الدجال 
فسررت بهذه الحالة واطمأذنت إليها » وقلت : هؤلاء أمة ارون بي 
ددماة لانصافي لهم ورغد د بشسهم مدي 1 وقدم قد رأوا جدد العدوة 7 
وإن أقل عدد لهم أغنى من غدرهم او أصسالح حالة . فلا دممكن 
استبدال الأدنى دالأفضل ٠»‏ . 


ف سهى أشراء رضماهم أدضا 1 عور أن شمة الدقيقفي ظضل متدلق_ا 
تدب مملكدةه وهدذا قال : ١‏ وإذما وحدا ست ذف سي دن الرعية لطمعهم 
قُُ بط المغسسسارم ' وللذي شساع حون الزكاة والوشر عدد 
المراديطين 0 وطمآان سه أنه ممع وحجود الجذد على روس اأشعب 0 
دلت ما بك شى مدة ؛ دم حدددة نفسيه دذاء على ما ل أه قٍ أددط أن 
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يزيد من مناعة قلاعه ؛ فقلعة واحدة قد دعرقل موسيرة جدش كامل 
أسدمهة دقول : « وكم عسى وستطيع الجوش القادم على أن يعم جميع 
البلاد : ومحاولة مدقل واحد منها تطول 0 فصر فت وده أهديالى 
إلى د ديك الحصون ودذدائها وإعداد ما دصلحها لحصار أن كان ' 
فلم أدع وجها من وجوه الحزم إلا فداده من إقامة الأجباب ' 
وإعداد المطاحن ٠‏ وأنذواع العدد من التراس والديل والعرادات 
وحدمدم الأقوات ( وقلعتها من القرى ٠‏ وأعددت لكل حت هسل وده لأزدد 
من العام ' وفعلت أدثر من ذلك قُِ المددنة حضر ني ٠‏ ماأستفني عن 
لحدد دل ه لاشتهار هة ) 


وحدذته نفسهأآن يوسف بن تاشفين لن يقدمعلى اتخان إجراء بحق 
هلوك العو انق قبل ار امة لامن الروم .و لابن عدن هنا طن توم مبنن 
فرع أو غلف الراسيط لع نقتا التحسول قبطنافقة وريد و ار يغلت 
اأرومي كنا منه عل ى حدذر 0 وصرف وجهه قٍ الوقت نف سه ذحو إعداد 
سفن في«ميتاء المذكب القريب .حثى إذا + .تغلب الروهسى: + اكون على 
اأددر متصلا بال موسامدن : ذدافع منه جهدنا : إلى أن دض طر إلى 
الجواز وطلب السلامة بحشاشة انفسنا ونتف من اموالنا ٠‏ .روم 


كان هم كل واحد من المدذادين قُْ الأذدادس ملكه ٠‏ وقد أنعدم مسن 
لوبهم شهور الارتباط بالأارض أو باأشعب , والاهدمام بالقلاع في 
هذه المرحلة أمر جديد في تاريخ الأنداذس ,؛ تشابهت به مم مأاشهدتده 
بلاد الشام في الفترة ذنفسها 2 ماتلاها من الاهتمام بالقلا ع ٠‏ فحدى 
قيام الحروب الصاددية صنذعت المدن الشامدة الكدرى تاريخ البلاد , 
وعاش الحكام في قصور خاصة بهم لكن منذذ أواخر القرن الحادي 
عشر أخذت كل مدينة شامية دَمدلك قلعة حصينة ؛ فيها استقر 
الحكام ومنها حذموا » وفي أيام الحروب الصاددية ذم دبناء المزيد مسن 
القلاع » أو بعث قلاع جديدة ؛. وهكذا انتزعت القلاع مسن المدن 
دورها ٠‏ وأدذ التاريخ السياسي والعسكري دسدقطب حول القلاع : 


وفي عودة إلى سداق الأحداث دحال أن إجراءات الأمير عند الله 
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الخلافة الوياسية ف دغداد » وحصل من الخليفة عل الاعدراف صاع 
الدتفوديضن بددم المغرب والأنداس ؛ وهكذا بات بالامكان اتخاذ أى 
إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشكل محكم جدا فيه ضمان للنجاح . 
ذفي سئة 8غ هه ١٠١5٠7‏ م دخل دو سسصاف إلى الأذداس (أمسرة 
اإسالدة: 

لذن جاء دخو له هذه المرة دمسادرة شخذهدية مثةه دون الحساجة الى 
استدعاء وآبرام عهد مع واحد من ملوك الطوائف ؛ لقد دخل الى 
بلاد هو مالكها الشرعي ٠‏ درددهة اأشهب فيها ودداعصة الفقهاء الذين 
أفذوه حدمدعا «بخلعهم 535 اي ذالع أمراء الأنداس ‏ وقالوا ليو سف: 

نحن خصماؤك عند اس » لأن هؤلاء لاتجوز طاعتهم لما ارتكدبوه 
من الفجور واذتهاك المحارم ١‏ وضدهوأ غالب البلاد» رهم 5 


ولدى وصول ادن تاشفدن الى الجزدرة الخضراء «وافاأة المعتمسد 
ادن عداد ٠‏ فداقأه دعادته مان التعظيم 4ق احدتفل قُْ الدخ ديف 
والتكردم 


قِ دو الت عاده الأخدار من الأمير ساك ألله دان دأقين دما دخدظل4ه 
ويحقده 06 ذلك أن ابن تاشفين سأل المعتمد «عما لهج الناس به من 
مداكلة الرومي 3 فشهود دذأك لذي كان قِ ذا دسة 0 وأرسل أمدر 
المسلمين الينا كتابا يقول فيه :-اقبل الينا ٠‏ ولاتتأخر ساعة واحدة 


فرادني ذلك وهو موضع الانقياض ؛ لما تقدم من الطلب » وأن 
دمت مر ه دمدم أعداذنا ' والحاحة عالدنا قُْ الوصول 1 واعتذرت 
اليه ددوحديه رسءل . أحدهما ولد حجاج والاخراسن ما شساء الله 
فسماعة وصولهما قرعها دكل ما دقفل اأده 7 وأمر دثقافهما ف 
الحديد على المقام 2ظ وقال لهما : دألله ( أذي غزوته كما ذغرق 
الفو ددش و الذي دادر عليه فأروصنع )فى اتاني دعضنالفسر سأن 
الناهفضين مع الريسل على أسوآا خالة ٠‏ مضر ودين ملهسوفسن 
ا فدهمدي من هزا الأمر مألا مسر شع فده ولاحيلة : ولاظذذته أن 
يجرى على شذة اأرددة : 
وأرسل على اأمقام كديا الى الدسانه 2 فأول ما طاعت له ؛ والى 
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ميم متصيق نَ الذغر ب 226006.. فى كان من دده اليهم :0 أمسا ل السك فقد 
رجاء الحق وزهق الباطل ان البساطل كان زهوقا) )0٠١‏ ان لم 
تطوعونا (فأذذوا درب من الله ورسوله)(4١)وان‏ خم طاده لم درك على 
معقل منها الا وألقى دددهة » وقام أهله على اخراج قأددهم جد سسدى 
تناثرت المعاقل كلها كانتثار العقد ... ومن امتنع منها قاتلته الرعية 


27 ددي دلقي دددة 5 


فلم ددر مأدتصنم و واددسع الخرق على الراقع وقّأت : لاطاقة 

لي لبمدمد.م أهل الأيسلاد 7 أن غدروا وخرجوا عن الطضاعة 5 فدمن 

تمد سك الحدضرة ُ دس فيهأ خلق من غير دد س ممن كان قي المعاقل 

8 ولاحددلة مع الرجل ددر مني رعدتئته ف خلدونا , ولاكام غدرة 

د تممدك اليه فد ددر بم ذيه من هده الداهية العظمى والطامة الكبرى 

ولامنالممدن أن دوكة الى الرومي 0 وأن شاور يبذلك أهفل 
حدضر دنا كاذوا أول من دقاتانا قديل المرابطين»:(5١)‏ 0 


ودذل الأمير عدد ألله غاية حجه له لذدل الرضى من ابسن تاشفين 
فأخفق وطلب منه المشول بين يديه وبعث اليه رسولا يقول 
له : «لاطاعة ولاصاح الا بالخروح ١اوذلك‏ مع أمان دفي النفس والاهل 
دون المال» ٠‏ ودعد مراسلات ددبت بوسف الده «أن كذنت اسدتوحدشت 
من النزو ل الدنا فددير من بلادك دمو ضعا تصدر فيه و اتكن عدر 
غرناطة لنرى فيها راينا(* . 


ووصف الأمدر عدد الله الأحوال داخل غرناطة فددن أن الجحذد من 
اأدردر فقد هجروا طاعته , وأعلذوا عن سعر ور هادم بقدوم المرايطين 5 
وداذو ا «طامدين في الزيادة على أدديهم للجدسية ٠‏ واتفق ن أيهم على 
آلا دلقوه بحجر » وقدموا ددَبهم را[(طاعة ووعدوه بالذروج اليه 
و دسأدمة الأمدر عدد ألله قّ الدير و3 منه .وى الو قت نفسيه أعلن التجار 
اذه لاطاقة لهم بالدر ب وغادر د5ددر منهم غرناطة «واما الرعية 

فبيخ بخ ذلك ما كانت ذبذي ٠‏ طمها منها 6 الحر د و أنها لادلزمها 
غير الزكاة والعشر »وتخلى عن امير غرناطة الجميع «حتى الخدم من 
اأذساء و الخصيان 2 


12 19خ 


ودعث دقو سف بن ذا فون دفرق من قف وأته دصار غرناطة 

فججر المددنة الى الأرداف دل سدكانذها وعلم الأمير عدل الله دإقدال 
دو سف نذحوه فأسقط ددده ١‏ ودعد ذقايب لجميم أوجه الاحتم_الات 

رأى عدد الله أذه لامفر أمامه من مفادرة دار ملكه والدزول الى 
مددم دو سدف دن تاشفين مدساما دنفسيه وملأكه . و طلب دو سساف مان 
الأمير عدد الله دسليم ما لديه من أموال ودفائن ٠‏ ففعل . ومالدث 
أن دعرض لاهانات شخصية وأعمال تفتيش جسدية » دم ذفي بعد 
هذا كله الى المغرب الأقصى ؛ فاأقام فترة في سبته ثم في مكناسة 
الزينون وبعدها في أغمات )١.‏ 


وقدل دهد هذا لدوسف بن تاشفدن «دقفت صاحب غرناطة و أخو : 
منه . وإن تركته دنصرف الى بلده » طلبك بالتثار ٠‏ وأفسد عليك ما 
ترجو صلاحه » مع شرته وحدته فهو بذلك مرسوم معروف ؛ فعاجل 
ددقافه درصفى أك ماتؤمل» »2 وفوجى الأمير صاحب مالقه والقفى 
القبض عليه وصودرت ممتلكاته ومقتذيائته .2 تقم«القي في 
الحديد . وأمر به الى السوس .؛ ولما كان طريقة على مكناسة 
لقدنأه 1 فأخدر ددهو ل ما قا سى ودصرداأ وهو غلى تذك الحال قد شقي 
بالكبل لعظمه , أن دتحرك به فأو جب ذلك ما و نسم ينسة مسن 
الشر . وأن أهل مالقة رفعوا اليه حدندذ أفعالا قديرحة ‏ وأيادي 
سدئة أسداها اليهم » دم بعث الى السوس أيعدش هناك مزذفيا(؟©, 

وإدّر تذفدذ هذه العملية عاد يوسف بن تاشفين الى سدتة ليتولى 
من هناك الاشراف على تصفية بقية ملوك الطوائف ؛ وقبل تديان 
هذه الأعمال لادد من سؤال عن موقف ملوك الطوادف دجاه ما حدث 
في غرناطة »؟ 

أما صادب الحال المو شية فؤد أو رد أن « المعدمد دن عباد والمتوكل 
ادن الأفطس قدما عليه دوسف ‏ دغفرناطة يهذنانه دما تهيأ له من 
ملك غرناطة ومالقة ١‏ فلم يقبل عليهما وأعرض عنهما » وانصرفا 
عنه الى بلادهما ؛ وآأدرك ابن عباد الذدم على استدعاء يوسف بن 
تاشفين الى الأنداس ٠‏ وقال لخليفة المتوكل.بن الأفطس : والله 
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كن 


لادد ليه أن د سدقدناأ من الكأاس الذي سقى دل الله دن دلقين 35"9(0) , 


لقد أورد صاحب الحلل هذا يعض حقدقة ما حدث ؛» وأوق منه 
وأذدر أمانة وقربا من الأحداث الأمدير عبد الله مساحب غرناطة 
المعزول ؛ فقد ذكر أن دوسف دن تاشفين وعد المعتمد بن عباد عندما 
الثقاة إثر.جوازة الثالت + يفرناظة #وقبال له + آنا رحدل مقسرتي 

ولوس قد مدي أكذ مال ولابلاك » وفد:ترى .ها رقت على سسا هي 
غرناطة ؛ ونتوقع عليها من الرومي ؛ ولوس غرضي اكثر مسن 
تخادصها »: فاذا صارت فِ ددي ٠2‏ فى لادمكذني إمدساكها أددن يلاد 
الأنداس من العدوة » وضعتها عند ذلك في يدك ؛ فتكون أعلم بما 
دصدنع دها » وأقعد لما رصاح المأسامدن 


فلم دشك المعتمد أن ذلك منه كان ٠‏ وعمل حدسادا أدر أن قال قٍِ 
ذنفسه : إن لم دبتودا أخذها دقعود همسادبها عن الذسسر وج 
اليه » فلوست مما تؤخذ من وقفه واحدة . ستنجر الحال مسن 
أحجلها ٠‏ ودشديخ عايها المحلات كما صذم دلددط ٠‏ وتدكل الشدوة 
فيحتاج الى الانصراف , وذدقى هزه المعاقل الذي دناعت للأمير أكون 
زعدمها ؛: وفي خلال ما 'يتلوى أمر غرناطة احديج الي ٠‏ وكان لي 
دذلك الصو له على الفر دقدنيو لانخلى من در دتهان(؛ ")لكن ما ان حدفق 
دو سف بن تا شفيِن نجاحاته الأولى ضد غرناطة حتى بدا يغير 
دا سدهة تجاه ادن عياد وحدادفه ادن الأفطاس ٠‏ وفقد الرجلان زمسام 
المبادرة ؛ لابل فقدا استقلالهما , وهكذا لم يتمكنا من فعل شي 
تصالح ابن دلقدن ٠‏ وعندما خاطب كل واحد منهما دما ذنصه.هزا 
الأمر منجر اليكم , واليوم بي وغدا بكم . فلم يمكنهم قراءة ال5تب 
دونه ابن تسا شفين وعرضوها علاده ٠‏ فحددق علي 1 وكدرمت 
الأجودية بأملائه دقولو ن : إذما دردد. أن تلطذذا بأفعالك ٠‏ ونحن قاد 
در آنا ألله », ولم ددن هذا الموقف غرديا بالذدسدية للأمير عدد ألله ,2 فقد 
أملاه «الطاعة للمرادط والطمسيع ٠‏ عسى يدوسل لأحصسد مزدد في 


بلاده » ولايمكن لأاحد منهوم مدوذتي ولا الا ستؤفساد من أجلي فنحصسن 
زم يعن يعضنا يبعضا على الرومي فكدف على المسلم )0 


- 198 - 


7 


ودادد سدقق ط؛ غر ناطة أدو سقفب دن تأ شفدن طالده المعدمد تسل عاد 
ددسلدمها له فلم دلدفت اليه ٠‏ فى شور المعدمد بالتهددد لاق جرع جحزعا 
شدددا 1 وخاف أن دذذذي ديه ) فسدارع بالفرار دحو قر طدة ' وحصاول 
دو سفت دذيه ورده اليه فأخفق ووصل ال قرطدة 1 وهناك ددر سحن 
الأافطاس وقال له: « انج بدفسدك فقد ترى ما دل بصاحب غرناطة 
وعدا بكنا: 


ذم أنه دود ان ظهر للأمير دفوره 2 وجه اليه يأمسره بالقدوم 
عاده ٠ق‏ دقو ل له 0 دل الاجدماع دك فدما ددحن دسسددلة '( أدفو ل 
لذ فيحد السودل. > كما قفل» فراحفة اين عياف إن ذلك كان يوقت 
ذددت ضدفا ودس ردك الغسزوق 1 فأزمدذي معوندتك دذف سي وجمديع 
أموالي . والآن اذما انت ني جار مدل دباددس وحفدده ٠‏ وأذت أقدر 
مذي على الشر بجنودك »٠‏ فلا يمكذني التغرير بنفسي ؛ عسى أذك تريد 
أذ بأدي ٠‏ أذ لاتصح لك غرناطة الا دما دخساف اليهسا من 
الأذداس»55(2) , 


وهكذا دودرت العلاقات ددن المراسطين وددن المةدمسد بسن عيساد 

واسدتولى المرادطون على جدردرة طردف دم وجهوا التوادمات النئ 
المرادطين بالحصون فثاروا عليه(7)دوقامت عليه الرعايا بكل 
قطر ؛. فأرسل ان ذاك الى الأرومي ٠‏ دستفدث به ١؛‏ فقود عنه خدفة 
من التغر دل 0 ؤاما دددن للأمدر خلافة ق قددة عدة شاو لل الفقهاء قُْ 
أمره و فأشاروا عليه دذزوةه» (54) , 


و سدددرت الددو ش المر ادطدية عسل مسال دددي امسق طية قْ اشددالية 

وسدقطت قرطدة وكان المداضع عنها عداد دن المعدمد وكان دعصرف 
بالمأمون . وقتل عباد مع عدد من شخصيات المدينة » ثم تسوجهت 
الجيوش ضد اشددياية » وبعد مقاومة شديدة سقطت [لمرابطين دوم 
الأحد ""” رجب سنة 1584هاة ‏ الول ١١5١‏ هرهم , 


واستدادت القوات المرادطية اشدداية «ولم درك الدردر لأحدد مسن 
أهلها سسدنا ولالددأ ٠‏ واذدهوديت قصور المعدمد نهدا قبديحا وأخذ هو 
قدضا بالدد 0 فى أر عم على الطلب من و اديه المعدد دألله قّ أأر أذضي دس لدم 


- 199 - 


- 1517 يَ 


الحصددن الأذين كانا دأدديهما ٠‏ ففهاد و أما المعدمد بالله فإن الأقادد 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان دملكة ؛ وأمسا الر أضي 
بالله فعدد دروجه من د3صره فدل غدلة و أخفي دسدهة ؛ ورحل دالمعدمد 
0 أله ٠‏ دك اأسددتصال جميم أحدو اله ٠ق‏ م دتدحتب من ذاك 415 ددلفهة 
زاد : فركب السفدن ' وحدل دالددوة مدل الدفين : فكان دزول[ه مان 
" العووة مطنحة فاقاء يها اياما 1٠‏ ذى احد الى :مكتاسة الزيةون + 
ذبقذي دهأ مدة دم أذن إلنئ أغمات )7١1(‏ حددث أمضى دقدة حدات4ة قٍِ سر 
مدقم ودل لم در دشع حددى موده . 

وفيالربع الأول منهذا القرن زار صاحب أزهار البساتين اغمات 
حددث أمضى المعتمد دن عداد دقدة حداته مع أسرده . فقال : «٠‏ قُْ هدا 
المكان الساحدر الذي دقع فده أغمات حدث ددددر المياة الصافدة من 
أعالي الجدال المقاردة فتجدل من هذا المكان موضعا ساحرا فدشت 
عن قدر المعدمد طدلة صباح من أيام اآر دبع .... فلم أعدر على أدسنر ,؛ 
ولا أتأسف على ذلك فقديره هو كل هذا المكان الجميل . هو هذه 
الأشجار المخضرة ؛ هو هذه مياه الجاردة ؛ هو هذه الشسمس 
المدر ف ٠‏ فوقو هذه الظلال الكددفة ٠‏ شوق داك الداو 8 الذي در اها درق 
عن دعد ؛ هو ذلك الشيء لادوصف والذي دديودث قٍِ اأذفس مدعة وإذة , 
ودفصلها عن هذا العالم الفاني . هو ذلك النسيم الذي اس ددشقده 
ذلك الصباح قْ هذا المكان اأفردوسي ان 

وكان دوسدف دن دتأشفين قد وجه دبعض قواته ضد المردة وذلك 
دعد األفر اغ دن أمر غرناطة وعرف صاحدها المعتخصم مسرن ص مادح 
أنه لن دفدر على مقاو مة جددورش المر ايطين ٠‏ فدعث ادذه معز الدولة 
إلى مدعسدر المرابطين التفاوض مع يوسف بن تاشفين » وكان هذا 
الأمدر فقيها ٠‏ وقد حددل لأدده أذه سادق در على اده ذا شفدن ' لذن 
دقددره هذأ لم دصدب 2 فالأمو ر كانت مشدولة وكان صاب إطفساء 
لهدها دالوعظ ,؛ لذلك أمر دوسدف دن نس شفدن باعدتقال هذا الأمدر 
سماعة وصوله إلده ٠‏ وهنا تحديل المعخصم قُِ تخلادص وأده مسن الأسر 


فافلح فى دالذظر لادتشفال أدن تاشفدن بأمر المعدمد دن عدساد 1 فدسر 
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الضغط على المردة . وكان ابن صمادح متقدما بالسن عليل الصحة ‏ 
ولما شور ددذنو مذدته أو ص أادذه وو ذي عهدة دقوله : ١‏ أامدّسيك في هذه 
القصدبة طول مقام أبن عباد في ملكه بإشدبيلية مسا اسستطعت . فإن 
رأدت ابن عباد قد درج ٠‏ فلا تردص سسباعة وأحدة واذنج ددف سك الئ 
القلعة . وادخل البحر بما قدرت عليه من ذخائر ك ؛ إذ لامطمع لك في 
الدقاء دهده » . 

وبعد سقوط اشدداية لأمرايطين وفي السنة ذنفسها ركب اليحر 
فوراوتظاهر أنه يريد النهوض إلى يوسف بن تاشفين ؛ وف وسط 
الدحدر ( ودعدما دود عن أعدن الأسطول المرابطي تحول ذحو الجزاذر 
وهناك التجأ إلى قلعة دذي حماد «١‏ وأكرمه صاحب القلعة وأمنه في 
ذخاذره » وأذر م ضدافته » وخدره حدث دحب السون فاختار تدلسن 
لأنها على البحر » وليغيب عن عين السلطان خوفا من الطلب , 
وانخمل في ذاته (؟0ى. 


ودأسددلاء المرادطين على المرية بادوأ سمادة لعظم ديار الأنداذس 1 
و ددل شام ددر دأات مدنها مدل ١‏ اشدداية قف ذر طدة قل غر ناطة قّ مالقة , 
والمرية . وجيان . 


وفي سدنة الاستيلاء على اشدياية اسستولى امراب طون أدضسا على 
مرسية ودأنذية وشاطبة (؛) وبعد هذا أعدو العدة للاستيلاء على 
دلأدسية و أعمالها وكان الحددم قْ بأنسية ددك الأمدر يحددى سءن دى 
الوق » وكانت الولاية تحت بذمابة فملكة قشجالة وقد عسكر فيها 
المغامر الااسبادي السددد الكذديطور مع فرسانه وقوات متنوعة مسن 
المردرقة ٠‏ ومع هذا دمكنت جددو ش المرابطين من الاسديلاء على 
بأذسية ؛ وقد فقد أدناء ذلك أمدرها حداته ؛: ودموته اذتهى حدم أسرة 
ذى الذون ٠‏ أصسحاب طليطلة تم بلنسسية وكان ذلك سس نة 
06 ه/ ٠١57”‏ م. 


بطلدور س 5 وهو الذي كان أول من أسدددد دالمر انطين 4 وف أراضية 
قامت مدركة الؤلاقة ' واحداج المرادطون زثلاث سذوات حددى دتمدذوا 
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من إزالة ملك أدن الأفطس . وذلك بوساطة إثارة الفقهاء والشهب 
ضده بسبب سدياسته فهو كان يخاطب يوسف بن تاشفين ٠‏ باظهار 
الطاعة والمشاركة في أمر الرومي ٠‏ ويخاطب الفوذش لورستهدين به 
على مامة إن دهته من المرايطين )0(١‏ م 


وكان "انق الاقطاس ناريك رايم فسيواه ريدي فلن عله بوعل 
عكسه كان ادذه المنصور »؛ وقد حذره ادنه من أدتياع هواه . ونصحه 
بالتخلي عن دطليو س وقال له:١‏ هذا التردد لا دحصسزدك ٠‏ ولا دشدي 
عنك ها ترى هق اطهار الطافة (افسزائظ. ولا طناعة أجل بادك لك 
ومحبتهم التي كانوا يعرضون عليك ٠‏ فلو أنهم يرون بعص حقيقة في 
عزيمة لما أبقوا عليك . كالذى رايت صنع بذيرك ؛ فأما أن تصفي 
لأمرادط فلن دبلغ مرضناده إلا بالا نخلا ع له ٠‏ ووضسعمع الداد قِ 
ددية ‏ قي دقدم دان تكو نْ مدحر يا متخايا عن الر باسة فعاجل ذأك دحال 
عنده الأمان » وإن ذفرت نفسك عنه . فلا تتأخر عن الفرار منه 
دذف سك وأهاك ودمدم أموالك ٠‏ بجول[ك اأرومسي 6 أي داد 
شئت ؛ وردما سسوغها لك ؛ 5سا فعسل يباين دي النون في 
دآذسسدية ٠‏ وذدذرك مددنة بطاليو دن 6ل ص دحل على الملسامدن 
داذلة ٠‏ فيحدصل كلك النجحساة دمهدتئ اك ٠‏ و سلامة الدلد 
(أم سآمدن ٠‏ فقال له أدوه ٠‏ وسدفة رأده لا أدرك ماو صدادسي وعسى أن 
تهودىء الأقدار ضد ما نظن »2 سرج عنها ادذه ونذجا دماله 
وأهله . واخذ لنفسه بالراي الذي أشار به على أديه » فبقي الشيخ 
لدينه حتى نفذ أمر الله فيه زم 
وحاك المرادطون مؤامرة للاسديلاء على بطليوس ؛ بأن أطلقوا من 
سدنهم أدِن رشدق صاحب المعدمد سس عباد : وطلدوا 2 أعداد خطة 
للاسديلاء على مدينة بطليوس وتوجه ابن رشسيق الى هذه 
المدينة : وهناك عمل على شراء دعص الحصحطرس وو عسسمتكاء 
المددنة ١ ٠‏ حددى وقع الادفاق على أن دطرقها ليلا ٠‏ ودفتحون له 
الباب ٠‏ فكان من ذإك ما حاولوه ٠‏ وتعلقوا باأسور عند الأمارة الذي 
كانت عم مسن داذله ٠‏ ودقديض على الشسيخ و أدذية: الفضسل 
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والعياس ٠‏ واحدوى له على أموال د سددمة ١‏ وأمسر.... دسا ذراجه 
اللقدل دعد أن راى قٍ نفسه هوانا عظدما » وشدة على المال , وذقسام 
عليه ما كان من عمله مع النصارى والمعاقل الذي أعطاهم ٠‏ فامر 
يتل تمع آدنية: الفضبل و العياس. 


و ماع حدم يم ذلك اأذغفسر مسر ادطين ٠‏ كانه لم دكن قغسط 
لغور هم 2 .. .دم صار أدده المخصو رامن جملة اأر وم حدنقا لما حدرى على 
أديه ع( دطلب الدار 2 وددطرق مكهم بلاد المسامين (/ا؟) 


لم تبق دولة من دول الطوائف لم تخضع [لمرابطين غير دولة بذي 
هود في الدغر الأعلى في سرقسطة . وكانت سرقسطة محاصرة من 
قبل قوات الفودسو يوم دخول يوسف دن تاشفين إلى الأذداس [لمرة 
الأو لئ ٠‏ وأسدفادت هذه المددنة دشكل غير مياشر من التدضسسدرات 
لمعركة الزلاقة . بأن رفع عنها الحصار : فوديات أمامها الفرص 
الدماسك . وخاصة بعد ذصر الزلاقة . وشكلت دولة بني هود سدا 
منيعا في وجه الاسبان » وكانت أراضيها متداخلة مع ممتلكات ملوك 
قشتالة + وكاتك هزه الأراضي ثائية في الشمال + لغيكن:هن الشبهل 
على المرادطين الوصول إليها . اللهم إلا عن طريق شعر قي الأذداس. 
وكان المرادطون بحاجة للوقت لدئظيم الأنداس إداريا وعسكريا 
وأمذيا ٠‏ وذلك قبل الدخول في أية مغامرة عسكرية جديدة 2 أضف 
إلى هذا أنهم أعلنوا دوما انهم ازالوا ملوك الطوائف لاتتّاح أمامهم 
الفرصة للحهاد ضد الأعداء ؛ وكان لسان حالهم دوما يقول ١:‏ إنه 
لا ينبغي لنا قتال الروم ٠‏ ونترك وراءعنا الأعداء . ممسن يواسي علينا 
معهم » (54), 7 
وكان العمل على إزالة ملك بذي هود فده خدمة للأعداء وضرر على 
المسامين 6 أدر كِ الماسددين بالله أدبو جدذر أدمد بسن شق لد هنا 
بر فحدصن بلاده : وملك زمام رعدده 2 فكدف أمره ( ولام ددكل عليه 
ل لخ لانيا ذلك داخلة : وكان مس سم ذلك يهادي أمدر المسسامين 
ودكاتيه » وقال له في مكاتبته: 


دون بدذكم وق ددن الددو لذ عست أن ل ديصل إلدكم مزه ضر ل يفي منا عدن 
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ذطر قااى قد قذونا دم سه أ لمدكم و فاقنهو ل منادها ' الى ما نعيدكم به 
من دفدس الخادر... .فأجاده دوسسصسسف دن تاشفين إلى ما 
أر اده...فأقام أدبن ودر ضَيِ الال دهسسللك النص ار ىَ 
بالمسامين . ويهدد المسامين بالروم ؛ لكونه حائلا بينهم وبين بلاد 
الأفرنج والأردمانيين ( النثورمانددين ).....وكان دتحف أمير 
المسامين دوسدف دن تأاشفين و بهاديه مما تحصل ددده من دفقدس 
النخادر والدواقيت والجواهر ٠.‏ ورفيع الدنانزير»(هم 


على هذا تأر أسرقاط دو لة بدي هو لل ٠‏ في لم ققدم المر ابطو نَ على 
سدقط دل بلاد الأندا.س دا سدأ وعسكريا ددك المرابطين 1 وكان 
لهذا دفقاده الهادلة قِ مواحدية أوردا الذي داشت فيها د نل 5 رق 
الحدروب الصايدية ( ولم دقدصر المشاكل على هذا الجاذب 2 فقد كان 
الأقصى قْ أيدي الأزدا! سددون إدار 5 قَ اجتماعدا قّ أقتصاديا و دصار دا 
دشكل عام 3 ولهذا كله ل دركوا الدتذور المواجهة إبلاد العدو قِ حكام 
الأنداسدين ( لكو نهم أذدر دأحو الها 0 أدر ى دلقاء العدو ٠‏ وشن 
الغارات ( وأم دمكنوا من ولادتها أحدا سسواهم ( هسام الاحسان 
إليهم ٠ق‏ كاذو أ مدى ما قّ صاتهم حددل من العدو ةشه دعدو ١‏ دها الى أهل 
الذغو رن “ا(*6) ه 


وبعد مضي عدة سدنذوات على إزالة دول الطوائف قام يوس ف بن 
تاشفين سنة 955غ] هار “. ١‏ م ب زيارة رايعهسة الى 
الأنداس ٠‏ ودرفقته ولداه أدبو طاهر هادم ' وأدو الحسن علي : الذي 
تولى املك دبعده . وتجول قُِ أقطار الأذدردس ودفقد دقاعها ودظر قِ 
ادو الها فشيهها «١‏ دعق اب ل أسسية طادطلة ٠‏ ومدتقفاره ولع ة 
ل باح ٠‏ وصددرهة حديان فى مخالده غرناطة ' وجدذاحئة الأرمسن لاد 
الغرب . وجناحه الأرسر بلاد الشرق ٠(م)‏ 00, 

وبعد هذا عاد يوسف الى الملفرب لدر تست شؤون املك مسن 
بعده . وذلك بعدما طعن بالسن وقارب المائة عام » وفي سسنة 
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٠‏ ه 86 ه / /ذه ١١‏ م توفي يوسدف بن ذا شفين ٠‏ وحيسن توفي كان قد 
مكن.على اكدات ا لخروب الضلنبية قي اشرق ١#ثر‏ هين عفنو سين 
الزمان ٠‏ توفي دوسف بن تاشفين بعدما عمرلمدة قرن من الزمان ' 
ومع نوها لسسع سس سس مع تلاساريخ “1057 1 
القرن قُِ المغرب والأذداس بطادهة اأشخصي 1 فعلى دددة جساءت 
شخصدة المغرب الأقهى الى الوجود اأفعلي 1 ود وحددهة للأنذدء.س 
دومذا هذا 1 قال عدلك الواحد المراكشي دصف هنا الأمر: اوحدين مأك 
دو تددقب أمدر المسامين جزدرة الأذدادس و أطاعته دسا بسر ها 05 لم 
يختلف عليه شيء منها عد من جملة الملوك ؛ لأن جزيرة الأنداس هي 
حاضرة المغرب الأقهى 0 وأم قرأه 1 ومعددن الفضادل مدة ذفذعامة 
الفضصلاء من أهل دل شأن مدسودون اليها ٠‏ ومعددودون منها '( ذهي 
مطلع شمسن العلقو هم فى أقمسار هأ قل سال دن الفضادل 6 قسطب 
مدارها : وأعدل الأقاادم هواء وأصفاها حجوا ش واعذيها 
ماء فق أعطر ها ذدتأ ؛ فى أزذداها طلا لا فل أطريها بكر أ مس دوزية 
وأصالا. 


51 فانقطع الس أمدر المسامين من الجزوير هة مان أهصضل دل عام 
فذحو له حددى أشدهت حدضر ذه حضرهة بدي العبا س قُْ در 
دواتهم 1 وأجدمع له ولادنه من أعدان الكذاب وفرسان البلاغة مسأ لم 
ددفق اجتماعه قِ عصر من الأعصار 2('؛) . 


دعدما ققدم دوسدف دن تبأ شفدن الى آر ض المغرب الأقصى وحدد 
التلان واذال:منيا الأسناد والاخسطرزاب: وسيعى الى مكسو الظلم 
والاستغلال . وهذا أدضا ما فعله في الأنداس ٠‏ فاقد كانت انظمة 
الحكم في كل من الأندلس والمغرب مهترئة لا تتمتع بأي رضى أو قناعة 
شعدية » وكان شهب المغرب والأنداس ينشد الخلاص من الفرقة 
والذل والضعرائب الثقيلة والمغارم ؛ اراد شعب الأنداس أن يحصل 
على نشيء من الأمن وأن د سددرل المسلم هناك كرامته ٠‏ وص ديح أن 
اذالة هلوك العلو اف ثم ركثين عن العدف :وهو فسا لدسن اظسائة 
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الأمور فقط , دل ان ملوك اأطوائف كادوا من اأسوء سدرجة أدس 
دعدها دن جة ٠ق‏ لم ددن معان الممذن التعامل م دغدر العذف 


اأشددد 5 


أما موقف الأذنداسددن دود أمد من دكامهم من ددأة الصحراء فذلك 
موضدوع اجدماعي حضاري ولادد آكل تحجول اجدماعي ودضاري 
وسداأسي من ردات فعل ؛ المهم أن المرابطين تمدتهوا أيام يوسف بن 
تاشفين بقسط كبير:من الشعبية في الأنداس لاأنهم ‏ اظهروا فى اول 
إدرتهم من الذكاية قُْ العدو 2 والدفاع َنْ المسامين : وحدمابة 
التغور ٠‏ ما صدق دهم الظانون . وأذاج اأصدور «واقر العدون ؛ فزاد 
حب أشل الأذدلدس لهم واشتد خوف ملوك اأروم متهم ؛ ويو سف دن 
د شفين قْ ذلك كله دم د شم قُْ دل ساعة بالديو ش تعمد الجيو ش .2 
الك لحيل بررجترك 3 كن مدل من مالس إياناء 
غرضنا قٍِ ملك هذه الجزدرة أن دسددقزها من أيدىي الروم ٠‏ لما رأدنا 
اسديلاءهم على أكدر ها . وغفلة ملوكهم وإهمالهم الغزو ٠‏ وتواكلهم 
وتخاذلهم 1 وإدتارهم الراحة : وإذما همة أحدهم كأس دشر يها 2 
وقدنة دتسمهه » ولهو يقطع به أيامه » ولئئن عشت لأعيددن جميع البلاد 
الذي ملكها الروم في طول هذه الفدنة إلى الماسلامدين . ولأملانها 
عليهم يعني الروم ‏ خيلا ورجالا للاعهد لهم بالدعة . ولاعلم 
عذدهم درخاء العدش 1 إذما هم أحددهم فرس دروضه ودسدفرهه , 
أو ملاسم دمسدتجدلة 2 أو صريخ دبي دعودة , “"2) 


تتح الفرصة للمرابطين من بعده في استئناف النشاط الاسلامي في 
الشمال لأسباب كان منها طبيعة أهل الأنداس . ثم قيام حركة 
الموحدين الذي أدت إلى سدقوط دولة المرابطين ( ف تش هيب الأندادس 
سدلم القياد للأمر ابطدن دعدما عانى كدير أ فسن ملو كِ الطو أدف وو من 
العدوان الخارجي / فأسذسلم يذلك للأمن المذزفذ مسن قبل رحال 
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عن حدم اأصحر اودين لهم فكانت هناك الخورات المتوالية : 


لا شمأن قُْ هذا المدخل دما حددث بعد يوسف دن تعاأشفون ؛ ومقدلد أن 
نخدم حدددنا عذه دمأ وصفقة يه مؤر 4 أذدا سي غر ناطي من أهل القرن 
الكامن : دم دبالاذنطباعات التي ذافها ر ؤية قدره على هوسساحب دتساب 
أزهار الدساددن قال صاحب الحال المو شدة دحت كدق أن 0١‏ بوره 
ادر الأسامين دوسف دن تاشنين :0 ه كان ركلا لياهلا 4 كيرا : 
نذيا فطذا . حاذقا تدبأ 2 زاهدا 1 يأكل من عمسل دده » عزدز 
الثفيتن .« تنمت إلى الخين والضلاء: كدي الخوف :دن اللهعن وحل ‏ 
وكان أذدر عقابه الاعتقال الطويل ؛ وكان دفضل الفقهساء )و بعظم 
العلماء » ودصرف الأمور إأيهوم ٠‏ وداخذ فيها بر أيهم ١‏ ودقكي على 
دفسمه بفدياهم : 


أقامت بلاد الأذدلاس في مددة هيل 6 حدمددة :؛ قُِ رفاهية عدش ١‏ وعلى 
أحدسن حال » ولم دَزْل هوفورة محفوظة إلى حدن وفاته رحمه الله ؛ 
وكان الجهاد انقطع دهأ مدذ دسسع و سددبهكون سنة ؛ من مدة أل عامر ٠‏ 
إل ددن دخوله اليها ٠‏ قدم أشياخ المرادطين فدها وكانذوا أقواما 
ردتهم الصدراء ؛ ذدتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ؛ ولا مخالطة 
الأسافل »(44) . 


وبعدما فرغ صاحب أزهار الدسادين من زدارة أغمات قصدد مدينة 
مراكش ؛ قال : ٠‏ فدخلت في ذلك المساء نذفسه مراكش ١٠‏ وهنا ذهيت 
لزيارة قدر أخر » فإذا رجعت من أغمات ومررت ددساب أكذو تمسر قُْ 
طردق طو له تلا دماتة مدن 2 نليم قٍ مدشدك حاذطا من الطين فتصل إلى 
داب ألواحة غير متصلة . وكلها مرقعة عليها سمة الفقر . وتدهمر من 
ذنايا ذلك الدباب تحت ظل شهرة من الماشمش على الأرض إدنات 
متجمعة بغير فن مسح عليها بالجير الأبيض : هذا هو قبر دوسسف 
ادن تأشفين مؤسس مراكش »و قائد المجاهشدين الملثمين في فسم 
غرناطة وقرطدية . 
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وق كشيزمن الاحنان شارك بوشن اسيل الضيكل بذاء قربرة على ذلك 
القبر ؛ ولكن ذلك الدفين العظيم المتعود على الهواء الطلق ؛ والعيشة 
دحت الخيام كان قُْ كلل درة بهدم مأ دددون على قدر هء لأذه لادقدر أن 
درى فوقه قٍِ دوصة الأدردى سدقفاأ من غير الأوراق المتحركة . 

فاتك :وسنة يفوق المائة » وزاد ملكه على الخدسون سذة «وخيطن 
دأسمة على مذادر أفر دقدا و الأذداس .2 أي على الف مدسسر ٠‏ ودسعة 
مذادر وامددت مماكته من يلاد فردسساأ الى مضيق حددل طسار ق 2ف قُْ 
المفوت فق ظلتجة إلى بعبل الذهب بالسرد اوه آى على مسنالة قاذ 
اذثهر.طولا وعرضا و .وكان لأذكنى, الأ نادين المسلمريق زه 
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الفصل الخامس 


امدلك الوطن العربي شواطىء طويلة جدا على سس واحل الديحسر 
المتو سدط ' وأددر العسدورت مدل أقدم الدصطصور في لاحكييتهل 
هزا|اأددر ظ ووصلوا ددن أطرافه ٠‏ فقد أدحر الفيندةقيون ددن سواحل 
الشام وسواحل المغرب وأسسوا المدن والمراسي والمحطات التجارية 
ومسألة تأسدس قرطاج معروفة وكذاك حروب قسرطاج ممم رومأ 
وقامت شذه الحروب مان اول السسيطرة على البصسير 
المتوسط ١‏ وأنطلقت شراراتها الأولى من صقلية. 

وكان عرب شيه الجزيرة قبل الاسلام يعرفون البحسر الاتسوسط 
وددركون مدي أهمدده خاصة بالدسية للدجارة ٠‏ فقد أعتاد أهل مكة 
على رحلدي الأشداء والصدف ظ وأوصلتهم رحلاتهم التجارية أحديانا 
الى سوادل اشام / فهاشم حدلك النبي صلى الله عايه و سام توق قُْ 
ل 

وأهدم النبي صلى الله عاية و سدلام ديلا د الشام ومصر 2» وق أيامه 
راسل علده الصلاة واأسلام هرقل وملوك الغؤساسينة ومقفوقس 
مهس ...وهف اكثن :ها كملة عساكرية هد لان الاسام وكانت: اير 
حدملة حندها دقيادة أسامة سن ردد صدمت لتر سل صد بلال الشامء 

وهزا مأ كان ددل وفاده. 

وفي أيام أبي دكر ددنت الجيوش لفتح بلاد اأشام : فور الفراغ 
من حروب الردة ٠‏ ورسدمت خطة فدو م اشسام على أسساس أهكتم 
بشواطىء المتوسط أاولا ذم دداخل البلاد ثاذية » فجدش يزيد دن أبي 
سدفيان تكلف باأشواطىء الشمالية 1١‏ وجدداشس عمرق دن العاص دكلف 
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بالجنوب دم بفتح مير ؛ ومن ذم توبعت أعمال الفتوح حتى الأندلس 
فجنوب فرذسا وشواطنها المتوسطية. 

وشرم العرب مذذ الدمصر الراشدي بالاهتمام يركوب البجسر 
الترقيط والرابطة كل شتواطته # ومن مانا البحر المتوسيط كدر 
للملاحة ومحطات للتجارة والحزود بالمؤن ولأعمال عسكرية وسواها. 

ففي ولامة معاوية عذى اشام لأمير المؤمذين فسسل لسن الخطاب 
أسطول عربي ددافم عن شسوأهطاىء اشام ومصر ويحول دون أية 
عمليات إنزال ديزنطية ٠‏ وفي ايام عدثمان بن عفان ٠‏ أذن هذا الخليفة 
الراشدي لمعاوية سنة 8" ه / 885 م بركوب البحر لغزو جزيرة 
فيرص » وباأفعل قاد معاودة أسعلو لا تالف من عدة منات من الأسفن 
بدي دعضهأ ف يلاد اشام ودعضها الأخر ف مهر ٠‏ ووصل الاسطول 
قبرص » وتمكن من فرض الصاح عليها دون قتال » وتبعا (شروط 
خاصة بأن يدفع القبارصة للمسلمين جزية سنوية قدرها سبعة الاف 
دينار » وأن يذذروا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم » وأن 
يقوم إمام المسلمين بتهيين البطريرك على قبرص ٠‏ ولوس للم سلمين 
قبرص ظلت فيها حتى أيام يزيد بن معاوية رم . 

وف أيام معاوية يعدما ألت إليه الخلافة » استؤذفت حركة الفتوح 
العربية في الشمال الأفسريقي ؛ وأمتلك العسرب اسستراتيجية 
مدتوسطية ؛ ا ستهدفت تدودل هذا البح رالى بحيرة شامية » وه كذا 
ربع الغرب الغرب بد الاستاطيل:البيريطية وبذا تا الصوارى + كلم 
عاصروا ١‏ الانمطتطيفة 3 هجا ولة أفتهها. 
فتحوا الأنداس فسيطروا على أحد مذفذي البحر المتوسط . وفي أيام 
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سلدمان بن عدد الملك خادفة الوليد حوصرت القسطنطيذية مجددا برا 
وبحرا مدة سديم سدذوات ' ولم يفلح الهعرب قُْ الاسديلاء عليها. 


وحددي الدنير عن ذتادج هد ذأ الاخدفاق : وأنه حك سسا وى أوريسا 
الذصراذية وحضارتها ٠‏ وتحدث أميل لودفيغ في كتابه اليحصسر 
المتوسط عن هذه امسالة دقوله: ١‏ وإذا مائترهدنا جانذيا حصروب 
الاسلام ضد فأرس ومصر لعدم وجود علاقة مياشرة لهما بحياة 
البحر المتوسط ؛ وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين 
القرذين السابع والتاسع ؛ يحاربون بيزنطه والجرمان » ومااتفق 
إسلطان أدناء الصدراء من سر عة ل مقع في قوتهم البحرية يقضر 
بالعحت:.. رمق قول مكف :( هيزن اللة عليه ومسل ) «اتصر سود 
التحر تغدل عقيرة انتصارات قوى النن + ومين الوافتع ان العيدرت 
غلدوا اسطول ديزنذطة عدة مرات » فتقدموا حتى رودس 
وقبرص ؛ ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم » وهم لم يوقفوا إلا أمام 
هذه المدينة ذتدجة مقاومة أسسوار ذيودور ودفعهعل الثار 
الدونانذية ؛ الذي اختر عت حدينا ( وكان دصار العرب لديزنطة الذي 
دأم سدع ددن أطول دصار دم فق داك الزاوية دن العالم مذد ؟ سكر 
أشدك أمام طروادة : أي أطول من حدصار صور وكوردثة وقرطاجة 
وسر قو سدة ٠‏ وصع ذلك فإن ديزنطة قأومت ٠‏ فانقدت أورية 5مادقال 
عادة » ومن أي شيء أنقنت في العادة؟ لو صارت أوربة مسامة منذ 
اثني عشر قرنا ما أصبحت اقل حضارة ولا اقل سعادة...وذلك إلى 
أن حتمدم اليحر المتو سيط كان يحدى بحركة دقافية : وما كادت مدنا 
سنة تمران حتى كانت الأمم المسنة قد تلقت من العرب علم الجير 
والدساب العشرى والرقاهن 1 واستهدمال الآألات الفلكية والأدوية 
المخدرة 2 وكما كعلفة مذهسم الصياغة والدياغة والوشي و هسم 
الرجاج والخزف والدسط والورق » كما دتعامت منهم الدسدنة والري 
وزراعة الأثمار الجديدة , وفي فن الدناء افتيست أورية من العسرب 
الأقواس المصنوعة على شكل ذعل الفرس ,٠‏ والذقوش على هيدة 
الذياتات والحدوانات وفن الترصيمع 0 ذم إن العرب فحروا الماء دآاخل 
البيوت وفي الساحات والحدائق وفي كل مكان » ( . 
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وكان العرب بعدما أسسوا مدينة القيروان في داخل إفريقية 
وتقدموا ف فتوحاتهم عادوا نحصو ساحل المعوسط حدث أعادوا 
تأسيرس مددنة تلودس ف موقع قسرطاج واتخسذوا هناك دار 
صناعة وامتلكوا أساطيل خاصة دجسم ندشسطت ضسد اأشواطىيء 
الابطالية وخصدد صقاية وغدرها مسن جسزر المسوسمط وكاذنت ا 
الدشاطات دسدماأ دلي : 
حملة سنة 84 ه ,١7”[‏ م دناء على أوامر عدد العزير بن مروان 
والي مصر » وقد قادها أبن رافع الهذذي ٠‏ وقدمت الحملة من مر 
الى سوسة ٠‏ وكان والي إفريقية موسى بن نصسير ٠»‏ ومسن سوسة 
توجهت ضيد سسعرديذية »2 على الرغم من تحددرات موسى يبن 
دتصصدير ٠‏ فقد كان المى سدم خردفا ٠‏ ولهذا تدمرت اأسفن أذناء العودة 
نديجة لدتعرضها للعواصف : وحاول مق سي أسترداد دعن اسفن 
المدمرة. 

حملة سنة 80م ه | 5١لا‏ هم أرسلها موسى بن نصير وقادها 
ابنه عدد الله. وسدميت غزوة الأشراف , لكثرة الشخصيات العردية 
الذي شاركت فيها وقد تكللت هذه الحملة بنجاح كددر. 

حملة سذة كم ها | 7٠١65‏ مه أرسلها موسى بن ذصير وقادها 
عياش د بن أخدل ٠‏ وسارت ضدد سر قو سدة. 
ب حملة سنة قم ها /00 م ؛ دعث يهأ موسى بين دصنير صضيد 
سير دلدذية ٠‏ وقادها عدد الله بن مرة ٠»‏ وقد عادت يبأعداد كددرة مسن 
الأسرى وكميات من الفنائم. 


حملة سنة ”5ه ه ا١٠لا‏ م دناء على أوامر موسى بن ذندصير 
توجهت أيضا ضد سردينية , وقد غرقت في طريق العودة. 
وسرديذية ؛ لاذشغال الأساطيل في عمليات فتح الأنداس. 
حملة سنة ؟* ٠١‏ ها ١٠5لا‏ م قادها محمد دن أوس الأدصارى ضد 
صقاية ٠‏ وعاد محملا بالغنادم الى إفريقية فوحجد والي اليلاد يردد بن 
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أبي م سدلام الأنصارىي قد قَدَلْه حشر سدة 6 فهرهيت عايه أعمال الولاية 
ل ددما دهوني الدادفة و اليا جديدا. 


بل حملة سنة ١٠١9‏ ه //ا؟لا م قادها والي إفردقية دشر بن صفوان 
دفسمة . 

حملة سنة ١٠١١‏ ه / 18لا م وجهها والي إفريقية الجديد عبيدة 
ابن عدد الرحمن السلمي ضد صقلية فاصطدمت بالقوات الديزنطية 
وهزمتها. 

حملة سنة ١١١1ه‏ | 595لا م وجهها الوالي نفسه ٠‏ شاركت يها 
مانة ودمانون سفونة ضد صقاية » [ذنها دتعرضت (كارسة دسميب 
العواصف وقلة احدياط قائدها. 


حملة سنة ١١‏ ه | 7٠١‏ م وجهها الوالي ذفسةه ضسسد 
صقاية . وعادت مظفرة. 

حملة سنة ١١4‏ هه | 7 م وجهها أيضا الوالي نؤسه ضد 
سر ديذية وكانت أيضا مظفرة. 

حملة سنة 060 ه | "آلا م وجهها مجددا الوالي نفسسه 
واصطدمت مع القوات الديزنطية ففقدت عددا من السفن. 

حملة سنة ١١51‏ ه | "الام وجهها والي إفريقية الجديد عديد الله 
ادن الددحاب ضدد صوؤاية فاصطدمت بالاسطول البيزنطي وذشبت 
معركة غير حاسمة. 


حملة سنة 1١١1/‏ اهم 6"الا م وجهها عددد ألله دن الديحاب ضيد 
سر ديديه 
حملة سنة ١١9‏ هه لا الام وجهها الوالي ذفسة واسستهدفت 
سير ديذية 
حملة سنة >؟١‏ ه/ 9لا م وجهها الوالي ذفسة واستهدفت 
فدح صقالية ؛: ويعدما حققت دعض النجاحات استدعيت للعو لة دسديب 
ثورات الخوارج التي تفجرت 
حملة سئة ١١١‏ هه | لا6لا م أمر بها عدد الرحمن بن حديب 
الفهري المتغلب على المفرب ١‏ فتوجهت ضد صقلية , 
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5 حملتان سدئة ١56‏ ه|/ ”6 م ددث يهومأ نسل الردمسن تسن 
حبيب ضد كل من سرديذية وصقلية ٠‏ وف هذه الآونة سقطت دولة 
بدي أمية 5( ؛ و شمهودت دأدان المغرب مرحلة تاريخية تدده » ولم 
دعرف اليلاد الاسدقرار مدي تسأسدرس دولة الأغالية / وفي غاصر 
الأغالبة في القيروان ورقاد تمت عماية فتح صقلية ولم يقد جيوش 
الفح الى صقلية قانئد ع سكري بل قادها قاضي امسامين أسد بن 
الفرات ل وهاكم الحكاية : 

ذقرأ في كتب الأخيار الدي أتت على ذكر الامام أسد بن الفسرات 
وفتح صقلية أنه في أحد أيام سنة 65 ه/ 450 م تجمهر أهفالي 
مدينة سوسسة في توذس يتقدمهم أمير البلاد زيادة الس بن الاغلب ومعه 
أركان دولته . تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامام أسد بن 
الفرات ٠‏ الذي كان متوجها على رأس اسطول كبير لفتح جزيرة 


شيقانة 


وخاطب اسد المتجمهرين قائلا ٠:‏ والله يامدشر المسلمين ماولي 
لي أب و لاجد ولاية قط 6 ولاراأى أحد من سآفي مثل هزا قط , وما 
رأيت مادرون إل بالأقلام و فأجهدوا أذف سكم : وأتعيوا أبدانكم قُُ 
طلب العلم وتدوينه 1 وكائروا عأية واصيروا على شسسلئة 2, فانكم 
دذثالون يه الدذيا والآخرة 0 . ودلالات هددة العيارات وان قيلت 
دمناسية عسكرية شي غير ع سكرية ٠‏ وفول هذا الئ طدديعة 
اختصاص قائلها ٠‏ فأسد بن الفرات كان قبل ان يكلف بقيادة حملة 
صقلية وشغل وظيفة قاضي الهس لمين في افريقية . وعد اول علماء 
الغرب الاسلامي وأكثرهم فقها ٠‏ والبحث فق سددر 5 أسيد بن اأفرات 
وأعماله يقدضي لأهمديته آشارة عدد من القضايا الببالقة الخطورة:؛ 

ذلك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التساريخ الاسلامي, 

يكاد أسد بن الفرات ان يكون وحيدا , في تفرده بالجمع بين 
اأؤقه والاجتهاد والقضاء ٠‏ والامارة ٠‏ وحياتة على هذا مسرديطة 
وذيق الارتباط بتاريخ دولة الأغالبة في توذدس ,٠‏ وبمسالة انتشار فقه 
المالكية في الغرب الاسلامي ٠‏ وبالصراع لاسيطرة على البحر 
المتوسط وفتح جزيرة صقلية . ظ 
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وعلى الرغم من جلالة هذه الأمور . وأهميتها القصوى ؛ فسان 
المصادر العردية شديحة المعلومات حولها » ومن ااذير للدهشة ان 
مصذفات التاريخ الاسلامي العامة لم دددفرصضص دشكل د شسساقي الفليل 
لوذه الأحدداث الدسام ٠‏ فدّد أهدمت بشكل مكدف يأحداث الأقالدم 
المركزية لديار الخلافة : وآم تحدفل دديرأ دسرد دقاصدل أذيار مسأ 
جرى قي الأقالدم الناذية عن دخداد , 5إفردقية متلا , حتسى وان 
وقعت هنالك أحداث على درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مث.ل 
فق اصسقلنة ١‏ 

يهف تقو إلى كم القازية الكاية مم مهتاف الخد احويه ان 
و حدت . أانحصل منها علي مانحن بحداهة اليه سن معلومات؛: 

ومعلوم ان الغرب الاسلامي عرف حمر أت تس اريخ دشسسطة؛ 

وتدودنا غذيا ذسديا للأخبار ٠»‏ ولكن الأشكذاة هذا أن هذه الحركة 
ولدت متأخرة عن وقت الحوادث المبكرة » ذم ان عددا مسن المدونات 
البكرة مازالت: مححوية عنا »الى تضانا كاملة او لوتهدادا ببالكلية: 


ولحدسن الحظ ان 5تاب الديان المغرب لابسن عذارى المراكشي قد 
وصانا كاملذ ٠‏ وميم أن صاديه صذفه قْ مطلع القرن ااثامن الهجرة 
ا هد ( ذفإذه اعتمد بدتفاصيله الهامة على كتابات المؤرذين الذدين 
سبقوه مثل ابراهيم الرقيق القيرواني وغيره ٠‏ ومعلومات أبن 
عذارى عن دولة الأغالبة في القيروان وفتح صقلية على درجة عالية 
من الأهمية والفاددة و ومدل اين عذارى يأنسي دده ابسن خلدون, 

فالذي أودعه قٍ مقدمنهة ومدن كتايه العير عن الغفسدرب الاسلامي 
عظدم اأفائدة . دسدب أطلاعه الواسع على مؤافات مؤرخي المغرب 
والأنداس الذين تقدموا على عصره ٠‏ دم بسيب اشتفاله بالسياسة 
ودقلده قٍِ عدد من الوظائف ونظرا ارحلاده الواسعة 


وقد قام في القرن الماضي العالم الايطالي ميكائيل عمساري بنشر 
(سنة ١808‏ ) كتابه الحافل «المكتبة العربية الصقلية» وفيه جمسع 
أغلب ما تناثر في كتب العرب من أخبار عن صقلية والصقليين ايام 
دولة الاسلمين ٠‏ والف كتابا آخر بالايطالية بعذوان«تساريخ العرب 
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دصؤاية» جاء قْ كم اده أجزاء ضدذمة » ومن ددن العرب يأذي المؤرخ 
الجزائري الاستاذ أحمد توفيق المدني على رأس الذين كتبوا عبن 
صقاية وخاصة ذتايه١‏ ا مسلمون قْ جزدرة صؤاية وحددوب ادطاليل» دم 
الدكتور ادسان عباس الذي كتب اطروحة عن صقلية اهتم بها 
بالجوازب الأددية والحياة الثقافية للعرب فيها ٠‏ وجاء بعدهما عريز 
أدمد فذتب دار يخ صقاية الاسلامية » هذا و أو لت دعضص الدراس.ءت 
حول الدولة الأغادية مدل ذدذاب محمد الطالبي موه.وع صقاية أهد.ية 
خاصة 


وادت الخلافة الوياسية ولادة خراسازية مشرقية ٠‏ وقد ظلت هزه 
الخلافة طدلة دياتها غارقة في دؤرة مشاكل امشرق , وإذلك بلاحط 
ان اهدتمام هذه الخلافة بال ودنام الغربي من ديار الخلافة كان مان 
الدرجة التادية » دما انها عجزت مدذ أيام ولادتها عن مد سدطر ها 
عليه جدميعا , دضاف الى هذا كانذت الدولة العسا بسدية دولة قارية 
نادرا ما اهدّمت بالبحر المتوسط أو فكرت ددناء أساطيل للذشب.ط 
ؤدة . 


وفي الوصر العباسي المدكر أرسلت بغداد عدة حملات نحو الشه.ل 
الأفر دي ٠‏ وقامت دمحاو لات متعددة الحدلو لة دون استقلال دمدم 
دآدانه . ولكنها أاذفقت ونجح الأمدر الأموي عدد الرحمن بن معاوية 
قْ تأ سرس ددمه 4 الأذدارس ٠‏ دما نجح عدد الرحدمن بسن ر سدم قٍِ 
اقامة إمامة ديورت الاناضية (في عمالة وهران جزادر اليوم )وجح 
ددو مدرآار الصفرية ف تأسددس امارتهم في سداماسة على طرف 
الصدراء ٠‏ ونال أل سادمان بن عدد الله بن الدسن بن علي بن ابي 
طالب التوفيق قُْ نأ سدد س دودلة لهم قِ منطقة تلمدسان » وتدمكن 
الؤدش أخو سليمان من قا سوس دراة لق المقدرب الأقضى وكا ها 
هناك من قبل دولة برغواطة على الساحل المغربي في بلاد تامسنا 


وادراكا من دذخداد لهذا كله وخشية أن دمتد الحركات الاستقلااية 
الى دادان المغرب الأدنى ومصر ساعدت على قيام دولة الأغالبة ودلك 
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استقلالها ٠‏ لكنها لم تقطع قط وشائحها بالولاء للخلافة العباسية, 


ولام ددهم دولة الأغالية دص داقة أي سكل دول التسعع ةل 
الأفريقي . وكان ذفوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل ذير 
قادم عمايا » ذم انها لم دنهم بالاسدقرار الداخلي الا بشكل نذسسبي» 

فقد عانت دوماأ من الاضطرابات الأداذاية والفضسغوط الخارجية؛ 

وحفل تاريخها دفن الجذد . وهكذا عندما وحدت نفسها 
محاصرة من الداخل اذشدت نحو سواحل البدر المتوسط » وذورمت 
فق صراعاتة السياسية والتجارية 


وكما سافت الاشارة شفل اليدر المتوسط منذ فجر التساريخ دور 
القاب النايض بالذسبة اللحضارات ٠»‏ فعلى شواطئه قامت دم تطورت 
الديانات السماوية والفاسفات ؛ ومن بلدانه اندشرت الى بقية 
اجزاء العالم. وكان هناك صراع دائم بين القسوى المختلفة حوله 
التحكم بشؤون الملاحة فيه والسيطرة عليه وتحصيل الثروة 


ورأدنا أنه بعد قيام الاسلام ؛ وصمع انتشاره في الاشرق والمغرب 
باتت اوربا محاصرة من قبل العرب ٠‏ وخاصة اوروبا الغربية: 

ونطاق الحصار الذى فرضضمه العرب كان جديدا كايا : لغفويا 
وقانونيا ودضماريا وديذيا ٠‏ مما أدى الى تغيير جذري للنظم 
الاقتصادية والقانوذية والحضارية العامة والديذية في أراضي روما 
الغردية ٠‏ ذأك أن جمدم الطمرق لم تعد دقود الى روما دل الى حدواضر 
الاسلام . وتعطلت سسياسة استدراد القّمسح وسسواه الى أورويساء 

فوجدت أورو با الغردية ذفسها مضطرة الى الاعتماد على الذات 
بالا دتاج المحلي ٠‏ ومن دم اكاشاف الأجزاء الشمالية منها ؛ واإزالة 
الغفايات لزراعة الحدوب مكان الأشجار , وهكذا قدل اذتهت فعايا 
العصو ر الكلا سدذية القددمة قِ بدأت الوصو 6 الو سطى ٠‏ فدلت 
اللهجات نات الجدور الحرماذية محل اللفسة اللاديدية ( واخذت 
النظم الاقطاعية بالظهور . وهذا موضوع سذهود اليه في الجزء 
الثالث المقيل من كتاب المدخل . 


ولم يقتصر عمل العرب في سبيل السيطرة على المتوسط بالاعتماد 


- 217 - 


هال - 


علئ الأساطيل دل أهدموا بتدصين شواطىء بلا دهم ٠‏ فاقاموا 
المواقم الدفاعية ٠‏ ومنادر الإذدذار ؛ ودهد سقوط الخلافة الأمسوية 
وحدلول الخلافة العياسية محلها , ولعدم اهدمام هزه الدولة القارية 
باليحر واأسفن ض كفت الأسسيطرة الهردية على ش واطى 
المتوسط . وزاد الاعتماد على انظمة الدفاع , مما ادى الى تطور 
كدير في قواعد هذا النظام . واذذت أعدادكديرة من العلماء والزهاد 
دالالتجاء الى مواقم الدفاع والمرايطة ذيها 0 وهكذا بيدأت مسواقع 
الدفاع هذه دعرف بأسدم الرياطات ب لجمم رماط- - وه.م الأيام أخذنت 
الرياطات تؤدى وظائف ديذية ثقافية . وذلك بالاضافة الى 
مقاصدها الحردية . وصارت الرباطات مراكز للعلم اقبل عليها 
الطلاب ٠‏ ودوت المكديات ٠‏ وشذل رجالاتها أنفؤسهم بالتوادم 
والددقيف والدسخ وعغس ذلك » و حدم عن هذا تنادسر مسر دوجم داحلي 
وخارجي ٠‏ محددث مار بامكان أصحاب الرياطات التاذير بالراى 
العام 2 وفي ر سدم السياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة (؛) . 

ولقد كان لنظام الربماطات دوره الأضهم على شسسو أاطى الشمال 
الأفريةقي ٠‏ خاصية قُُ أرجاء سواحل دولة الأغالية 'ظ ولقد أزدهسر 
هنأ النظام دشكل رأسع ومعطاء خلال القردين النادي وااتالث الهجرة؛ 

ومازالت شواطى تودس تحوي أثار عدد من الرياطات مدل رياط 
المذسدير وسدوأة . 


وأهدّمت دولة الأغالية دتأمين موارد اقدتصادية كافية : وملكت 
جدشها الخاص ١؛‏ ورعت الحركات الثقافية في القيروان ٠‏ واعتنت 
بالعلم والعلماء . وقلدت السياسسة الديذية للخلافة العوباسية في 
المركز . وكانت حركة المواصلات دين دأدان المغرب والمشرق ذنشطة 
جدا ٠‏ حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم من الشمال 
الأفريقي على دأدان المشرق ١‏ وكان لهذأ أعظم الآثار على مس تفيل 
الغرب الاسلامي وافريقيا وحتى على أورويبا . 


وحينما يعرض امرء تاريخ قيام الاسلام يلاحظ أن موقع مكة على 
طرق قوافل التجارة العالمية قبل الاسلام مع وجسود الكعرة فيها 
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دفعها نحو تزعم عالم شبه جزيرة العرب .دم هيأها لتكون مسركر 


وهكذا ثال القادمون للدعام والدفقه درو سمهم الاسيلامية الأولى قُْ 
المددنة : ذم ذهيواأ بدوق أسدكذمال التعليم ل العراق ظ وذذير دنهم لم 
سدل 
وسلم 


ومعروفف أن المدينة كانت عاصمة الا سلام الأواى و ذيها عاش 
ذسار الصحاية , وفيها تأصلت معارف اأشرديعة الاسسلامية ' وفي 
المددية ذنشطت الأعمال الفكرية فق القرن الأول الهجرة ٠»‏ وأثمرت قُْ 
القرن الخادذي بقيام مدرسة أهل المدينة في الأفقه على دد الامام مالك 
ادن أذس »؛ وحودن جاءت هذه المدرسة الى الوجود ٠‏ كأنت مدرسة 
أخرى كديرة قد قامت بالكوفة في العراق على يد الامام أبي حذيفة 
النعمان دن ثادت 


ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خاصة 
فأبو جعفر المذصور ؛ وهو المؤسس الفعلي الخلافة العباسي, 
ادرك دفكره المخطط مكانة الأداة الديذية في خدمة المقاصد 
السياسية والمصسالح الاستراتيجية لادولة ؛ لذلك أهتم بالدين 
ودرجاله ٠‏ وضاف الى هزا ان عالم القرين الثاني والثالث الهجسرة 
(الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سسياسية نادت 
دوحدة اذهب الوقائدى للدولة » وهذا مانراه في الاديراطورية 
البيزنطية في حركة عبادة الصور . وفي حياة شارلمان وتأسوسه 
للأمبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية. 


وطبيعي أن تنجد لدى العياسيين الاهتمام بالدين 1 شهم قد وصلوا 
الى السلطة بوساطة ثورة انطلقت من مفاهيم الاسلام القائمة على 
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فمعاوية نال الخلافة اغتصايا دقوة املاس : ددذما نالوها عن 
طريق شرعية الثورة وحق الوراثة 
ودهكد شي من التردد أعدمد العياسيون علد مدر سة العراق الفقوية 
الذي أسدسها أدو حذدفة ؛ وفي الغرب الاسلامي ٠‏ خاصة قِ الأنداس 
والدول الماسدقلة » وجد الأمراء والدكام أنؤسهم بحاجة إلى د3ادد 
هار أدق الءياسدين , أو لذفل إن الحسكدم الذي لهم ذدله - هنا 
و شناك هس دالاعدماد على أأصر اع ددن الوصددات القدلية ف تسق اها 
وححد دف سمه بحاجة إلى دعادم أإسلطتهة غدر عمأيات الذتوازن ددن القوى 
القداية : فكان أن لجأ إلى أعتماد سياسة ددددة خاصة ؛ وطدعا أن 
هنأ العمل أمر الايد مية قِ أية دولة أسسلامية وخاصة دي دول 
المواجهة سم أعداء الاسلام 0 و للادد مني القول هنأ إن الدين ددل تأكدد 
ألم دكن قط أفيون الأشووب : فالأفدون 0-7 : سل كان محركا 
لأشعوب ؛ وكان بلا شك أخطر الأدوات الاستراتيجية في التاريخ 
ومازال كذلك 
وفرضت ظروف المواجهة ف الغرب الاسلامي الدشِدد والتعهسب 
والدظاهر بااثالية 1 ومتالدة الاسلام كانت دود مسن مددنة الدد 
صلى الله عليه 0 سدآم لامن كو فة أبسي حذدفة :قلق تمدن المددنة ظهودر ٠‏ 
أعلى وأمثن مسن ظهودر تأمدذ الكوفة ظ ضاف إلى هذا إن دبدي 
الخلفاء العباسيين افقه أهل العراق قد جعل القائمين على مدرسة 
المدينة دفد شون على مناطق ذفود لهم 4 ودمكن أن ند شو اهد على 
هذا في حياة الامام مالك بن أذس , فهو قد أظهر اكثر من مرة 
المعارضة لإساطة الوياسية وااتحددذ لأمراء من الغرب الاسلامي 5 
من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الاسلامي عاش بعد قيام 
الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة 
قُْ ظلل مدر سدين الفقه والذشريع 1 وهمأ مدر بنية المدينة وم در سة 
الكوفة ) أو العراق ( ومن الملاحظ أنه دعد وقت أديرس بالطويل دذلت 
محاو لات لدمج المدر سدّين في مدرسة جديدة واحدة . 


واستهدفت عملية المزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين بيشكل 
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منطفقي موؤصل ٠‏ وهذا ما دشهوده ف سيرة كل من الامامين الشافعي 
وأسد دن الفرات ؛ وك5ما هو مشهور نجع الامام الشافعي ف عمله , 
وأخفق ‏ كما سنذرى -أسد بن الفرات » لأن الشافعي نجا من ظامة 
الوظدفة و ولم ذاش قي دماأجير الولاية إلا لوقت قصدر » وهكذا أوقّف 
حداته على العام ٠‏ وأما أدن الفرات فإنه ف الوقت الذى كان عليه فيه 
العطاء تولى وظيفة القضماء اولا , ثم جمع إلى القضاء إمارة الجدرش 
الذي دوجة إلئن صقاية لفتحها ٠‏ وقد دوفي أذناء تأدية هذه المهمة , 
فهل دادر ى جاء ددددنه فق وظادفه دذاء على خطلة مس٠سدقة ١‏ أم أن ذأك 
جاء بالصددفة . 

و فق سدددل الحصو ل على الاجاية لذددآ أو لو بالدعر ف إلى سدره حياة 
الامام أسد دن الفرات : وآد الامام أسد في ملددنة حرآان الشامية : 
التي كان مروان بن محمد أخر خافاء بني أمية قد اتخذها مقرا له , 
وحددت ولادته كما هو مسرجح سس اذددين وأردعين ومسانة 
للهجرة ) 05 م8 ( وكان واأده جنديا من حدود العياسيين أصله من 
را سان ٠‏ وقد درك هذا الجندى مددنة حسرآن إلئ إفسردقية قُْ دملة 
عسكرية وجهتها بغداد ضد خوارج المغرب من الاباضية الذين كانوا 
م سديطر دن أذدذ على أجزاء كددرة دمن المغسردين الأدذى والأوسط ( 
ودخل أسد بن الفرات مدينة القيروان وله من العمر عامين . وقد 
أقام فيها مع أسرته خمس سذوات , دم تحولات أسرته إلى مددنة 
توذس ؛ فأقامت بها نحو دّسع سذين . وخلال هذه السذدين تعلم 
القران ٠‏ وأذذ يخدلف إلى حاقات مشاهير عاماء تودذدس ٠»‏ وفي مطلاع 
سن اأشياب بهم أسدل وجهه نحو المحشرق فحل بالدينة المذورة » 
والتحق بحلقة الامام مالك بن أذس ؛ فأخذ عنه علوم اهل الحجاز , 
وروى عنه 5تاب الموطأ » وكان ابن الفرات كدير السؤال ٠‏ شددد 
الالحاح دأتهم العلم التهاما » ويود لو أن الامام مالكا أوقف وقته كله 
عايه ٠‏ وما دتءعذر هذا نصدحه الامسام مالك بالذهاب إلى العراق 
للالتحاق بالامام محمد دن الدسن الشدباني ' صاحب الامسام أبسي 
حدندفة وخادفده 1 

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق » والتحق بالامام محمد بن 
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الحسن . وأكمل على يديه تدصيله لعلوم الامام مالك بحكم أنه كان 
من تلاميذه السالفين » كما أخذ عنه علوم مدرسة أهفضل العراق , 
ومذّث ادن الفرات فق العراق مدة لاما س دهسا ؛ ولقد أولى الامسام 
الأشيباني اين الفرات عظديم عنايته » فقد عرف فقره » لذلاك أسكنه 
معه في دار واحدة » وقام بتأمين نذفقته » وخص.ه دمجالس التدردس 
خاصة ؛» وتحدث ادن الفرات عن عاذفده بالامام الأشيباذني ووصسسف 
حاله معه بأنه قال له :"إنني غريب ٠‏ قليل الذفقة . والسماع مذك 
نزر , والطلب عندك كثير ؛ فما حياتي ؟ فقال لي :اسمع مم 
العر اقديدن بالنهار » وقد حجعلت لك الأيل وحدك . فتأتي فدديت عندي 
وأسمهك , قال ابن الفرات : فكنت أبيت عذده ؛ وكنت في ديت في 
سقيفة , وكان وسكن العلو » فكان ينزل إلي ويجعل بين يدي قدحا 
ذيه ماء ,؛ ذم بأخذ ف القراءة 1 فإذا طال الأدل ورأذي دوست 0 مسلا 
دددة مئة وذفح يه ف وجهي فأنديه وكان ذلك دأبي ودأبه حدى أديت 
على :هنا ارعد ان الشماء. عليه :+ 


لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلام زقا . ورعاه طوال إقامته 
قُْ العراق ٠‏ وعددما أكمل ادن الفرات تلدصدله : وكان الامام مالك 
ابن أذس قد توفي ؛ أخذ ابن الفرات الطريق نحو المغفرب , فحط 
رحاله قِ مدصر ١‏ والتحدق بالامام عدد الرحمن دن القأسم ٠‏ أحد ديار 
تلامدذ الامام مالك ورواة علمه القدماء ولازمه ابن الفرات « فكان 
يغدو إأيه كل يوم ودسأله ويجيبه ابن القاسم » حتى دون ستين كتابا 
وسدماها الأسدية » وقد حوت هذه المدودة الأسدية رأى مدرسة أهل 
المدينة حول جميع المسائل التي تعلمها ابن الفرات في العراق . 


وعاد ابن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الاسلام , 
ويروى أنه ١‏ لما عرم على الرديل 00 مضر وجة مع ة أبِسِن القاسم 
دضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر بثمنها رقوقا., 
واذنسخ الكتب » . ولما حل أسد دن الفرات في القيروان . اظهر ما 
كان [ديه من أسديته وأسمعها الناس , وانتشرت العلوم التي حملها 
أسدد إلى القيروان : واندشر معها صدت أشن بن الفرات وذاعت 
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شهرته ؛ ولعل أهم الذين سمعوا الأسدية منه هو الامام سحنون , 
فبعدما مضى أسد بن الفرات إلى صقلية قام الاسام سحنون 
باستذراج مواد مدودنه من أسدية ادن الفرات ٠‏ ومعروف أن مدونة 
الامام سدنون شي أعظم كدب المالذية قُْ الغفرب ( وأنه إلى الامأم 
سحنون يعود الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفريفي ؛ 
مكانة , وأكثرهم ذفوذا وشعدية وشهرة . 


وأدناء عمل ادن الفرات في القيروان سشفى ذحسوق ونع قواعد 
مدرسة للفقه جديدة قوامها مدادىء مدر ددني العراق والحدجاز ؛ لذن 
الذجا 34 ألم دتحقق له لأسداب منذها أنه لم دملك الوقفت الكاني لأدفرغ 
لمهمته . فقد كلف سنة أربع ومائتين ( 815 م) دمهمة القضساء مسن 
قدل الأمدر زيادة الله دن الأغلب , دم إذه ف هزه الفدذرة وسدذوات عدة 
مقدلة عانت امارة الأغالبة مسن اضسطرابات الجند كادت أن تسودى 
بالحكم الأغلبي . ونجا ابن الفرات خلال سنوات الفتنة من التورط 
فيها وكان دادما مع ماتمايه عليه الشربيعة لا أهفواء القوى 
المتصارعة . وعندما قضي على اضطرابات الجند رأت الادارة 
الأغادية أنه من الأسلم لأمستقدل اشغال الحند ددشباط حدر بي 
خارجي : وفي هذا ذرى احدى ذافؤيات الحملة ضد صواية (8). 


شكلت جزدرة صقاية دموقعها الجذراتي مكانا استراديجيا هاما ؛ 
وحصنا مذدعأ وق سيط |أتبحر شدمن 5 حستر 5 الملاحة دين شر قسي 
البدر المتوسط وغربيه ؛ كما كانت بمثشابة جسر انتقلت عبسره 
الحضارات . وعنت السيطرة على صقلية دائما القدرة على مسراقبة 
كل السو ادل الأفر دقية و الادطالية »كل هذا ببالاضافة لما تذعام به 
صقاية ذاتها من دروات ؛ وماتدره أراضيها مان خدرات ظ وصقلية 
كانت دائما موضع صبراع بين قوى ايطاليا وافريقيا . 


زود رغب العرب دوما قُْ فدح صقادة وانتزاعها دن الامبراطورية 
البيزنطية . وتحين الأغالبة فرصهم لفتحها عام "١١‏ ه/ مم 
و مأعدهم على الأشروع قٍِ ذهر أراضضيها قينا وصات الده أحوالها 
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انذاك من اضطراب وتدهور وفساد , ذلك أن الولاة البيزذطين كانوا 
قد أسرفوا في اسدخلال مواردها دون عناية بأحوال السكان ؛ لذلك 
أجددت الأراضي الزراعية وهجرها الفلاحون . واشدتذلوا بالرعي ' 
كما كسسوزت التحسارة والدستاعة دسسين القيرائك النافظة , ازلك 
انهارت الأحوال عامة , واضطربت أمور المجتمع بسبب مااعتادت 
بيزذطة عليه من ذفي المجرمين والخارجين على القانون اليها من 
جموع المذدوذدن وأعداد كددرة من العديد . وكاذت أحوال الكندسة 
سددة ؛ ومكاذتها متداعية لتذليها عن مهامها الأساسدية وانصراف 
رجالاتها والقادمين عليها الى مداهجهم الدزيوية . 


ولاشك أن هذه الاحوال قد شجعت الأغالبة على التخطيط لفتح 
صقاية ». حيث دتحدث المؤرخون عن اذفجار العديد من الاضطرادات 
ف الدزيرة و«مظلم القرن الثجالت للهجسرة دوكان افعهينا عركة 
أوقفدماس ) ذريمي قُْ المصادر العردية ( فقد ذكر ادن الأدير قٍِ تاريخه 
الكامل « أن ملك الروم بالق سطنطيزية استعمل على جزيرة صقالية 
دطردقا أسمه وُسطدطين سنة احدى عشرة و مانددن ٠‏ فاما وصل اليها 
اسدومل على جدش الاسطول انسانا رومدا أاسمة ذيمي كان حازما 
شجاعا . فغزا افردقة , وأخذ من سواحلها تجارا وذجب ,؛ ودقفي 
هناك مديدة » دم إن ملك الروم 3 الى و سدطذطين بأمره بالفدضس 
على يمي مقدم الاسطول ودددلدده ؛ فبلغ الحدر الى فرمسي 2 فأعلم 
أصحابه فغضبو! له . وأعاذوه على المخالفة . فسار في مر اكبه الى 
شقاية وافيتولى على سرون سر وين اسان اليه قبطن : 
فالتقوا واقتتلوا فانهزم قسطنطين الى مدينة قطانية . فسسير اليه 
فيمي جدشا فورب منهم فاخن وقتل ٠‏ وخدوق طب فرمي دسسالملك 1 
واسدعمل على ذاحدنية من الجدزدر ور حلا أسددمة بلاطة فخجخالف على 
ذيمي وعصى ؛ واتفق هو وادن عم له أيدسمة مدخاددل اوهشهى والي 
مدينة دآر م وجمعا عسذرا كديرا فقاتلا قديمي و اذنهزم فاسيدو ن 
بلاطة على مدينة سرقوسية » وركب فيمي ومن مهه في مراكيهم الى 
افردقة ,» وأرسل الئ الأمير زدادة الله دسدتجده ودعده دملك جزدرة 
صقلية ؛ فسير معه جيشا في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين يرم 
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في الحقيقة كان بلاطة قد اسل الأمور زيادة الله ؛ بعد التجساء 
فيمي اليه وعرض عأيه طابا فيه عدم مساغدة فيمي والوقفوف على 
الحياد . ولم دعلن زيادة الله عن قراره في الوقوف الى جانب واحد 
من الطرفين ٠‏ فهو بالأصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة ؛ والآن 
تهدات الفرصة ؛ لذن الحملة تحداج الى نفقات كددرة ؛ واعداد لارأي 
العام قٍ دواده ' ولم دكن رطمم بالحصول على مساعدات من الخلافة 
العداسية ٠‏ مع أن هذه الخلافة كانت الأن في ظل حدم المأمون ذنشطة 
عسكزيا ل.منطقة التقون هع درذتطة : ولذلك التفتت الامين زيادة الله 
نحو الفقهاء » وعلماء الددن ؛ فعن طريقهم كان مدن الممف5ن اعلان 
الجهاد . وتجذيد العسادر ؛» وجمع الأموال اللازمة . لهذا عقد مج-لسا 
[دحدث مسألة صقاية والصر اع فيها ؛ وحضم المجاس الى جسانب 
رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام أسد بن الفرات . 
و قأم المحجدمءعون دفدح ماف العلاقات الاسلامدة الصقادة ؛ فذكر دعضصر 
الفقهاء دأنه توجد معاهدة للهدنة ددن امسلمين والبيزنطين قديمة, 
دددخي التمدسيك بها ؛ وقام الامام أسد دن الفرات درفض هذا الموقف 
وافتى بأن المعاهدة هي بحكم الملفاة ؛ لأن الجاذب البيزذطي خرقها 
أدكثر من مرة ؛ ولم ددم سك بشروطها وأنه من واجدات الأمدر اعلان 
الجهاد ؛ وذفذ الأمير الأغابي قآرار قاضي المسامدن . فاعد اسطولا 
5ددر امن سددءدن سدقفدنة .شحنها ددوشر ة الاف مقاتل من الرجالة ‏ 
وسدعمانة من الفرسان ؛ ودبر اعة متذاهية وفهم سيأ سي عمدق 
أسندت قيادة هذه الحملة الى القاذضي أسد دن الفرات ؛ فاجتمعت له 
دذاك الامارة والادارة والقضاء ف أن واحد . 
وفي ربيع شهر ردبيع الأول من عام "١*”‏ ه/ حزيران 857 م 
أقلعت الحملة العردية من مدناء سوسة تريد جزيرة صقلية » وتوقفت 
أولا أمام مددنة مازر ؛ وهناك الدقت بالااسطول البيزنطي للجزدرة 
فسحقته » ودخل اماسامون الجزيرة . وأاخذوا يحدلون مواقعها 
الواحد تلو الآخر . وشرع ابن الفرات بحصار مدينة سرقوسة برا 


وبحرا : دعدما مأ أتأه المدد من القيروان ومن المفرد هنأ ملاحظدة أن 
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فاش الريقية نكن جين ترجه لعو ناكا ان خسطس فير 
وأعوانه 

عنها ؛ وأمده اسطول من البندقية . وبسبب ذلك ولتاخر النجدات من 
القيروان . أصيب حدش الأغالبة باندكاسة . لكن على الرغم من ذلك 
لم دتوقف عن متادعة الجهاد , ذم أصيب يانتكاسية تادية ٠‏ حفاتث 
اندشر الطاعون بين صفوفه . وأثدناء هذا مات أسد بن الفرات قادد 
الحملة . وكان ذلك سنة "١*”‏ هدم 855 م رم 


لقد استغرقت أعمال فتح صقاية اكثر من سبعوين سنة خاضن 
العرب خلالها ملادم رادعة حتى خاصت الجسزدرة لهم وأاخفقفت 
جميمع جهود الأمدراطوردة الددزنذطية في الحفاظ عليها . وقديل الحديث 
عن مراحدل الفدح دم تاريخ الجزدرة ومحاولات التوسع مان هناك قُِ 
ادطاليا مفيد أن نقدم وصفا موجزا لجغرافية هذه الجزيرة. 


قام عماري في كتابة * المكتبة الصقلية ٠‏ بجمع ماجاء في المكتبة 
العردية عن جذرافية صوؤاية قُْ قرادة ١١‏ صذفدحة ومن هده 
المواد . 


قول ابن حوقل ٠:‏ وأما صقلية فجزيرة طولها سسبعة أيام في أربعة 
أيام . والغالب عليها الجبال والقلاع والحصون . ولوس لها مدينة 
مدسكنة » معروفة غدر المددنة المعروفة ددار م 2 وهي قصية صقاية على 
ذحر الدحر من الشمال . ... عليها سور من حجارة مانع شامخ ١‏ 
دسكنها التجار ٠‏ وفيها المسجد الجامع » 


وتحدث الشردف الادردسي عن صوؤادة باسيهاب ٠‏ ومن ذلك قوله ٠:‏ 
جزدرة صوؤاية فريدة الزمان فضلا ومحاسن ووحيدة الدلدان طديا 
ومسادن ؛ وقديما دخلها المتجولون من سسماذر الأقطار . والاترددون 
ند لذن والأمضان » وكليع: ادمدوا على فلكييلها ترف فقدارها : 
وأعجدوا دزاهر حدسنها ؛ ونطقوا يفضادل ما دها . وما جدمءته من 
مدفرق المحاسن » وضدمته من خيرات ساذر المواطن . 
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فأما صقادة المقدم ذدرها 2 فأقدارها خطدرة , وأعمالها كددرة '؛ 
وبلادها كديرة ؛ ومحاسنها دمة ؛ ومثاقيها هسخمة ؛ فإن نحن 
حاواذا احدصماء فضائلها عددا وذكرنا أحوالها دلدا دلدا » عر قُْ ذلك 
المطلف :.وضناق فية الأسلك» لكذا نورةفتها سلا ستل بوتا 
ودحدصل على الغرض ف المقصود فيها إن شناء الله تعالى . فذقول : 
إن هذه الجزيرة .. مائة بلد وثلاثون بلدا بين مدينة وقلعة . غير مابها 
من الضياع والمنازل والبقاع» رم) ' 


ووصف أدو حامد الغرناطي جردرة صلاية وقدلفست اذذاهه 
يركانها :تهون فقال :ووذ يمن الووع جريرة يقال لها ضرقلية فيا 
حدل قردب من البحر تدر ج منة دار دضي: ِ بالادل الى عشرة فار أسخ 
1 لادحدا جح معها أحد قُِ داك الموأضسع الى ضسوء ولا ان سعر اج قِ 
طردق ولا قْ قرية لكدرة ذأك الضوء ؛ ودحرج من ذلك الذار جمر 
كدار ك5أعدال القطن يتقطع ( فدقم بعضها في الدر فيصير حرا أديض 
خفدفا دطفو على الماء لخفته ‏ و الذي دقع قِ الدحر دصير حدجرا أسود 
مكتيا: نهك <ة الا ركل ل الحفاء» رطقو طلى الاء انفضا «وإنررقه 
دمر من دأك الدار على ددر أو رمل احدترق الحجر ( واشدول كمسا 
دشدتعل القطن حتى دقع ذلك الحجر ويدصير غبارا كالكحل» (4). 


ومن أشهر مدن صقاية : 


بآرم شي مان أهم مدن الجزدرة قددما وحديذا ٠‏ جمدلة الموقع والمذظر 
معتدلة المناخ ( مياهها متدفقة ٠‏ وهي فدددقية الأتساسدس اتخذها 
العر ب حاضرة لدكمهم فق صقاية .فى غدت مركزا حضساردا هاما 
خاصة في ظل الكلدددن في الوعصر الفاطمي وماتزال دعض مواقعها 
دمل الطابع العردبي الاسلامي من ذلك: 

قصر الفواره ‏ ويقع فوق جزيرة تحيط به بركة صناعية من جهاتذه 
الثلاث » وقد دني أيام دام الأسرة الدأدية وادخكذه فدما بعد الملوك 
الذورمانددين مكانا للووهم وخلا عأتهم ٠‏ وماتزال خراديه مادلة حدى 
الآن . ونضدف الى هذا القصر قصر العزيز ثم قصر القبة والقصر 
الماكي . وهى أية من أيات الفن والجمال . كان مقر الدولة والأمراء 
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العرب ؛ وفي ضواحي بآرم العديد من الأدزية العردية والأثار الهامة . 

مسدينا: وهي ادضا مددنة جميلة الموقسع وذات أهمية عالدة . لها 
مدناء وأسسع النشاط. , انق زلزال في مطلم هذا القرن على مبانذيها 
وسكانها 

درمدني : هي مددنة تكاد أن دكون اسلامية خالصة دحاراتها وأزقتها 
ودوز هاون وطزانق الفدن فيها : وفى اقنطلة الكياة فيها الكذين مون 
الحمامات الحارة. 

مازره: وكانت مددنة اسلامية حافلة الشهرة والذشاط ؛ مادزال 
تحتوى على دعض اللمؤدرات الاسلامية . 

مرسى علي : وكانت هذه المدينة من أكثر الموانيء ذنشاطا وحركة , 
لأنها ردطت صقلية دافرديقية. 

اطرادذش: من مشاهدر المدن أيام المسامون دجسا مرسى على شكل 
هلال كان ذشطا وله علاقات مع افريقية . 

طبر مدن : وكانت أهم المعصافل الددزتطدة ٠‏ قساومت العسرب طويلا : 
ودبعدما افتتحوها دكوها دكا , وعلى مقدرية منها قربة القذطصرة 
العردية دم قرية الزعفرانة » وماتزا لأن تحتفظان بهذدن الاسمين . 

سرقوسسة : وكانت بل الفتّح العر بي أشهر مدن صمةقادة » تعرضت 
دوما لغاراتهم ٠‏ وهشي مددنة ذات حمال رأدع ودهاء وجلال. 

نوطس : كادت أيام الماسلمين مرؤ5ز ولادة . وذات أهمية عالية وظلت 
هذا حتى القرن السابع عشر ) 


0 سمار تت عمايات فدح صقاية ل البدادة دذجا ح كدير ٠‏ فدعصد دلدنة 
أيام من الاقلاع من دو دية وصلات القوات العردية الى در سى مازره 1 
ودذلك قطدت قْ دل دوم مسافة مأانة 5أدومدر 2( وذزل العرب قٍِ مازرهة 
اذزال معدأتهم وماحملوه معهم , 

قٍ هذا الوّت بلغت الأددار دلاطة قفحافت دحو هام علد رأسسىقوات 
عملاقة . قيل بلغت عشرة أضعاف القوات العربية . واعان بلاطة أنه 


سددقدف بالدرب الئ الدحر / ودصدى ليه العرب واعترضوا سب_ديله 
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خارج مازرة ؛ ودقدم أسد دن اأفرات على رأس القوات العردية وديده 
الأواء وشو ددلو أدات من القرأن الكردم : وشجع جنده ورفسع من 
معذوياتهم ٠‏ وحمل المسلمون مده دصدق وعزدمة فهزموأ عدوهام 
هزدمة ساحدقة . 


وفرت فلول قوات بلاطة نحو سرقوسية: ولاحقها امسس.امون ددون 
دتمهل ودذلك اس.تولوا على جدذوب صقادة 1 ووقفوا أمام أسوار هذه 
المددنة ' واخفق المسامون قُْ اقتحام هذه المددنة الحصسرينة وطال 
الحصار وقلات المؤن لدى المسامدن ١‏ وطالب دعص الدند أسد بان 
الفرات بالدعودة الى دودس 2 فأدبهم ' ودابع الحصصمار ( وأدذت المؤن 
والماساعدات دصل الل داخحل سرقوسية وك5ذلك وصاآات ددضنع 
المساعدات الئ العرب , وأاسدتمر أسد دن الفرات دناضل حدى أجهده 
القتال فدتوفي شهيدا » ودفن تحت أسوار سرقوسية . 

واختار الماسلمون أمدرا جدددآأ أسدمة محمل دن أبي الجواري ' 
وكانت معنوياتهم قد ددنت فاتدد الأمدر الجديد قرارا بالادسحهاب 
واخلاء الجزيرة والعودة الى افريقية » وفدماهم مذسحبين واجههم 
اسطول كدير قدم من القسطنطيزية نجدة لسرقوسة . وسد الاسطول 
البيزنطي الطريق أمام الماسدلمدن : فعادوا مدضطرين الى الجردرة :1 
وعزموا على الجهاد والصير حدى الشهادة 1 ووصلت قُِ سساعات 
الشدة هذه دعض الامدادات من افريقية ؛ والأهم أنه وصل الى 
الجزيرة اسطول أنداسي قوي بقيادة أصبغ بن وكيل الذي اشتهر 
باسم ٠‏ ابن فرغلوش .٠‏ 

واتفق اسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم 
عنها . على أن تكون الامارة عند تحقيق الذصر لابن فرغلوش , 
وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الأآن لفتح مدينة قصر يأنة , 
فحاصروها :1 وفي سدنة 15اك؟ هها/| أاكلم م حل الوياء دين صفقوف 
المسامين ذفميات د سنددة أين فرغلوش ( دم مات محمد دن أدبي الجواري, 


فولى المسدامون أمورهم أمدرا جدددا. أسدفة عدمان سس قهرب. 
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قُْ هزه الأدناء أذسحب الأنداأسيون الى بلادهم فيادر زيادة الله 
بن الأغلب بارسال جيش جديد الى صقلية قوامه ثلاثين الفا بقيادة 
أمير عرف باسسم زهير بن عوف »2 . فاشتد ساعد ا سلمين واستؤذفت 
حركة الفتوح . وسار العرب من ذصر الى ذصر . 

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم » وقاومهم الروم من داخلها 
مقاومة شديدة ؛ وحدث اثناء الحصار أن تمكنت قوة عربية سنة 
6 هم 874 م من فتح مدينة مسينا . مما كان له أكبر الآثار 
على الوضع في بلرم وهكذا في سنة "٠‏ ه| 870 م تفاوض 
الروم مع العرب غلئ أن دسلموهم بلرم شريطة السماح لهسم 
دالازسحاب بحرا الى الوسطنطيدية وهذآأ ماكان واتخذ العرب بلرم 
عاصمة لهم قي الجزيرة ومنها أخذوا بتابعون أعمال الفدح. 


وبات الروم الآن والقوات المسيحية محصورين في متلث مسن 
صقاية يمتد من اشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة 
ثم يرجع من قصريائة نحو الجنوب الشرقفي الى مدينة نوتى , 
وحاول المسلمون خرق 0 امت أولا باحتلال قصريانة فاذفقوا 6 
توق الأمير زهير بن عوف ٠‏ فولى أمر الجزيرة اغلبي هو أبو الأغلب 
ابراهيم بن عبد الله بن الأغلب . 
رأى الأمير الجددد أن وضع الموسلمين وقواهم في نمو مض طرد 4 
لكن المساعدات الديزنطية لم تنقطع عن الجزيرة فقرر عزلها دحريا : 
وحقق الاسطول العربي نجاحات واسعة حيث دمر الس فاتن 
البيزنطية واستولى على بعض منها ونشر الرعب في قلوب جميع 
الأعداء. 
وتمكن المسلمون سنة “7 ها/ 878 ممن احتلال جزء مسن 
قصر دانة ذم اذسحبوا منها, وفي هذه الآونة وزع العرب دشاطاتهم 
بين اكمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي . وبالفعل تدخل العرب 
في ايطاليا أولا لصالح مملكة نابولي واستطاعوا احتلال اجزاء 
واسعة من ادطاليا واستولوا على مددنة باري الساحلية . ووصلت 
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ومنذ سنة 64 هم 805 م غدت مدينة باري مقرا لامارة عربية 
مستقلة تحكم الجنوب الايطالي . واليه نقلت المعارف العربية 
والفنون على اختلاف الوانها . وهكذا عبرت الحضارة العردية عبر 
صقلية والجنوب الايطالي الى داخل أوربا مما سيكون له فيما دعد 
أبعد الأثار وأهمها. 


وفي سنئة 8" ه/ 8608م م حاول العسرب مجددا فتح روما 
والاستيلاء ايضا على جميع سواحل ادطاليا » وفتح جزيرة كريت - 
وهذا موضوع سنعود له بعد قليل ‏ وحقق العرب نجاحات كديرة في 
البحر ضد الأساطيل الأوربية . ومجددا بدا البحر المتوسط يتحول 
الى بحيرة عردية » وتوالت النجاحات داخل صقلية . وتمكن العرب 
ايرضا من فتّح جزيرة مالطة . لكن المؤسف أن امكانات دولة الأغالية 
كانت لادسمح دمتادعة الاذفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية ( 
ولنتذكر أن فدح صقاية احتاج سبعين سنة » وقد نجام عن الذفقفات 
الكديرة وسواها أزمات خانقة داخل أوساط الأغالبة وفي افريقية 
عامة . وفيما جهود الأغالبة مذصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولتابعة الجهاد في ص قلية وفي الجذوب الايطالي (١م‏ ؛ 
استفل دعاة الدعوة الاسماعيلية هسذا الوضع . فذشطوا في ديار 
كتامة وسواها . وأخيرا تمكن أدو عبد الله من الاطاحة بالدكم 
الأغلبي واقامة الخلافة اافاطمية في المغرب. 


إنه قدر لايعرف الرحمة . كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية 
وجبهات الجهاد بالمتوسط بأمس الحاجة اليها والى قواها , والشيء 
ذفسه تكرر فيما بعد على أرض ال مغرب العربي ٠‏ فعندما دفرغت دولة 
المرايطين لا سترداد الا را ضي ا لعربية 2 تعرضت هي الأخرى لما نجم 
عن دعوة المهدي بن ُومرت » وسقطت ذولة المرا بطين الموحدين ٠‏ 
وذهبت بعض الأراء حديثا الى اين دتومرت كان باطنيا؟ .)١‏ 
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لقد بحثت في تاريخ قيام الدولة الفاطمية في اكثر من كتاب ؛ ولوس 
بودي الدبحث قُْ هذا الموضوع مجددا الآن ؛ دل الذي أبتغي تددانه أن 
عبد الله المهدى . اول خلفاء الدولة الفاطمية لم وستقر طويلا في مدينة 
القيروان ٠‏ ولم يتخذ مدينة توس عاصمة له ؛ بل أذشا مدينة المهدية 
على ساحل المتوسط ؛ ولقد كان للفاطميين سياسة بحرية خاصة بهم 
وامتلكوا اساطيلهم ‏ لكنهم لم يذشطوا مثل الاغالبة . ذلك أن أعينهم 
“كانت ترئو نحو المشرق للانتقال إليه . ومع ذلك ام يقصروا في 
الحفاظ على هيبة ملكهم ؛ وقد انعكس هذا كله على أوضاع صقلية . 


بعيد دخول أبي عبدالله الداعي الى رقاد , وازالته الك بني 
الأغاب الى اسيله دعضر المدنفذين قٍْ صم.قادية د الاعدر اف بالساطة 
الجديدة . وكانت الأوضاع في الجزيرة أذذاك على درجة عالية مسن 
الاذطراب ؛ واسستمرت كذلك وزاد الفاطميون دس ياستهم 
الاس.تبدادية الخرقاء في اضطراب الأحوال فيها واضهعافها ٠‏ ففي 
سنة 591 ه/ 9٠١‏ م بعث المهدى الفاطمي الحسن بن أحمد بن 
أبي ذنزدير واليا من قدله علق صقلدية . وكان ادن أبي خدزدر هذا من 
زعماء كتامة ؛ فيه جفاء و جهل وعصدية ؛ أراد تغلدب الوعذصر 
البربري على الجزدرة فقاومه أهلها وطردوه ؛ وعدن المهدى والدا 
جديدا على الحزورة : لذن الأمعور لم تجرف الاستقران برو اعلدت 
صقالية استقلالها وسامت الحكم لأحمد بن زيادة الله بن قرهب ٠‏ 
وكان من أقرياء الأغالية ؛ واذندمى ابن قرهب بالولاء الى الخلافة 
العباسية مما أثار خوف المهدي الف اطمي وفي سسسنة 
“٠960١‏ هك ١ه‏ م دودث المهدى باسطولهة وددششة ضد صقادة فردهة 
أهل صقاية بعدمارمروابعض سسنفنه وفي سنئة "١"‏ ه/ 0١11م‏ 
أرسل المهدى حملة ثاذية ضد صقاية » واستخدم وسساذل الأرهساب 
وجدشس دعاته » فكان إذاك أثتاره ؛ حدث دانت الجزيرة مجسددا 
للفاطميين واعتقل ابن قرهب وحمل إلى افريقية حيث أعدم . ومع 
هذا ما لدت الأمور أن عادت إلى الاضءطراب في الجزيرة . وكان لهذا 
تاتدرات مدمرة ؛ وقد تزامن مع ذلك مع بدايات نشاطات شهوب 
الذو رمان ٠‏ فادذ مؤلاء دنشطو ن قرب صقلية ودسددق ن للدعاو ن مع 
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شغاتهم شوو نهم الداذ[ية وصر اعاتهم عما سيوى ذلك . 


اسدمرت الأحوال المتردية ف صقاية حدى سنة 9590م "غة م 
قذئ هلاه السنة تعين الخلينة الناظدي الكالت + التصون اببماعيل 
الحسن دن علي دن أدي الحسين الكلبي الكثامي أمدرا على صوؤاية ؛ 
فأسدس فيها حكم أسيرة وراذية استمرت تحكم الجزيرة حتى تاريخ 
سقوطها لأنورمان . وعرفت هذه الأسرة بالأسرة الذلدية » وقد 
استمر ددم هذه الأسرة أكثر من قرن » وخلال ذلك عاشت الج زيرة 
خدرة أيامها . فقد تعربت ؛ وازدهرت فيها الذقافة العردية , 
واستطاع أمراء الدلددين الدفاع عن صقادة ضد محاولات القوى 
الددزدطية والأوردية وهزموها ف عدة معارك مشرفة وهكوذا ظلل 
الدجذوب الادطالي بأيدي الاسلمين ٠‏ لا دل حاولوا فذح روما . 


(قد أرسل الحدسن بن علي عدة حدملات ضد الدذوب الايطالي 'وفي 
سنة +80“ ه/ 50ه م خاض ضد الجيوش الددزنذطية معركة المجار 
التي عدت من أعظم معارك التاريخ الاسلامي ٠‏ فيها دمر القوات 
الديزذطية فقد الدقت هذه القوات دشر ذمة قايلة من اماسامين ' 
صدمدت أمام دفوق العدو العددي فانتصرت ١‏ وقتل الملسامون من 
الديزذطيين «خلقا عظديما حزت منهم رؤو س عششيرة الاف ؛» والطردف 
قُُ حدر هذه المعركة أن الحدسن بن علي «اعدل .... لأفرط الفرح دما 
أنعم الله به عليه . فكانت وفاته من حمى حادة لسيعة أيام 6٠١‏ ؛ 
وهكدا أعدقت اعمال اسستدمار ذتائجها الكديرة ٠و‏ لدت الأمر افتصر 


عَلََ هزا ! 


حدذت هذه المعركة أيام المعز لدين الله الفاطمي وكانت الخلافة 
القفاطمية مشغولة بمد سلطانها غلى جميع دلدان المغرب ‏ اسدعدادا 
لتوجيه جيوشها ضد مصر ؛ لذلك عندمسا وصل الى المهديةوفد 
دير ذطي لاتفاوض على الماح اسبتقيل بسالدر حاب ؛ وتعاقد 
الديزذطيون مع المعز لددن الله على عدم معاودة الهجوم على صوؤلية ؛ 
وذلك مقابل أن يدلي المسدأمون لهم طبرمدن ورمطة الني كان سكانها 
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من المسديدددن : أي أن ما أخفقت ديزنذطة قٍ الحصول عليه قٍِ معركة 
أرض صقلية ؛ كانت ذقطة الانطلاق لاسقاط هذه الجزيرة . 


فدعد معركة المجاز بأمد قصدير دتمكنت جيوش الفاطمدين من 
الاستيلاء على مصر . والى مصر ارتحل المعز لدين الله الفاطمي ' 
وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ومن اجل السيطرة 
على بلاد الأشام » وتركت صقلية بامكاناتها لوحدها لاتواجه قوى 
أوردا المتنامية خاصمة في المجال البحصري لدى النورم ان ولدى 
جمهوردات ادطاليا الناشيدة . 


وتأثرت صقلية بتردي احوال الخلافة الفاطمية . وبتمزق الانداسس 
وبقيام حدكم دول الطواذف », دم دما شهدته سداحات المغرب من رفس 
للولاء الفاطمي . وهجرة قبائل هلال وسليم وقيام دعوة الرباط ؛ 
ول سددم صورة ملخصة الاحوال قُْ صقلاية سان الددين 0 الخطيب 
دقوله الم تدا ول ولاية صقاية أمراء من هذا الديت إلى : أن اذقطع 
عنهم امداد المسامين / لاشتغال ذل < جهة دمأ يخصيها من الفسن / 
فكان | متخلا ص العدو لها 6 سزة كمس وتثماندن وأردعمانة 


.)م٠١9؟(‎ 


وكان عدو الله الذي تذلب عادها املك رجحار 0 وهسشهسطوق الداهية / 
العديم النظير قٍ ادناء جد بددية : حزما ودهاء وسدياسة "ع (١‏ 


وتهدك القتريف. الادريسض عن ميتقوظ همقلية فق كناب زز هم 
المشتاق الذي قدمه لروجر الثاني 'بن قاهر صقلية فقال :«ولما كان في 
سدنة أردعمانة وثلاث ودمسين سدنة من مذي الهوجسرة ' افدتسح غرر 
بلادها وقهر بمن معه طفاة ولاتها واجنادها الماك الأجل والهمام 
الأفضل المعظم القدر , السامي اأفخر رجار دن ددفريد ١‏ كدرة ملوك 
الأفرنجيين ؛ ولم يزل يفرق جموع ولاتها ؛ ويقهر طفاة حماتها , 
ودوشن عليهم الغارات في الليل والنهار » ويرميهم بصنوف من 
الحتوف والدوار : ودعمل ذيهم ماذضي الشفار '( وعوامل القدا الخطار 
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وملكها تذرا فدغرا ( وذلك فق مدة ثلاذين عاما . 


وأقرهم على امم وشر اذعهم ٠‏ وأمنهم قُِ أنفسهم وأموالهم 
وأهايهم وذراريهم ظ ذم أقام على ذلك مدة ة حداته 2 أن وافاه الأحل 
المحدوم )١5(‏ 


قد قاومت صؤاية مله ثلا ذدن سمنة لو حدها ٠‏ وحدن سقطت ١‏ 
سقطت عسكريا ؛ ولم سقط من جوائب الحضارة والنظم ؛ ولم تقم 
محاولات جادة لاستردادها وقد ورث النورمان أملاكها قٍِ إدطالدا ' 
ولم يكتفوا بهذا بل احثلوا مالطة وهاجموا سواحل الشمال الآفر ني 
فاحدلوا المهدية وغدرها ( ولا شيك أن هنا التراجمع العربي كان له 
أدعد الأدار قٍِ أحداث الحروب الصادددية وأقد أعطل ى الحكام 
النورمان لجمهوريات ادطالية البحرية امتيازات تجارية واسعة في 
جردرة صقادة ٠‏ وسدمحوا لهم داستدمار مؤسسسات التجار والصناعة 
الي كان العرب قد شيدوا صر وحها دكل عناية ودراعة ' وفي الملحصلة. 

«إن اعتداءات النورمان على ايطساليا وص قلية وش واطىء 
الأدرياتيكي . وهجمات جنوى وبيزا في لياه الغربية البحر المتوسط 

وهجمات الأقطاعيين الفرذسيين في الأنداس , وحركات البنادقة في 
الميأن الددزنذطية ' دالاضضافة إلى الدتشجيع القوي الذي دذلده السادوية 
وأدباع ديه الكلوني للقيام دهجوم عام على المسلمين من أجل 
دوافع ددددة ( دم العاطفة الددذدة الي دفعت دالآلاف مسن دسيحي 
غرب أوربا لزيارة الأماكن المقدسية ‏ هذه الادتجاهات كلما دفساعلت 
قدما ددنها ع ما د ندمية بالحر ب الصلددية الأو ل اق دمدن القفو ل 
دديارة أذر ى : إن الحر ب الصاددية الأو لى دتمدل ذادطا مر دبأ من 
عدن عناصر 0 تعمل مذذ أمد قُْ أحداث غرب الدحدر المسوسيط ( 
وتدلخذدن- قي العاطفة الددذية ( ودشع البحارة الادطالدين والمفغامردين 
الاقطاعدين الحصول على_السلب والنهب ؛ والرغبة في كسب 
الامتيازات في هيداني النقل والتجارق ردم 


ع4 عار جنر 
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ولم يذتزع العرب من الامبراطورية الديزنذطية جزيرة صقلية فقط 
بل فتحوا أيضا جزيرة كريت ( أقريطش )وحولوها إلى قاعدة 
تكرية 'عريية متقدهة وظلوا ,محتقظية بها لفدرة طويلة با لاضيافة 
الى كريت: أمثلكوا بعزن الأتداس: الشرقية - البليان> :ومن المفيد أن 
نخدم هذا الفصل بالحديث عن ك5ريت ؛ ذلك أن الحديث عن جسزر 
البليار هو مرتبط بتاريخ الأنداس والمغرب ؛ ولا يعذينا بهذا المدخل 
مباشرة )١7‏ 


وتعد جزيرة كريت بين أهم جزر المتوسط عرفت الحضارة قبل 
أن تعرفها بلاد الأغريق . وكانت لها عبر التاريخ علاقات مع مصر 
والشام وسدواها ٠‏ ودعد قيام الاسلام وذنجاح حركة الفتوحدات حاول 
العرب أكثر من مرة فدح هذه الجزدرة ٠‏ لذن ديزذطة دافعت عنها 
وحالت بينهم ودين ذلاك حدى مطلع القرن الثالث للهوحرة . 


واختلفت حكاية هذا الفح عن غدرها من الفدتوحات الدحسردة » فقد 
كان فتحا «شعديأ» ازا جاز التعدير - ولم دكن فتحا رسسمدا : 
وراءه دولة أو نظام حاكم ونحن نذكر أن فدح الأنداس كان دحصريا 
من دعص الجواذب ٠‏ وقد امدلاك أهل الأنداس أسساطيلهم مذذد فسرة 
مدكرة .ولا صحة لما ذهيت إليه بعض الآراء من أن الأنداأس صصار 
لديها أساطيلها دعدما دنعرصضصت لملخاطر الفيكونذكغ ( وحادت السفن 
والاشاطل الاتداسية حميع جاع المتبرسط التسيار: والنقسل 
والأغواشى الأخرى :وخرت الغادةنق الانولين. أن «كل. نان مقن فيه 
السفن أسطول ٠‏ درجم ذظره إلى قائد من الذوادية بددر أمار جحرية 
وسلاحه ومقاتلته . ورئوس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف ٠‏ 
وأمر ارسيانة قْ مرفنه » )١4(‏ 


ودما أن الأساطيل العردية قد ملكت السدطرة على البحر المتوسيط 
ولامتداد الشواطىء العربية شرقا وغربا » فقد اعتادت السفن 
الأنداسية على الرسو قُِ أي دلد أسلامي .أرادت ٠‏ دقول أبن خلدون, 
« والساكنون دسدرف هنأ الدحدر وسواحله من عدوديه دعانون مسن 
أحواله ما لا تعانيه امه من أمم البحار ؛ فقد كان الروم والأفرنجة 
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أساطدلة 5 


فلما اسدقر الملك للعر باق شدمخ ساطانهم او صارت أمم العجهدم 
حولا لهم ودحدت أيديهم ٠‏ ودقذرب كل ذى صنعة إليهم بمدلغ صناعدة ؛ 
واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمما وت كررت 
ممار ستهم الأدحدر ودقافده اسسمتحددوا دصراء بها فشرهوا الى 
الجهاد فده , وأذشاأوا اأسفن ذده والشواني وشسحذزوا الأساطيل 
بالمجال واأسلاة: ن وامظلوها الدساكن .والفاظة من ورا» البحررين 
أهم الذفر : واخدصوا دذلك من ممالكهم وتغورهم ما كان أذرب لهذا 
البحر ٠‏ وعلى حافته مدل الشام وافريقية والمغرب والأندادس 0 


وكان اسامون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البرحر 
من جميع جواذبه .:وعظمتصواآلتهم وسلطانههم فيه فلم يكن للأميام 
النصر اذية قدل بأساطيلهم بثيءِ من جواذبه ؛ وامتطوا ظهره الفتح 
سائر أديامهم . فكانت لهم المقامات المعلومة من الفئح والغخنادم ‏ 
وملكوا ساذر الجزاذر المذقطعة عن السواحل فيه »روم 


وكانت بعض الأساطيل الأنداسية قد اعتادت على الرسو امام 
مدناء الاسكندرية عدك قفولها من الغزو 1 لدبتاعوا ما درصلحهم ' 
وكذلك كانوا على الزمان ؛ وكانت الأمراء لا تمكنهم من دخول 
الاسكندرية ؛ انما كان الناس يخرجون اليهم فيبايعونهم(0لقد 
روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصير .وعرض ذلك لدى الحديث عن 
وقائع سنة ١99‏ ه” 8١5‏ م .وكانت اوضاع مصر أنذاك مضطربة 
بدأت المشاكل فيها منذ أواخر ايام الرشيد واشتدت اثناء الصراع 
على الخلافة بين الأمين والمأمون .واضطرمت في الفترة التي مسكث 
فيها المأمون في مدينة مرو؛ واستولى اثناء بعضضها ابراهيم بن المهدي 
على عرش الخلافة في بغداد. 


وكان والي مر الاطلب بن عبد الله الخزاعي وعهد هذا الوالي 
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إلى محمد بن هديرة بن هاشم بن حديج بولاية الاس كندرية 
واستخلف هذا الوالي عمر بن عبد الملك ( ويقال له ايضا عمر بسن 
هلال ( على ولادة الاسدكندردة التي م نمدم دالاستقرار ٠‏ ووجد ذيها 
عدة قوى تصارعت من أجل السلطة في الاسكندرية . 

وقام والي الفسطاط المطلب بن عبد الله ؛ بعزل عمر بن عبد الملك عن 
الاسكندرية وعدن بدلا عنه أخاه الفضل بن عبد الله . ؤغضب عمر بن 
عبد الملك من عزله وتعيين المطاب لأذيه بدلا عنه واراد الاستيلاء على 
الساطة في الاسكندرية والخروج على والي مصر المقيم في الفسطاط . 
قُْ هزه الأونة كان قد تذلب على دلدة تددس القردية أحد قأآدة الجند 
واسدمة عيد العزدز الجروي ظ وطمع دالاسديلاء على 00 وعندما 
سير والي الفسطاط ضده حملة نهرية هزمها عند شطنوف على 
الذيل وأسر أميرها السري بن الدكم ؛ ودعا الجروي عمر بن عبد 
املك التحالف: فاستجحات وقرق الثورة بالفضل بن عن الله وطتردة 
من الاسكندرية ؛ ولكي يحقق هدفه رأى أن وستهين بالأانداسدين 
المرابطين أمسام ميناء الاسكندرية .وكان عدد هؤلاء الأنداسيين 
يدراوح ماددن الأردعة ألاف ال الدخمسة وكان قوام اس طولهم 
أربعين سفينة . ويرجح أنهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف 
لذلك العام ..واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولوا معه 
على الاسكندرية » ونادى عمر بن عبد املك الآن بالجروى واليا على 
مهس [كق اهل الالدكندورية عخبيوير ا فين تدكل الأنداسسك نين ل 
شوق نهم ذثاروا بهم و أذر جوهم من المدينة دعدما قَدَلوا عددا مذهدم ؛ 
وهكذا عاد الفضل بن عبد الله الى عمله ٠‏ 


ولم يدلب .زا الأمن والاسدقرار الى الاسكندردة ٠‏ حديث قسسام 
المطلب بن عبد الله بعزل أخيه الفضل وعين بدلا عنه اسحق بن 
اأبرهة بن الصباح » دم مالدبث أن عزله وعين بدلا عنه ابا بكر بن 
جنادة دن عدمسى المعافرىي 1 الذي أندذمى الى عشدرة قودة « وهمم ه نا 
لم دهعل ار الى الاسكندرية لآن الأوضاع اصطردت د نه سل 5 قِ 
الماطلب واجتذيا دعض بجند الفسدطاط إليهما مما اضدطر الفضسسل الى 
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مفادرة صر الى الحجاز بحرا ٠‏ ودسطام الولاية فق الفسطاط اأسري 
ب .» هك 866 م 9 


وفي هزه الاذناء تمكن عمر بن عيد الملك من طرد المعافري من 
الاسدكندرية واستولى على مقاليد الأمور فيها من جدلد » وبذاك اتاح 
مجددا السدبيل للانداسيين للنزول في بر الاسكندرية ودخول المدينة ؛ 
والتساط على اقلها > الذين كانوا قد اخرحوفم مون فيسل ونتمنيوا 
ملدية :ستاو كوو و سجوا: اميه مفاليت كتير 


العلاقة بين الطرفين ٠‏ وتربص الأنداسيون شرا بعمر بن عبد الملك ٠‏ 


وساعدت أوضاع الاسكندرية الأنداسيين على احكام قبضتهم 
عليها ففي ظل الأوضاع المضطربة والنزاعات على السلطة خرج من 
دين صفوف أهل المدينة حركات شعدية كان أدرزها واحدة عرفت 
بالصوفية . تبنى افرادها الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
وصاروا دسيرون في المدينة وقد علقوا على اعناقهم المصاحف 
٠‏ ويعارضون السلطان في أمره . فترأس عليهم رجل منهم يقال له 
أبو عبد الرحدمن الضوفي . فصاروا مع الأنداسيين يدا واحدة ' 
واعتضدوا بلخم . وكانت لخم أعز من في ناحية اللاسكندرية . 
فخوصم أبو عيد الرحمن الصوفي الى عمر دن هلال قْ أمرأة ٠‏ ففضى 
على أبي عبد الرحمن . فوجد في نفسه مسن ذلك .وخ رج الى 
الأنداسيين ٠‏ والف بينهم وبين لخم . ورجا أهل الأنداس أن يدركوا 
من عمر دن "هلال ؛ فسماروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لدم 
ومن الانداسيين ٠‏ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ؛ فعلم عمر 
أن القصر لايمنعه منهم . وخاف أن يدخسل عليه عذوة » فيفضح في 
جرمةه . فاغدسل وتحذط ودكذفن : وأمر أهلةه أن بدلوه إليهم فدلي ( 
فأكخنته السيوف فقدل » دم دلي إليهم أخوه محمد بن عبد الله بسن 
محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل » دم دلي إليهم ابن 
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عمه ابو' هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتل , ثم دلي إليهم حديج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ٠٠٠٠‏ 

وكان مقتل عمر دن هلال وأهله قٍ دي القعدة سنة ماندين , نشم 
فسد أمر لخم والأنداسيين عند مقتل عمر بن هلال ؛ وقام بأمر لخم 
رباح بن قرة ؛ وسار الى الأنداسيين فحاربهم فانهزمت لخم ٠‏ وظهر 
الأنداسيون دالاسكندرية عذوة في ذي الحجة سنة مائدين ؛ فولوها أبا 
عبد الرحمن الصوقي ؛ فبلغ من الفسماد بالا سكندرية والقتل والنهسب 
ما لم يرسمع دمدله 1 فعزله الأنداسيون عنها , وولوا رجلا مذهسم 
يعرف بالكناني ؛ دم حاربت بنو مدلج أهل الانداس . فظفر بهم 
الأنداسيون فدفوهم عن البلاد ٠(مم‏ 

وكانت أذياء تغلب الأنداسدين على الاسكندرية قد وصلت الى عبد 
العردز الجروي المتغذلب على دددس 2 وم درضمة ما حدث لحادفه عمر 
ابن هلال ٠‏ وقرر استرجاع الاسكندرية من الأنداسدين ؛ وقام بعدة 
حدملات ضد هذه المددنة وحاصرها أكثر من مر ة فأخفق ( سام إذه 
٠‏ سيار الئن الاسدكندرية مسدرة اأرابع .فأغلق الأنداسيون حصنها ‏ 
فحاصرهم الجروي أشد الحصمار » ونصب عليهم امنجزيقات » وأقام 
على ذلك سدعة أشهر من مس.تهل شعبيان سنة أربع وماددين الى لخ 
صفر سنة خمس » فأصاب الجرو ى فاقة من حجر متحددق فمات 
سلخ سنن سنة خممن ومائتين » ومات السرى ين الحكم بالفسطاط 
بعده دثلاثة أشهر )5(٠»‏ 

لقد مكث الأنداسيون دتحكمون بالاس5ندردية أكثئر من عشر 
سدذوات ٠‏ حددث ظلت الأمور مض طر دة ف دصر ولي المشرق ادضا ؛ 
ودبسدو أن عدد الأنداءسدين في الاسكندرية ازداد كثيرا ب وصول 
أندلسدون جدد اليها لاسدما من سكان ردض قرطدبة الذين ثاروا ضد 
الأمير الدكم بن هشام في سنة 5٠١"‏ هل ا1١48‏ م فبيطش بهدم , 
وهدم الردض وأجلى أهله (6590) فجاء بدك مهم الى المفرب الأقصى 0 
فصهدوا الى مددنة فارس ؛ وكاذوا دمازية الاف ددت . فنزلوا عدوة 
الأندلدس وشرعوا دها ف الدناء دمدنا وشمالا ... فسسميت عدوة 
الأنداسيين »(4؟) 
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ودرجم ادن الأبار ف الحلة' السيراء الحكم دن شام فتحدث عن 
فدنة ردض قرطبة ووصف تدمير الريض وشدتات سدكانه حيث سياروا 
« كل بحدسب ما أمكزه وأاسدتمروا ظاعذين على اأصعب والذلول ... 
متفرقين في قدي الكور وأطراف التغور » ولحق جمهورهم بطليطلة 
لخالفة أهلها الدكم ؛ ولاجا أخرون الى سواحخل يلاد البردر , 
واضيعدت فتهم :طائقة عطيفةا ب نحو الحميية عن القا تن التحير 
ندق الأشرق , حت انثهرا الى الاسكترية زد 


وفي الماشرق ترك المأمون مرو وجاء الى بغدادل وأعاد شردة الدولة 
العباسية واستقرارها في المركز . وأهتم بشؤون مصر . فوجه عبد 
الله بن طاهر بن الحسين الى مصر . فأقبل على راس قوة برية 
بحدرية ' وتمكن من الاسيديلاء على مددنة الفسءطاط ودخل اليها يوم 
لتلا كا لليلتين كنا هن ربيع:الاول سنة الحدى عشرة اشم فبرر 
الزحدف ضد الاسكندرية . ونزل عليها ٠‏ في ربيع الأول سنة اذزتي 
عشرة » وحصرها ضع عشرة أدلة ؛ فخسرج اليه أهلها بآمان , 
وضصالح الأنداسدين على أن دسددر هم من الاسكذندردة حددث أدبوا ١‏ 
على أن لايذرجوا قُْ مرأكبهم أحدا من مصر » ولاعيدا ولاأدقا ٠‏ فإن 
فعلوا فقد حلت له دمأؤّهم ٠‏ ودكث عهدهم ؛ وتوجهوا؛ فبرعث ابسن 
طاهر من دقفدشس عايهم مراذبهم فوجد ذيها جمعا هن الذدن اشترط 
عليهم و لابدر جوهم '» فأمر ابن طاهر دادر أقّ هر أكبهم ( ُسبالو هُ 


أن يردهم الى شرطهم ففعل ؛ (2) 


وسار الأندلسيون نحو جزيرة كريت حدث تمكنوا من فتحها ؛ لكن 
لماذا نحو دريت ٠‏ ومن أدِن ولدت هذه الأفكرة لديهسم . ددس سدق أن 
الأنداسدين كاذوا أدذنذاء دسيطر نهم على الاسك5ندرية قد تسادهعوا 
وأسياب الاسدمرار ا وهكذا اغاروأ علئ ذريت عداهة مدرات ( ولأردما 
طاهر الفسنطاط دعدو! صدنك ذريت ١١‏ ع شر سفن أو عشردن 0 عادت 


ددددر من الأسرى والغنادم ٠‏ دهلك آن عرفت المكان معرفة لقدقة ؛» (590) 


1] 


"4 


ولعلهم قصدوا كريت بعد مغادرتهم اللاسكندرية لأنهم عرفوا 
أذيار مشروع الأغالية فدح صوؤاية الذي شرع في تذفدده في العام 
نفسيه . وكان الأنداسيون حين قصدوا كريت تحت لواء قاند مدهم 
اسمه أبو حفص عمر بن عدمسى البلوطي ؛ ونزلوا على شاطىء كريت 
دون أن دلقوا مقاومه ؛ ولانعرف هل نزلوها للاغارة فقط. أم للأفتئح ' 
ويذقل فازلديف عن الممسادر البيزنطية أنه ١‏ لم دكد جند العرب 
ديدعدون عن اأشاطىء الى الداخل ليلا حدى أمر أدو حفص دحصرق 
الستلن «فلما رهم العرب الى الشافلى #ركادوا وتورون :ذا ادسوا من 
نان لوقا على د بسانيو و أطلف الو فهد افع انو يدفدى كوااة و | كات 
لهم غنى الجزدرة . وجمال الكردددات وصلاحهن لأرواج. 


فاما استقر العرب في الجزيرة ابدتذوا حصنا حصينا أحاطوه بخندق 
عميق ' ف سدمي لهدا بالخندق ٠‏ ومن هنا حاء كما دعرف الاسسم 
الحديث كاندى 240 واذا صحت هذه الرواية لم دكن فذرة الاسددقرار 
6 ذريت موجودة إلا قُِ راس الدلوطي ' ومهما يك من أمار أكمل 
العرب فتح كريت ١‏ ودقول فازاديف ٠‏ واخذ العرب دسها وعشرين 
مديئة لم تحفظ ذا أسماؤها . واسترقوا سكانها ولم يسمحوا 
المدسيدين دالاحدفاظ بلدنهم إلا ل مدينة واحدة » وانذمى 
الأنداسيون بعد استقرارهم في كريت الى الخلافة العباسية روم 
كان على عرش القسطنطينية الاميراطور ميخائيل الثاني مسن 
الأسرة العمورية 87*09 455 م)وحاول هذا الامبراطور 
الحيلولة بين العرب وبين فتح صقلية .كما جهد في سديل استرداد 
كريت فأرسل لهذا الغرض ثلاث حملات دحرية باءت جميها دالاخفاق' 
(0' وكانت في هزه الأونة جيهة الثغور العردية الدبيزذطية مدشدتولة , 
ففي منطقة الثغور أقام الخليفة المأمؤن وهناك قذى . وبعد المأمسون 
قام المعتصم بحملة عمورية الشهديرة ؛: ولاشك أن هذه الضخغوط 
الشديدة على بيزنطة قد أرغمتها على توزيع امكاناتها الوعسكرية 
وهذا قد سمهل بعض اللذيء فتح كل من صقلية وكريت ٠‏ 


لقد احدفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قرنا ونصف القفضرن 


ا 
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خاضوا خلالها معارك شديدة ضد الأساطيل الديزنطية ؛ واستطاع 
الديزنطيون اس.ترداد كريت في الفترة التي تلاشت بها قوى الدولة 
العناسدية 1 وفي المقادل عات الاددراطورية الديزدطية قُِ ظل حلام 
الأسرة المقدوزية فترة ازدهار وقوة عسكرية » وأنجدت هذه الأسرة 
واسءتخدمت عددا من ك5دار الأقادة العءسكردين كان من أشهر هم ذففور 
فوقاس ' واستطاع دففور أن يجداح منطقة التغور اأشسامية ؛ ولم 
الم بجوو ينيك الدولة الحمد ان إن التصيدى ل كيت التسم عار 
راس قوائه مددذةه حاب وأحدث فدها مذدحة مهولة ودمسارا مروعا 
وساق منها قطارا من الأسرى ديه أكدر من عشردن ألف ذنى وفداة . 
ودقفو را هذا ندفس.ه استذل الضدف المعر بي فقأم يحملة دددر ةاضد 
كريت في سنة .59 هى 531١‏ م واستطاع الاسنديلاء عليها بعد ما 
واحةدقارعة فائلة :هفده وهدل كور سقرطلها الل القسبطرطيلية 
دقدله شددها دفر . عظدم > فى على العدكس شور امسامو ن دحرزرن عميق 
وأسى كبير . ومع أنهم في إفريقية وي مصر مل5وا ما يكفسي من 
الامكانات لاسءترداد الحدزدرة دواكلوا وأهملوا الأمر , واذدفى المعسز 
كقانة زيسالة تهدين. إلى بيزنظة وذتريع إلى كافون الادشتيدي»» لكن 
ذلك لم يجد ٠‏ وامشكلة هذا أن هموم المعز كانت مدصرفة نحو احتلال 
مصر ١2‏ وهشهوم كافور كأنت مسءدقطدية حول الدرفاع عن ملأكه . (١م)‏ 
وكانت الأندلس منصرفة نحو همومها مم أعداء الأشمال والصراع 
أدضا مع الفاطمدين ف در المغفرب الأقصى والدحر مع مدشاكل 
أخرى 5 

قد دوالت الاندكاسات العردية في البحر المتوسط . ومن الجسائب 
الآخر كانت فوى أوردا دتصاأعد ٠‏ وقد اق هذا تساددرا كددرا على 
مهار أحداث الدروب الصاددية ( ودعاظم اأتدهور قُْ هذا المجحسال قُْ 
المشرق أددر منه قُْ المغفرب وقد أجمل ادبن خلدون حكابة العرب 
والددر المدتو سط دقوله ١‏ والهاسلامون -٠'قل‏ تذلبوا على كدير من 
لجة هذا البحر . وسارت أساطيلهم فيهم جانية وذاهية . والعساكر 
الاتبلاقية تخير الحكر لق الأساطايل من ضدثلدة الى الثر الكبين القايل 
لها من العدوة الشمالدية , فتنوقم دملوك الافسسردج ود كسان قُْ 
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ممالكهم ...وانحازت أمم الذصر اذية بأساطيلهم الى الجسانب 
الشمالي الشرقي منه . من سواحل الأفرنجة والصقالبة وجزاذر 
الرومازية لايعدونها » وأساطيل امسامين قد ضربيت عليهم ضيراء 
الأسد على فردسته ؛ وقد ملات الأكدر من بسديط. هذا البرحر عدة 
وعددا . واختلفت في طرقه سلما وحربا ؛ فلم تسبح للذصر انية فيه 
الواح ٠‏ 


حنى إذا أدرك الدولة العديدية والأمودة الفشل والوهن ». وطرقها 
الاعتلال من التهمارى اندييم الى بجر اذر البيسن الشرقية عذل صم قاية 
وافروظش ومالطة .«قملك ها ءاذغ الكو على سو ادل الفيهاوق :ذلك 
الفترة ؛ وملكوا طرابلس وعسقلان وصور وعكا . واس تولوا على 
جميع التغور دسواحل الشام . وغلبوا على ديت المقدس . ودذوا عليه 
كذيسة لاظهار دينهم وعبادتهم ؛ وغلبوا بني خزرون على طراباس ٠‏ 
ذم على قأدس وصفاقس ١‏ ووضعوا عليهم الجزدة 5 دم مأذوا المهدية 
مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين بن زيري ٠‏ وكانت لهم في 
المائة الخامسسة الكرة بهذا البحر .«وضعف شان الاساطيل في دولة 
مصر والشام إلى ان انقطع . ولم يعتذوا دِديء من امره لهذا العهد , 
بعد أن كان لهم ده ف الدولة العديدية عناية تجاوزت الحد كما هفو 
موروف في أخبارهم . فبطل رسام هزه الوظيفة هنالك » ودقيت 
بافردقية و الغرث افصتارت قختضنة نيا اد 


دم دتراجعت عن ذلك قوة الس امدن ف الأسناطيل لذ سهف الدولة 
ودسيان عواس الدحر . دكدرة القوائد الندوية بالمفغرب ٠.‏ واذقف طاع 
العواند الأند[سءية . ورجع النصارى فيه الئ ل د سام المهروف فحن 
الدردة هيه . والمران عليه . والدبصر بأحواله ؛ وغلب الأمم ف لحته 
وعلى أعواده . وصضار المسلامون فيه دالأحانب إلا فايلا 0-06 أهل 
البلاد السساحاية لهم الحران عليه لو وجدوا كئرة من الأمصار 
والأعوان ؛ أو قوة من الدولة دسءتددش لهم أعوانا وتوضدح لهم في 
هذا الغرض مسسماكا ٠؟)‏ 


0 _ 
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أسد بن اافرات 
من امقفى لامقريزي مجلدة درتو باشا) 


انمه دن اأفرات دن سفيان 0 أو يدك الله ( مولى بدي لدم / 
قاضي إفريقية ٠‏ 
أصله من أدناء حند خراسان 7 


أهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ٠‏ 


وأادن الموطا عن مالك دن أذدس 'وروى عدةه المسادل الأسيددة ' 
وشو مكدول من ددار أصحاب مالك ٠‏ 
قد.م دصر » ومكى الى إفردقية ' ووأي القضاء بها من قدل زدادة الله 
ادن إدراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن 
قيس ف ٠‏ ٠ه‏ 


ذم غزا جزدرة صؤاية وذلك أن أهلها كاذوا معاهددن ٠‏ فدزع درعض 
أهلها الئ زيادة الله د مدل عية الى دحول الجزيرة ٠‏ وذلك أن ملك 
الروع نببخط علية ٠‏ وكتت: الى صاحب: صقلية أن يعاقية ويفئل + 
فأما خافه أستدعى أصحاده الى الخلاف معه فأجادوه ٠‏ فمضى قي 
مرأذيه نحو سير لو بية إحدى مدادن جزدرة صقادة فدزل دمرساها 
وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله ؛ ثم لبس الديباجة التي 
دأدسها الملوك والذخف الأدمر ٠‏ وأدن الأموال النسي دسر قوسية , 
واسذولى عليها » وأعطى أصحاده الأموال ؛ دم رغب الى زيادة الله 
في أن يمده ٠‏ 


شدمم زيادة الله الولماء وشاورهم قٍِ غزو صةؤاية ١‏ وكان قَْ 
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عجهد فم أنهم إذا دخل عددهام رجل من المسامين مرددأ أن دساموه الى 
المسلمدن فأحضر زيادة الله أسد دن الفرات وأبا محرز ءفي آخرين 


أحدا دمن الموسامدن اردد عددهم " 


فسمألوهم فقالوا ددم . فءلنا ذلك , ولا بحل انا 6 ددذنأ رد مسان 
أنى إلدذا ودخل قِ دداددنا , 


فقال أسد : قد نقضدوا عهدهم وجاز إذا أن ذنقض ما عقدنا لهم ٠‏ 
وإذما تتادى إلدنا الدقائق عنهم برسيلهم فبهم عافدناهم وبهم 
نجعلهم ناقضين ٠‏ وقد قال الله تعالى :»« فلا تهذوا وتدعوا الى 
الأسلم وأذدم الأعلون «زل/)"* ف5ما لاندع السلم ونذحن الأعلون فكذاك 
لاندمسدك ده ونحن الأعلون ٠‏ 

فأذذد زنادة الله دذول نفك وأمر دإذشساء المراكب والاسبدهداد 
للغزو ٠١‏ وعرض أسسد نفسيه على زيادة الله للخروج في الغزاة ؛ فولاه 
غلئ الجدش ٠‏ وفيهم اشراف أهل إفردقية من قريش ٠‏ والعرب ٠,‏ 
والدجند . والدردر . والأنداسيين ؛ وأهل العلم والبدبائر ‏ وأقره 
علي القضماء مع قدادة الجدش ٠‏ فحرج 6 دفل عظديم وعدة جادلة 
ف شمهر رديع الأول سددة أدنتي عشرة وماندين ٠‏ فقال هن حوله 
والله ما ولي أبي ولا جدي ولاية قط ولارأى أحد من أهل ديتي ولا 
سد[افي مدل هذا الجمع ددّبعه ؛ ولا بلغت ما ترون الا بطلاب العام 
فأجهدوا أنفسكم في طلبه . فإذكم دنالون به الدزيا والآخرة ٠‏ 

واجتمع لزيادة الله من المراكب سبعون مركبا ؛ وجعل فيها 
سبعمائة فرس ؛ دم فصل أسد بالوساكر دوم السبت للنصف من 
شهر رديع الآخر . فكانت طردقه على قلعة الدلوط ؛ تسم على قسرى 
الريوش ؛ دم سيار الى قلعة الدب وقرية الطاووس ٠‏ وذلك أنهم 
أصادوا في القؤلعة دبا أذندرسا ؛ وفي القرية طاووسيا ٠‏ شام سار الى 
معركة بلاطة فظهر له فيها جمع من الروم فنازلهم وواضعهم الحرب 
فانهزم المشركون ؛ وأصسيب لهسم خيل وسلاح ٠‏ ومن ذلك اليوم 


57 
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نتدمايت معركة بلاطة 9 دم دخل الى حصمولن الروم ومدنهم وقراهم 
فأصادو! سديا ذددرا 5 ومن الدواب والمواشي مأ لا يحص 5كنئرة 5 
وددرت الغنادم عند الماسامين فصاروا قي رغد من العدش ' حدى نزل 
وقاذلهم برا وبحرا ٠‏ 

قِ كاذت المر أكب تأذيهم من الفسءتطتطددية لذذصر هم 2 فر دمأ تغلب 
المسأمون علايها قبل دخولها ٠‏ ودث السرايا من كل جهة . واختط 
الئاس المنازل من شير قو دمة الى قطادية وما حولها ' ومروج 
ا مدلمون قُْ الروم وسدكنوا القرى ' وسسارع الئاس الى إمدآادهم 
والغزو إليهم من إفريقية والأنداس وغيرهما ؛ وأتتهم مراكب مسن 
ولعة دعرف دقلعة حفص 8 واحرق اناتنسق مراكب سرقودية وفقتئتل 
الغلاء وذدحوا خدولهم وأشير على | بحيق و برجع وقديل له . سلامة 
م دلم واحد حدر من الروم بأسير هم ؛ فأبى أن يرجم وقال : ما نت 
لأضيع على ال مسامين غزأة وفيهم دير دددر 5 

وأمر بالزحف وأخذ اللواء بيده وقرأ سورة دس حتى فرغ منها , 
دم قال ا أيها الذناس 2 لاتهادوهم « إنهسم عديد كم 0 هردوا مسسن 
أيديكم 2( ذم هم قد وقعوا كم د شددر الى من انهزم مون الروم عند فدح 
إفريقية ٠‏ 
المشركين , وكاذوا في مائة الف وخمسين الفا ء وقتل بلاطة ملكهم في 
على حصيار سر قو سمة |6 شمور رحب دونك ثلاث ع شمر هُ وماندين فدفن 
بمدينة بلرم ٠‏ 
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جرجي الأنطاكي وزير روجار 
( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


جرجي بن ميخاذيل الأنطاكي » وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة 
صقلية ٠‏ كان من جملة التصارى وعمل هو وأهل ددته للك 
القسطنطيزية مدة ورفع عليه وعلى أهله فأمر الملك بوصولهم إليه 
بالأهل والولد . فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا فلقيهم 
أسطول السالطان تمدم بن المعز بن بادرس صاحب بلاد الغرب ٠‏ 
وذلك في سدنة ذديف ودمانين وأريعمانة » وهو راجمع من غزو جدزادر 
القسطنطينة » فأخذهم وأتى بهم الى المهدية مسن أرض إفريقية ٠‏ 
فسألوا الحضور دين يدي تمدم فأمر بإحضارهم فذكروا أنهم دساب 
وأن ااسلطان ينتفع بهم في الخصدم. فأحسن تميم اليهم وقدلهم 
الأمور. فظهر نصحهم وولى جرجي هذا عاملا على مديئنة سوسة 
وجعل س معان أخاه بين يديه وكان ام يبلغ الدلم. فجعل دلتقط 
الأخبار من اخوته ومن غيرهم ودوصلها اليه. فبلغ | لس لطان يحيى 
ابن تميم عن سمعان أنه ذقل عنه كلاما. فضاق به صدره ودُقل على 
يحيى بن تميم فأمر من خذقه ليلا. 


ومات السلطان دمدم وقام من بعده ابنه يديى بن تمدم فخافه 
جرجي ؛ وكتب الى السلطان عبد الرحمن (2 وزير الملك روجار بن 
روجار ملك الفر دج المعروف بأبي دادس صاحب جزير ة صقاية يأمره 
فيه أن دبعث له شيزيا غزواذيا ليهرب فيه ٠‏ فوصل الشيني الى 
المهدية في سدنة اثنتين وخمسمائة ؛ وفيه رسول الى السلطان يحيى 
ابن دموم ٠‏ فأذذ جرجي وجميع أقارده وسار بهم بحديث لم بعلم به 
أحد ٠‏ 
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ذاما قدموا عاده أدسدن إليهم وو لاهم الدواودن دصؤاية فأظهروا 
الأتنصح فصصار لهم عندهة مذزلة ٠‏ ونددب المأك روجار وشارك عدهة 
الردمسن الوزدر قُْ الأدر والنهي ٠‏ فدقرب |إلبه مجسار جي يكل ما 
دوافقه ٠‏ فدعءث جرجي رسمولا الى ف صر درات مدعددة ٠‏ 

وآم دزل حرجي يسعى بالساطان عيد الأرحدمن حدامى أذذه روحار 
وجعله قِ وفص حدد وقدله 0 وولى وزارته أدبا الضوء وبصت 
إدشنانة ' وكان من أهل الأدب ( فلم دنوضص بالأمر فولى جرجي 
الوزارة فجمع الأموال ورتب قواعد الملك وحجب روجار عن الرعية ٠‏ 
وجعل له زيا كزي المسامين »٠‏ لا يركب ولا يظهر للرعية إلا في 
الأعياد . وبين يديه الخيل الاسومة بسروج الذهب والفضة ؛ والأجلة 
المرصعة دالأاحجار 4 والقداب بالهوادج 0 والدذود المذهشببة والحمظلة 
والتاج على رأسية . 


له سدور ه 5 


فلاما كانت سدنة ثلاث و أر بودن ودمسدمانة عند أحكد المهددة دلخت 
وائية مانت تنش .ومانة طريدة + غون العمالة * فجوع جردي 3 
الأسطول دذف ديه وقدح الجزادر الذي ددن المهدية وصقادة “دم صمار قْ 
فلكم ريو اخل افر يقن فامين اول طواناس: الى الحمامات زتدون 
تودس » وفي الدر الى قرب القيروان ٠‏ واتسعت دولة روجار بتددبير 
جرجي ٠‏ فلما وقع الغلاء فْ المغرب صع الفن » رحل إليه من الأمراء 
والقضاأة والفقهاء والأدداء والشوعراء عالم دددر ' فأو سدعهم جرجي 
وروجار رفدهما وأذز لاهم عندهما ؛ فعمرت الجزدرة أحدسن عمارة 
وقصدها السفارة من كل البلاد بأنواع البضائع وطرف التجارة ٠‏ 
الى أن كانت سدنة سيت وأردعدن ودمسدمانة » مات جسرجي الوزدر 
وهو في الدسعين ٠‏ فأقر روجسار ولده ميخساديل يبن ج رجي في 
الوزارة 
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دم مات روجار قٍ العشر الأول من دي الحجة سسدنة دمان وأردعين 


و دمسنفانة ٠:‏ 
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جعفر بن محمد ١1كابي‏ الصقلي 
) من المقفى لادقريزي 3-2 مجلدة بردو باشا) 


جعفر بن محمد بن الدحسسن ين علي بين أبي 


الدسين الكلبي الصقلي 1 أمير صقلية 9 


سنون وأول من ولي منهم الدسن بن علي في سنة ست وتثلاتين 
وتلا دمانة من قدل الامام المدصور ددصر الله أبي الطاهر إسماعيل سن 
مدمد القادم بأمر الله بن عيدد الله (") المهدىي الفاطمي 5 


دم ولي دول الحسن سس عذي ادنه أبو الحسدن أحمد سس الدسسن : 
القأسم علي ( دم حدعدفر دن محمد هذا ٠‏ 


وكان أدوه أبو عدك الله محمل دن الحسن قد قدم الى فصر مسمع 
المعز لدين الله . ومات بالقاهرة. فلما مات المعز وا ستذلف من بعده 
ابنه العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز . ونافق حمزة بن ثعلة 
محمد هذا » فأخذه ودخل به القاهرة ومعه آمواله وجواهره وتعمه , 
ممم !1ك 84 اال 10 
أدبو القاسم علي دن جسن أمير صقلية لبء شر دقين من الملحرم سسئة 
اثثتين وسبعين في الجهادئوقام من بعده ابنه جابر كتب فوم من اهل 
صقلية الى العزيز دعرفونه عجز جابر عن القيام بأمر صقلية ٠‏ فأمر 
العزدز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى صقلية وعقد له 
دولايتها ٠‏ وقد كان في ردبة ابيه من الوزارة والحال الجليلة ٠‏ 
فخاف منه الوزير يعقوب بن كس وأراد إدعاده . فحدسن للعزيز 


ا 
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ولابته صقلية وعرفه أن الذغر يتلف ما ام دله فدذمت دداته وولاه 
العزيز ٠‏ 


فخرج من القاهرة في البر . ومعه خيل دسيرة فوصل الى مدينة 
المنصورية يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين 
ودين ددية عشرون فرسسيا بالسروج الملحلاة المدقلة وخمدسة دنود 
مذهية وخمس عماريات ؛ ومه سدكدكدين التركي فلقيه عبد الله بسن 
مدمسد الكائب وأنزله ٠‏ فنادى مناديه قُِ الناس دإعطساء الأرراق 
السذية . فأتاه جماعة من الناس فلم يحمل ذلك عبد الله 
ونادى :+ من مضى الى جعفر بن محمد بن الدسن فقد حل دمه » ٠‏ 
وأخذ قوما سائرين نحوه فضرب أعناقهم ٠‏ فرحل عند ذلك الصف 
منة يردد المهددة . ورحل معه عدد الله فاتته تأني دوم وصولةه دمسسة 
مراكب حربية من صقلية بهدايا جليلة وعدة عظيمة بعث بها إليه ابن 
عمه جابر بن أبي القاسم ٠‏ فركب فيها يوم الجمعة اليلدين بقيتا من 
صفر وسار الى صقاية فدسامها من جادر دذير مدافعة واستدتقامت له 
أموره 2 


وكتب اليه العزيز ف سدنة دما س و بد دادس يأمره أن بدفع الى 
الراهب الذى هو أبو جاريته السيدة العزيزية ٠‏ القلاع الذي افتتحها 
جددة الحس.سن علي سس دي الحسين: وآن ددفع إلية كلل شيء عدلة مسر 
قددم وحدددث فقدم الراهب الى صقاية فآنذله حددفر ووكل نه ومدم 
أنيدخلعاليه أحد » حتى إنه كان إذا عبر الحمام صحبه عدة من 
الماسلمين حددى ددخل ويخرج فدردوده الى موضودة 5 فأقام على هد ذا 
ندقو أردعة أشهر ١‏ ذم جممع له كل شديخ وعجور وعايل من النصارى 
ودفعهم إليه ٠‏ ولام نحو مائة دفس وأمره بالرددل / فأفلت وما 
صدق دنجاته ( فمضى الئ الوسطنطدنية ' وكدب الى العزيز دما كان 
ذبه مع حدفر 5 وأمر جددفذر ادال ث بسادال الراهفب فاشترى مركدا 
وكتب الى العزيز بأن صاحب الأندادس قد كتب إأيه بدعوة الى طاعته 


ودعده أن دقطعه من الأنداس كل ما دسأله ٠‏ فكتب إليه العزيز بأن 
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سافه من بدي أدبي الدسين ما عرفوا قط إلا طساعده وطاعة 
أبانه ع بدضيةه عليها حََ فبذي جدفر دداري أمره ( والقلاع بأددىي 
الماسلامدن ( فلم ديرم أن مات في يوم ) 1 ( سنة خمس و ددس 
ونلادمانة فولي دعدة أخوة عدد الله بن محمد. 


مه 


١ه‏ ل 


تاج الدولة ا لكلبي 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


جهفر بن دوسف بن عبد الله بن محمد بن الحدسن بن علي بن أبي 
الحسدن الكلبي ' أبو محمد ؛ أدن أبي الفتوح ودقفال أبي 
الفقع ح"الامير اج الدولةان تنوف اللة ابن الاعري اقة الذو لك : 

أحد أمر اء صقادة المعر وفدن ب ١‏ بدي أبي الحسدن 0 قم ياأمر 
صقلية ذدابة عن أددة الأمدر أبي الفتح دُقة الدولة دودس ف لا فلج 
وتعطل جاندة الأدسر قُْ سدنة ثلاث و أر بومانة ‏ فلقده الحاكم بأمر 
الله منخصور دن العردن ب ٠‏ ناج الدولة وسدف اللة ٠‏ فاسدقر على 
ولادنه ٠‏ 


وفي أخر رحب ددزة خمدس واأردهعمانة خالف عاده اذوه الأمير علي 
أبن دق سف ؛ فقدله دمدق نه أخو ديه أحدمد وحدسدن "٠‏ 


أدوهة دو سدف قٍ محفة حنى ردهم عن محار دده ٠‏ وصرفه عنهم , وولى 
عايهم ادذه تأديد الدولة أدمد الأكدل دن دو ساف قُِ سناد سس الملحرم 
سدنة نا ندر وأردعمادة ا و سددرة من صقادة الى القفاهرة فقدمها 2 


وسدار أدوهة من دهده اليها بأموالها وكأنت 5ذدرة جدا ٠‏ 


- 255 - مذ سا ج51 


3 17801 2 


جوهر الجدالي 


) من ال مقفى للمدقريزي عن مجلدة بردو باشا ( 


أصلهة من قديلة جداله احدى قيادل الدرير قِ صدراء بلاد المغفسرب 
الدي يدرج اليها من اوسن الأقصى. 


قدم مصر حاجا في عشر الخمسين واربءمانة . ومر في طريقه 
باأسوس الأقصى على رجل دقرآأ عليه مد شب الامام مالك وحددث 
اأنبي صلى الله عليه و لم : فسمع مدة فأعجب ده . فلما عاد من 
الحج الى السو سس قصد ذلك الفقيه . فلما سمع كلامه قال له :يا 
فقيه . ما عندنا من هذا الذي دذدكره شيء إلا الشهادتين والصصلاة . 


فقال له الفقيه : فاحمل معك من يعلمهم عقادد الاسلام وكمال 
ل دنهم : قال فأبعث مدي أحد الفقهاء ٠‏ وعلي حفظه وبره واكرامة. 


فأرسل معه فقبها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل 
الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء . وفيها قبائل . منهم 
لمتونة ٠‏ وجدالة ولمطة ومدسوفة وغيرهم . فنزلا على قبيلة لمتونة , 
وهشي على ربوة عالية . فلما عادنا القديلة ذزل الجوهر عن حمله واذذ 
الحمل الذي عليه عبد الله بن ياسين ؛ تعظيما له . 


وأقبلت اعيان اتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه ‏ كما جرت 
العادة ‏ بالسلامة 2( وكان من أكابر ذلك الصجراء : فرأوه دفود ذلك 
الجمل فقالوا له : من هزا ؟ 


أهل الصحراء ما يلزمهم قُِ ددن ا اله من الاسلام 1 
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فرحدوا يهما وانزلوهما 1 دم اجحتمعت طادفة كددرة من ذلك القددلة 
وقالوا : تذكر لنا ما أشرت اأده أنه دلزمنذا ١‏ 


ففص عليهم عيد الله عقادد الاسلام وقواعده ودين لهم ٠‏ دنسى فهسم 
ذلك أكثرهم . دم اقتضاهم الجواب فقالوا : اما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فذلك أمره قريب ؛ وأما قواك : من قتل يقتل ؛ ومسن سرق 
بقطع ومن رزدى يجلد ؛ فامر لاذلتزمه ؛ ولاندخل تحده . اذهب الى 
غيرنا ' 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم . والجوهر الجدالي يجر زمام جمل 
عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كدير السن من هتونة . فقال : 
ارايدتم هذا الجمل ؛ لابد أن دكون له في هذه الصحراء شان يذكر في 
العالم . 


وانتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر ؛ فتكلم عبد الله بن ياسين فيهم 
وفيمن اتصل بهم من القبائل . فمنهم من سمع وأطاع ؛ ومنهم مسن 
عصى . دم إن المخالفين لهم تحيزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بدن 
باسين للذين أقدلوا عليه وقدلوا سدذة الاسلام قد وجب عليكم أن 
تقاتلوا هؤلاء المخالفين للحق ؛ الذين أنكروا دين الاسلام واستعدوا 
لقتالكم . فألفوا [(كم حزبا وأقدموا لكم رادة . وقدموا علدكم أميرا . 
فقال الجوهر : أنت الأمدر : 

قال عبد الله : لايمكنذي هذا . إذما أنا حامل أمانة الشرع وأقصصر 
علديكم نصوصمه ؛ وأدين لكم طردقة » وأعرفكم سلوكه . ولكن كن أنت 
الأمير ! فقال الجوهر : لو فعلت هذا لتسلط قبيلي على الثاسس 
وعانوا قِ الصحراء , ويكون ورر ذلك علي : 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذاابو بكر بسن عمر راس لمتونة 
وكبيرها يفعل ذلك . 

فأجاب . فعقدوا له راية وبايعوه بيعة الاسلام » وتبعته زمرة مسن 
قومه وسيماه عبد الله بن ياسين أمير اسلمين . وعادوا الى جدالة 
وجمعوا اليهم من أمكن من الطوادف الذين حدسن أسلامهم وسدماهم 
عبد الله ١‏ المرابطين ». 
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وتألبت عليهم ادزاب من الصدراء معاندون من أهل الشر والفساد 
( فلم دقاتلهم المرا بطون دل ا ستعان ابن ياسين وأدو دكر بن عمر 
على ا ولدُك الاشرار بالمصلحين من قبائلهم . فاستمالوهم وقربوهم 
حتى حصالوا منهم تحت زرب عظيم وثدق ندواافي رجل من أهل 
البغي واافساد) () وتركو هم اياما بغير طعام. ذم أخرجوهم شيئا 
بعد شيء وقتلوهم عن آخرهم. ومن ذلك !لوقت دانت لهم أكثر ١‏ لقبائل 
واستةقا و بخاة كثين. 


ولما ولي الأمر أبو بكر بن عمر استبد به دون الجوهر فداخل 
الجوهر الدسد وشرع قٍ فسساد الأمر سمر أ ٠‏ فعالم ذلك , وعقد له 
مجاسها ودبت عليه ما ذكر عنه فحكم فيه بأنه يجب عليه القتل لأنه 
ذكث البيعة وشق العصا . وهم بمحاربة أهل الحق . فقال الجوهر ٠:‏ 
وأنا ادضا أحب لقاء الله حدى أرى ما عندة ٠‏ . 


ندم كثرت طادفة المرايطين . وساروا لقتال الفرنج فقتل عند اله 
إبن ياسين ؛ وذلك في عشر السددن وأربعمانة . دم جمع أدرو يكر بن 
صر قدادل السيوس حددى أخذ مددنئة سلجدماسسة ' وولى علدها دودسساف 
ابن تاشفين الأمتودي ٠‏ من بني عمه . وعهد اليه من بعده . فلما مات 
أبو ددر ٠‏ خافه دوسدف دن تاشفدن ٠‏ ودعي بأمدر المسدامين ا فاأفددح 
بلاد المغرب شرقا وغربا بأدسر سعي ؛ وبنى مدينة مراكش . ذم أخذ 
المعدمد بن عباد ملك الأنداس . ثم مات فقام من بعده ابنه علي بن 
بوسدفا ', دم اسحاق سس علي بن بوسدف . وقدل اسحاق سنة ادنددين 
وأربعين ودمسمادة واتفظضخ تب دولة الملثمين التي أذدشاها 
الجوهر الجدالي بقيام دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت. 
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الوزير اليازوري 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا) 


الحسن سس علي دن عسسسدك الركفسيسيين ١‏ انتحسوق مسد 

اليازوري 0 الوزدر الأجل الأوحد المكدن 1 لد نسب لعلت الوزراء وتاج 
الأصفداء ' قاضي القضماأة وداعي الدعاة 0 علم المحد 3 خالصة أمير 
المؤمذدن . الناصر الدين . 


كان أبوه من أهل ضيعة من ضياع فاسسطين يقال لهسا 
«بازور» ؛. وله بها حال متسعة كديرة . فلما ادسعت حاله ؛ ودثر 
ماله » أنف من المقام بها وتحول الى الرملة وس كنها فؤشسهر 
بها . وعرف بالصدق ف القول وسماحة الذنفس ؛ فتقدم الشهود 
بها . ورد اليه قضاء أكذر أعمال الرملة . وذشأ له ادبنان أصدرهما 
الحسن هذا . فخلف أخاه القائم بعد أبيه ٠‏ واربى على ابيه وأخيه 
في حدسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الأعلاق . 


واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن أحمد الجرجراني 
فأحدسنت اليه واعدنت به ومذعت من التعرض لصرفه من الحكم الى 
ان توفيت ٠‏ فصرف عن الحوم . 

وقدم الى القاهرة وتلطف بكثرة مداخلته وتوصل الى خسدمة 
البيدة اه الخليفة ا استتتهي وواظث خدمتها وخدمة حواشيها ولارء 
بابها لأسعي في عوده الى الحكم بفاأسطين . وسار يتردد الى 
الوزدر أبي ذنصر صدقة بن يوسف الفلاحي حتى اختص به وأفضى 
اليه بما يجده من استبداد أبي سعد سهل الّستري بامور الدولة وما 
يلقى من امتهانة له , فدرشاركه في التدبير عليه ويلقنه من ذلك ما يجد 
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به سدبيلا الى المكر به . فذفر منه أبو سعد ومقته وهم بالايقاع 
به ٠‏ فعوجل وقتل «١‏ واليازوري مع ذلك يتردد الى قاذ ي القضاة 
وداعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ولاينذقفطع عئه ليرده 
الى الحكم ببلده . ففهم القاضي سوء رأي أبي سعد الدستري فيه 
فانحرف عنه ولم يلتفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل أبي سعد 


فاتفق أن قاضي القضصمأة حضر يوما دباب اليحر» أحد أبواب 
القصرء على عادته في كل اثنين وخميس + وجلسرينتاظر خروج 
اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضيوقال.له . بأمر من 
جاست ههنا ؟ اتظن أن المجالس كلها مبذولة لكل أحد أن يجلسس. 
فيها ؛ لهذا مجاس لايجاس فيه الا من اذنت له حضرة الامامة 

وشعرقتة به : أخرج ' فوالنه لادصرفت على أيامي أبدا. 

فخرج ورجلاه لاتكادان تحملانه ٠‏ ووقف على باب البحر الى أن 
حرج قاضي القضماأة . فسار قِِ أعقابه ون مدقة وق قسسساقس بياب 
دآارهة 4 فلما دزل صمقع (0) له أسدءعطافا لثلا درية أنه ل لسك المسسس سل 
كلامه . فلم يعره طرفه ودخل . فانصرف اليازوري . ولقيه 
القاضي ابو عبد ان محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاضي القضاة 
حرى لك معه اليوم : 

ذم انصرف عن القضاعي وأقبل على ابي عيد ألنه أحمد بن محمد 
انق ابي .ذكريا خليفة قاهم التضاة فخباط يا حفى :فين خحطان 
القضاعي له . فتركه وقد عظم همه . 

زؤاق متزلة اتوجد .خش اليه من شاط كبلاتون حطيلا مسن 
الفللاحي ٠‏ ودعث لقاضي القضماة كمسية أحمال وللأقانسر الأحجل عد ه 
الدولة رفق خمسة احمال ولابن ابي زكريا ثلاثة احمال وللقذمساعي 
الأحمال يبلم جملة ثلا دمانة دينار فلم دلتفت أحد مدهم اليه ولاعطف 
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عليه .. )١(‏ ولاتقدم مذا اليه من الجميل ما يوجب ان يكاف دنا 
عليه . وهذا رجل حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه 

وركب اليازوري من الغد ووقف عند باب البحر فلما أقبل رفق من 
داره بريد القصر تاقاه وسام عليه 4 فأكرمه ورحداب بة وسأله عن 
على حاله. فسدلم علده. وسار معه الى داره حتى وصل اليها : فأذثنى 


فخف على قلب رفق ٠‏ وقويت رغبته في اصطناعه . وصرر اذا 
وصل الى داره أمسر اليازوري يالنزول معه , فينزل ويجاس معه 
ويحادته 1 وكان حلو الحديث فكه المحاضرة . فأطال جلودسيه 
أمدسكه الى ان تحضر المائدة ٠‏ وأكثر منه حتى عد من خواصه . 


أمور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلاثة اشهر ٠.‏ قال رفق في بعضصس 


قال اليازوري : ما هو ' 

قال : تكتب رقعة تلتمس خدمة السيدة وتعرض نفسك عليها . 

فقال اليازوري : كنت أظن جميل رأيك في وإيثارك مصلحة حالي 
فا كذبني ظني : 

فقال : دماذا 5 

قال : لهزنك بي . فاني قد اجتهدت في العود الى قرية كنت فيها 
فبخل على بها . فكيف إذا تعرضت لهذا الأمر الكبير ومناوأة 

فقال له : اما ترضى بي سفيرا لك في هذا الامسر وعلي استفراغ 
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الوسع لوجوب حقك علي 5 فإن قضت الأقدار بدلو غ الغفرض قٍْ ذلك 

فقد ادركنا ما نؤدّره . وإن تكن الأخرى ؛ فعلى اكثر من العطلة 
ما نحصل . 

فاستجاب الى ذلك ؛ وكتب رقعة يعرض نفؤسه وم اله على 
السيدة . ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة 
وركب من الغد الى القصر ؛ ودخل الى السيدة وقد أحضرت أبا ذصر 
وعاودته فق الخطاب وهو على حاله مسن الامتناع الى أن أضحر هاء 

فانتهز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك 
ووقفوف خدمتك وكدرة امتناع اأشيخ أبسي ذصر ممسا تريددنه 
منه . وههنا من انت تعرفينه ؛ وهو رجل مسلم وقاض ؛ وكدير 
المروءة ؛ وشىق مسدةن دماله وأملاكه عن الدتدعرض لمالك 2 وهو دقة 
ناهفض كاف . 
فقالت: من هو؟ 
فقال القاضي ادو محمد اليازوري وهذه رقعته , فأمرته بدسليمها الى 
أبي نصر. وقالت: ما تقول فيه؟ 

فلم يصدق بذلك وقال: يامولادنأ . هو وألله الدقة الأمدن النافضصس 
الذي يصلح لخدمتك ٠‏ وفيه لها جمال ؛ وما تظفرين بمدله . 

فوقع ذلك منها دالموافقة لما كان في ذفسسها من الغيدظ بامدذناعه 
عليها . وقالت لرفق : قل له يجاس في داره غدا الى أن أنفذ اليه . 

فسر رفق بذلك سرورا كديرا وخرج ؛ فرأى اليازوري فقال 
له : أقمح أم شعير 0 

قال : بل بر بوسفي ‏ وقص عايه وقال له أغد الى دارك فلا 
حاجة الى الاجدماع اليوم ٠‏ واذا كان الفد فاحلس حسى يأذيك 
رسول السيدة 

ففعل . وجاء من الغد الرسول يستدعيه . فركب الى باب 
اأسيدة وقد جاست له وراء المقطع ٠‏ وردت اليه أمر بابها والنظسر فق 
ديوانها الذي هو باب الريح ٠‏ فبلغ ذلك الوزير أبا نصر صدقة بن 
يبوسدف الفلاحي فشق عليه كون هذا الأمر لم يكن على بده مع علمة 
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أنه لايقدر عليه » فإن السيدة لم تكن ددسمع قوله لما في نفسها منه 
دقدل أبي سدهل ‏ ء ولم دسعة الا المجاملة . واستدعى أمراء الأتراك 
وأمرهم بالمضي ا[يه وتهوذدته ؛» فلما دخلوا على اليازوري تلقاهم 
وأعظمهم أسوديهم اليه ٠‏ وعندما هنؤوه شكرهم وأثنى عليهم 
وقال.+..ها"انا الاتحادم ونائت لوال 'الأمراء » :سال فو تشريقى بها 
يعن لهم من خدمة أنهض فيها وأبلغ الغرض فيما يرسمون . 


فنهضوا . وقام لوداعهم واتوا الى الوزير (الفلاحي) واعلموه 
دما كان من اليازوري ٠‏ فقلق لذلك . ولم تطل الأيام حتى قبضص. 
على الوزير وقتل ؛ وأقدم بعده في الوزارة أبو البركات الدسين بسن 
محمد الجرجرائني . فأقبلت حال اليازوري تزيد ومنزاته رتفم 
وأمره يتأكد وخلعت عليه السيدة خلعة ثادية ' ولأقب بالمددن الأمين 
عمدة أمير المؤذدن . وأمرته أن لادقوم لأحدد ٠‏ فان خدمتدة اتقتضي 
اعظام أحد اذا دذل اليه . فكان يءتذر الى مسن يأتيه من الجلة 
الرؤساء والأكابر عن ترك القيام ويقول : لو ملكت اختياري لبالغت 
في دكرمدكم دما تستحقونه ‏ الى أن تمهد عذره في ذلك » ما خلا 
القائد الأجل عدة الدولة رفق الذى كان سفيره : فانه كان اذا أقبيل 
اليه وثب قائما ووفاه حقه من الاعظام فبلغ ذلك السيدة فقالت 
له : لاتتحرك لأحد بالجملة ' 

فكان دعد ذلك اذا جاء ؛ دعددر اليه فمكث كذلك مدة ٠,‏ وحاله 
اخذة في الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى ان صار يحضر بحضرة 
الذادفة الاستدصر انا اراد ان سند عي الوزير كما كان قل دقرر لأبي 
سعد الدستري مع الوزير الفلاحي فشق هذا على الوزير ابي 
البركات . وذلك أنه كان اذا حضر اليازوري عند الاستنصر تحدث 
طويلا . وتكون السيدة من وراء المقطع فيدور بينهم الكلام فيما 
يحتاج ذم سند عي الوزدر أبي المركات فاذا دخل وعرض ما يريد من 
أمور الدوله لابجددةه الا اليازوري ' دم دلدفت الى الخلدفة دعد ما 
يجيب الوزير ويقول : الوس هو الصواب ؟ 
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ويخرج الرسول من وراء الملقطع ويقول عن السيدة : هو 
الصواب . فحمار الوزير كأنه انما يعرض على اليازوري لاعلى 
الخليفة والسيدة:ولايقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا مسن 
امتثال ذلك . 


فشق عليه ما/صمار اليه وأخذ في اعمال الحيلة فأشار عليه ابو 
الفضل صاعد بن مسهود أن يدسنن الخليفة د واية اليازوري 
القضاء ؛ فاذا تقلد القضماء وقع في هور كبير وشغله عن ملازمة 
االسسيدة فرصل الوزدر حدندل الى استخدام ولده فستشكان 
اليازوري . ودستوي له الامر ويملك جهتي السلطان والسيدة . 

فاتفق حضور قاضي القضماة قاس.م بن عبد العزيز بن النعمان عند 
الوزير وتقلقة من خليفتيه ابي عبد الله محمد القضاعي وأبي عبد الله 
احمد بن أبي زكريا وشكوى المذكورين من قاضي القذماة مع توعك 
أبي مدمد اليازوري وتخلفه في داره اياما فخلا الوزير بالخلديفة 
واعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخليفتيه وشنع أمر قاسم 
وقبحه . فقال الخليفة : فمن ذستبدل به ؟ 

فقال : عبيدك كدير ». وبين يديك من يتجمل الحكم به مع تقته 
وأمانته وقربه من خدمتك. 

فقال : ومن هو ؟ 

قال: القاضي أبو محمد. 

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة ٠‏ ولاتفسح له في ذلك 

فقال: ياأمير المؤنين هي خلد الل ملكها ‏ اغير على دولتك 
واحسن نظرا اليها من ان تحول بينها وبين ما يجملها ومع هذا فلم 
ينقل مما هو فيه الى ما هو دونه . بل الى ماهو أوق مئه . 

فأجاب الئ ذلك وقام وقد استقر لهذا وم له ما أراده ٠‏ وشعرع قٍِ 
الحال في كتابة سجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم 
خوفا من نقض ما استقر . 

وبلغ ذلك كله القائد رفق فأنفذ الى اليازوري وقص عليه الخبر 
وقال له : تلطف في أمرك كما تريد ‏ فعظم هذا على اليازوري وخاف 
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واسناها محلا واغناها : فان كل من كان في الدولة من وزير وأمير 


فلما كان مع عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم ٠‏ وركب 
الى باب الريح ٠‏ ودخل وأعلمها مكانه. فأكبرت حضوره في مثل ذلك 
الوقت مع ماتعلمه من توعك بدنه . فخرجت وراء المقطع وسالته عن 
حال مرضمه وما الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه 
فرمى نفسه بين يديها وقص عليها القصة كلها وقال : إذما الفرضش. 
إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الدقتني بها ليقع التمكن 
معي 

قالت : وما الذى دكره من ذلك ؟ 

فقال : يامولاتنا . هور الحكم واسع , وأحوال قاذي القضاة 
قاسم بن النءمان فيه مشهورة , ولو كانت جسارية على النظام 
الاستقديم أشذفلت عن خدمتك . فكيف والحاجة داعية إلى تجديد 
إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وفي هذا شغل كددر 5 


فقالت : لادرضيق صدرك بهذا الأمر ٠‏ فبابي لك ٠‏ وخدمتني موفورة 
عليك ولااستبدل بك أبدا . 

فقال : بامولاتنا . قد قدمت القول إن هور الحكم كبير واسع , 
واشتفالي به يحول بيني وبين ملازمة بابك . 


من الأحدكام مايجوزر تذفدذة ٠.‏ فإذا دحدررت الأحكام ذزلت ففصملت 

ذلك ٠‏ وقرر لانزولك يومين قٍِ الجمعة لفصل الأدكام فإذا نزلت كان 

ولداك ينوبان عذك قي تدفدل أمور جدمدي . وهذا الدقردر لادغليك فعله. 
فقدل الأرض لها ودعا وشكر وأنصرف . 


فلما كان قِ غد ذلك اليوم وهشو الثاني همون المحرم سنة إحدى وأربعين 
سجله في الايوان ٠‏ وخرج والدولة بأسرها بين يديه » فسأقام في تنفيذ 


205 - 


؟كل/ا- 


الأحكام عدة أيام وولداه ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزوير 
يبعءث السيدة من دطارحها في ذكر بابها ويعرض لها بذكر ولد 
الوزدر . فقالت ؛ وما هو الأمر الذي دعادر ولدا القاذضي أبي محدمد 
عذة » وقد لؤنا فعل أديهما وفهمأ منه مادحتاجان إلديه ومع ذلك إلى 
أن يجديء أدوهما ٠‏ وما دذت بالذي دسديدل ده دوجة و لاا سددب / 

فلما سمع ذاك الوزدر أدو الدركات . أسقط في بده وقال : أردنا 
وضعهه ؛ والله تعالى دريد رفعه . 


فقال له أدو الفضل صاعد : أما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظننأه 
وأملناه : فاأدس الا مجاملة الرجل وموادقته علئ السلامة , 
فتوادقاوتعاهدا : وصمار لاد سلم على الوزدر ولادجدمعان إلا دومسا قْ 
الشهر ٠»‏ دبحضر اليه قْ داره . فإذا صار إلدة احددجب الوزير عن ذل 
أحد ؛ وخلا ده , وبالغ في إكرامة وشو قُِ الياطن يددر عايه فكفأه 
الله أمره » وقدض عليه وشغرت ردبة الوزارة عدة أيام والأسيدة 
تعرضها على اليازوري وشو دمدئم ُ فأقدم أدو الفضل صاعد وخلع 
عليه وعمل و اسيطة لاوزدر ا فصيار إذا أدب أن دعرضص على الذلدرفة 
ادرا ,مما يتفاق .نه ندم البازوري إلى العضيرة ٠‏ ثم وس عى اين 
الفضل ٠‏ فإذا عرض ما أحب لاديجدبيه إلا اليازوري . فصار ف نذفسه 
منه مدل ماكان ف ذفس غدره من الوزراء . وأقبل دنصب عليه ويحمل 
الرجال على مكروهه ودوهشم هسام أنه إذا تحال لجسم زدادة أو ولابة » 
بعدر ضصية اليازوري دما ددطل رأده ودفسدة . فاستدعى ناصر الدولة 
حدسددن دن حدمدان دعض خواص اليازوري وقال له : اعلم ان القاضي 
له من الثناء الجميل كدير » ونحن شاكرون له » مءتذرون بجميله » 
مفتقرون إلى جاهه في جميم أمورنا .وأعتقاؤه من هذا الأمر لاددرده 
من دمنا إن وقفت حوائجنا » ودكون الشكر فيه لغدره إن قضيت . 
وهذا الرجل عميد الماك هوذا يحمل الرجال عليه ويرشعرهم أنه يجهد 
قٍ قضاء حو نجهم : وأنه يعترضه دمأ ددطلها عليهم ' وفي هذا الأمر 
ما يعلمه . فقل له عني : ياسيدنا , أما إذ تريد شكر الرجال وسلامة 
صدورهام لك وخلالاص ذياتهم قْ طاعتك : فادكل 6 هذا الأمر . فإن 
أدسنت عرفوا ذاك لك وشكروه مذك ؛ وإن أسساأت كان لك ضرره 
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وشره . وإلا فاعتزل جاذبا ولاتلعب بروحك مع الرجال اثلا يتلفك ابو 
الفضل . وأن أذن لي فق المذول دحدضرته ذذرت له ذلك . 
فلما بلغ هذا لليازوري قال له : امهلني الليلة وبكر إلى . 
فبكر إليه وهو خال فقال له : اعد علي قول ناصمر الدولة . 


فأعاده فقال , أقّره عني السلام وقل له : والله إلا أدخل فيه 
ويكون لي خيره وشره ! 
فأبلغ ذاك ناصر الدولة ( فقال هنأ فهو الصواب ' 


فلما كان بعد يومين قرىء سجله بالوزارة ولقب بالوزير الأجل ‏ 
الأوحد , المكين , سيد الوزراء . وتاج الأصفياء ؛ وقاضي القضاة , 
وداعي الدعاة . علم الملجد . خالصية أمير المؤمذين ٠‏ وخلع عليه في 
اليوم السابع من المحرم فذدظر فق الوزا رة » ومضى ذيها دضي الجواد ' 
ونهض مسرعا بنهوض غبر به في وجوه من تقدمه . 


وكاتب ملوك الأطراف فأجادوه دما دأيق بقدره ووفور حقفه مسن 
الرئاسة ؛ ما خلا موز دن بادرس صاحب إفردقدة ذإنه قصر به قِ 
المكادية عما كاتب به من دقدمه من الوزراء . وكان يكاب كلا 
منهم ٠‏ بعيدت » 2 فجول مكاددته ٠‏ صديددة ؛ . وكان لابن بيأددس 
بالقاهرة نائب ه فاسيتدعاه اليازورى وعتب صساحده وقال له : 
اظنه انتقصني عمن تقدمني إذ لم اكن من اهل صناعة الكتابة . وإن 
رم أن أوق منهم فما أكون دودهم . ومن رفعه السلطان ارتفع و 
إن كان خاملا » ومن وضعه اتضع وإن كان ايلا دددلا ظ فادتب إليه 
دما در دعة إلى الصدواب 5 


فكتب إليه دذلك » وقد أذكى المازو رى عايه عدوئا دطالوونه دما 
يتفوه به » فلما وقف ابن باديس على كتاب وكيله قال : ما الذى يريد 
مذي هذا الفلاح ؟ أكتب له «١‏ عبده ٠‏ وهو أكار ؟ والله لاكان هذا 
أبدا ! وإن الذى كديت به إلبه لذدير . 

فطالعه عيونه بقول ابن باديس . فأحضر الوكيل وقال له : قد 
جرى صاحبك على عادته في الجهل . فاكتب إليه يما يردعه ؛ وإلا 
عرفته بنفسي إن لم يعرفني . 
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فذتب إليه دذاك فأجاب بأقبح من الأول . فدس اليه الديازو ري من 
دتأطاف حدى أذذ سكين دواته . فلما وصلت إلده أدضر الوكديل وقال 
له : قد 5كذت أظضن دص احدك أن الذي حمله على ماكان مده دروة 
الشديبة وقلة خبرة بما تقضي به الأقدار . وأنه إذا ذبه دتذبه .فاذا 
الجهل مستول عليه » وظنه بأن بعد المسافة بيذنا وبينه يمنئع من 
الانتصاف مذه ؛ والوص.ول إلده دما دذره . وقد تلطفنا ف أذن سدكدذةه 
من دواته . وهاهي ! فأذفذها إليه وأعلمه أنا كما تلطفنا في اخذها 
فإذنا نذلطف في ذبحه بها ودفعها إليه . فكتب الوكيل بذلك إليه 
فازداد شرا ودبطرا وطؤذيانا . فدس إليه من اخذ ذعله ‏ وكان يمشي 
قُْ الأحدذية السندية فلما وصات أحضر الو كدل وأعلمه دمأ اذتهى 
إليه دن جهل صاحبه » وقال : اكتب إلى هذا البربري الأحمق وقل 
له : إن عقلت واحسنت أدبك ٠‏ وإلا جعانا تأدييك بهذه 


ف5تب إليه : فحدرى على عادده قُِ إطلاق الكلام القبيح : فد شدمر ليه 
حدندل اليازوري : ودعث مكدن الدولة الحسن دي علي دن ملهم . أحد 
الأمراء 2( إلى طراداس المغرب ' ودها من العرب زغية ورياح وقد 
حددت ددنهما حدروب 2 ف يسان اإليهما بخلع دددرة وأموال وافرة لوصلح 
ددنهما ١‏ فتحمل ماكان ددنهما من الدماء ؛ ودفع إليهم الديات 6( وزاد 
في إقطاعاتهم . وبعثهم على محاربة إفريقية وأباحهم ديار ابسن 
باددس, وقام قُْ هنا قياما عظدما حدى سار المذذكورون واسددولوا على 
أعمال القدروان وضادقوا ادن بأددس وحتصروه الى أن دفدت أمواله 
ولت عدده, ودفلت ميه رجاله وأشرف على الدلف ففر دج تسا شده قٍ 
ري امرأة دن القدروان إلى المهدية ؛ وترك تسر ميك وداره وأمواله 
وغلمانه . فادذ العرب المددنة وفدلوا الرجال وسددوأ الذسياء ودهبموأ 
ماكان قٍِ قصوره وجالوا قِ المددنة واخردوها 1 وحدمل مانهب إلى 
القاهرة من الآلات والأساحة والعدد والديام 0 وكان لدخول ذأك دوم 
عظدم . 

دم 


و كان قُْ البحددر 5 طادفة دقال لها ددق ثذرة قد اف:طعو ها و ملكو ها 
وعمروا ضداعها 1 واشتدت شوكتهم 4 ودشدن جاذبهم وعظم أمسر 
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مقدميهم حددى أددشر ذكرهم ودل لهم عدو هسم ودقفل أمرهم حدنى 
) على ( ولاة الاسدكندرية ظ واجدتمع هسام الطلحيون فصاروا بدأ 
واحدة . وكانت لهم واجبات على الدولة , ولم يكن لهم إقطاع ؛ بل 
كان مادستدقونه من وأاجباتهم يدمل مع واجرمات العوسكر 
بالاسكندرية إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالاسكندرية في 
سدنة ثلاث وأردعدن وأردعمانة ناصر الدولة حدسدون يبن حدمدان والد 
ناصر الدولة التادر بالقاهرة على المستذنصر . فلما انقضت سينة أربع 
الاف ددنار ' فواصي الوا اقتضاء دأصر الدولة إنفساقها فج سام 0 
فوعدهم 1 وكتب إلى الحضرة دلدتدس لهم ذلك . فوعده الوزدر أنه إذا 
حمل إلئن رحجال العسكر استحقاقاتهم حمل زاك قُْ جماده 1 وكان قد 
وو أصاو ا مطالدده لق حدملو ا دني ذذره على معو ذدهم عادة 5 فاضطهدو هُ 
والزموه بالاسير معهم ومع جيرانهم الطلديين إلى الحضرة لالتماس 
ذلك . فلم يجد بدا من إجابتهم . وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى 
فيهم إلى أن نحمل باقي مالهم مع مال الوسكر . 


فأذدذ الألف وعاد إليهم وعرفهم ما قال الوزدر 5 فامدنعوا من أدذ 
لسك قدرض اأثلادة اللاف ١‏ والزموه بالعود ' فعاد وعرف الوزدر ما 
كان فدنهم : قغ هسب وأمر لهم بألف أخرى وقال : قد ذكرنا لك أنا لم 
ذلك بعد هذا . 


لاددرحون من مكانهم إلا بجميع مادرستدقونه وجفوا في الخطاب : 
قعاد الى ١لوزير‏ وعرفه ما كان منهم. فاشتد غضبه وقال: اجابتهم 
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الى ماالتمسوه دفعة بعد أخرى طمعهم. ووااله لاأطاقت لهم درهما 
واحدا!؛ ‏ واستعاد الألفي دينار من ناصر الدولة » وتقدم بتج ريد 
العوسدكر لهم. فدّسر ع من < ف مع يمن الدولة كاذفور|[شرابي وساروا 
اليهم » اذا بهم متأهبين القائهم » فجرت بينهم ذوية قدل فيها ائنان 
من الوعسكر ء. وحال بيتهما ا!اليل. قلما ولغ ذاك١لوزير‏ عظ م عليه 
اقدامهم على العسكر . سيما بني قرة ,2 فانهم كاذوا أشد حريا من 
الطلحيين. 

وكان بالقاهرة من مقدميهم ناد نة دفر ٠‏ وهام ضيوف مكرمون ' 
فأشير على الوزير بقدضهم ليكف عادية باقي بني قرة ٠‏ فاستدعى 
صاحب الستر سدف الدولة مدشر , ومتولي اأشرطة سنان الدولة 
ادن جادر ' ومدولدي الصناعة عظدم الدولة عطاء ؛ وأمرهم براأدذن 
الثلاثة ليلا و دسدددر هام دحت الحفظ والحوطة الى الجدزة والتحدز 
بهم عن العءسكر الئ حددث يأمنو نْ على أنفسهم ٠‏ وتذلية سدبيلهم ١‏ 
ففعلوا ذلك ٠‏ وأصبح الناس وقد علموا بمضديهم ٠‏ وكلموا الوزدر قُْ 
ذلك فقال : قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضيافدنا منعني من 
ذلك ٠‏ فهم ف هذه الحال كالحرم . فلم أاستجز فعل ذلك :نبل 
أطلقتهم ٠‏ ووالله لا أخذتهم إلا من ظهور دوأبهم : 


فقال شخص من الأكابر يعرف بعجلان بن مطر اللواتي ' قد فعل 
هذا الوزير شيئا لم دسبقه إليه أحد . من إطلاق هؤلاء القوم , 
واستحبى فيهم بما فعله ٠‏ ووالله ليظفرن بهم لأن هذا تقليد البغي , 
فإن كان فيهم بعد ذلك كائن فالدائرة عليهم ٠‏ 


فكازذما نطق بالغدب : ف إنهسم دُشمروا عيد وصول الثلادة الى 
الحاجر ونزلوا به ٠‏ وأخن الوزير يجر العءساكر لهم حتى كمل له ما 
فكاذت الدادرة عليهم وقسل متهم خلق دير وانهزموا ٠‏ فدبعهم 
العوسكر ظنا أنهم يعودون الى اللقاء , فلم ددنهسم شيء عن قهم يد 
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اليوم ٠‏ وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على أقبح صورة 
أربعين سنة ٠‏ 


وقد كان الوزير لما اخرج الءسكر لقتال بني قرة ٠‏ فذد اهل الدولة 
رأده وحكموا أنهم لاينتقلون من البددرة أبدا لقوة بأسهم و ندسدة 
شوكتهم ولادتلافهم بالطلحيين ٠‏ فأكنب جميل فعله ظنهم ٠‏ ثم إنه 
رأى في كون العءساكر في اعمال البديرة كلفة كبيرة ٠‏ فنقل بذي 
سنبس من الداروم بفاسطين ٠‏ وكانوا قد ثقلت وطأتهم بتلك الأعمال 
وصعب أمسرهم : فسدى بهام الى البددرة ٠‏ وهم أعداء قيسسن»؛ 
وأوطأاهم ديارهم وأقطعهم أرضمهم 1 فامتدى أسدم بدي قرهة ٠‏ 


وكان تجهيزه العءساكر لبني قرة في شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعدن وأربعمانة . ودسددرهم ف مستهل شوال ١‏ فخطأة الثاسن 
كلهم وغلطوه في فعله وحكموا بأنه لم يجرد قط ءعسسكر في شوال 
فظفر , وأنهم لايأمنون على العسكر أن يهزم ويذنكسر ٠‏ وكان يمن 
الدولة له رم القصور والخدمة قُْ الرسمالة وهشو أيضا زمام الأتراك 
والقيصرية . ولدس في الدولة من يجري مجراه جلالة » وبينه وبين 
الوزير مباينة شديدة . ويتوقع له الشر ويتربص به الدوائر ٠‏ فصمار 
ينتظن انهزاء الدسيكن ليقيض غلية , والاقران شؤيدة :يا اسيعا.ة 
العظيمة ٠‏ فلما أراد أن دسير الوسكر من الجيزة رتب على الميمنة 
سدئان الدولة بان جسادر ' وعلى المدسرة حصان الدولة حديدرة بان 
مذزوي ٠»‏ وجعل في القلب ناصر الدولة بن حمدان ؛ وهسو المقسدم 
عليهما. وقرر معه أن يكون اللقاء في يوم الخموس الخامس من 
تبوال. بيطالة كقدرة له * وبع هتفه غدة من :ظيور التحماء ايملالي 
بما يكون منه ومنهم يوما بيوم ٠‏ فلما كان اليوم الذي تقرر فيه 
الأقاء . جاس الوزير قُِ دأره وهو شديد القلق دددر الاهتمسام بأمر 
العسدر . واحتجب عن الئاس لشفل ميره يه ذا الأمدر ١٠‏ وجلسي 
يتتظن سقوط الطادوبودا يكون: :« فلوروزل كناك :الى اأضاغة الخاديمة 
من النهار ٠‏ فقام (يجدد طهارته وعبر بالدبستان وقد أطلق الماء في 
مكار ملا قواى ورقة ته على بوحه ا ماءاقاخذها متذائلا بها تؤخدها 


00 


54ل - 


اول كتاب كان وضل هن القاك:فضل الى الحاكم بامر اللة :قد 
ذهبت طرته وعنوانه وبقي صدره » وهو : كتب عبد مولانا الحاكم 
بأفن الله افين الؤفقين من لمحو المنصون فل :اأساعة القادسة هيد 
نهار يوم الخمرس الخامس من شوال ؛ وقد أظفره الله عز وجل 
بعدو الله تعالى وعدو الحضرة المطهرة أبي ركوة المخذول ٠‏ وهو في 
قيضية الأاسار > والحمت للة:رت العالمنت ٠‏ 


فلما وقف على ذلك سجد الى الارض شكرا لله تعالى واستشعر 
الظفر وعجب من'موافقة اليوم وعدة الأيام من شوال والاعلام 
بالظفر ٠‏ ثم تجهز للصلاة . فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار 
بني قرة وأنهزامهم وبما من الله تعالى به من الظفر بهم ٠‏ فأخذ 
الكتاب والورقة التي وجحدها قُِ الماء وركب الى القصر ودحخل الى 
الخليفة المستنصر بالله واوقفه على الكتاب . فسر وابتهسج ٠‏ وآراه 
الورقة التي وحدها في الماء وقال : هذا أعيطب بأ أمير 
المؤمذين ‏ وحدثه حديثه ٠‏ 


فعجب من هنا الادفاق دم تواصلت الأذيار من ناصر الدولة بالردرشرى 
وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم ٠‏ فخلع على الوزير ٠‏ وزيد في 
القاده : الأناصر للدين ' غياث المسلمين ٠‏ فقوي أمره و ودل حانئب 
أعدانة ؛( وعادوا يتقريون اليه بالخدمة ٠‏ فأغضى عدهسم ولم دؤاخذد 
أحدا منهم ٠‏ وقدمت الرؤوس ممن قتل وأموال كثيرة من اموال اهل 
البحيرة ٠‏ 

فلأما خلا سر الوزير من أهل البحيرة نظر فق أمر مدينة صقاية 
فإن أهلها كانذوا أعلذوا خلافهم ( وكادينوا ايبسن باأديس مصساحب 
إفردقية وملكوه عليهم ٠‏ فأساء فيهم اأسيرة ٠9‏ فثاروا به وأاخرجوه 
وكاتدوا ملك الروم فبعث إليهم بطريقا فحكم فيهم مدة ا 
له ووددوا به وأخرجوه عدهم ٠‏ وبعثوا | ى ااستنصر يطلبون عفو 
ودستصرخونه فكتب الى مستخلص الدولة الكلبي ابن ابي 
الحسدن 4 فو[يهم مدة ٠‏ سام بعءثوا 0 فسير الوزير 
صمصيام الدولة أبن لواو « أحدد الأمراء تت وكان رجلا عاقلا ومعهةه 
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خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم . فإن رضوا بأبن أبي 
الحسين خلع عليه وقرا سجله بتجديد ولايته ٠‏ 
إن أمدتنعوا من الطاعة له » لدرس هو الخلعة وقرأ سجلا كتسب له 

نولاية صغلده ٠‏ وأن يتلطف في إخراج بذي أبي الحسين من جسزيرة 
صقلية ويحملهم الى القاهرة- فسار الى صقلية وتحدث في الصلح ٠‏ 
فرضوا به ٠‏ وأخرج جميع من كان بصقلية من بذي أدبي الحسين ٠‏ 
وهم زيادة على تلاذين رجلا ( وخلت مسهم 9 فاستقام أمره 1 
الصليحي ٠‏ ذما زالوا دبة حندى دخل ف طاعة الدولة وددث الذجاوى 
الئ القاهرة 0 ومعها هدية جايلة تبلغ عاشرهُ الافب ددنار ؟ فجاء دمن 
ذلك ما درس قِ المظنون ولم در مذله فدما تقدم ٠‏ 

دم إنه عطف على النوية وأضعف عليهم البقط فحملوه وأسدمر 
الفلادي : وقدم من قبلهم رسولان أحدهما يعرف ادن 
اصطفانوس شو المدكلم ع وكان داهدة أدديا شاعرا نحويا في سوفيا 
العلماء والأدداء 5 فاشستهر ذكره ويعد صيدة 5 

والآخر صاحب حرب يعرف بميخائيل * فأعجبهما حسن زي 
الدولة وكريم ١فعالها‏ وجميل سيرتها ٠‏ سيما ميخائيل ذإنه أطربه 
زلك ٠»‏ وكان خدرأ عاقلا ٠‏ فاما عادأ الى بلادهما فضت الأقفدار 
دموت متملك الروم ودملك ميخاديل هذا بعذده ٠‏ فأقام قٍِ المملكة دحو 

وقصر الذيل بمصر في سنة أربع وأربعءمانة ؛ ولم يكن بالمخازن 
وكان لخلو المخازن سبب :وهو أن الوزير الناصر للدين أبا محمد 
اليازوري لما اضيف إليه القضاء في وزارة أبسي البسركات 
الجرجرائي ٠‏ كان ينزل الى جامع عمرو بن العاص بمصر في يومي 


0 


و /ا/ضاه 


السيت والثلاناء من كل أسبوع ايجاس قٍ الزيادة منه لأحكم ظ على 
ن سدم من تقدمه من القضماةء فإذا صسلى العصر طلع الى القاهرة ٠‏ 
وكان في كل سوق من أاسواق مصر عريف على ارباب كل صنعة 
يتولى أمورهم ٠‏ ومن عادة أخباز دصر قْ أزمدة الغلاء أنها متنى 
دردت لم يرجع منها الى شيء لكثرة ما نغش به : وكان لعردف 
الخبازين دكان يديع الذبز .وبجانبها دكان رجل سعلوك يديع بها 
الخدز أيضا ؛ والسعر يومئذ اربعة ارطال بدرهم وثمن ٠‏ فسرأى 
الصولوك أن خدزه قد كاد يبرد ذخاف من 5«ساده فنادى 
عاده :أريعة أرطال بدرهم لبرغب الفقير فيه ٠‏ فمال الناس إلأيه 
لأجل تدسمحه ددمن در شم واشذروة بأدمده ؛ ودفدي خدز العريف لم 
يعطف عليه أحد ففضسء ووكل بالرجل عوذين من الدسبة أغرماه 
عشرة دراهم ٠‏ فلم بطق ذلك ومضى الى الجامع واستفاثت بقاضي 
القضاة وكان هناك" فأحضر المحتدسب وأذكر عليه فقال :العادة 
جارية باستخدام عرفاء في الأسواق على أرباب الصنائع . وتقبل 
قولهم فيما يذكرونه » وقد حضر عريف الخبازين بالسوق الفلاني 
واستدعى عوذين من الدسدبة » فوقع الظن أنه أذكر شدنا بوجب فعل 
ذلك » فاستدعى القاضي الخبساز وأمره ؛ فقص على المحدسسب 
خبره ٠‏ فقال القاضي للمحدسب :رجل يرخص على الناس أقواتهم 
فيجازى على ذلك دما يؤذيه ‏ دم سأل الذباز كم أخذ منه ٠‏ فقال : 
أحذ مذي العردرف خدمسة دراهم و وكل ما قِ يدى مانة درهم ٠١‏ 


فقال دصر ف هذا العريف عاجاد 1 ويعرم ما أخذه مان هذا 


والتفت الى صاحب دواته فقال له : انظر ما معك فادفعه الى هذا 
الذياز فناوله قرطاسسها فيه ثلاثون رباعيا , فكاد عقل الذباز يذهب 
من شدة فرحه * وعاد الى دكانه فإذا عجنته الثاذية قد ديزت فنادى 
عليها : خمسة ارطال بدرهم ! فمال الناس إليه واشدروا خبزه 
لرخصه ٠‏ فخاف من هناك من الذخبازين تلاف أخبازهم . فإنها 
بردت . وباعوا مثل ديعه ٠‏ فنادى : سدّة أرطال بدرهم 'فقادتهم 


0 


الالال 


الضرورة الى ددع أخبازهم كزاك ٠‏ وصصالر بريد مكايدة الفريف 
بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ؛ والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا 
على بوار أخبازهم ٠الى‏ أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم , 
واندقص ذلك لبماس اليلد ع وةسنافع يه القاسن فرغو اليه يحض 
إنه لم يحرج قاضي القضماة من الجامم إلا والدذيزن قُْ جميع الدلد 
عشر ة أرطال بدرهم 5 


وكانت العادة أنه د تدترا ى للددوان اأساطاني في كل سدنة غلة دمانة 
ألف ددنار وتجحعل مدجراء ؤفأما عاد قاضي القضماة الى القاهرة مئل 
بحدضرة الذادفة اامستدصر :وعرفه ما من الله تعالى ده قِ ه زا اليوم 
من إرخاص اأسور 0 وتوفر الناس على الدعاء لأمدر المؤمدن ( وأن 
الله - جلت قدرده ٍ- فعل ذلك ل وحدل إبدسعفاد الئاس لك يسن ذية 
أمدر المؤمددين قٍِ رعددهة بذير موحب ولا فاعل له , دل دأطاف الله تعالى 
واتفاق قريب وسير ٠‏ وقص عليه الخبر ثم قال :يا أمير المؤمذين .إن 


امدجر الذي دقام دالؤلة فده اوق مضصرة هة على المسلمدن وردما انحط 
السعر عن مشتراها فلا دمكن ديعها ؛ حدنى تتغدر في المخازن وتدلف . 
والمصلحة ان ذقديم مدجرا لاكلفة على الناسرفيه ودفيد اضعاف فأندة 
الغلة ولايحدشى عليه من تغير في المخازن ولا انحطاط ‏ سيعر :وهو 
الدذشب والصمادبون والحديد والرصاص والعسل وما اشبه ذلك . 
فامضى استذصر له ما رآه ؛ واستمر ذلك ودام الرخاء على الناسي 
مدة سدددين ٠.‏ 

ثم قصر الذيل في سنة سبع واربعين بعد خمسس سذين من نظره في 
الوزارة ٠»‏ ولم دكن دمخازن السلطان منن الفلة الا ما دنصرف في 
جرايات من في القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لا ؤدر . فورد على 
الوزير من ذلك ما شغل سره وكثر له فكره . ونزع السور الى دماذية 
دناذير التلدس00 الدوار . واشتد الامر على الناسن . 

ففتح الله له من التددير ان نظر في امر الذواحي . وكانت عادة 
الدجار 1 ن دقر ضوا المعاملين حدن اعسارهم و ضيق الحال عليهم في 
المقام الددوان دمأ دحداب عليهم من الحرا ج20 مالا يدتاعون باة مذجهسم 
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غلاتهم عند ادراكها لدصددوا فيها ردحا. فاذا اسستقرت مباأيعتهم 
حضروا مع المعاملين الى الديوان وقاموا عنهم الجهبذ بما كتسب 
عليهم . وددبت ذلك في روزنامج الجهبذ مع مدبلغ الغلة . فاذا ادركت 
غلاتهم وصارت فق الحرون (2) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم 
دريدون فيها السور الغالي . فمنع الوزير من ذلك في هذه السنة , 
ودب الئ العمال دسن ادر الذواحي ان دسدعرضوا روزنامجحات 
الجهابذة ويدصروا منها ما قام به التجار عن المعاملين ومبلغ الفلة 
الذي وقع الابتياع عليه وان دقوموا للتجار ما وزذنو هالديوان 
ويربحوهم في كل ددينار دمن دينار. تطدييبا لقلوبهم ؛ وان يضهوا 
ختومهم على المخازن ودطالعوا بمبلغ ما بحصل تحت أيديهم فيها . 


فليا تكون ذلك نهو الأراعب لحمل اللاحسمن :النوائحن .واردعها 
قُْ المخازن الساطاذية دمددنة مصر » وقرر دمن الدأيسسن تسلا نه دناذير 
عدرها كان يثفائقة دنائير , وطلم الى. الخياز ينما ويتاعوتة لعضارة 
الاسواق . ووظف ما تحتاج اليه مصر والقاهرة . فكان الف تليسن 
دوار كل يوم :'مصر ؛ سدعمادة . والقاهرة تلادمائة . فاسدمر لهذا 
التددير مدة عشرين شهرا حتى أدركت غلة السنة النادية ٠‏ فتسوسع 
اأناس بها وزال نهم الغلاء :وما كادوا دتالمون لحسن هنا التددير هو 


وبلغ ميخائيل مدّملك الروم (؟) ما بمصر من الغلاء المذكور . فراى 
لددرة محدده فق الدولة ان يحدمل الى القاهرة مائة الف قفير من الفلة 
وقدم ك5تابه وعدن الغلة والذدديل الذي دستوق بيه عند وصولها. 
وسووها الى انطاكية «:واعد هدية الهدكة على العنادة وهسونة سين 
ماله ؛ فضكّف هدية الهدنة . فلما راى الروم ذلك منه ذفرت قلوبهم 
وظنوا به الميل الى الاسلام وقتلوه واقاموا بعده رجلا يعرف باين 
سقلارو س(١٠)‏ من اهل انطاكية . وكان عسيرا لجسوجا خدبيث 
الطباع . فقبض على الهديتين وقال : انا انفق ثمنها على قتال 


و كان للو ردر عدون بالق سس.طنطديزية فدددو | اليه بذلك , ف سدير مكين 
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ونودي في بلاد الشام بالغزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامر على 
أهل اللاذقية بعنوا إلى ابن سم قلاروس دما هم فيه . ف5دب إلى 
المستنصر يستوضح ما الذي اوجب ذلك ؟» ل فكتب إليه يان الذي 
فوله ف دفض ما اسدقر مم من دقدمه من الهدنة وقدضة ة الهدية أوجب 
ذلك . فاجاب بأنه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطلاق كل من في 
بلاده من الأسرى . فأجاب بأنه إذا أطلق من لهم في بلاد الاسلام من 
أسرى اأروم ( أطلق من عنده من امسامين . فأددب باأذه لاده 
التماسه لذلك : فإن من أسير من بلاد الروم دفرقوا في الممالك بالعراق 
والدولة الفاطمية والمغرب واليمن وغير ذلك » ولا حكم للحضرة على 
جميم المحمالك حدى دردجم منها من صار قْ أيدي أهلها . وبلاد الروم 
يبخلاف ذلك ومن حصل فيها من امسالمين كان 5من هو معتقل في 
دار واحدة لايمكنه الخرو جمنها إلا بإرادتهم ؛ ودين الحالين فرق 
كددر . فاجاب دإنه دطلق من قُْ بلاده من أسرى الماسامين . فاشترط 
عليه مع داك الدزول غفها شحسان قُْ أيدي الروم من الحمصون 
الاسلامية . فامدتنع من ذلك وقال : إذا أسلم إلدنا ما دسار في أيدي 
المسلمين من حصون الروم . سام ما في أيديهم من حدمسون 
اماسلمين . فدقل الدازو ري الجدش دجدش أخر وقدم علده الأمير 
السعيد ادث الدولة ففتحت اللازقية . واجدب ادن سقلاروس بأنه 
لادرصم أن دسدلم إليه ما صار قُِ أيدي الماسامين مدن الحصون لأنهم 
قد ينوا فيها العمارات وأدشأوا الدسادين فلا الك امس م ح دس لدمها 
اليوم . فإنه دصددر الماسامون لهم ذمة , فاجاب بأنه يدفم إأيهسم 
ثمن أملاكهم وينقلهم إلى بلاد المسامين . دم أجابوا إلى دسليم ما لي 
أيديهم من الحصون الاسلامدية : 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هدية الروم أن دقوم في ديت 
المال . وتحمل إليهم هدية قدمتها نحو الثلثين من هديتهم (يصسير 
للاسلام مزية عليهم بالثاث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروس 
ان تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عرضا عن قدمة هديتهم 


النصف من ذلك . فاجادوا اليه : 
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فاشترط الوزير أن يؤدي إليه جزية كل من تضمه دار البسلاط , 
التي هي دأر الماك ومحدل املك ومكاذه : فامدنع من ذأك . فدقفل 
الجيش بجوش ثالث . فأوؤلوا في بلاد الروم دقتلون ويأسرون 
ودنهبون ١‏ فاشتدت دلدة الروم ودعث ابن سقلاروس مكاددياته 
بالاذعان إلى القيام بالجزية عن دار البلاط . وشرع في تجهويزها 
فبلغت نيفا وثلاثين ألف دينار ٠‏ وحمل ذلك إلى انطاكية . فبلفه 
صرف الوزير اليازوري ؛ فأعيدت إلى القس.طنطيزية . وزددت بلاد 
الزوم لموته وكدر فرحهم بما صرف عنهم من خشونة جانيه . 


واتفق انه كان بالعراق رجل يعرف بأبي الحسارث البس.اسيري 
صار اسباسلار كدير القدر يبلغ اقطاعه نحو ثلاثين الف دينار ‏ 
فوقع بينه ودين الوزير ردُدس الرؤساء أبي القاسم بن اسامة وزير 
القادم بأمر الله العباسي قُِ سدنة ديع وأردعدن وأردعمادة وعانده الى 
أن أخرجه من بغداد » فقصد ددار دكر ٠‏ وكاتب المسدنصر . وهو 
بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه ودسستاذن في الوصسول 
الى الخفيرة » ؤانة قل ثلاثمانة غلاع ««فساخز الوزيز الكد بات :وقيله 
أدسن قدول. واستششار أهل الدولة في الاذن له.؛ وكلهم أشار بذلك 
وأن في قدومه ما يوجب مجيء غيره طمعا فيما ناله من الكرامة . 
وفيه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم دوافق على مجينه وقال ' هذا 
الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما دزيد على ثلادين الف ددنار » ومعه 
أولاد مولاه الك أبي طاهر بن كالديجار وغدرهم من أولاد الملوك , 
وأجلهم اقطاعه الف ومانتا ددنار ؛ فإن اقدصر به غلى مدل ما لهسم 
من الواجب لم يرض ٠‏ وإن زيد عليه كان قبيحا . وادضا فإنذا لانطديق 
من عندنا اليوم من الاتراك ؛ فكيف اذا انضاف اليهم مثل هذه 
العدة؟ والصواب أن ددقى بحيث هو , وندسن اليه وذقيمه لمناص بة 
أعداء الدولة. فإن نهض بذاك كان الذفع الدولة والاسم لها. وإن قصر 
عنه كان ذاك برأسه. 


قِ هذه السددة , وللأوزدر د4ا أعدن ' ف5ددوا اليه دوصوله وأنه مبرمع 
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على المسدر من دغخداد الى يلاد اشام ليماكها دما ملك دغدال. فقلق 
من ذلك لعظم أمر طغذر دك ' وأنه دوخ الممالك وقدل الملوك وادتوى 
عليها واندشر صيته وك5بر في نفوس الملوك شأنه ولام يبق له معاند 
دخافه .فراى أن الحدلة أبلغ قٍ مراده من دفهه عن ألبلاد دبالاسدتهعداد 

لددرة ما معه من العساكر . ودب اليه يهذنه بقدومه الى العراق 
وددذل له من الخدمة ما دوقي على أمله . وأن أرض مصر كلها بحددمه 
وأنه وإن كان مس.ءتخدما لدولة ويدعو الدها ؛ فإنه بعلم ددرة الا<تلااف 
ممن دجاورها في ذس.يها وادفاق الكلمة ووقوع الاجماع على اأرضى 
دالذادفة الصديح السب الصريح الدسس الهاشمي الءباسي , وأذه 
لادمتنع من الاقرار له بذلك ‏ وأعطاه صفقة يديه على مبايدده 
ودسلديم الدولة اليه ؛ وأنه قد اتصل به ازماع حضرته على التوجة 
الى الشام ؛ وأنه أشفق من تسلدمها اليه أن تطأها عساكره مم 
كذرتها ودتجمعها فتخردها وذعفي اثارها . فإن رأى اعفاءها من وطء 
العسشاكر لها ووصول ركابها الدها علئ وجه الفرجة والنظر الى 
دمشق وحسدنها ؛ فلها عالي رأدها. 


فلما وقف طدذر لبك على كتاب اليازورى قال . هذا كتاب رجل 
غاقل. مهت ان تعفن ها المان يفت وازى الدوستاكن :فق سوه الى 
بلادها . فمضى كل عسكر الى وطنه » وقوض خيامه وضربها على 
الجانذب الغربي دريد الشام . فكتب عيون الوزير اليه بذلك ؛ فقاق 
شديدا وكتب الى طغر لبك لا تفرنك الأماني والخدع بأن أسام اليك 
اعمال الدولة واخون أمانتي لمن غذاني فضاه وغمرني ادحسانه 
وتتعين علي طاعته وموالاته . فإن كنت تسام الي ما في يدك لدماحبك 
من بلاد العراق وأاعمالها ٠‏ سامت الدك ما قِ يدى لدس_احدبي : 
والواجب أن تكون 5لامة الاسلام مجموعة لادن دذت الذبي الذي هو 
أولى بمكانه من غدره . وإن رغدبست الى ما في الموادعة والمهادنة 
انتظمت الحال ددن الدوالتذين وأمدن الناس ددنهما . فإن أديت إلا 


الخلاف ونزع بك الهوى الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذبة . 


فاأدس لك عندى إلا السدف : فاإن تك فأقّم ا( وإن و ف سر 


7 


كلالاا هم 


فغفاظ ذلك طفر لدك وقال . حد عني هرا الفلاح ودسدسسخكر مني 
وكدذب الى ابرأهدم دنال أحده 6ك إلي الوعوسكر مسر عأ فاأنفذ 
ابراهيم ليردهم فلم يرجع احد منهم وقالوا : فينا من بينه وبين وطنه 
شهر ان وثلاتة وكمسدهية ٠‏ وقد سسرنا معه حتى و٠طىء‏ الأعمال وملك 
البلاد وفدح المدن واحتوى عليها وفاز فيها . ولم نحصل منه الا على 
التعب والنهمب والحيية...واذا كنا لوخصب ل طول سفرنا خينا فعا 
على أن نؤمله اذا عدنا “ ومضوا. هذا وقد سث اليازوري عنيوئه 
وجواسدسه في عسكر طفر لبك واستفسد اعيانهم والطفهم واكثئر 
أماذيهم ومواعيدهم ؛ وتوصل الى زوجة طغر لبك . والى ابي ذصر 
منصور الكندري وزيره ٠‏ والى ابراهيم ينال أذيه وصاحب جديشه 
فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر لدك . وما كفاهه ذلك حدنى حمل 
الخاتون روج طغر لبك على قتله . فقالت : اما بيدي فلا ؛ ولكني 
أتحديز عذه بغلماني ٠‏ وهم حمية عسكره ‏ وكانت عدتهم نحو اثني 
عشر الفا ولي اعدزالي بهم عنه ضعف لجاذبه . واعتزلت عن طغر 
لبك بهم : وكان ذلك سبب الظفر يه : 


دم أن طغر لبك بعث في سدنة خمسين واربعمائة الى سنجار الفين 
وخمسمانة من الغز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جميعها 
وآفلت مدنهم نحو المادتي فسارس . فلم دقاتل دعدها رحال الدولة 
الفاطمية وعاد عن بغداد . فقفوى الدساسيرى وكئف جمعه. 
وقصد اعمال العراق يفتحها بلدا بلدا؛ والوزير يمده بما يستعين به 
على ذلك من المال والرأي والتدددر 2 الئ أن وصل الى بغداد وناصب 
القتال . وقسم عسكره فرقتين . فرقة تقاتل في النهار.واخرى تقاتل 
من صملاة المغرب الى الفجر . حتى دخلها واقبل يملك محالها 
وشدوارعها الى 0 وصل دار الخلافة وحصرها ودصب عليها القتال 
دن كل جانب وفرق الذقابين في جميع جهاتها . فلما اشرف على 
اخذها صعد القائم بأمر الله الى أعلى الدار واستشرف على الناسن 
وأاقيل نادي : يا أهل بغداد ! ويحضهم على نصرته والدفاع عن: 
حورته . واسدذم من قردش بن بدران وطلب منه الأمان . فأخذه 
ومدع مدة الساسيري وأسدامهة الوزدر ابن الميسامة . واسنتولى 
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البساسيري على دار الخلافة دما فيها ودكسر مددر الجامع وقال : 
هذا مذدر يعلن عاده ددفخض آل مدمل ‏ وأذشا مذدرا أخر وخطب 
عليه للمستنصر . دم لف ابن المسامة في جلد دور وصابه حتى جف 
علية فمات .و أقامث الخطية المستنصر أر بعين دمعة ا و القادم 
معدقل فق قلعة الحددثة عند مهارش نحو عشرة أشسسهر ٠‏ وعزرم 
اليازوري أن يدمل الى مهارش عشرة ألاف ددنار ودسس_تخاص. 
الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة . فاذا قرب 
منها تلقاه بأهل الدولة أحسن لقاء وبالغ قُْ اكرامه وآأنزله في القصر 
الغربي وحمل الية ما دنأ دده واقام ليه اأراتسب السني قْ كلل يوم 
وجهل له مائة دينار في كل يوم وجهله يركب في موكب المستنصر بين 
يديه يحجبه . فاذا ركب بين يديه عدة ركبات وانتشر في الأقطار خبر 
هذا الحال . خلع عليه وعقد له ألودة الولاية للعراق وكتب عهده 
بتقليده اياه وسيره اليه وأعاده الى مملكته وخلافته من قدله . فمنذعه 
حادث القدر ٠‏ الذي حل به قبل ادراك ما في نفسه. 


وكانت حلب قد تغلب عليها صالح بن مرداس من أمراء بني كلاب 
في أيام الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم . وكثف أمره ؛ الى 
أن ولي أمير الديوش أنو ش تددن الدزبري دمشق وأعمال اشام 
فحاريه وقدّله . فقام من بعده ادئه شيل الدولة هس ذصر فحاريه 
الدريزى وقدله ادضنا ٠‏ وملك حلب واسءتذلف عليها من غامانه رضي 
الدولة منجوكتين فأقام بها عدة سذين . فلما مات الدزبري تغلب على 
حلب دمال دن صالح بن مرداس قُْ وزارة الجرجراني . ف5تب اليه 
دولادتها وقرر عليه مالا يحمله قٍ كل سددة . وتمادى الحال على ذلك 
الى أيام الوزير الناصر الدين ابي محمد اليازوري ؛ فلم يرض 
بذلك . وعلم أنه لادطيق صرفه ؛ فرجع إلى عادته قُِ اعمال الحدلة 
واسدتعمال الخدديعة ؛ ودعث اليه بقاضي مددنة صور . فسياس الأمر 
مع دمال وأحددم التددير فدما قرر معه ؛ ووعده ومناه حتى نزل من 
قلعة دلب وسامها الى وال من قدل امستذصر ؛ وسار من حلب يريد 
القاهرة . فلما بلغ الى رفح بلغفه القبض على اليازوري 
فقال :والإلهة ‏ اني أموت بحدسرة نظرة الى من اسدلني من ذلك املك 
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وأخرجني بلا رغدة ولا رهدة ألا دح بدن اأسداسية : ولو رام ذلأك مني 
لذعذر عاده 


وكان له من الماثر المرضية والخلال والأفعال الجميلة والأخلاق 
الرضية ما دتجدمل الماوك ددذر ها : منها أنه كانت له مائدة يحضر هما 
كل قاض وفقيه وأديب وجايل القدر . فيجدتمع عليها قردبا من 
عشرين ذسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حميد قال : 5نت 
أجاس على دسارة . فاذا ازدحموا وكثر تضادقهم على المائدة ٠‏ 
جددني ألده حدى دكاد دنحدرف عن مجالدبهة . فاذكر دوما وذحسن 
مجتمعون ؛ اذ استؤذن على الفقيه ابي عقدة ؛ فأمر بدخوله . فلما 
دحكل لم يجد موضها فج ددني البه دحددتث صرت اذا مددت يدي الي 
المائدة لا أرجعها الى مدي الا دكلفة . خوفا أن أصديه بها . فددنا أنا 
كذلك وقد مددت يدي ورجعتها ؛ وهو قد مد يده فلم أمهل حتى در جع 
قأصاب مدرففي جؤجو )1١(‏ صدره 4 فذورد علي أمر عظدم من ذلك , 
وتأدرت وقدات الأرض وقلت : قد دس طنا إنعسام سس يدنا الى حدث 
لاذسءتحدقه . وأخرحهذنا ال سدوء الأدب . ولو أنعمت بنصب ماأندة 
نجدتمع عليها بحضرته لكان لذا في ذلك الشرف الأوق والفخر 
والأسنى . وام ذنده الى هذا الحد في سوء الأدب. 

فقال : وما الذى أوجب قولك هذا حتى ذكرت ما ذكرت ؟ ولقد 
ذكدت دادر اده . ١‏ 


علدنا ٠‏ ونعءتذر عن ذلك فتلومنا عليه . فما ندرى دماذا ذقادل 
احدساذك 0 ولا بأي سان دشر دفضلاك 5 


فقال : وما الذي كان حتى تحتاج الى كل هذا ؟ ‏ واقدل يجدذبني 
وأنا اتقبض ٠‏ حتى زاد تمكني باجتذابه لى فوق ما كنت عليه أولا . 
وقرب كدفي من صدرةه »١‏ وهو منطلق الوجه ظاهر الدشر . وكان قدل 
ذلك اليو م بسب دمع حديدنا علن المائدة ولايكاد يجدب لأنه كان دَدوِر 
الصمت قليل الكلام لاذسمع منه الا الافظ القليل عن الكلام الكثير . 
فأبتدأ ذلك اليوم يتحدث بما وستطاب حتى يزيل عني ما اعتراني من 
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الغم دما كان مني وأقمت معه خمس عشرة سنة قبل وزارته ملازما 
له في المديت والصباح ٠.‏ فكنت أراعيه في حالاته كلها ليلا ونهارا فلا 
اراه يتغير علي منها شيء ؛ ولايتبين لي منه غضب من رضى . 
فحددت أبي بذلك فقال : يا بني » اني لم أكن لأؤذر سماع ذلك مذك ٠‏ 
فديف سدماع غيري له ؟ فلا تحدث ده أحدا ؛ وتلطف في تأمل ذاك الى 
أن تقف عليه . فانك اذا حدثت به ذسبت الى غلظ الطبع وثخانة 
الحس ' والدله : 


فأقدات أدقق التأمل له في حالتي غضيه ورضاه » شهورا قبل أن 
دددين لي فكان اذا رضي اوردت وجنت أه بدمرة . واذا عضب 
أصفرت محاجر عدذده . فعرفت أبي دذاك فقال : ما بدني '؛ هذا غاية قُِ 
سدون اأذفس وصحة الطباع واعتدال المزاج. 


وكانت طباذعه قردبة من الاعتدال ١‏ فاذا أدس دمدل طباعه عما 
دعهده ؛ أذ قْ اصلاحه حتى دعود الى الاستقامة. 
وحدنت بعض من كانت تقوم بخدمته من النساء قالت : كنت اتولى 
صملا جما دشرده من الدواء قٍِ كلل ديوم»؛ وكان لادعطل شريه بيوما 
واحدا . 


وذلاك أنه كان د تدمر ب الأسذنجدين والورد أسبوعا ' دم دريح ذفسهة 
ثلاية أيام ( نم د تعر ب الذفوع المغلي ف الشتاء ؛ و أ دجسم قُِ 
الصدف ' أسدوعا لكل منهما » ودشرب ماء السزور كفوعا 
ودرب ماء الجدن ناد ده أيام ٠‏ ودشعرب ماء الدؤل أسيوعا 5 نم 
دشر بالراو ند المنقوع كذلك ٠‏ ويريح نفسه بين كل دواءين ثلاثة أيام 
ولا يذل بذاك في صدف ولاشتاء . 


وَحان ندي الوجه 5ذدر الحداء لادكاد درفع طرفه الا أضرورة . ولم 
يسمع منه قط في سسؤال لفظة «لاء . بل كان اذا سيل فيما درى اجابة 
سدؤاله اليه دقول «ذعم» بإخفاض من طرفه وخفوت من صوته . فإذا 
سثل فيما لايرى الاجابة اليه يطرق ولايرفع بصره . وعرف هذا 
منه » وكان لادراجع فيه الا بعد مدة . 
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وكان كل من يحضر مائدته دستدعي منه الحضور بين يديه ليلا 
لدسمروا عنده . وكان فيهم من وشرب المسكر . فإذا حضروا عرف 
كل منهم مجاسمه الذي تقرر له . وكان كل من لادشرب النديذ يجلسن 
عن دمينه » ومن وستعمله يجلس عن دساره ٠‏ وتوضع دين يدي كل 
فنهع الفواكه الرطبة واليادسة ٠‏ ويذئرد هن لادشيزب تحلاوة تسوضيع 
بين يديه ٠‏ ومن يوشرب يعمل بين يديه ما وستعمله ٠‏ وستارة الغناء 
مضروبة . فيج[سون بين يديه ٠‏ وهو مشفول يوقع . وهم يتحدتون 
فسا وإشارة + الى أن ينقضور اربه من التواقيع ٠‏ فوسيدد ظهبره 
ويذنشطهم الحديث فيتحدثون . ودقول لمن عن دمينه : قد تجدد 
الجوم 1343135 ...هما عتدكو فيه لانت تدفسولون «شتحفادة عشرة 
سديدنا دمهد يه صواب الأراء ٠‏ وقد خصصها ألله دعالى من ذلك دما 
لاتهددي عديدها اليه . 


فيقول : بل دقول كل مذكم ما عنده في ذلك . ولادقوم في ذفسن 
واحد مذكم أن ما رأة ذطا فيمدسك عن ذكره ' فردما كان الصواب 
مقرونا دذلك الرأى وهو ضيالة دصيب من لم تجر عادته بإذعام الفكرة 
شيه . ْ 

فيصقع أحدهم ويقول : الذي دراه العبد على وجه الخدمة كذا 
و5ذا فلا دزال دسمع من واحد واحد حتى دستذكمل الجماعة . تسم 
بدطف على شماله فيقول : قولوا  !‏ فدفهلون كفعل الأولين 2 وهو 
دسمع ولا يرد على احد شيئًا ٠‏ فلا يصوب المصصسيب ولايخطى 
المخطى ١٠‏ وددبيت دضرب الآراء بعضها ببعض حتى يتمحدض له 
الصواب ٠‏ ودصبح يرمي فلا يخطىء . وهكذا كانت أفعاله طول 
مدده . لم دستبد قط برأيه ولاانف من المثسورة . بل دقول. 

المسديد درأيه واقف على مداحض الزلل ٠‏ 'وفي الاسستشارة حل 
عقول الرجال . 

وبهذا العقل دم له ماكان يدبره حتى أذر ف جميع معسارامه من 
أطراف الدزدا آثارا بقي ذكرها دهرا طويلا . 

وأراد أن دعرف قدر ارتفا مع الدولة وما عايها من النفقات لدقادس 
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بدنهما . فدقدم الى أصصحاب الدواوين بأن يعمل كل منهم ارتفاع ما 
يجري في ددوانه ؛ وما عليه من النفقات فعمل ذاك ودتسامه مدتولي 
ديوان المجاس وهو زمام الدواوين ٠.‏ فنظم عليه عملا جسامها 
واختصره أيام (دواته)فجاء ارتفاع الدولة الفي الف دينار ٠‏ منها. 

الشام : الف الف دينار ونفقاته بازاء ارتفاعه .ومنها الريف 
وباقي الدولة : ألف ألف ددينار ٠‏ يقف منها عن مفلول ويذكسر عن 
موتى وهراب ومفقود أدواب : ماذدا الف دينار وتدقى دمانمانة الف 
ددنار ٠‏ دنصرف منها لارجال عن واجدباتهم وك5ساويهم ثلاثمائة الف 
ددئار ٠‏ وعن دمن الغلة القصور : مانة الف ددنار. وعن ذفقات 
القصور ماذتا الف دددار . وعن عماثذر ؛» وما دقام الض دوف 
الواصلين ؛ من الملوك وغيرهم . مائة الف ددنار ٠‏ ويدقى بعد ذلك 
مساذتا ألف ددذار حاصلة ديدملها ذل سه ذة الى ددت المال 
المصون ٠‏ فحظي بذلك عند الذايفة . وتمكن منه » وارتفع قدره 
عنده . وكانت الدولة طول نظره في عرس .؛ لتوالي الفتوحات في 
أدامه وعمارة الأعمال دحسن تدددره واستخدام الذكفاة فيها دجودة 


اخديارهة 1 





وكان استذنصر يحضر عنده ف كل دوم جمعة ويدديت عنده ف إذة 
ومسرة ٠‏ فيحدضر اليه من التحف والطرف والغرائب مأ لادكاد ددر 
عليه غدر ه. فاسدمر على ذلك ماني ددن . فددر الحاسد له على 
ما ديتأاتى له من اأسهعادة ودعدنه عليه الأقدار . واسستطال ده أده 
مدته فادتغوا له الغوائل ودصبوا له الدبائل » وركدبوا عليه المناصب 
حتى كان هلاكه بسأقل الناس قدرا واحقرهم . وأدناهم منزلة 
وأضعفهم قدرة . وهم من أطراف الخدام ؛ ليدبين الل اياته [لناس 
ليعلموا ان الله على كل شي قدير : وذلك ان اثثين من اطسراف 
الملستخدمدن ؛ أحدهما خادم دبعرف بفرج المغفراوىي كان في 
حاشيته ؛ والآخر خازن في ديت المال يتولى خزانة الفسرش يعرف 
ددذاأ ٠‏ تمدلوا له الأباطيل ونذمقوا الأحاددث وزخرفوا القول وحءوا 
انه ذقّل الأموال الئن الشام قُْ التواديت وفي شمع سدكة ٠‏ وأذفذه الى 
القدس والى الجادل . وانه قد عول على الهرب إالئ دخداد . فصدق 
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ذأك وقدض عليه دذدر لذب اللا االل والدسد الذي حصرت عادة الملوك 
ده .وى ان مللهم دددر عله و بح نفيك لقم على دظافر من دددمو ل عاده دما 
لصيدل قِ دددية ليتدمل ديه ( فدكو نَْ نأك قا حك نب جح ندمل قدم و مللهم 


واتفق ان الاستنصر الدتمدس من صصبفي ال ملك ولد الوزير عمل دعوة 
بدعوه الدها . فدافعه عن ذلك . استعظاما لحضوره عنده . فاقام 
مدة حتى بعذه الوزدر الناصر الدين على تكلف عملها ٠‏ فاهدم لذلك 
وصنع ما يدايق إعداده . وتقرر الحال على دوم . فلما تهيأ ذلك 
حضر صفي الملك الى اديه وأعلمه بإنجاز ما يحتاج اليه » فصار 
معة الى الذار بخواصه فراى ما تقصر عنه كل صفة من ذلك اثة 
فرش مجاسين بددبا ج دياض كله وفيه جامات كار حمر بذنقوشر 
كأجل من الأعدال ؛ وفي كل مجلس ثلاث مراتب ودساط ملء المجلس 
وعرادقدن يعني سستاردين ‏ وحجلدين [لوسسدر ددني 
شخانتين ‏ وكل مرتبة تماني قطع » تمن ذلك خمسة ألاف دينار . 
فأقبل كل من حضر دبالغ في صفته ؛ الا ابن حميد فائه صار 
ساكدا فلحظه الوزدر . وطساف المجالس واستعرض كل مسا 
أعده . وهو دقول : دزاد لههنا كذا . ودترك هنا كذا ‏ دم عدل الى 
ديت الطهارة فدخله . وقد اعد في دهادزهو من الفرش والألات والطيب 





وفي داخله من الفواكه والمشمومات كل م بد ددح ددن 


واستدعى أبن ميل مذفردأ ' وجاس قٍِ دهادزه وقال : دأعمدة 
الملوك ما لي لم اسمعك تؤمن على ما قالته الجماعة ؛ 

فاعدل دما لم دقدلله الوردر ( والزمه أن دصدقه فقال : دأ سس يدنا 

عددى أحد رأددن : إما أن تأمر دإزالة لهذه الفرش وددساب 
غدرها مما هو م سدومل 'ظ أو تدمله الى الذادفة انأ انقضى جلو سه 
عاده ١‏ 

ذقال . وما هدو هذا ؟ ألدس هو مما انعم دسة وصار الي مسن 
فضله ؟ وما قدره حنى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له ؟ أما إزالته 
ودصب غدره فما كذت لأكسر داس هذا الصسبي : وإن أمرت 
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فحدضر ااستدصر وأقام يومه في الدار ؛ وأحضم اليه ما اعد له 
من الطرف . وركب اخر النهار وعاد الى قصره . وحضر خواص 
الوزدر عند ه على عادنهم . فانفرد بأدن حدميد وقال له : باعمدة 
الدولة , واس ما أخطأ حزرك فيما قاته بالأمس : منذ دخل الخلدفة 
الى الدار الى ان خر جام دطرف طرفة عن تأمل الفرش . فاذا 
وجهت طرفي نحوه اطرق وتشاغل . 


فقال 1 يأاسيدي 1 أن فات الأمر الأول ( فلا دفوت التاني : 
فقال: وألنه لافعءات 1 ولاغممت صدفي املك دحر مأنه أدأة ١‏ 


واتفق ادضما ان ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة . وقد 
قدمدت الدادة الى دأب المجداس ١‏ فدر جأيركب / وعايه ذوب أاسمر 
اللون مليح اأسمرة . فدنا منه ليصلح ددأده 0 ركب ٠‏ وجدل دأمسر, 
الذوب . فسار الوزير وعاد . فلما اذنقضت المائدة قال لابن حميد 

قد لخدن البو تنظن السون الذى كان كل + الفهيت من للك 

فاما مدلت بحضرة مولانا كنت دحدث جرت العادة . فأقبل دتامل 
الذوب > ولع در جد كفب من ليسي وني لشوت من التقسا ناد 
عن والحظاحة وقد مه كه الى الكت ادلسيمة + ققاف ل تون يرز ال 
عجبي من عمدة الدولة اذا كان الخادفة على هزه الصفة ١؛‏ وهو دوب 
ملدم خراساني . 


فقال : الملوك انا أنعموا على أحد ممن قُْ دواتهم نعمة وتظاهر 
بها . اسءتحال الاحدسان والاصطناع حسدا ومللا 

وكان الوزير شريف الأخسلاق ؛ عالي الهومسة ٠‏ كردم 
الطباع . وطييء الأكئاف , مستدكم الحلم . واسع الصدر . ندي 
الوجه . دستقل الكثير ودستصغفر كل كدير . فكان راتب مانئدته في 
كل يوم كموائد الملوك في الأعياد والولائم . وكان لايبتاع لطبخه من 
الطير ماهو معرق ؛ ولامصدر . وسعر المعسرق سستة اطيار 
بديئار . والمصدر أربعة بديئار ١‏ والمسمن ثلاثّة بدينار ١‏ والفادق 
أذنان بددنار و فدعمل المسمن لداره ومن فيهاأ ظ وأما ماندته فلا 
دقدم عليها الا الفادق : 
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فاتفق حدوت الغلاء |6 سندنة ديم وأردعدن وأردعءمانة ٠‏ ودمسار 
الخدز طرفة من الطرف لةفإآتسه وغلاء السسهر من هع مور 
الذدل . والمسستةتصر بيحضر دار الوزير ف كل يوم تلاناء على 
عادده , ودقدم الده المائدة . فير اعي حالها فيجدها على مأ نهمههد 

لم يذدل منها شي»؛ حدى الدجساج الفادق . فقال لصت احب 
مطدخه : ودلك ! دكرن راتب مائدة الوزدر الدجاج الفائق ومساندني 
دون ذلك ؟ 


فقال : بامولانا مأ لذبي أذا قصر بك امسحاب دواودنك 
ومطابذك ولم (يطلقوا لمائدتك ما التمدسه منهم “ والوزير . فلا 
يتجا سر وكلا وُه أن) ؟1) بقصر وا في نشي > مما جرت ب هالعادة في 
راتب مائدته وغيرها . مع تقدمه اليهم في كل دوم بالزيادة فيها وني 


راتب دارة. 


وكان الوزدر ارضسا انأ اعطى هذا : واذا انهم على أذسسان 
اسبغ . واذا اصطنع احدا رفعه الى ما تقصر عذه الآمال والأماني. 

صبع عظدم الصدقفة وجزدل ادر الذى عدم ديه اهل الددونات دمأ أقامه 
لهم مسن امشساهرات على مقادويرهم . والأشراف سسكان 
والدكسى 0 ودجري ذلك على يك ابن عصذفور احد الشهود دما صر ووك5دل 
دن دره '؛ فاسدذصروا بذلك (الوديل) وواصلوا الخسسطاب فيه 
وقالوا قد حفدنا صن مولانا ومولادنا واذنذقفطعم برهما عذاأ ؛ ذلو 
اذكرتهما دنأ ا واكدروا من ذلك عَلَئْ أبن عصفور : فقسال لهسم. 

الذي دنْدم درون ماكان أبجيدكم حسى ددوءث الله ناصر ددن أحر 
فحدندذ بأديكم مية ماكان ديص لدم ده , 

ذفقالوا : نحن التمسنا من مولانا ومولادنا ١‏ و(م نلدتمدس من 
ناصر الددن / فقال : مأ كان يجيدكم ذلك الا من الوزدر 0 فان 


دودّه الله كم فعديأة دبركم دما كان دب ركم دية 0 فعجدوا من ذلك قى 
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واكثروا من الترحم عليه 5 


ولما دتظافر الغفلامان على الوزدر دتسى نسام من القدض علده 
مأدم : لم دشعر مسدتهل المحرم سدنة دم س_دن وأربعءمانة الا وقد 
قبض عليه فكتب رقعة الى ابي فرج البابلي ؛ لموضع تقدمته 
لهت ودما اسن ده اليه وأذعم عايه ( وآنه هو الذي رفعه على جدميع 
اصحاب الدواوين ٠‏ واسستخلصه دونهم ٠‏ وظن انه يجازيه على ما 
صنع اليه ؛. ويفي له فخاب ظنه . ونص الرقعمة بعد 
الدسمله : عرفنا يا أبا الفرج , أطال الله بقاءك وأدام عزك ؛ تغير 
الرأي فدنا ٠‏ وسدوء الذية والطوية فان ددن هذا الأمر صادر 
ألدك ٠‏ فاحفظ الصحية وار 24 واجب الحرمة : وان ددن صادر ا ال 
غيرك فابتغ لذنفسك نفقا في الأرض . على أناذدشسير علديك اذا دعيت 
اليه الا تتأبى عنه . فانه اصلح لك واعود علدنا . والسلام . 


احسان مصدطنفة بكل قديح ( وذكره قٍِ مجالسه دمأ لادس تدقه 
مدة . وكانت هده الرقعة أعظم دذويه عنده » فكان دقول 1 يخاطبني 
و السقائط 

ولم دقنعه كونه قِ الاعدقال بمدصر حنى ذفسأه الى دنيس في صسفر 
على قَدلْه خوفا من الرضى عنة , 

فحدث عظدم الدولة متولي اأستر قال ! كنت قِ جملة األصقالية 
الموكلين على اأناصر دم على البابلي دحده . فكنت ارى مسن رئاسة 
البابلي وخفته وذقصيه ؛ ما اعجب منه . وهو أني لماكنت موكلا 
مكانه , وكان البابلي يدعلى عأيه ودراسلهة دما دمض ويوصدنا اذا 
مضينا اليه بالجلب على فتح الباب والاكثار مسن قلقلته عند 
الفدح : انر عيه دذلك ٠‏ فوالله ما دكدذرث اليه ولا دذزعج : واذا دخل 
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اليه تذكار متولي السنر يكون جلوسه منه ف الاعتقال كجلوسه منه 
في وقت وزارته ٠‏ ويخاطبه بما يرضى به فيجدبه عنه بسكون وهدوء 
كانه قِ الدسءدت جالسنا ' فاذكر وقد دحل الية يوما فجاس ودحن 
وقوف ددن أبديهما أدثر من يلاذين صؤل-ددا '( فأدى إلية ما أوصساه 
البابلي دبسة ا فقي أجايه عذه . فذنهوض قو أدس ذوله وقال له. د 
سيدي » صرفتني عن السدر بغير ذنب دم أعدتني إليه بغير مسسالة . 
فما كان معناك في ذلك “ 


رشع طرفه إأيه كأنه والله دخاطيه من ل نددات الوزارة وقال يه : كان 
صر فك قُِ الأول برأبي واخدياري : ذم أعدتك كذلك در أبِي لما عرفته 
من ميل مولانا إلى أس.تخدامك : 


فدرج تذكار وهو دقول : انظروا إلى هذا الرحجل قْ سدكون حأ نمه 
وقلة احدفاله في الجواب مع حاجته إلي في مدل هذا الوقت الذي تحقق 
قدرتي على الاحسان إليه فيه وعلى الاساءة . فوالله ما خاطبته إلا 
0 أذا أظنْ أنه سددجيء دمأ دمهد عنددي عذره فده , فلم ددن مذه غدر مأ 
سمعدوه . ووالله ما أجد سديلا إلى مقادباده بغدر الجميل ٠‏ لما كنت 
أشاهد من أفعاله وجدميل ددر دة . 


وكان أددر وقده صاذما 0 ولا دكاد دفطر الا أقله ,ناك ' وهشوكديدر 
التلاوة ولا دسأل عن نشيء من طعام ولا شر اب .وكدت من حصالهة 


عجدا : 


كدان في حال وزارته كدير الصمت . مواصل الاط راق ؛ شُديد 
سدكون الذنفس ؛ هادىء الطبامدمع .فكنا نحمل ذلك منه على الديه 
والصلف والاعجاب وقلة احتفاله بالناس .فلما صار في حالة القيض 
والخوف كانت حاله على متل ما كنا نشاهده مذه ونتهمه فده . 


اليازوري ' إلى أن كان اليوم الذي شفذدت عليه الأتراك ووطدوا 
دراعده فإنه لا دحل على المستذصر قال: 5 أمير المؤمذين 8 أنه ا 
دنفذ لك أمر . ولا يتم لي نظر . وهذا الكليب في قيد الحياة . 
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فقال: ومن هو هذا الذليب ؟ 

فقال: الحدس.ن بن علي بن عبد الرحمن الياروري . 

فقال : أيها الوزير ١‏ أعلم أني لم أصرف اليازوري عن خدهتنا 
وانا قُْ إعادته رغدة . فطب دفسما ودع ذذره » فآانت أمن مما تخافه 
من جهدة . 


فقال والله 1 إن هذا لودجب ذدرمن ١ح‏ بدنسلن متادك د أمير 
المؤمذين ٠‏ عنه ٠‏ مع قديح فعله وماهم به من قداك . حتى إن السقية 
أقامت ددور قي قصرك أسيوعا كاملا . 

) فقال : أدها الوزدر 2 أقامت السقية تدور علي في قصرىي 
أسبوعا كاملا ؟)١)‏ . 

قال ' ذعم. 


فأطرق متعجديا و دفي متفكرا وأمسدك . فظن البابلي دإهدسساك 
الخادفة أنه راض مما دفعله مع اليازوري ' وخرج ٠‏ وامستدعى 
طاهرا كاذب السر وسددر هلؤداه . فذمسى الذبدر إلى أم المسسةذصر 
وقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلي دقدل اليازوري 0 

فقال : لا. 

قالت : قد سددر طاهرا ابن غلام رشيد لقدله . 


فأستدعى المستدضصر سويد السعداء وأذفذه إلى البابلي وقال: قل 
له : لم نامرك دقتله ؛. فانذفذ من دعيد طاهرا ودمنعه من الذفودٌ . 

فالفاه سعيد السعداء في الحمام . فأعتذر إليه. فقال : لابد من 
الدخول إليك! - ودكل وأدى الرسالة إلدة. فقفال 7 الاسام ٠‏ هونا 
أخرج وأسددر من دديده . 

وطول في الحمام. دم خر ج ؛ فإلى أن يكتب الكتساب ويسسسير 
النجاب . جد طاهر في السير ووصل قبله إلى تذيس . فلم يدخل 
النجاب حتى ذفن الدكم في اليازوري . وذلك أن طاهرا لما وصل دفع 
كدَاب البابلي إلى الأمدر جمال الدولة صدبح والي تذوس وفيه . إنا قد 
سيرنا طاهرا فدما أنت تدقف عليه من جهده ؛ فدذيت منه فيه وتحضر 


مدة لانجازه ودحددر من تأخدره من الدوم إلى غل . 
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فقال: وما الذى وصلت فيه ؟؛ 

فأخرج تذكرة بخط البابلي فيها : إذا ودسلت يا طاهر أعزك 
الله د إلى تندس ؛ وقد شقيت ولهتت من العطش . فلا ديل ردقك 
بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الردمن اليازوري إلى 
دار الخدمة وذمدضي ددم األسيف فده . فقد كتدنا إلى الأمير حدمال 
الدوله دمعونتك على ما دستدعيه من ذلأك ,؛ فقدمه ولا توحدره إن شاء 
األه. 


فقال له الوالي :أذت خادفة صاحب الستر . ومرسل من جهة 
السلطان , والأمر الذي وصلت فيه ممتثل . فأمض الحكم فيه . 

فقال : دحدضورك. 

قال : وما معنى حدضورىي إذا دلغت غرضك فدما وصلت فيه ؟ 

فقال لاا بد من حدضورك! 


وأذفذ من أدضر اليازورى من الدار النى أعدقل بة . فاأما حدضر 
أخاس ين مدبيطة بيات الدهلدة + وطستاهن على مقبهانلتة فى 
مصطدة . والصقالية والسعدية خدام االستر وقوف . والسدمياف 
قاذم .وقال طاهر : يادسن ؛ يقول لك مولانا : أين أموالي 0 

فلم يجيه ولم يرفع طرفه اليه. فقال له: اك أخاطب ياحدسن بن 
علي بن عيد الرحمن. دةول لاك أمير المؤُمنين: أين أموالي؟ فلم يجبه 
ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقال لطاهر: يا 
كلب تجي ء وهذا معك ‏ وأشار الى حيدرة ١اسياف ‏ وة سا لني بعد 
ذاك ؟ ولكن قل له: يا مولانا » قبض علي وأنا أمن على ذفسي فإن 
كان عندي مال ٠‏ فقد وجدته في داري. وكتب دا عيك وذقتك المؤيد في 
الدين في القمطرة اافلانية تشهد بذكر مالك أين هو. 

فأشار طاهر إلى الذين معه فاخذوا اليازورى وضريبت عذقه في 
الحال . وسار لوقته عائدا . ومعه راس اليازوري . الى 
القاهرة ؛ فبلغ ذلك الاستنصر فاغتم لقتله . وحقد على البابلي حتى 
صرفه . وكان قئله في ليلة الثاني والعشرين من صفر سنة خمه.ين 
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م 


وأردعمانة : والقّدت حدته غلى مزدلة إلى أن ورد أمر المسدذهسر د اسك 
بلددة أيام دتكفدنه ودجهدزه والصملاة عاآده . فعسل قُْ ما بده جل وحذط 
دحدنذوط ددر وكافور ٠‏ وحمل دين العشياءدن ومعه امشاعل ودذن ادم 
حدضر صقابي دحد ذلك ومعه الرأس فدفنت موه قُْ القدر . 


ولام ددتمكن أحد في الدولة المصرية بعد الوزدر دوقوب بن كلسن 
دمذن اليازوري .وحدكي أنه دج قُْ صدأهة .فآما زار قدر رسسول ![[له 
صلى الله عليه وسام نام في الحجرة الذبوية » فسقط عليه شيء من 
الخلوق الملطخ بحائط الدجرة . فأتاه بعض خدام الحجرة وأدرقظه 
وقال له : أيها الرجل ؛ إذنك ستلي ولاية عظيمة . وقد بشرتك ٠‏ ولي 
مذك الحداء والكرامة . 


فصار إلى ما صار حدى إذه سال الماستصر الله أن كدب أسدمة 
على كه الذهب والفضة فأذن إيه قُِ ذلك : وطدعهت دأسمه دحو مول 
ذم دطلات ٠‏ وأمر الاستذصر ألا دسطر هنا قُْ اأسددر 0 وكانت دصسسفة 


سدكده : 
ضربت في دولة أل الهدى 
من أل طه وال ياسوين 
مستنصر دالله جل أسيمهة 
وعبده الناصر الددن 
في سدنة ك5ذا 


ومن طردف التخاصصمهات قُِ المكاتية ما وقسع ليه وهو أن العالي 
الله إدردس ادن المعتلي بالله يحيى دن الناصر علي دن دمود بان 
مدمون بن حمود بن علي بن عديد الله بن عمر بن إدردس بن عبد الله 
امن الدس ين الحسن بن على ببق أنى. طالب :دناعت الانداين كندب 
إلى المستذصر بالله من مددنة مالقة مكادية ذيهاأ 3 من أمدر المؤمذين 


العالي بالله إلى أمير المؤمذيدن المستذصر بالله اا 
فعيب عليه دمصر وله دنصورة قو معرفده يأنه لا دحدور أن دذق نْ أمدر 


- 293 - 


1/84٠9 


الؤمنين الزفات.واتحن الأو اهز" ثم الحات الشرورة إلى مدكاقيت: 
بنحو ما كدب , وكان اليازوري إذ ذاك في الوزارة وتدبير أمور مصر 
فقال ١‏ أذا داهن لكه فده القضيية واعلقيا يعدت ذقرق الا يدي 
الفكاتت مو كان حينافن كزل.ت فكتن: اليةه سين امون الودنية 
المستنصر بالله معد إلى العالي بالله امير المؤمنين بمالقة. 
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الحسن بن عمار ١اكلبي‏ 


) من المقفى للمدقريزي - مجلدة بردو ياشا ( 


الحسن بن عمار بن علي بن أبي الدسين ‏ واسمه محمد بن 
الفضل بن يعقوب أمين الدولة أدبو محمد الكلبي » احمد شيوخ كتامة 
كان آدؤة فل كدمة الأماع ااقاقع يامو ااآلة:اين ١‏ اقاسم هدمه ين تعبيد 
الله المهاى + قبذثة على رحال كقامة الى ك وذدن في فتثة اأبدئ :دزي 
مخلد بن كبداد الذكاري » وقد سدبقه اليها مسذويه بن دكر اله واري 
من قبل ابي يزيد ٠‏ ودخلها في عاشر صافر سنة اربع وثلاثين 
وثلاثمائة + فقتل وسيى. ودع الدون.».واقى غمارا ذقنا تله وفسزمة 
عاو ,وشفةة| الى 3 وده وقدل :فوا من هيه واشية قلا نة الات 
حمل كهدل:طظعاها. وغروة .. وعاد إلى ١١‏ اقاكم باليسةفاهره اندقنء 
رمدوسة. كعمات الها ثم ». وكا مغ ا بد اللتصدوو :نا الهاأنسي الطتافير 
امدماغن حكن :ماق :وقاع عن معده: ولوه الع ادو تفيع معد لآنينا يهن 
قبل أخيه الحدسن بن علي متدولي صقلية على ١‏ سطول الى بلآد الروم 
وعاد . فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الا سطول 
بأسره وغرق القائد في دوم الجمعة لءشر دقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وأربعين وثلاثمائة ودفن من الغد بصقلية. 


ثم إن الحدسن بن علي افتتح في سنة اثنتين وخمدسين قلاعا 
بجزيرة صقلية ونزل على قلعة رمطة فحار بها قفطال عليه أمرها 
فرجع إلى جردرة صقاية وترك على رمطة أدمن أذيه أبأ محمد الدسن 
ابن عمار صاحب الترجمة ٠‏ فأقام عليها وطال مقامه . واستفهاث 
الروم بدصاحب القسطنطيزية. فوجه إليهم عسكرا في البر وعسكرا لي 
الدحدر ' والتقى أسن عمار مع مقدمة الروم في نصف شوال منها 
بدشرزمة دسيرة فرزقه الله الظفر وقتل قائد الروم صاحب عسكر البر 
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وأسر صاحب عمعسكر البحر . وانهزمت عساكرهم فتبعهم المسلمون 
فحزوا منهم عشرة أالاف راس ؛ وغرق منهم في البحر خلق كذير. 
وكان في طريقهم خرق عميق في الأرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار 
فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصار بعضهم 
على بءض فهللك فيه من الروم خلق لايدص يهم إلا الله فمانوا 
كلهم . وأسر منهم يعد هذا كله ألفا أسير فيهم مانئة دطريق . وأخسذ 
من أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصف . ونزل من 
قلعة رمطة بكو الف غلع بخوفا يعرها 
وأقام الحسن بن عمار محاصرا لها . ووجه بالقائد والبطارقة 
والرؤوس وكتاب الفتح إلى مدينة صقلية » فخرج إليهم الحسن بسن 
علي بالعدة والعساكر فداقاهم فرأاى ما ره وفارح يذلك فرحا 
شدريدأ : دم ادصرف فاعتل من إفراط الفرح بحمى حادة ومات دهسل 
ذلك بسبعة أيام لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة. 
وفتح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن عمار لتلاث بقين منه . فقتل 
جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء » واستولى على جميع 
ما فيها من نعمة ومتاع وغبر ذلك.دم قدم من صقلية على المعن قي سنه 
مان وخمسين وتلاتمانة بالمهدية » فخر جمعه لحرب أبي خزر يعلى 
الزداتي القائر. 


دم عاد فبعته في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شوال سنة تسسع 
وخمسين ( وثلاتمائة ) على الأسطول إلى مصر. فاتتهى إلى 
طراباس . وأقلع منها يوم الخمسين لثمان بقين مسن شوال سنة 
ستين وثلائمائة. ثم قم إلى الفساهرة يوم الاثنيق, رابغ ربيع الأول 
سئة إحدى وستين , ثم لما قدم الأسطول في ذى القعدة من المغفرب 
خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تندوس ولقي أسطول 


دم سار في رجب سنة إتندتين وستين إلى الحوف على عشرة أالاف 
فواقع القرامطة. 


ومازال بالقاهرة بقية أيام العزيز . ولما احتضر العزيز بالله 
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بمدينة بلبوس استدعى القاضي محمد بن النعمان والدسن بن عمسار 
دزأ وأوصاهما بولده أبي علي المندصور ومات. فأقدم في الخلافة بعده 
أبو علي ولقب بالحاكم وسار إلى القاهرة وسنه إحدى عشرة سنة 
أمورهم إلا اين عمار. وذلك أنه أعطى لكل واحد من شيوخ كتامة لما 
أنفق فدهم عن حدسية الأقددنان الن قا دونه ».واعطى لسيابيه 
غلى اقدارقم ,دوكان العزية قد عضب ظلزيم لكذلانهع الثاك جر هر 
في نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فاطرحهم حتى 
ضاعوا وساءت حالاتهم وتفرق كدير منهم في الصناعات . فدنيه ابن 
عمار ) إلى ) حالهم فاجتمم شيوخ كتامة عند اللصلى خسارج 
بهم حدى أحدضرهم إلى القصر وقرر لهم ما أرضاهم به وأنفق 
فيهم . وحلف للحاكم ثم حلفهم وحلف عليه الحاكم بأمر الله في يوم 
الثالث من شوال سنة ست ودمانين وثلادمانة . وقلده سيفا مسن 
لهب . وكناه : ولقده 0 أمين الدولة ٠.وقال‏ له: ٠‏ أنت أميني على 
دولتي ورجالي .٠‏ وقاد دين يديه عدة خبول ١‏ وحمل مسههة خمسين 
ثوبا من سائر البز الرفيع . ونزل من القصر إلى داره في مسوكب 
عظدم . وقرآأ سجله قاضي القضاة محمد دن النعمان بجامع مصر قُْ 
خامسه . فاستكتب ابا عبد الله ( ٠٠0‏ ) الموصلي واستخلفه على 
أخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. واألزم سائر الناس بالترجل له فترجل 
وحمل رجالاتهم - وهم نحو الألف ‏ على دواب الاصطبل التي 
والفرسين بالمراكب الدسنة من خزائن القصر. 


وسير سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر » وخلع 
عليه ٠‏ وقلده سبفا مذهبا . وحمله على فرس ٠‏ وقاد بين يديه أربعة 
افراس بمراكبها . وأنعم عليه إنعاما زائدا . وانفق في المغاربة 
السائرين معه . وبعث إليه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها 
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أردعمائة ألف ددنار وسدعماتة ألف درهدم 1 ودعث إليه دسكة وأردعين 
دملا من السلاح وعشر دمازات عليها الدروع و سدستث قداب دفرشها 
واجاتها ومناطقها وسمادر ألاتها وست جمازات دجنب آلة الديباج 
الملون وتلادين دمازة ماأجلفوعشرة أفراس وتلاث دخفغسلات 
دصر اكيها 6 مذديل بدمله خادم فيه دياب من دياب العزيز وق سديف دن 
سديوقة., 


وصار أدن عمار دنزل ويركب من دأب الحدرة الذي ذيها الحاكم 
فدرشق القصر راذدا 1 والزم سادر الناس بالتدذير إلى دآره 0 وكانوا 
يزدحمون على بابه وفي دهاليزه » وبابه مغلق . دم يفتح بعد حين 
فق مجاسه لا بدخل إليه أحد مقدار ساعة : دم يأدن للاءيان كالقاضي 
فيزدحمون ولا يقدر أحد على الوصول إليه ؛ فمنهم من يومىء إلى 
دقددل الأرض وهو مع زاك لا درد السلام على أحد. 


فإذا خرج لا يتمكن من تقبيل يده إلا قوم بأعيانهم . وباقي الناس 
دقدل بعضهم الركاب ؛ وبعضهم يومىء إلى دتقدِيل الأرض . 

وأنفد ما في الاصطبلات من الذيول فأذعم على كتامة بالفين 
وخمسمائة فرس ؛ وأخرج للحملان والقود شيئًا كديرا » وحمل من 
الخيل والبغال والنوق [سامان بن فلاح زيادة على ألف رأس ٠‏ وباع 
من الخيل والبغال والنجب والحمير ما يتجاوز الوصف حتى بيعت 
الناقة دستة دناذدر .وقطع أددر الرسوم التي كانت تطلق للأولياء من 
الأتراك وغدرهم .وقطع أكثر ما كان مسن المطابخ واقتّصر على 
البعض .وقطع أرزاق جماعة من أصحاب الراتب » وفرق كديرا من 
جواري القصر على الناس ٠‏ وكان فيه من الجواري والخسدم عشرة 
الاف جارية وخادم ٠‏ فباع من اختار البيع وأءتسق من سال 
العتق . كل ذلك طلبا للتوفير . 

وحمل إلى سامان بن فلاح جل رحل العزيز وأمتوته .واصطنع 
أحداث المغاربة » فكثر عبتهم وأمتدت أدديهم إلى اذذ الحرم مسن 


- 298 - 


5 


اأناس متهم فلم شد كهم : ذم إنه فرط قُِ الأمر حدى تعرضوا لغامان 
المغارية وغلام من الأدراك .فأجدمع شديوخ الطادفدين وصاروا 
أحزادا .فقام أبن عمار قُْ دصرة الملفاردة 5 ووقعت الحسرب دس 
الفردقدن 1 وقدل جماعة منهما فانطاقت الأأسنة من كلل منهما 
بالقديح فق حدق الأخر ' وأقاموا علئ المالصاف يوم الاثلاناء ويوم 
الأردعاء تأسع شدبان فركب دينهما أبسن عمار يوم الخميس دآلة 
الدرب وحدفت ده المغاردة وتلجمادت الأدراك 5 وكانت ددنهما وقادم 
قتل فيها عدة رجال وجر ح كدير » وجمعت الرؤوس بين يدي ابن 
عمار .فأذكر ذلك وعرف أنه أذطا قُْ ركويه 5 فعاد إلى دآرهة 1 


ونزل إليه برجوان ليصاح بينه وبين الأدراك .فعندما دخل إليه 
برجوان ركب غلمان الأتراك دار ابسن عمار فعاد ب رجوان إلى 
القصر , وأمتدت أددي النهابة إلى دار ابن عمار واصطبلاته ٠‏ وإلى 
دار رشأ غلامه ٠‏ فأخذوا منها ما لا يدص 5درة . وكان أكثر من 
نهب المغاربة الذين اصطنع احداثهم .فسقط في يده ونجا بنفسه إلى 
ذارة نكس ليلة الجمغة اثلا يقين من شعبان سنة سيم وثسسانين 
وثلاثمائة وعزل عن النظر »؛ فكانت مدة أيام ذظره أحد عشر شهرا 
تنقص خدمسة أيأم .ولزم دأرة دمصر سمدعة وعشرين بوما دم سرج 
اليه الأمر دعوده إن القاهرة فعاد وثترك داره لدلة الحمفعة خامس 
عشرين شهر رمضان .وأقام بها لا يركب ولا يدخل إليه أحد إلا 
أدياعه وحددمة .ورسدم بإطلاق رسومه وجرايات حشمه وكل ما كان 
له قُِ أيام ذدظره من فاكهة ودلج وغدره '؛ ومبلغ ذلك من دمن اللحسم 
والحنوان و الفواكة والترارن حنسنانة سينا و كل تتجيو وسو 
فاكهة في كل يوم بدينار » وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل دلج عن 
يومون . 


من شوال سنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس 
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باسرهم وواصل الركوب الى يوم الاثذين رابع عشرة . فاحضر 
عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الآخسرة ٠.‏ سم اذن له في 
الالصرات .فعندما قام ثار به جماعة من الاتراك قد أعدوا لقتله 
فقداره واخثروا رأسه ودفنوه مسوضعه .قم سال أهله في نقله إلى 
تربته ٠‏ فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن الذظر 
إلى أن قتل ثلاث سنين وشهرا واحدا وثمانية عشر يوما. 
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( من المقفى المقريزي ‏ مجموعة ليدن) 


محمل دن الحسن 2 علي دن أبي الحسدن 1 أربو لساك الله , 
الصقلي ' أحدد أمر أء صقادة المعر و فدن بدددي أبي الحدسين 6 زد سية 


و قدم من صؤاية الى المهدية على المعسز أددن الله قُْ سنية تمان 
وخمسين وثلاثمائة عندما كتب المعز الى الأمير ابي القاسم احمد بن 
الحسن سس علي أن درحل الى إفردقية مأهله وماله وجميع من دعاق 
ديه 0 فاسءتذاف على صقاية دعد شس مولى أديه الحدسن سن علي ٠‏ 


وقدم أبو عدد اله هذا الي مصر مع المعز وكان أخص اناس ديه 
وأقريهم إليه ٠‏ فلم يزل بالقاهرة الى أن مرض . فعاده المعز في 
مرضه ١٠‏ ومات لاحدى عشرة أدلة دلت من جمادى الأآخرة سسدية ثلاث 
وسدين وتلا دمانة 2 فغفسيله القاذي النهمان بن مدمسد وصسلى عليه 
المعز ' وقدح تادوده وأضجعه دددة هوقو وادذة الأمير عدلك الله دن المعن 
ودفن قٍ دآاره بالقاهرة : 
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واجاج سن زلأو اللمطي (15) 


من أهل اأسوس الاقصى ٠‏ رحل الى القيروان فأاذذد عن أبي 
عمران الفاسي ثم عاد الى السوس فبنى دارا سماها بدار المرابطين 
لطادة الولم وقراء القرآن : وكان المصامدة درزوروده ودتدركون بد عاده 
واذا أصابهم قحط اس.دسقوا ديه * فسس مدت الشيخ أيا ومصوسى 
عيسى ( دن عيد العزدن الجزولي دقفول : أصاب الدناس سكب 
ددفيس  ٠١‏ فزهدوا الئ واجاج دن زلو الأمطي وشو دالأسوس ٠‏ فلما 
وصلوه . قال لهم ما جاء بكم ؟ فقالوا له فحدطذا وجذدناك اتدعو 
الله لنا ان يسقيذا ٠‏ فقال لهم : إذما مثاكم كمثل قوم أبصروا جب.. 
نحل فظنوا أن فيه عسلا ! ولذن اذزلوا عندي فانكم أضياف ٠‏ 
فأضافهم ثلادة أيام ٠‏ فلما عزموا على الانصراف وجاؤوه لوداعه 
لدرجعوا الئ بلادهم قال لهم : إياكم أن دترجعوا من طريقكم الاولى 
الني ديدم فدها فارجوعوا من طردق الخرى لدسكذنوا قْ الغدران 
و الكهوو ف من الأمطار ٠‏ فاما أنصر فو أاعذه أر سيل اذله عليه م 
السحائب دالامطار و دامت عليهم الامطار فلم دصلو | الى بلادهم إلا 
دعد نود 4 أشهر وعروموم 
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الامبراطور ١لبيزنطي‏ تدوفيل 0٠(‏ 


أما بعد . فقد بلغني كتابك , تذكر فيه الذي كان عليه مسن مضى 
مذكم لأولينا من المودة الصادقة . وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتيدنا ٠‏ 
وإرسال قرطيوس رس ولك إلينا لتجديد تلك المودة ٠‏ ورديب تلك 
المصادقة . وتسأل أن ينعقد فدما ديذنا ودينك من ذلك ما نتّمدسك به ٠‏ 
ونتواصل له . ونبعءث رسلا من عندنا إليك ؛ ليعاموك بالذي نحسن 
عليه من الرغية فدما حاضصصت عايه ودعوت إليه ' لدذيت دفدومهم 
عليك موددنا ٠‏ وتدم به صداقدنا . 


وفوستا ياذكرئه من ان الذزرفة معروان رشي اللدعنة وصنار 
عليه . ومن وشاذج قرابتنا منه » وأسيت لما استلب من سلطانه , 
واستديح من حرمه ؛ واستحل من دمه . وماكان من الفاجر أبى 
جعفر تربه الله . وجراءته على الله . واغتراره به . وانتهاكه 
لحارية .نوا لالةاقسه: أحهن غليه ذلك :الا سف منه + قوير لدمههالة 
يجازيه جزاء سوعيه . 


دم الذي ذكرته من فول الخدددين أبن مراجل وابن ماردة أذيه 
دكدهة ١ش‏ من الحادهما فق نحلتهما 5 وإساءتهما (سدرتهما ظ ورغدتهما 
قٍ رعدتهما ٠‏ وا شيدة وطاتهما عليهم ( واستحلالهما دمساءشم 
وأموالهم وما ذكرت من حضور وقت زوال دولتهم ؛ واذنقطاع مدة 
عنهم الكتب وذطقت بهم الرسل ؛ واوجب لهم الاجماع . وحازه 
إليهوم الدرهان 5 والذي حدصصت عايه من الخسروج إلدهسم 1 وطلب 
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الثار منهم » ووعدته من ذصرتك لنا . دما ينصر الصديق صديقه , 
ومن بعلم هوأه فيه ومودته له ٠‏ وما عطفت عليه من أمر أبي حخقص. : 
ومن معه من جالية بلدنا . وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك , 
وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته . وما سألت من اهل 
الاذكار لذلك والانفة منه . وحكيت من أمراء إفريقية في نزعهم عن 
أبن ماردة . وخلافهم عليه . واستتقالهم لدولته . وكل ما حكيت من 
ذلك وقصصته قِ كتادرك ٠.‏ فقد قراناه وفهمنأاه . 

وأما ما رغبت: من موددنا . وأاحديته من مصادقدنا وأردت 
نجديده وتوصيله والتمدسك به وتوثتيقه . مما كان عليه اولوك 
لأولدنا ٠‏ فقد رغبنا منك في مدئل الذي ذكرته مسن حرصك على 
مواصلتدنا . وان نتمدسك من ذلك . بما كان عليه سلفنا . وما لم يزل 
من كان قبلنا من الملوك يتمدسكون به . ويتحاضون عليه . ويحفظه 
بعض لبعض ودشدون أيديهم به . 

وأما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحم-ه الله . فإن 
الله تعالى أحب أن دكرمه بما انتهك من حرمته . ونكث من بدعته 
ودسوقه إلى رحمته . وأن وشقي بذلك من ركبه منه » ويخزيه ويعذيه 
عاده . 

و أما ماكان عليه الفاجر أبو عفر قُْ دع لدلدية العنساد ,وظلمهة 
وجرأته على الله . وانتهاكه لمحارمه . فإن الله قد أخذه يزذنيه , 
واستدركه ببغيه » وصيره من عذابه وذكاله , إلى ما لاإذقفطاع له, 
ولاتخاص منه » جزاء دمسماأ اجترح : وكذلك كم الله قْ أضل 
معصيته » واولي الاجتراء والافتراء عليه . 

وأما ما ذكرت من أمر الخبيث ابن ماردة . وحضضست عليه مسن 
الخروج إلى ما قلته وذكرته من تقارب اذقطاع دولته ودولة أهله , 
وزوال سلطانهم . وما حضر من وقت رجوع دولتنا . وازف من حين 
ارتجاع سلطاننا فإذنا نرجو في ذلك عادة الله عندنا . ودستتجد 
موعوده إيانا » وذمتري حدسن بلائه لدينا بما جمع لنا من طاعة من 
قدآنا ٠‏ من أهل شأمنا وأنداسنا وأجنادنا وكورنا وتغورنا وما لم 
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شافتهم إن ششاء الله دعالى ' 


وأما ما ذ5كرت من أمر أبى حفص الأندلرسي ٠‏ ومن صار معة مان 
اقل اننا ل يكضتوعهم لابن ماردة »«ومكولهع ل طافته وها بيات 
من الذظر قْ أمورهم والاذكار لفعلهم : فإنه لم دنر ع إليه ف هسام إلا 
سفلهم وسوادهم وفسقتهم واباقهم ؛ ولسوا في بلدنا ولا برتيتنا 
فنغير عليهم ؛ وذكفيك مؤنتهم . وإذما اضطروا إلى الدخول في طاعة 
اين ماردة » لمأمنهم من بلاده وددو ناحيتهم من ناحددئته ' ولم ددن 
نحدسدك دعجن عدهم ؛ ولاتصعب عن ذكايتجهم ولادتوقف عن 
إخراجهم عما تطرقوه من بلدك . وإذ ترى مكانهم به من موضعك 
وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلينا سلطاننا بالشرق وما 
كان تحت أيدي أبائنا منه نظرنا في ذلك بما فيه صسلاح لنا ولك : 
واسدقامة لطاعتنا وطاعدتك ' وعرفنا الذي دكون من معونتك على ما 
دعوت إلدة 7 وحدصصت عليه دما دعرفه اأصديق أصددقه ٠‏ وذو المودة 
لأهل موددة ,2 ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقمت فيه مسن 

وقد أدخانا رسولك قرطيوس علدنا : ودشفنأه على الذي أوصيت 
به إلينا ٠‏ وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه , 
ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا ؛ فاكتب 
إلينا معهما بالذي أنت عليه من الأمر الذي كتبت به إلدنا ؛ والذي 
يجب عليك من سائر خبرك ١‏ ومتعة عافيتك لذنظر فدما يتصرفان به 
من عندك على حسب ما يأتيذا به من عندك إن شباء الله . 
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رسالة الراهب الفرذسي دوشدوع ورد الياجي عليها (13) 


د دخ الله الردمن اأرهدم 
صلى الله على سديدنا محمد وعلى اله 


رسمالة الراهب من أفردسية ع دمرها الله بت الى المقؤتدر 
بالله صضاحب سير قا ددطة 'ْ 


الى الصديق الحددب الذي ذؤمل[ه أن دكون خايلا مداذيا المفتدر 


لا انتهى الدنا ‏ أيها الأمير الع.زيز ‏ أم.رك الرفيم في الدذيا 
ودصدردك ف دددن أحوالها المدتؤفدرة ال أدنا أن دراسدلاك وندعوك الدودر 
الماك الدادم على املك الزادل الفاني . وإذك قد رأيت 5تادنا اليك الذي 

راجدعت عليه مراجعة ذددلة على بلك يدملب دظ-سر أهفل الدذيا تولم 0 

دح ددعب مطلودنا من المراجئىعة الروحادية ' واذلاك تسواحئ زرماني 
دمر احدودك آل دو قعدا أن ذدكلف تعدا » دجدني به دمر دق حدقا إن 
قْ عامة -_ هلا كهم قد أذار ادك بوأشورة للادمان دالاله المنسلام ز(ك 3 
وهو الردمن الرددم الغفور الذي يهددك مور فته وأدسوده تهنا أن 
ددر احى عن الاجدهاد ف ف تالخ هذه المصلحة بجمدل معوديه لدشسدر كِ 
مدذا قٍْ ملكو زه إن اذر رت ذلك 0 لهذا الأمر باتججحهدنا اليك من 
الخواننا من دورك عايك كلاما الهدا م على مايوفقهم الله اليه لك 
سديدنأ الذي لادذبخي زذا الادمان دأحد سوأة ولاذرتجدي النحاة إلا ديه 


- 3006 - 


35ت 


بشهق لاله الذى أددد حجابا على .وردنا لدذقذنا ندميكه الطاهر ب 


ولقد كنا - ادها الم[ك اأشردف / دود ان )م ذورد دددرا من هذا 
القول لولا ما نتوقعه من تاألمك دسماعه ؛ وي ذلك كله برهان اللة 
المسسدحية ٠‏ وديأن جلااتها ؛ وإن الاحاطة دكذنهها مما يعجر دوذه 
دراك الأنسات وملك اللدب ذفالى ‏ اخل وا عظو من ا يدر كه فوس 
الاذسسان او دصل اليه بعلم الكلام الاان من أدات اس القادر على كل 
شىئدأن وشرح صدور الآدميين ويدخل روح العلم في قلوبهم ليذ مكن 
الادمان في ذنفوسهم 


ولما كانت الدذيا ‏ من قبل معمورة بالضلال ؛ والعالم مسدنسما 
دعدادة الأوثان . حسن عند اس القادر في اخسر العهد ‏ أن دديد 
الزمان جديدا ٠‏ ودستدرك الصملاح الذي ات العالم في ادم 'الوالد 
الأول ٠‏ وذلك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قدل ابراهدم واسحق 
ويعقوب , والأندياء افصحوا به من بعدهم . وهو عهد من الله مؤكد 
قدل التوراة وبعد تنذزيل الدو راة أن دكون الالتحام المقدس معلوماء 
ولدس هذا مما تختص به مصاحفنا فقط بل هو منصوصرفي 
مصاحف البهود والمخالفين لنا بدبيان وافسح: وان الشيطان اللعدن 
الذى عرض اهل هذه الدذيا لأموت ؛ بجسده لأدم ١‏ حاول تغدير هذه 
الملة المقدسمة بعد اقبال الحوار دين الذين هدوا اهل الأرض بالموعظة» 
ودعد ظهور الشهداء الأصفداء على ادأدس بالغلية ؛ الذدن هرقوا 
دماءهم قٍ أقطار الأرض 6 زات الله ؛ وف سدددل شر دددة المقدسيك» 
فلم برستطع أن يخرىي أهل الدذدأ ' ويدحملهم على خضلا لهم القددم 
من عبادة الأوثان فشيبه على بنى اسماعيل في أمر الرسول الذي 
اعترفوا له بالندوة ٠‏ فسساق بذلك انفسا كديرة الى عذاب الجديم . 
وقد كان فيما سلف من ذنوب ابلدس وتمسليله للعباد ما يلقيه 
الوذاب الأليم يوم القيامة من الله سيدنا ايشوع المسيح .وقد 


ضاعف راك الذذوب دمأ أودق فده هذه اأزذمم العظدمة 
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الدكو اوناك فإنا مذاضوق: ل تكوم سورك مرودتعا عون الى 
دفديتك بنفوسنا ٠‏ ومتى قبلت قوانا وعملت برآأينا ٠‏ وتقررت عندنا 
إحادتكه الى :ها هوك اليهنمن فبول'كلمة النحاة الذكنة التي تقرضها 
عليك لم ذتوقف عنك عن اللحاق بك ,فتامل أيها الحديب .ما يحق 
علدك العمل به وامسارعة اليه واغدبط بما يدين عليه اخواذنا في هذا 
القطر من الدعاء , وددل الصدقات الزاذية عذك ,2 ومامنهم أحد رأك 
ولا شاهدك , واذما ددبر ع دذلك رغدة 6 أن بهددرك ألذه الى مرضداته. 
وااسلاخ عليك سرياايها العييب من يعدا الأفبية الذى دفي 
الموت ' وقهر الشدطان و ورحدمة ميد ودركة داسدنفاذك من حياندل 
اداددن الدن كك فيها مقورطا الى الآن. :» ودسال: اه الذي (4 القدرة 
والعظمة . الذي دمن أجله دذلق كل شي ٠‏ ومن دونه لم يخلق شدنا 
أن يهددك وددّدت في ذنفسك ما دعوناك الده : وحدضصضناك عآده : 
وإن لم دظهر [ك داأيها الحديب مراجعدنا دجوادك على ما تضدمنه 
5تابك لدفات الكتب . فاأودع ذلك إخواننا هؤلاء واطلعهم على سركء. 
وما ديدمتل في نفسك ؛ ونحن نضرع الى سيدنا ادشوع المسيح ان 
يدولى رعاددك ' ودتكفل سسلامدتك ,2 ويهددك الي دددة المقفدسس, 
ودسدعدك دالادمان الصحيح ديه أمدن 5 


- 308 - 


وهذا جواب اافقيه القاضي الجليل الفاضل ابي ١|وليد‏ 
الباجي م رحمة ا١اله‏ عليه ورضوانه على هذه الرسالة 


سدم أللّه الردمن اأرددم 


صلى أله غلى مدمد وعلى أله وسداه 
العءزة للّه والصلاة كلئ رسوآاه 


تصفحت ‏ أيها الراهب ‏ الكدّاب الوارد من قدلك ؛ ومامذئنت به 
من مودتك ٠‏ وأظهرته من نصيحتك ٠‏ وابديته من طويتك ٠؛‏ فقبانا 
مودتك لا دلهذنا من مكانتك عند أهل ملك . واتصل دنا من حميل 
ارادتك ؛ وذبيهدنا ‏ لعمر الله بنصيحتك ٠,‏ على ما دلزمنا من ذلك 
لك ., ولولا ما كنا تعدقد من بعد مسدفرك , وتعزر وصسول كددنا 
اليك لكنا أحرداء أ نأتي من ذلك ما دلزم ٠‏ ودس بلك مذهة السديل 
الأوجب . ولكذنت عندنا جديرا بعرض الحق عليك ؛ وايصاله اليك 
فقد قرر لدينا دمن وصل من رسلك ٠‏ وأهل ملتك علينا ما تظهره مسن 
حرصك على الذير »؛ ورغبتك في الحق ؛ مما قوى رجاءنا في قبولك 
له . واقبالك عليه , وأخذك به . وانابتك اليه , وقد كان ورد علدنا 
قبل هذا كتابك وما اقترن به من دعوى حاملة المحال الذي كان 
يجب الا يخاطب به من له اقل حدس بالاحساس أو يختلج بخاطر من 
له أدنى فهم من احمياء اموات ٠‏ واعظم رفات 2 ف1طلناالقول 
واوليناه الاعراض والصفح ؛ وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر 
منك 2 وبلغنا عذك . من خسطرات الغفلة أذك أرساتها دون تامل 
وأظهرتها دون تحصيل ولاتحقق . مع انه يجوز على ضصحفاء 
الماسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتكم من تجويز محال وتصحديح 
ما هو غاية الابطال . فقصدنا الرفق والتاندس اك , وكان ذلك 
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كمس 


أفضل ما روجم به من درجى عودده ,2 ودندظر انادثة وفددده . فاذما 
دس ددمل الاغلاظ لمن يددفن عناده ( وددددن اصراره 0 ولم -68 
هزه الوصمة 5 دفضل ألله وعونه وتأديده ودصره 


ولما دكررت علدنا رسشادلك ووسمادلك دعدنت علدنا مفاو ضدك . دما 
:7 ضددأه من مسالدتك 5 معارضتك قدما اضر ذأة من منتهوحك 6 
النضع :+ لدف مهرى الهذاهل الفضل. «بواهرنا انه نه على الميدة 
الرسل وكففنا عن معارضتك على ما أاسدةيدذأه مسن خ طادك؛ 

وسخطنافين عكانك + مهن مت الريسل الكزام. نولافا 
المعظمين عليهم الام ٠‏ وانحرفئا عن ذلك الى ان دح ذرك ودندذرك 
ونعدرك فدما لم ددلغك علمه ., ولم دتحدفقق لددك حكمة , وذبالغ قِ 
الرققبك: « والشييق لك على متو الخطت والرسيائل. + ولاعلى 
طووق: السو شين و الدلائق. ٠,‏ سس اعدة على مس فاك إن كتسيا 1 


وموافقة لك قُِ مقصدك » فى أن بكون أقذرب الى اسدتمالتك , وأبلغ 
في معارضتك ومعالجتك. 


وأنا لنرياً دمثئلك ٠‏ ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من أن 
عدسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن لله تعالى ٠‏ بل هو بشر مخلوق 
وعبد مسربوب لا يعدو عن دلائل الحمسدوثت مسن 
الحركة » والسكون . والزوال ٠‏ والانتقال ٠‏ والتغيير من حال إلى 
حال ٠‏ وأكل الطعام والموت الذى كتب على جميع الأنام مما لا يصب 
على إله قديم . ولا يم كن عند ذي راي سليم . ولو جوزنا 
كونه ( صلى الله عليه وسلم ‏ مسع هذه الصفات ,؛ والأحوال 
المحدثات ٠‏ إلها قددما . لذفينا أن ديكون العالم أو شيء مما فده 
محدنا مذلوقا لأنه أدرس قِ شيء مما ذكرنا من الدشر والعالم 0 وما 
فيه من الحيوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عرسى ‏ صلى 
الله عليه وام وإن الله تعسالى خلق عدسى ‏ عليه 
السلام من غدر أب كما حخلق ادم س صلى الله عليه وسلم هن 
دراب ٠‏ وقد حملت بعد سى أم و وام تحمل يادم إذشدى ولا دذكر . فإذا 
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لم دكن آدم الاها يشنها وه والأبي الأول هس بس.دل مخاوق 4 فعرسى أولا أن 
يكون الاها وهو من ذرية آدم وولده ٠‏ بل هو عبد مربوب ٠‏ وإن هذا 


وأما من نظر في شىء من أبواب العلم . وأيد باعتبار 
وفهم ٠‏ فعلامات الحدوث أوضح ١‏ ودلادلها أصح من أن تخفى أو 
دشكل أو دمتري في آمرها من له من الهلم أدنى محل وقد ظهر على 
أيدي سادر الريسسل - ع[ يجهسم السسلام ‏ من الآيات 
الواضيخة ب و المعجز ات التاهر واهالقا طون علن يدى عدس م عله 
السلام ‏ وأكثر . فلو جاز أن يدعى لعدسى ‏ عليه السلام ‏ بشىء 
مما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص ؛ بانه ابن 
اله دعالى ‏ لجاز أن يدعى ذاك لأبراهدم لما لهر على يديه من 
سلامته من النار بعد أن قذف فيها , ولم ينجح عدسى من عدد وسير 
من الدشر راموا ‏ بزعمكم ‏ صابه وقتله . ولجاز أن يدعى ذلك 
لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العصا حية وفلق 
البحر . ولجاز أن يدعى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما ظهر 
على يديه من اذشقاق القمر ؛ ونبع الماء من بين أصابعه . ودسبيح 
الحصى في دده »2 ودين الجذع إلبة وغير ذلك مسن الآيات لكن الأيات 
لا:تقتضى تكوين: المهال..: وإخالة الهادن الفكن: 


وإذا كان ردنا دعالى قددما س سيحانه أن يكون محدنا أو 
مخلوقا . وكان من وجدت فيه دلائل الحدوث مسن الاأكل والشرب 
والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مربوبا لم يدل إحياء المونى 
على يديه أنه إله معبود وإذما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي الثبوة 
أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحيل كونه نبيا . 


ولو جاز أن يقال إن عدسى ‏ عليه السلام ‏ هو الخالق لما ظهسر 
ومو سى ومحمدا وسادر الأندياء ‏ عليهم الأسسلام 5-5 انفردوا بخلق 
ماظهر من ذلك على أيديهم . وأن جميعها من خلقهم وأنهم 
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لذلك - آلهة معبودون ' وذلك محال . فلا خا لق إلا الله . ولا 
معبود سواه . وهؤلاء أندياء مكرمون ٠‏ ورسل مؤيدون صدقهم الله 
تعالى بما ظهر على أيديهم من المعجزات التى لا يقدر عليها 
غيره ؛ ولا دصح أن يخلقها سواه . وامر الدنيا أحقر وشأنها انفر 
وأثئذر من أن يغتر بها ذو عقل أو دوسكن الى غرورها نو لب . وإنما 
شي دار اختبار'واعتبار . ولدست بدار جزاء ولا قرار ٠‏ فالسعيد من 
عمل فيها وتزود منها الى دار المقام الذى لا ينقضى بل يتأبد . حيث 
ينفرد ربنا بالملك ٠‏ وديصير من أطاعه وأفرده بالعبادة وأمن برسله 
وكتبهإلى رضماه في دار النعيم ٠‏ ودصير من أشرك به وكفر دشىء مسن 
كته أو احدتمن رمئلة الى سقطة قل وار الححيم: بود حدق ان اللة 
- تغالى - يجنبك بالاسلام منها ٠‏ ويبعدك بالانتقال الى دين 
محمد عليه السلام ‏ عنها , وإن الله تعالى ‏ انار قلوب 
جماعة اللسلمين بالاسلام . وأعزنا به واكرمنا بباتباع 
محمد صلى الله عليه وسلام ‏ ورضسينا له ٠‏ وخصنا بالقران 
الكريم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) (140) أفضل الكتب والخاتم لها . والح اكم 
عليها ؛ والمصدق لها .تضمن عام الاولين والآخرين ٠‏ وأنار قلوب 
المؤهقين مالحق الفين!. لكين الله على هنا خضينا ب + وفييدانا 
له . ( وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله)(١١)‏ ويلزمنا الاجتهاد في 
النصح لك والرفق بك ؛ والحرص على ان تكون من جملة هذه الامة 
المكرمة . ومن أهمل هذه الملة الملعظمة . الناسخة لجميع 
الملل . والحاكمة على سائر الفرق ٠‏ فتفوز برضى رب العالمينوتنجو 
من سذهه ؛ وتنال ثواب يوم الدين ٠‏ وتخلص من معرته . ودسعد 
في الدنيا بالكون من جملتنا . وتحظى بالقرب من نفوسنا 

وأما ملكوت رب العالمين فهو المنفرد به - تعالى - لا ينبغسي أن 
دشركه فيه طائع ولا عاصي , ولا بر ولا فاجر . وإن أردت بذلك أن 
يكون من أطاعك في ملك الله - تعالى - فذلك حال من عصاه . وحال 
اهل الدنيا . والآخرة ؛ لا يخرج احد عن ملكه . ولكنها الفاظ 
دستعملها في غير مواضعها لأنك لا تعرف مقتضاها . ولودننا أن 
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الله - بفضله - يوسر لك الهجرة إلينا . والمثول لدينا . فدسمع 
الكلام على حقيقته في معاني هذه الألفاظ . وتقيم وجوهها 
واستعمالها على ترتيبها . وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة ؛ كلام 
رب العالمين . تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمر به السنتنا 
وقلوبنا » فلا يمكن أحد تغييره ولا تبديله . ولا صرفه عن وجهه ولا 
تحريفه , فلو قرع سمعك منه سورة واحدة , او أية كاملة . لرجونا 
أن يكون ذلك مما ينور قلبك . ووستولي على نفسك , ويعود بك الى 
الدين الأفضل والسبيل الامثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه . وهو في الأخرة من الخاسرين ) )٠0(‏ وقد وردا متحملا كتابك 
فما أوررا إلا كلام البشر الذي جرت عادة أهل الضعف بايراده عند 
العجز والؤشل ., والتبلد والخور . مع التحير والانقطاع , 
والاضطراب في الدعاوى والأقاويل ؛ وادعيا في أول الأمر من المحال 
قريبا مما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك ثم الت 
حالهما الى مثل ما ألت حاله إليه من تكذيب أنفؤسههما . وتكذيب 
المعبر عنهما فيما نذقل عنهما . وترجمه من قولهما . 


وعندنا من علم شريعتكم . واختلاف أخباركم في ملتكم . وما 
تورده كل طائفة من شبهكم في الأقانيم والاتحاد ومعنى اللافوت 
والناسوت والجوهر وغير ذاك من تنموقات اناجداكم مالو أ بدينا 
اليهما الوسير منه لحيرهما وبهرهما . وعلما أن عندنا من جملهما 
وتفاصيلهما ما لم ينته اليه أحد من أهل ملتكم 1 ولا وص ل الى تفريعه 
وتتبع معانيه أواكم وآخركم ٠‏ اكنا أثرنا الرفق بهما والاخذفاء 
عليهما . والتأنيس لهما . وألنا لهما القول ٠‏ وأبدينا اليهما نبذة 
خفدفة من الأمر مما لا تذفر منه ذفوسهما , ولاتتوجع من سماعه 
خواطرهها . آخذين في ذاك بادب الله تعالى ‏ في أمثالهما. 

وقد رأينا ما في كتابك مما خالفت فيه جميع أهل ملتك فإنه لوس 
في فرق النصارى من يقول إن الاسيح لا ينبغي الايمان بأحد 
سواه . بل هو الايمان بالأب عندكم واجب ؛ والآب لم يتحد 
الناراسوت عندكم ٠‏ وإنما اتحد بة الابن . فمن لم يؤمن بغير الابسن 
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لقولك إنه لا ينبغي الادمان بغير المسيح الذى هو الابن. 


ولو تتبيعنا مسافي كتسابك من التناقض ؛ وفيساد 
الوضمع , ومدسستحيل القلول » لما سام منه الا الد«سسسير 
الحقير . لكنا ‏ وفقنا الله وإياك ‏ حملنا ذلك منك على ما عهدناه 
من أهل ملتك من قلة العام . والبعد عن مقاصد المناظرة . وترك 
المدارسة والمحاورة مع تمويهات لا تدصح : وتلفدقفات لا دذيت ولا 
تدصر » وأرجو أن يوفقفك الله , دبإرشاندنا لك ' إلى سيرك 
التمسوية 6 والتعلق بلللفالطة والدكذب ( وده68حدغ وضك علم 
الحقائق ٠‏ وصحديم المقاصد ٠‏ وأدب المناظضرة التي تفضى بك الى 
العزل اللائحة: والحقائق الواشيحة بوقة وى فسن كلام الواريية 
من أصحاندك اللذين اخترتهما للذيابة عنك من هذا النحو ما اتدعاه 
بالتحير والتبلد والاذكار له بعد الاقرار به ٠‏ ولوددنا أن تصير الينا 
فذنبلغ الغرض من تعليمك . ونتمكن من تفهيمك ., ونبين لك من 
تحقيق الكلام وتحريره » وتفصيله وتوجيهه . وترتيب الادلة 
ومقتضاها , وإحكام البراهين ومنتهاها , مايزيل كل سخيفة من 
نفسك. ودطهر من دذسها قلبك ؛ فتعاين الحق جليا واضحا , والدين 
قويا لائحا على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم إذسان 
أو دستوعب صفاته بكلام أو بيان 1 فمن عظمته ‏ دعالى وقدرنه 
وعزته » انفراده عن الأشراك والانداد » واستغناؤه عن الصاحية 
والأولاد. ( ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق 1م تفرد بالخلق والاذشساء ' وككشف اأضر 
والبلوى ٠‏ وبعث النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فاخبروا عن ربنا 
بعظيم قدرته وعلو كلمتكله.ه 1 وإتمام مشسسيدته ' وددنوا 
شرائعه . وأوضحوا من تأملها إلى الحق . وتذكب من خالفها إلى 
الشرك , ولولا الكلام ما عرف الجائز من المحال ٠‏ ولا ذبين الهدى 
من الضلال. 


وما تحلة ولا ملة الااومفمي تسزعم أن نفوسهانيرة دما 
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تعلمه . مذشرحة دما تعتقده » وكذلك تقول الدراهمة الذين يكذيون 
الرسل ٠‏ والدهرية الذين يدعون الأزل » والفلاسفة القائلون بقسدم 
العالم. من الكتوية الشتون لخلق النور.والظلاء .+ فما اين فده 
الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه أسكن إلى ما تعتقده . وأوثق بما 
تنتحله ٠‏ وأنور دما تزعم أنه يعامه من نفوس متبت-سي 
الرسل ؛ ومتبعي الكتب لكن وضع الكلام وذشره , وتمييزه ووصفه 
يعلى الحق وويثيته ؛ ويدحض الباطل ويمحقه . وإن 
اللة ‏ دعالى جعل الدنيا دار تكلديف وفدنة : ليبلونا أينا أدسن 
عملا ٠.‏ وجهل الآخرة دار واب وعقاب ليثبت المؤمنين 
المدسذين ؛ ويعذب الكافرين المشركين . وجعل من أسباب الفدنة 
إبلدس اللعين . وبعث الذبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لثلا 
يكون الناس على الله حجة بعد الرسل) (5) فهدى بالنبيين من شاء 
بفضله ٠‏ وخذل بادليس !العين من شاء بعدله. 


فأول الرسل إلى أهل الأرض أبونا أدم ‏ عليه السلام ‏ دعا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد ٠‏ وكذلك الرسل بعده. كلما 
ذسيت شريعة ؛ وتقادم عهدها . بءث الله رسولا الى أهل الأرض 
يجددها ويؤكدها . إلى أن بعث الله تعالى ‏ نديا اسمه 
عدرسى ‏ عليه السلام ‏ فدعا قومه إلى عبادة ربه ومذشسته 
وخالقه . فامن به الدسير ؛ والعدد القليل الذين لم يطيقوا مذعه ممن 
أراده من أعدائه الكافرين المكذبين لما جاء به من قبله . حتى رفعه 
الله إليه . وأختار له ما لديه ٠‏ ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيه 
لهم). (م) وقد بذل دمه ‏ بزعمكم - حرصا على ١‏ ستذقان الناس من 
الضلالة فما آمن بهالا العدداليرسير , وقد آأمن بغيره من الأذبياء 
ممن ام يدبلغ هذا المبلغ أمثال من آمسن بعدسسى . فم اإن توق 
محمد عليه ااسلام ‏ حتى آمن به العدد العظيم الذي ا ستدوذ به 
البلاد . وتغلب على ١‏ آفاق , وأظهره الله على الدين كله( ولو كره 
الماشركون) (54) ثماسدفتح بعده باثر وفاته أصحابه بلا د الأفرس 
على بعدها عن مكانه . وتمكين سلطانها . وعظم شأنها وقدرها, 
واستفتدوا بلاد الشام وهي كانت ا فضل بلادكم ومكان 
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شريعتكم » وإليها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن ترعمون أنه 
إلهكم مع بذل دمه إلا أقل ما صار للمربوبين الآدميين من النبيين مع 
إعزاز الله لهم . وحمايته إياهم . ولو كان عدسى إلها قادرالما 
احتاج إلى ذلك ٠‏ ولخلقهم مؤمنين ٠‏ ولو شاء الله أن لايعصى ما 
خلق الفتن ولا إبلدس اللعين , ولكن الله تعالى ‏ خلق للجنة 
اهلا للجنة بتوفيق الله تعالى ‏ يعملون ٠‏ وخلق للنار اهلا للنار 
بخذلان الله يعملون . ولو علم الغيب عدسى ‏ علية السلام ‏ لما بذل 
دمه طمعا فيما لم يتم له ٠‏ ولا حصل له منه شيء فاأعدتبر 5 ايها 
الزاقتت حيفف هاانك عليه ءوفظسل هنا تدعوك اليه ٠‏ فقس أن 
يوفقك الله ويهديك » فتصير بعلم الله بكونك من ,جملتنا ٠‏ وفيئتك 
إلى ملدنا . فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبتك فيه وحرصك عليه ما 
حرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سرعة انقيادك وإنابتك 
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (5). 


ومن أغرب ما تأتون به قولكم إنه يذل دمه في خلا ص 
العياد 4 وكيف يكون للر ب دم ' والدم من الأجسام الملحدنة 
المخلوقة ٠‏ ولو حررتم الكلام لزعمتئم أنه دم الناسسوت دون 
اللاهوت . وللزمكم أن تقولوا: إن المصلوب هو الناسوت دون ابن 
الله تعالى لكدكم ققد حققتم أن إلهكم صلب ومات . وهذه صفة لا 

تصع إلا على محدث مخلوق ؛ لأن الحياة القديمة لا يصح عدمها. 
ل بز عمكم لأنه على صفة 
ابنه بل هو عندجماعة منكم ٠‏ فكيف يكون إلها قديما حيا قيما لم 
يزل من يجوز عليه الموت ٠‏ وعدمت حياته! وكيف لم يذهب عن نفسه 
الموت . ولم يقدر على دفعه عنها وأذهبه ‏ بزعمكم ‏ على ما ذكرته 
في كتابك ؛ وإن جاز أن يموت ويكون مع ذلك إلها فما نمنع على هذا 
أن يكون من رأيناه او سمعنا خبره ‏ قديما ‏ لم يزالوا الهة » وإن 
كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصح أن يبلغ منه 
هذا المبلغ من الجهل الواضح . وتجويز قلب الحقائق ٠‏ ودعوى 
المحال إلا من سقطت مقالته واستحكمت جهالته وعميت بمصيرته ؟ 
فكيف يكون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه . ويندب إليه ؟ وهل 
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يمكن أن يكون ف المقالات المستحيلة أو المحال المرذولة اشد فسادا 
من :هذه التاقيقات الت تخجل فن بورد ها :ولا وكاد دضع تكليف مث 
يجوزها ويعتقدها * وإ لا اعتقد ان مثل هذا لا تخفى عليك معاقلة 
المعرفة . والبعد عن النظر في الأدلة لأن هذا لرس مما يدرك بدقيق 
الدظر ولا يحتاح فيه إلى تأمل . دبل هو مما دناله أوائل العقول أو 
يدركه بدديهة من له أدنى تحدصدل ٠‏ وأظن أن الحامل لك على هزا 
أحد أمرين: إما انك لم تر من الشرائع غير مسا قد نشسات 
عليه . فاعتقدت أن سائر اشر ادع تجرى هذا المجرى في اللاستحالة 
والفساد , فرأيت أن دتستمر على ماوحدت عليه سافك ؛ إذ لم دظهر 
لك سديل إلى ماهو أفضل منه ؛ أو رأيت انك قد ذلت بهذا المحال عذد 
جهال أهل ملتك منزلة تكره أن دتنحط عنها . وتدعد منها إذا اندتقلت 
إلى الددن األصديح لعلمك اذك لا تثال درحجة أدو هسام منزلة في 
العلم ٠‏ فكدف بدرجة أعلامهم وأذمتهم وذوي التقدم منهم ؟. 


ومني طرديف مأ تأتون ديه ودضدكون ساأمعة مذكم قول[كم: 


٠‏ إن عدسى ابن الله ٠‏ دعالى عن ذلك وتقولون إئه من ولد 
داوود ب عليه اأسسلام -وهذا نساندت في إنجدالكم : ومتلو مسن 
كتابكم ٠‏ وتزعمون أن جبريل إذ دشر مردم به قال لها: ٠‏ إنه يكون 
عذد الله عظيما ؛ ويكون اسمه دسوع , ويدعى بابن الله » ويورثئه 
الله ملك أديه دأود ٠‏ ولا تحملون ذلك على أن داود أدوه من قبل مردم 
لأنها لم دكن من ذرية داود , وإذما تحملون على أذه أدروه من قبل 
يوسف النجار الذي تزعمون أنه كان زوجالمريم » فإذا كان عدسى 
من ولد داود ؛ وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن » ومات بعد أن 
حيا ؛ فكيف يكون عدسى الابن خالق أبيه وإلهه ؛ وكيف يكون أبا 
لداود المخلوق وابنا آله الخالق ؟وهل هذا إلا جهل دمعرفة الابن مسن 
الأب . والقديم من المحدث والخالق من المخلوق ؟ ومن بلغ هذا الحد 
من الجهل لم دصح له اعتقاد شرع , فكيف يدعو إليه ويشكلم عليه ؟ 
ولكن قلة التأمل مع حب الظهور يوجب التفريط ؛ ويورث التبلد 
والتحير , ذسال الله الوعوصمة. 
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وقد اخدتلفت فرقكم قُْ الاتحاد الذي سميتموه التحاما اختلافا 
لعلة لم تبلغك . ولو كنت لدينا لأريناك في هذا من كلام متقدمى اهل 
ملدك دم من دتفريع الماسدلمين على ذلك ' وددبم الحجج لهم وعليهم دما 
لم يبلغه أحد منهم قط ؛ ولأسمعناك من غرائبه وعجادبه وتلفيقاته 
وتناقضه وفضسائحه واض_-_طراب رواأة الأتاجيل مادم سلا 
سمعك ٠‏ ويطوش له لبك ٠‏ لكن الكتاب لا يحتمل الدتطويل لاا سدما لمن 
لم درد التاليف وإذما أراد الدذقريب وخاف تحير من ورد علده الاكثار 
بالشرح والتفسير . وما أحد من أهل الملل ؛ واتباع الرسل ممن 
نقدم عدسى ل عليه اأسلام ولا ممن تأآخر عنه دقار بأنه وحد 
الالتحام الذى تدعونه قي تب ولا دنزدل ؛ ولا أذبر بيه ذبي ولا 
رسول. وقد أنزل ردنا في 5ةتسابه الكردم أن عدسى دشر بندينا 
مدمل ب صلى الله عليله وسلم فإما أن دكون علم ه دنا عدم 
وإلا فقد كدمه أحباركم ومحوه من أناجداكم ٠‏ فقد قرأناها معيرية 
وعلمنا من اختلافها واضطرابها مادانا على أنه قد دخلها التحريف 
والتسل والانادة والنقضان: 


ومن ذلك ما في الانجيل من رواية متى أنه بين ابراهيم ودوسف 
الذى تزعمون أنه روج مردم ادذدان واردعون ولادة.وقي رواية لوقا 
دين ادراهدم والاسيح خمسة وخمسون رجلا ليسرفيهم من اسماء 
الذير في رواية متى الاعدد دسير . ولاتكاد هزه الروايات دتذتفق في 
شى..؛ والادمان بها عندكم واجب على اختلافها لأن الانجيل كتابكم 
واصل شرعكم . فكيف يصسم لكم الايمان بما يختلف 
ولادتفق ٠‏ ويدبادن ولادتعاضد ٠‏ وكتادنا الملحفوظ دحفظه الصذدر 
والكددر لادمذكن أحد الزيادة فده ولاالنقصان ١‏ والذى دق رأه مم ن قُِ 
أدعد المشرق هو الذى دقرا به ممن في أبعد المغرب دون زدادة حرف 
ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولاذدقطة . 

واذي لاعجب أيها الراهسب ‏ على مادنقل الينا من فضاك في 
ذومك , ودقدمك عند أهل ملتك ؛ مما ديدو من فرط غفلتك وعدم 


مدر ذدك فدما دخدمب.ه ددَادك من ان إبليس اللعدن دقدر أن دضمسل فسن 
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ماء ألله فَّ بهددة الى الددن القودم مع قوانا وقولك قٍِ دنادك أ أن ازله 
على كل نشي قدير )م 


فأى قدرة [ه اذا كان قد بذل دمه في نقض ما شرعه ادلدس وغدره 
فن خلدة :فلع يقدى على أعبلاح هنا اقسصة ولا مسترها فا 
احدته . ولاتقودم ماعوجه . وإبلدس اللعين لم ددلغ فدما ناله من ذلك 
سفك دمه ؛ ولاتفدر حالهة؛ ولاتدسد لغدر دسده ؛ ولااندقل إلى عدر 
ماكان عليه ؟ إن هذا مما كان دجب أن لادجوز على أض هف الناسسن 
علما . وأقلهم فهما . ولكن لدس هذا باغرب من قواكم إن إدليسن 
عرح بعيسى الاله بزعمكم ؛ ورقى به أعلى جبل وآراه زهرة الدذيا 
وقال له إن عبددني ملكدك جميم هذا . وأما دمع دذلك المسيح من 
ديد إدلدس اللوين عاذ من شره واستجار من فدّذته بصيام أربيعدن 
دوما ؛ وأربعين ليلة ؛ فامسك إبلدوس عنه فهل لمن حور هذا على ريه 
واخدر به عنه مسكة أو دقيت ددنه وددن الدمسك بالحقائق والديانة 
ذسدبة " ألدس الاله هو الخالق لادادسوالقادر على هلاكه متى 
شاء ٠‏ والمالك للأرضن والسموات وما ددنهما دون شردك 
ولاتمددز ؛. فكدرف دخاف من هذه فته دبعض خلقه أن دفدنه ؟ أو 
ددف تحمل ادلدس الارض أو دظلهة السماء وهو دخاطب ربية وبدعوهة 
الى عبادته ؟ وبعد أن ددّدبه على ذلك ويملكه زينة الحدياة الدذيا وهى 
ملكه ومن خلاقه . وربه ديخاف فدنته ودستجدير منه بالصيام '" 

وكدف دقول إنه دعاقيه في الآخرة بالعزاب الالدم ونار الجددم وهو 
لادستطيم أن يخاصرنفسه منه ومن فدنته في الدزيا " وهل قدرته في 


الأدرة | لا كقدرده قُْ الدذيا 0 


وكدف در عدم أزيه سد لدم من حدادل إداأدس وحدعه وشو دخاف عل 





ذف ديه ودحدداج الى من فل نهلى لمة مدة و ساق القفاأهر والخفييالة 
لادادس 0 كدف ناء 0 والمهاك ليه انا دناء 0 دتضسالئ الله عمما دقول 


الفلالوة غلوا كودا 
أن ألله عت دعالى م دأطفه وحدكمده و وعطفهة وددمدتةه 1 داسيت 
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محدمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فخدم به الرسيالة وأكمل به النبوة 
وجعله آخر المرسلين ؛ وبعته الى جميع العالمين . فهضمله بهذه 
الدرجات الرفيعة . وابقى شريعته الى يوم الدين . وأكرمه بهدره 
المنة العظدمة . دونه على حين فتئرة من الرسل ٠‏ ودروسس من 
السبل ؛ وجهل بالشرائْع . وبعد عن معرفة الأديان وا اذاهب وقد 
دخل جميهها التبديل والتغدير ٠‏ وقد خالفت اليهود وسنادر الملل عيسى 
ابن مردم ‏ عليه السلام ‏ وردت ما جاء به . وأذكرت مادعا 
اليه . واختافت النصارى دبعده على فرق ١‏ كلها قد ضلت عن السديل 
المستقدم والمنهج القودم . واظهرت من الجه الات ما تحيله 
العقول ؛ وءنسدت المحوس ددراتها. وادعوا نش الصساحية 
والأولاد . وجعلوا له الأشراك والأنداد فابدوته اله من خدر الأمم 
وهم بدو اسماعيل ‏ عليه الأسلام ‏ دم من خير بذي اسماءعيل وهم 
قردوش قطب العرب وأفصحها السنا واخلصها عذصرا وارجحها في 
معاني الدذيا عقولا . وأتقبها أفهاما . وأتمهادهاء . واعظمها 
غناء » وأكرمها أخلاقا . وأحودها أك5فا وأطددها أعراقفا ٠‏ فقام 
منفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن ٠‏ وخلع الأوثان فخالفه في 
ذلك القريب والبعيد ؛ والعدو والصديق . فاتاهم بالآيات المعجزات 
الذي لأدصح فيها مويه ولادتلدس ؛ ولاتخكديل ولاتحردف . من 
اذشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر ؛. ممن غاب عنه ومن 
حضر . ونبع الماء من ددن أصمابعه في قدم صذير حتى توضا منه 
العدد الكددر » ودسديح الحصى في يده ٠‏ وحذين الجذع اليه ٠‏ وإطهام 
العدد الددير من الطهام الدسير ٠‏ وري الجدش العظيم من الماء 
القادل الذي لادكفي الذفر الدسور . وإدراء العيون دامرار اليد عليها 
وغير دلك من المعجزات التي لوشدنا أن نتتبعها لعظم ب.ذاك الكتاب 
وخرحنا عما قصدنا من الاختصيار ٠‏ وقد دتايم ذلك في مقامات حجمة 
دمعادنة جميم الأمة . والاخيار بالفيوب على وجه تباين التكهن 

والاتيان بقصص الماضين ٠‏ وذدر الأندياء المتقدمين على حقديقفة 
ماكانوا عليه مما لاددلغه من أفنى عمره في دعام ذلك ومدارسية أهل 
العلم ده -س من شور أن بعلم دمدارسية دَتَاب ولامذاكرة أصضصحاب وقد 
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علم أن مدل هذا لايخفى لمن تناوله وإن رام ستره وكتمانه . ثم 
أكر مه اك تعالى ‏ بالمعجز الذي فضطه الله على جميع النديين 
والمرسلين وهو القران الذي تحدى به الأذدس والجن اجمدين . قال 
الله تعالى, (قل لذن اجتمعت الأذنس والجن على أن يأتوا دمثل هذا 
القرأن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )0 فتحدى به 
العرب والعجم وجميع الأمم ؛ والعرب في ذلك الوقت اهل فصاحة 
وبيان ودناه في ذلك الشأن ؛ فلم وستطع أحد منهم على أن يأتني 
دسورة من مدّله صع مسا أدرجهم اده حلافهم له من سس فك 
دمائهم » وهدك أستارهم . واخذ أموالهم . والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم : ودروجهم عن أوطانهم ' ومفارقتهم أباءهم وأبناءشسم 
وإخوانهم وازواجهم » وكان إتيانهم بسورة من مثله لو اس تطاعوا 
ذلك أسهل عليهم مسن تت كادف اأحسر با فى الصير على الم 
الجراح ٠‏ فددف بالصير على جميم ما ذكرنأه مسع أنه دشا معهام 
وددنهم ' ولم بدعلم مالم بتولموة » ولالقى من لم دلقوه ١‏ ولاأذنفرد 
بالدر س دونهم ٠‏ والقراءة ددنهم ٠‏ فقد قرأ غدره ودرس وعلم ودذعام 
وكتب . والى زماذنا هذا ؛ لم دسدتطع أحد أن يأتي بسورة من مثل 
سدورة ؛ ولاداية من أداته ٠‏ وهشذهة أعظم مدجرة على بدى دبي لأن كل 
معجزة كانت قدله قد أمتنعت مشاهدتها .» واذنقضى وقتها . واذنما 
يذقل الدنا ذكرها ؛ ونخير عنها ؛ والذبدر بدكله الصدق والكذب 
و زولا أن مدمد ‏ صلى الله عليه و يلم أعلامنا دص حتها وهسورو 
الصادق لما وقع ذا العلم بوجودها ٠‏ ومعجز القران باق دين 
أظهرنا 2 ودادم عنددا ؛ لادذقطم وذناه ولايذقضي الى أن درث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الواردين ٠‏ يدل في كل وقت وأوان على 
صحة ما جاء به مكمد صلى ألله عليه وسلام ‏ من شر دبودة ؛ الني 
اذتارها له . أفضل الشرائع واددئها حسكمة ؛ وأوضحها 
أحكاما . وادمها قواما . فأمرنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بان ذؤمن 
بالنه وحده لاشريك له ولاظهير ؛ ولاند ولادساحبة ولاولد » ونؤمن 
بملائكته وكتبه ورسله وان المسيح عدسى بن مسريم عبد الله 


ورسوله 0 ونؤمن بالدوءث دهلك الموت والدساب والثواب والعقفأب 
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وأن من أمن بمحمد .. صلى الله علية و سيم ويما نجاء يوافلا بد 
له من الحدذة 1 وأن من دفر نة أو:دة /ظ!ظظهظ2 جاء به فإنة مجلد قُْ 
النار . وشرع لذا الأمن بالمعروف:والنهي عن المذكر, , وإقام الضلاة 
وادداء الزكاأة والصيام والحجج وجهمتساد سل كفسسدر 20 وصئلة: 
الأرح سام ؛ ورغب في الد واضع والعء عحتنديدل 
والاتدسيينان: ؛ والمسيادل»: و الاستحازى. ل الففصسق #بواذاء 
الأمانة , والصدق ٠‏ والتناصافك والتغعاطف والتعاون على السر 
والدقوى ٠‏ والأخذ دمحاسن الأحادق قُِ السر والجهر ٠‏ والتزهد قِ 
الدنيا والكتئل فيها: ببوالكتحاف. عنيا, والاتدقان لها .و حه يال 
تعلم الولم وأوجدبه علدنا : ونددناأ البه ظ والى الارتحصبال قُْ 
ظليه..والتضع لدقرقةودفم الشيه العترضة عليها ؛ والفسارهة 
لها . وأعلمذا أن ذلك من أرفع أدواب شر دعدنا ٠‏ وأفضل ما دصرف 
اليه همته أولو الفضل منا ٠‏ ونهانا عن المذكر والفدحشاء واتباع 
الضلالة والأهواء . والكبر والذيلاء . والظام والعدوان . والكذب 
والديكان وابكذ من :ذلك كله ف بكاسنتة قبل غاية من إتعان تقنبية ز 
العدادة و بوتكلك هنها مالع ,يتكلم علدها غوره فسن عاضير ةدو اتنب 
دعده ؛ ووقادده لأصحايهة دذفيسةه في الحصطروب وأوقسسات 








الشدائد . واجتناب كل مانهى عنه مسن الما سم وقبيح 
الأحدوال ' ومدموم الخلال من ححديث لو كان من أمة دوارتوا الشر انم 
من أول الأزمان ذم لم دندقلوا عنها ولاتيدلوا بها بحل دوذوا فيها 
الدواوين وصذنفوا فيها التصاذيف والتواليف . وكتر فيها علماؤهم 
وأذمتهم و5در الوارث ذلك عنهم مدمن قطع عمره دقراءة ذلك 
ودرس كديها ٠‏ وملازمة عامانها لقصر عما ظهسر منه مان صديم 
الأحدكام ورفيع الأحوال: والاضانة في الأقوال والأفعال ( والتصرف 
والزي والاكل والشرب ؛ والجلوس والمشي ؛ والأاخغف ___ سذ 
والاعطاء ».وحميع الحركات: والسكنات:واالفظات :ولك كلةهفا 
دشمهد عنه من فهم معاذيه وتأمل قي ذلك مقاصده وعرف وحجه الصواب 





ذيها 6 وأنه مسن عنك ألله الذي دوفق أذدداءه 1 ودر شد رسملة 
وأولداءهة ' ودشر ع لهم اشر ام التي د تدمهل دصل قهم صحتها ودددن 
الحكفة فل تفاضيليا وحملها. 


- 322 - 


819 هس 


الوكان يه ستييداي :اننا علنة وشعد او مس ذال متقالاً مسي 
الدذيا . مؤدرا غدره بها دين تع ذرها ووقت الن 

بيسيرها ؛ مطرحا لها ؛ معرضًا عنها حين إقبالها مع عظيم ما فت 
عليه منها وبسط له فيها . يدبتها في أهل ماته والاستحق لها مسن 
غيرهم لم دمنعهم انحرافهم عنه ؛ وتكذيبهم له من اتيانهم العدل. 
وانصافهم بالقول والفعل .وكان حظه وحظ أهله واقاربه من الدذيا 
وما فتح عليه منها أقل حظ ,لم يشيع هو وأهله من طعام ثلاثة أيام 
مدوالية ولالدس ولاالدسهم الا أدشن الذدياب ٠‏ ولاسدكن ولاأسكنهم 
الا أدون الماسادن ( ولايدعي محالا ولادقول أنه بعلم مسن الذيب ألا 
مااعامه الله تعالى . فان سثل عن غيره صرف علامه الى الله 
تعالى ٠‏ ولايدعي انه يغفر ذنب أحد من أمدّه ؛ فأن سثل الدعاء دعا 
لاسائل بالمففرة ؛ واعلمنا انه لايغفر الذنوب الا الله . ولايؤاخذ بها 
سواه . يجالس العبد . ويزور الضديف, ويرحم الصغير » ويوقسر 


لو حجان علية مم ذلك الذذئب لجاز على مسوسى وعدسى وسادر 
الأندياء : فإنا لاذنعام صدقهم 6 ولاميزنا ما جاؤوا بية من الحق مما 
جاءنا ده الكاذيون والمتخيلون من الباطل والكذب الا دما ظهسر على 
أيديهم من الآيات البينات » وما أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلام 55 أدين وأوضمح ( وأدم وأدلغ ٠‏ ولو حجان لكم ان تقولوا إن 
والثنوية الذين يكذبون الرسل ان دقولوا : ان جميع ما جاء به موسى 
قولهم . ولما كذبتهم اياتهم ومعجزاتهم » ووجب عليهسم تصديفهم 
لزمكم وجميع الأمم دصديق محمد عليه اأسلام فما جاء ده أدين 
وأظهر وأعظم . 


1 


م 


فدسعد بشفاعته . ودشرب من حوضه . ودسكن الجنة معه . ونحن 
ذسال الله - تعالى - ان لا يعدل بنا عن الطريقة المثلى , ولا 
«صرفنا عن سبيل الهدى ‏ وأن وستنقذك من مكائد إبليس التسي أنت 
فيها متورط ٠‏ وبحبائلها متعلق . وبخدعها متحير . من تمادى عليها 
نال الشقوة . وطول الدسرة في عرصة القيامة . ويوم الندامة , 
دوم لايذفع نصح ؛ ولادةدل عذر( ودوم يعض الظاام على يديه) (م١)‏ 
(ودقول الكافر ياليتني كنت ترابا) (5؟) ولامستدقر دومئَذ الا الجنة أو 
النار . فمن آمن وعمل صالحا فالحتة مأواه . ومن جعل اله صاحية 
أو ولدا فدرك النار مواه . أعاذنا الله منها , وأماتنا على الاسلام 
المبيعد عنها. 


فلا يغرنك - ايها الراهب - حظوتك عند أهل ملتك , ومكانتك في 
تعلم معاذيها ولا دذعرف حقيقة المراد بها . ولا مقتضى القول فيها 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها . واستعملتها على 
الى العي والحصر والعجز عن التقدم والتأآخر ذفإن استعمالك لها 
على غير وجهها دليل على جهلك بها . 


ظلمة الجهل الى ذور العلم ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق . وأريناك 
من طرق الاستدلال ‏ وتمييز البراهين ما شرح صدرك , وينور قلبك 
وتعلم به الحقائق ٠‏ ومعاني هزه الالفضاظ الني أنت بها معجب 
ومخطىء في ايرادها على غير وجهها . وتتيقن انها من اقل ابواب 
الاستكبار والعتو والاصرار والغلو والالحاد والطفيان ٠‏ والعناد 
والعصيان ؛ فانك لن تعجز ربك . , ولن تنجو من ذنبك وذنوب من 
اتبعسك وضضل بك . والكلام بغير علم في الدين كذب وإفك على رب 
العالمين ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئئك يعرضون على 


304 


-85١ 


ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على 
الظالمين ) (0) 


فلا تؤثر على خلاص نفسك , وخلاص من تبعك شيئا مسن عرض 
البنيا وزخرفها , فإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فيها يوم الورود 
على ربك . 


وقد أ ودعنا صاحبيك ١لواردين‏ علينا شرا وجهرا؛ وبدءا| وعودا مسا 
نعتقده مما أعزنا الله به من الأسلام ٠‏ ودخصنا به من دين الأنام ' 
وأكرمنا به من اتباع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيذنا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا 
ذشرك به شيئًا ولايتخذ بعضنا بعضا ا ربابا من دون !اله فإن ت ولوا 
فقولوا ١‏ شهدوا بأنا مسامون) )"١(‏ « فقل تعالوا ندع ايناءنا 
وا بناء 5م ودساءنا وذساء كم وأذفسنا وأذفسكم دم ذيتهل فنجدل لعنة 
الله على ١اكازيين»‏ 29 وااله ذسأله أن يهديك ويهدي دك مسن قدلك 
قدفؤوزن بأجورهم ودتذون سدبيا الى اس تدقاذهم ٠‏ فأنت ‏ فيما 
دلغنا 555 مطاع فيهم ١‏ واأسلام على من ادبع الهدى) 59 . 


كدل جواب أ أؤقيه الأجل القاضي الأعدل ابي ا [وليد الياجي ل رحدمة 


١‏ آله وغفر له ودهسر وشهف- هس دمدةه وكرمه وك ودة »2 إنه دلورهكمة 
وأ سمعة 9 ف فم غذور. 
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رسالتا المعز لدين الله الفاطمي الى الامبراطور 
البيزنطي دشأآن كريت والى كافور الادشيدي حول 
ااشأن نذفسه*؟؛» 


فصل من دداب دب ده المعز ) صلم ) الى طاغدة اروم قُِ أمر أههل 


قال : وكان طاغية الروم قد رغب الى أمدر المؤمذدن المعز لددن الله 
(ص) فق الموادعة ٠‏ وددل له على ذلك أموالا ( وكانت رغدته اليه قُِ 
الموادعة مدة طويلة أو أبدية إن وجد ذلك ,» فرأى الامام لما تبين له أن 
ذلك خير للاسلام وااسامين ولوس تجمهووا فدقووا على حرب 
المشركين . ان أجاده الى موادعة خمس سذين . 


دّم اتصل ديه ل السك ذأك '( وقبل أن دنقضي مدة الموادعة 1 أذه ايديل 
الدمستق 7 الذى هدو أقرب رجاله درجة اليه وأخصهم بية تت 8 عداهة 
وعاموا أنه دس عند ددني العياس نهوضمة ولا لهم لديهم دصر ه 1 
أرسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وج وههم الى أمدر 
المؤمذين المعن لددن الله دسدتفددون ديه ودسالونه اسدنقادهم واغادتهم 

فلم در صلوات الله علده 598 وإن كاذوا تذكسوا عدهة ‏ أن دددب 
رجاءهم عندلة : ولا أن د بد مهم للمشر دن : فأمر عندما اتصسل بيه 
دفود الأساطيل اليهم قُْ أول زمان الامكان ٠:‏ دم قدم الرسول عاده 
وادى عنهم ماأرسلوه ده الديه : 


فرأاى أن دددل الى المشرك عهد ه كما أمر الله (تع ( دذلاك قل كاده ' 
الكاذب دحدضر 5 من ددن بدده كلام مأ سدفدوت أجزل ولا أدلغ مدة , 
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فقال بعد أن خيره بين ان يقلع عن حرب اهل اقرطيش وبين أن دنيذ 
ازيه عهدره ‏ كما ددل رسول الله ١‏ ص) الى م شمر كي العرب عهدهم 
وأرسل عليا بدراءة فق رأها قُْ الموسدم عايهم نتن وأقول الله أصدق 
القاذلين 0 وإما تخافن من قوم يانه فأذدل اليهوم (هم)ء 

دم قال له ف كتابه ( عم ): 

ولاترى أن دعوة أهل أقرطدرش فدل اليوم الى غدرنا وقد انادوا اليوم 
الدنا واسدفادوا دنا ٠‏ مما دوجب لك عندنا دمام الموادعة بتركهم اليك 
وترك اعتراضنك فيهم . إن امتناع اهل الباطل من اهل الحق لدرس 
بمزيل حقهم وإن تغلبوا عليه دونهم ؛ بل هو لهم بتصيير الله تع ) 
اداه أيهم 5 فأقرطدشس وغدرها من حدميم الأرض لنا ؛ دمأ خوانا الله 
منها وأقامنا له فيها . أطاعنا منها من اطاع وعصانا همن عوى '؛ 
ولوس بطاعتهم يجب اذا أن نملك ولابعصيانهم يحق علينا ان نترك ‏ 
ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا لله ( تع ) الذي خولنا ولا لنا ؛ إن 
شاؤوا أعطونا وإن احبوا منهونا ؛ كلا ! إن ذلك لله الذى له ما في 
السموات وما في الأرض وهو الذى اصطفانا وملكنا واعطانا ؛ ولو 
كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من امتنع منهم ولا رد ما انتسزعوه 
بالغخصب من أيدينا اذا أقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . 


فإن قلت أنت غدر ذلك , وأنت درى ما ف يديك اك فقد كان رومادس 
تغلاب عادك وعلى أديك من قداك ' ئنم دارت لكما عادة الدادرة. فإن 
رأدت أن من احدددز شدنًا وتذلب عآيه فهو له دون صاحب الحق الذي 
ملكه ' فلم دكن ذك ولا لأددك القيام على رومادس ولا اندزاع ماصار 
اليه من ددن بدية فهله سددل أهل الحق عندنا ؛ فإن اعدرفت لها ففسد 
أنصفت و إن جهاتها فلم ددن جهاك اياها حجة على هن عر فها : 
وعهدك إن دماديت غلئ حرب مان أذاب الدنا مذيود اليك 5 فانذظر 
لحك ولاهل :هلتك :1 ذا مامز وك اناده السرن تسو اللةالنا 
وتأديده ' ولااحدول ولاقوة إلا ده . 


وفي مدل نأك الى ضساحب فصر ٠.‏ 
قال. واستمد أهل أقرطدش مؤلاء صاحب دصر و شم من أهل ل عوسسهة 
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تجمعهم دعوة ال عباس ؛ ومراكبهم بخيرات بلدهم واطعمتها تمير 
أهل مصر ؛ وهداياهم تصل الى عمالها . فعجز عن نصرتهم . وسأل 
من ينظر لأمير المؤمذين فيما قجبله في أن يكتب اليه ( صلع ) ف 
اغادتهم واستذقاذهم . وارسل قوما كانوا منهم قبله لدرسالوا امير 
المؤمنين ( صلع ) ويرغبوا اليه في ذلك ٠‏ ثم اظهر أنه ينصرهم ورمى 
بعض مراكب في البحر للا اتصل به اذكار العامة عليه للتخلف عن 
نصرتهم . 
فكتب أمير المؤمذين المعز لدين الله ( ص) الى من يكاتبيه بمصر 
حوابا عن دتاده اليه دذلك كدر ه أنه قد أمر باخراج الأساطيل وأخذ 
في عدتها . 
وكان فدما 5تب بيه اليه : أن قل لصماحبك : إن الله # سيحائه ‏ قد 
خوانا من فضله وأمدنا من معودده وتأديده دما ترى أنا بحوله وقوته 
ونصر وأنا واظهارنا على عدونا ذكف ابدى الكفرة عما تطاولت اليه 
من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله . وقد انتهى الينا انك اظهرت 
الحركة الى الجهاد وأمداد هؤلاء القوم بمراكب من قبلك . وانت 
لعمري بذلك أجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهم 
واياك في دعوة واحدة . ولو أسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك 
ولا لهم علينا حجة في ذلك ٠‏ ولكنا اثرنا نصرة أمة جدنا محمد ( ص) 
. ولم ذر ااتخذلف عن ذلك وقد رجونا له واألقوا بأنفسعهم الينا فيه . 
ونحنلاندولذينك وبين الجهاد في سبيل الله » ولانمنعك من تمام ما 
أملت منه ؛ فلا دكن مارتصل يك من انفاذ أاساطيلنا يريتك عن الذي 
هممت من ذلك ٠‏ وأن تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منذا . فلك 
علدنا عهد الله ومدتاقه أنا لاذكون منهم اللا دسبيل دير : وانا نحلهم 
محل رجالنا » ونجعل أيديهم مع أيدينا وذشركهم فيما افاء الله علينا 
ونقيمهم في ذلك وغير هممقام رجالنا . ومراكبك مقام اساطيلنا حتى 
دفدح نا إن شاء الله ؛ دم يذصر فوا اليك على ذلك اويكون من أمر 
الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وثق به منا “ففي تظافر 
المسامين على عدوهم واجتماع كلمتهم اعزاز لدين الله وكبت لأغدائه. 
فقد سهلنا لك السبيل . والله على مانقول وكيل . 
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فإن ودقت بذلك ورأيت ايثار الجهاد فاعمل على ان تنفذ مراكبك الى 
مرسى طبنة من أرض برقة . لقرب هذا المرسى من جزيرة أقسرطيش ؛ 
ودكون اجتماعهم مع أساطدانا بهدذا المرسى مدستهل رديم الأكخر 
بتوفيق الله وقوته وتأديده ونصره وعونه. 

والا ترى ذلك فقد أبلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك . وخرجنا مما 
علينا اليك . ونحن بحول الله وتأييده ونصره وعونه مدستفنون عنك 
وعن غيرك .وعلى عزم وبصيرة في انفاذ أساطيانا ورجالنا وعدتنا 
وماخولنا الله إياه واقدرنا عاية مما نرى دحوله وقوته أنا نيلغ بة 
مانؤم اليه بذلك ونصمده نحوه . فبالله ذستهين ؛ وعايه نتوكل ٠‏ 
وعلى تأييده نعول . وهو <سبنا ونعم الوكيل . 
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على صقلية 


دمن صبح الأعشى القاأشنذدي 8 5 ص 4غ ”5غ ( 


من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي المديمون الامام الحافظ لددن الله 
أمير المؤمذين الى الملك بجزيرة صقلية وأذكورية وانطالية وقلورية 
وسترلو وملف وما انضاف الى ذلك . وفقه الله في مقاصده , 
وأرشدة الى العمل دطاعته في مصادره وموارده ٠‏ 


سلا م على من اتبع الهودى 2 وأمدر المؤمذين يدمد إلدك الله الذي 
لا إله إلا هى , ودساله أن يصلي على جدةه مدمل خادم الذدددن و سددد 
المرسادن 2 صلى الله عليه وعلى أله الطاهردن الأذمة المهدددن 
للم ليها * 


أما بعد,عرض بحضرة أمير المؤمذين الكتاب الواصل من جهتك , 
ففض كتامه واجتلي ٠‏ وقرىء مضمونه وذلي ووقعت الاصاحة 
الى فصوله , وحخدصلت الاحاطة بجمله وتفاصيله ٠‏ والاجادة تأدي 
على أجمعده ولا تذل بشيء من مستودعه ٠‏ 


أما ما افتتدته به من حمد أإله دعالى على ددمه , وتو سديعءك القول 
فدمأ أولاك من إدسانه وكرمه : فان مواهب الله ذعالى ومددهة التي 
حددل تواليها اختيار شكر العديد وامتحانةه على أنه بخادنة الأاعين وما 


تدفي الصدور عليم. وهوا[إقادّل فيمن أننى عليهفبم: ( أولدّك النين 
امتحن االه لوبهم الدقف وى لهسم مقدفسرة وأجدر عظدم(» لايزا ل 
مضاعفها ومرادفها ومتبعا ساافها أذفها . وهو يوليها كلا من عبيده 
دقدر منزلته عنده » ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه الاهلامبالغ 
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ووده . واإاله تبيارك وتعالى دمنح أمير المؤمنين وآباءه الائمة 
الرا شدين ما غدث مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستآخرة , 
اذ كان أفردهم دون الخليقة أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. 
واختصهم من حيائه بما لايحصيه عدد»وخولهم من آلائه بما لايقاوم 
دشكره أحد. 


وأما ما دكرده ٠‏ من افددتاحدك الجزدرة المعروفة بجردة لما شر دتهة 
من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الذيرات وسيلها . واجترائهم في 
الحلفمان على اسباب لايجزر التفافل عن مظلهها وامسخد هالوم الام 
دمردا , وتماديهم قُِ الغي دداهيا قٍ الباطل ظ وغلوا بيأسأ من الجزاء 
لما أستدطدوه ' فإن من كانت هزه جااده حقدق أن دكون الردحمة عنةه 
نادية ' وخايق أن بأخذذه اله من مامنه أذذة رادية . كما أنه مسن كان 
وغدير متعد [لواجب ف سره واعلانه دعدن أن توفر من الرعاية سسهمة) 
وتجزل من العناية نصديبه وقسمه ويؤمن ما يقاقه ويزعجه » ويقصد 
بما دسره ويبهجه .ودصان عن أن يناله مكروه » ويحمى من أذى يلم 
يك :وتكدوورة. : 


وأما شكرك لوزيرك الأمدر تأددد الدولة وعغضدها عز الملك وفخره 
ذظام الر باية أمدر الأمراء م فإن من تهذب دتهزييك وتخلق 
بأخلاقك وتأدب بتأدددك لا يذكر منه إصابة المرامي ولاادستغرب 
عذده نجح المساعي . وواجب عليه أن لا يجعل قلبه إلا مثنسوى 
للانصادح وأن لا دزال عمره بين غاد في المخالصة 


واما المركب العروس ووصول ذتاب وكدله ذاكرا ما أعدمده مقفدم 
أسطولك من صودهة وحمادده ١‏ وحفظه ورعايده , واعادة ماكان أخد 
منه قدِل المعرفة بأنه جار في الددوان الخاص الحافظي ؛ ففعل يبدمل 
عذك صدره »: ودليق دك أن ددا سب إليك ذكره وذيره '؛ وبدل على عام 
أصحادك درأيك وإدكام معاقدة المودة ؛ ودعرب عن إدذارك إبرازها 
كلما دتقادم عهدها. ف ملادس دهجة م ستجدة وهذا الفعل من خلادقك 
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الرضية غير مسنبدع . وقد ذخرت منه عند أميرالمؤمنين مادصل في 
أعز مقر وأكرم مستودع , لاجرم أن أوامره خرجت الى مق 
أساطدله المظفرة دما يجنيك دمرة ما غر سته ٠‏ ويعلي منار ذنائك الذي 
قدرته على أقوى اصل أسدسته , وقد نفنت مراسميه بإجرائك على 
غلادك امسدمرة قْ الماسامحة دما وجب للديوان عما وصل بر سمك 
على مراكبك . وبرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك . والرسولين 
الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية » حماه الله تعالى » ذم 
الى مصر ؛ حر سها الله تعالى ٠‏ وحق الصدور عنها وكل ما يصل من 
جهتك فعلى هذه القضية ٠‏ 

| وأما شكرك على الاسرى الزين أمر أمير المؤمنين دإطلاقهم إجابة 
لرغبتك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبفيتك فأوزعنا 
شعارهم أنهم عتقاء شفاعتك وارقاء منتك ؛ فذلك من الدلائل على ما 
يذطوي عليه من جميل الرأي وكريم الذية ومن الشواهد بأنه يوجب 
لك مالابوجية لأحد من ملوك الدصر أذية. 


وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسرهء وإنهاؤك أن ذلك مما 
يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة إليه على ما الف من 
كردم شدمته . وسير إليك مع رسولك من تضمن التبت ذكر عدته ٠‏ 
وقد علمت ما كان من أمر بهرام ووصوله الى الدولة القاطمية ‏ خلد 
الله ملكها ‏ شريدا طائرا . قد نبت به اوطانه . وقذفته دياره , 
لامال له ولا حال ؛ ولا عشيرة ولا رجال ٠‏ فقبلته أحسن قبول , 
وبلغت به في الادسان ما يزيد على السول , وغمرته من الأنعام ما 
يقصر عن اقتراحه كل أمل . وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين 
الخيل والخول ؛ وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة » وأحواله تولٍ 
على البغية والارادة ٠‏ إلى أن جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن 
عنقت نه الوزارة +وشطت :نه السفارة:. فسوسوس له حتاظر وها 
زخرفه الدبطر وزينه ٠‏ وصوره الشيطان وحدسنه ؛ وأظهر ما ظهسرت 
اماراته ووضحت أدلته وعلاماته » فاستدعى قديله وأسرتهة ٠‏ وجذدذسه 
وعشيرتة بمكاتبات منه سرية » وخطوط عثر عليها بالارمنية ' 
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فكانوا يوصلون أول أول إلى أن اجتمع منهم عشرون ألف رجل مسن 
فارس وراجل , ومن جملتهم أبناء أخيه وغيرهما من أهله . فدلوه 
بالغرور ٠‏ وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والذفور » وقووا 
عزمه فدما يؤدي الى اضدطراب الأحوال واختلال الأمور » فامتوضت 
العءساكر المذنصورة مما أساء به سياستهم . وأدوا الصبر على ما 
غير به رسمهم وعادتهم . فلما رأى أمير المؤمذين ذلك استعظم 
الحال فده . وتدقسان أن التغفافل عدة دقّضي دما داء سر اسددراكه 
وتلافيه . فكاتب وليه وصفيه الذي ربي في حجر الخلافة » وسما به 
استحقاقه الى أعلى درج الانافة ؛ وحصلت له الرياسة باكدسابه 
واندتساده وغدا الذظر قْ أمور المملكة لادصاح لذدره ولا دليق إلا به 
اأسيد الادل الأفضل وهو بومدل والي الأعمال الغردية وسددرت 
كتب أمدر المؤمذين دشهره يبهذا الأمر الصهب , ودتستكشف به ما 
عرا الدولة من هذا الذطب ( فأجاب دعاءة ولبى نداءهة , وقسام قيام 
مذلة ممن أجزل الله حدظه من الادمان : وجعله جل وعز حدسنة هذا 
الزمان واخدصه بعناية قودية :وأمده دمواد علوية , وأيده يباعانة 
سماوية .تخرج عن الاستطاعة البشرية ٠‏ فجمع الناس وقام 
لهم ما يخشى على الدولة من الأمر المذكر , فاجتمعوا إليه كاجتماعهم 
يوم الحشر » وغصت النجود والأغوار . وامتلأت السهول والأوعار , 
وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق , وارتفعت في توجههم لطلب 
المذكور الأعذار والعوادق ,: ولم يبق فضداء , ألا وهو بهم شرق ولاأحد 
ألا وهى منزعج بقصده وعلى تأخر ذلك قلق ؛ وكان بهرام وأصحابه 
بالاضافة اليهم كالشامة في اللون البسيط ؛ وكالقطرة في البحر 
المحيط . وساروا مع السيد الأجل نحوهمسارعين وعلى الانقضاض 
عليهم متهافتين . فلما شعر بذلك لم يبق له قرار ؛ ولاذ بالهرب 
والفرار . يهجر المناهل ودطوي المراحل ويرى الشرود غذما » ويعد 
السلامة حاما . واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا السيد الأجل 
الافضل الذي لم تزل فيه راغبة , وله خاطبة . ونحو توليه اياها 
متطلعه » والى ذظره فيها مبادرة مدّسرعة , ولم تذفك لزينة دستها 
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مسيددطنة وفي الدلههفف على تآأخر ذلك مديدة ميددة ' فاحدسدن الى 
الكافة قولا وفعلا وعمل في حدق الدولة ما ام يجهل له في الوزراء 
شبها ولا في الملوك العظماء مثلا . وغدا للملة الحذيفة حجة وبرهانا ؛ 
وأولى الأواياء اعزازا وتكردما : والأعداء ازل“لا واهوانا وصان 
فلذلكا نتضاه أمدر المؤمذين دياق يادرا ماضي الغرار ( واجدباة 
هماما قٍِ المصالح لادطعم حفنه غير الغرار , واصطفاه خايلا وظهيرا 
لدساوى باطنه وظاهره قُْ الصفاء 7 واستخالصه لنفستهةه امفاآخرة 
الآفاق . فسعدت بنظره الجدود . وتظاهرت ببركاته الميامن والسعود 

وأصيح غصن المعالي بيمنه مورقا ٠‏ وعلى الملة من يمن أرانة ثمانم 
من مسس الحواد ث ورقى ١فآثاره‏ توفي على ضياء الصباح » وعزماته 
دررى دمضياء المهندة الصفاح , ومائره دذفوت شالق الدذاء وغانة 
الامتداح . فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية . ويوزع: 
شكره على سبو غها كافة البرية دكرمه وفضله ومنه وطوله. 


ولما أمعن بهرام قْ الهرب وجدت العوساكر المنصورة وراءهة قٍ المطلب 
وضاقت عليه المسالك ٠‏ وددقن أنه قٍِ كَل وجهة بقصدها هالك » عاد 

لكارع الدولة وغوا ظقينا ؤسال امانا على تاسه من تتالفهاء شؤلته 
الردمة وك5تب له الأمان فعاودته الذومة . واختلط برجال الوعسساكر 
المدصورة » وصار حظه دعد أن كان منحوس.يا من الحظوظ الموفورة. 
وأما اعددار الكاتب عما وجه اليه بأن من الكلام ما اذا ذقل من لغفة 
الئ لغة أخرى اضطرب معناه فاختثل مهذاه » ولاسسدما ان غرسرفيه 
لفظ ليسسرفي إحدى اللغتدين . فقد أبان فدما ذسب اليه السهو فيه عن 
وضوح سسيبه » وقد قبل عذره ولم تفك يده على التمسك به ٠‏ 

وأما ما ددر ذه الى خزادن أمير المؤمذين تحدفة وهدية ظ وأنيت به 
عن همة بدواعي المجد مأية فأنه وصل ودسلم كل صنف مدة متولي 
الخزائن المختصة به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتايك عليه 
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وموافقته .وقد أجرى رسولك في إكرامه وملاحظته على افضل ما 
يعدمد مع مدله بمنزلة من ورد من جهته ؛ وعلى قدر من وصل 
برسالته ٠‏ وقد سير أمير المؤمنين من أمراء دولته . ووجوه 
المتقدمين بحضرته . الأمدر المؤتمن المنصور المنتحب . محد 
الخلافة . تاج المعالي ؛ فخر الملك . مو لى الدولة وشجاعها , ذا 
النجابتين ٠‏ خالصصة أمير المؤمنين . أبا منصور جعفرا الحافظي : 
رسمولا بهذه الاجابة ,لما هو معروف من سسداده . وموصوف من 
مستوفق قصده وم ستصوب اعتماده والقفى اليه مايذكره 
ودشرحه ؛ وعول عليه فيما درشافه به ويوضحه . وأصحيبه من 
سجاياهة والطافه ما تضمنه الذّيت الوادصسل على بده ' إيانة لحلك 
عنده وموقفك منه . ومكانك لديه . وأمير المؤمنين متطلع الى ورود 
كتبك متضمنة من سيار أنبائك وطيب أخبارك ما وسكن الى معرفته , 
ودئق بعلم حقيقته . فاعام هذا واعمل به أن شماء الله تعالى . 
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أمدر امسلمين 


( من الحلل الموشية ص 595 .؟) 


ف ينهم الله الرحمن الرحددم 


دسيليفنة 


من أمدر المسلامين, وناصر الدين» دوسدف دن تاشفين 1 

الى الاشياخ والاءعيان والكافة والخاصة من أهفل «, الفلائه » أدام 
الله درامتهم ددقوأه ٠‏ ووفقهم لما يرضياة ٠‏ 

ملام علدكم ورحدمة االه تعالى وبدركاته 5 


أما بعد 4 يفنا لله أهل الحمد والشكر ٠‏ شدسصر اليوسر ووأهشفب 
النصر ؛ والصصلاة على محمد المبعوث بئور الفرقان والذكر . وأنا 
كتدنأه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسبها الله ٠‏ ف منتدصف 
محرم سدئة ست وسيددن وأردعمانة ٠‏ وائه لما من الله علينا بالفتح 
الدجسدم ٠‏ وأسِيِم علدنا من أنعمه الظاهرة والباطنة ٠‏ يرود النعدم ( 
وهدانا وقد اكه الى :شريفة كينا محمد التصطفى الكريم »لي الله 
عايه وعلى أله أفضل الصمبلاة وأتم الدسليم 4 رأينا أن نخصص 
أنذسنا بهذا الاسع.. لنمكان جذاعن: ساكس امزاء القبائل ,وهو افير 
النظعين وخاهي: المي + فمين خحاطت الهضدة العلدة السساقية : 
فليخاطبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى . والله ولى العدل بمثه 
ؤكرفة . والسلاء: / 
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رسالة جوابية من ال متوكل على الله بن الأفطس الى 
الفؤتسق ]| اسادس 


( من الحلل الموشية ص 75 57 ) 


وقد وصل الينامن عظدم الروم ذ5تاب مدع قِ المقادير ( وأحدكام العزير 
القدير ٠‏ يرعد ويبرق ١»‏ ويجمع تارة ويفرق. ويهدد بجنوده الوافرة , 
وأحواله المتضافرة 0 ولو عم أن زله جنودا أعن لهم ملة الاسلام ( 
وأظهر بهم دين ذيينا محمد عذيه اأسلام . 

يخافون لومة لام(”/ »٠‏ , بالتقوى يعرفون , وبالتوبة يتضر عون 
وينصرون »؛ ولدن لمعت من خلف الروم بارقة فباذن الله٠‏ وليعام 
المؤّمدين (ه؟) ١‏ وأدميز الله الخديث مان الطيب (ذة") ٠‏ وأددامسسن 
المنافقين ):١0(‏ ؟ 


وأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من أحوالهم ٠»‏ وظهسر مسن 
اختلالهم ٠‏ فبالذنذوب المركودة . والفرقة المكتوبة . ولو اتفقت كلمدنا 
مع سائرنا من الاملاك ؛ لعلمت أي صاب أذقناك . كما كانت أباؤك 
مع أبانئنا تتجرعه ٠‏ فلم تزل تذيقها مسن الحمام ٠‏ وضروب الألام : 
شر ماثرأه ودسمعه وأداء المال تتوزعه وبالامس كانت قطيعة 
المنصور(١؛‏ على سلفك اهداء ادنده اليه مع الذخادر التي كانت تفد 
في كل عام عليه ٠‏ 

وأما نحن وان قلت أعدادنا ٠‏ وعدم من المذلوقين استمدادنا ' 
فما ديذنا وديئك بحر نخوضيه ولا صعب نروضية ؛ ألا سيوف تدشهد 
بحدتها رقاب قومك ٠‏ وجلادا تبصره في ليلك ويومك ٠‏ وبالله تعسالى 
وملاذكتته المسومين ٠‏ نتقوى عليك ؛ ودستعين , لوس لنا سوى الله 
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مطلب , ولا لنا الى غيره مهرب . وما ١‏ تريصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين0) »: نذصر عليكم ؛ فيالها من نعمة ومنة » أو شسهادة في 
سديل الله ٠‏ فيالها من جنة وفي الله العوض مما به هددت وفرج 
يبتر ما مددت ؛ ويقطع بك فذما أعددت ٠‏ 
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تاشفين يستنجد به 
( من الحلل الموشيه ص 74 5" ) 


لما كان نور الهدى ‏ ايدك الله دليلك . وسبيل الخير سبيلك , 
ووضحت ف الصلاح معالمك . ووقفت على الجهاد عزائمك ٠‏ وق مدسام 
العلم بأنك لدولة الاسلام أعز ناصر , وعلى غزو الشرك أقدر قادر , 
وجب أن دستدعى لما أعضضل الداء ٠‏ ودستغاث فيما أحاط بالجزيرة 
من اليلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط دساطها واعتدائها 
وشدة ظلمها » واستشرانها . تلاطف بالاحتال وستنزل بالاموال 
ويخرج لها من كل ذخيرة ٠‏ وتسترضى بكل خطيرة ٠‏ 

ولم يزل دأبها الدشطط والعناد 'ودابنا الاذعان والاذقياد » حتى 
ذفد الطارف والتلاد ‏ واتى على الظاهر والباطن الذفاد . وايقنوا 
الآن بضعف المنن . وقويت أطماعهم في افتتاح المدن » وأضرمت في 
كل جهة نارهم ٠‏ ورويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهم » ومن 
أخطأه القتل منهم ( فإذما .م قْ أيديهم أسارى وسديايا دمتحنودهسم 
بأنواع المحن والبلايا . وقد هموا بما أرادوه من التوثب ؛ وأشرفوا 
على ما أملوه من التغلب ٠‏ فيالله : وياللمسامين . أيسطو هكذا 
بالحق الافك . ويغلب التوحيد الشرك ٠‏ ويظهر على الايمان ١!كفر‏ , 
ولايكشف هذه البلية إلا النصر ٠‏ 


الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبيده من ثكل , وعزه من ذل .فانها 
الرزية التي لدرس فيها عزاء , والبلية التي ليس مثلها بلاء ٠‏ 
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ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك ٠‏ اعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية (0؛) ٠‏ أعادها الله للا سلام ' وأنها مؤننة للجزيرة بالخلاء 
ولمن فيها من المسلمين بالجلاء .ثم مسازال ذلك التخاذل والتدبير 
يتزادد حتى تخاطت القضية » وتضاءعفت اليلية وتدص لت ديد 
العدو مدينة سرية(؛:) ٠‏ وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصن 
والامتناع ٠‏ وهشي من المدينة كذقطة الدائرة تدركها من جميع 
الجهات ٠‏ دائرة بنواحيها . ويستوى في فء الارض بها قاصيها 
ودانيها , وما هو إلا نفس خافق , ورمق زاهق , استولى عليه عدو 
مدشرك ,» وطاغية منافق , ان لم تدركوها بجماعتكم عجالا 1 
وتبادروا ركبانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفافا وثقالا . ومسا 
أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله ٠‏ فانكم له اتلى 'ولايماق 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكم الى معرفته أهدى , 
ولي كتابي هذا( الذي يحمله اليكم ) اأشيخ الفقيه الواعظ ) مسال 
مجملة )يفصلها ووشرحها . ومهشتمل على نكت هو يبينها لكم 
ودوضحها فإنه ‏ لما دوجه نحدوك احتساليا ,2 وتكلف امش قة الدرك 
طالبا دوايا عولت على بيانه ٠‏ وودقت دفصاحة بيائه , واأسلام. 
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رسالة من ١لفوذسو‏ اأسادس الى المعتمد بن عياد 
وجواب المعتمد عليها 


( من الحلل الموشية ص 6 ١غ‏ ( 


من الكنبيطور . ذي الملدين , الملك الفاضل ؛ الأذفذش بن شائجه , 
الى المعتمد بالله 55-7 الله أراءة ٠‏ ودصره مقاصد الرشساد , سلام 
عليك » من مشيد ملك شرفته القنا . ونبتت في ربعه المنى . فاعتز 
و عطلدم بالدعة رمادكم والحذر من أدرقفظ باله . قبل الوقوع في 
الحبالة . ولولا عهد سلف بيذنا . نحفظ ذمامه . وذسعى بنور الوفاء 
أمامه . لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده . ووصل رسول الغزو 
ووارده ٠‏ لذن الاذذار ٠‏ يقطمع الأعذار » ولايعجل الامن يخاف الفوت 
فيما يرومه ؛ أو يذشى الغلبة على ما دسومه . وقد حمانا الرسالة 
والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك , مما أوجب استنابته فيما يدق 
ويجل . وفيما يصلاح لافيما يخل وأنت عندما تأتيه من أرائك ؛ والنظر 


وما وصل هذا ال5تاب الى المعتمد بن عباد . جاوب عنه بخطهة من 
نظمه وندره : دمأ ذصية: 
الذل تابأه الكرام وددئنا 
لك ما ندين به من البأساء 
سمناك سلما ما أردت وبعد ذا 
نغزوك قِ الاصبام والامساء 
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الله اعلى من صليبك فادرع 


سوداء غابت شمسها قُْ غدمها 
فجرت مدامعها بفيضن دماء 
قدحت زناد الصبر في الفماء 
زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


في أديات كديرة. 


وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله . المعتمد على الله . محمد بن 
المعتضد بالله . أبى عمرو بن عباد . الى الطاغية الباغية أذفدش بسن 
شائجة ؛ الذي لقب نفسمه بملك الملوك ٠‏ وسماها بذى االلدين , قطم 
الله دعواة. 


مالم على من أتيع الهدى ٠‏ أما دعل : 

فإنه أول ما ذبدآأ به من دعوأهن ؛ أنه « ذقى الملذدين 1 والمسامون أحق 
بهذا الاسعرء لآ الذى تملكوه مق امضان البلان-. وعظيم الاستعواد : 
وسختى المملكة + لاتملكة قدرتكم » ولاتكرقة فلتكم .وائما كانت سسكة 
تناكل أدقظ منها مناددك 6 وأغفل عن النظر البرسسديد جميل مياددك 2 
فركدنا مركب عجر اكه الكدرس ' وعاطديناك كؤُوس دعة ؛ قلت قُِ 
أدنائها : ليس ؛ ولادستحي أن تأمر بدس لدم البلاد لرج الك » وانا 
لنعجب من استدمالك براي لم تدكام أنحاؤه ظ ولادسدن اذنتحاؤه ؛ 
واعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار . واغتررت بنفسك أسو | 
الاغترار ؛ أما دعام أنا في العدد والعديد . والنظر السديد . ولدينا من 
كناة الترسان »وجيل الاثنيسان #وحضياة اللايهفان بيوم يلتقنسى 
الجمعان .رجال. تدرعوا الصبر وكرهوا الكبر . تسيل نفوسسههم على 
حد الشفارءوتتعاهم الهام في القفار (+:)يديرون رحى انون بحركات 
العزادم ودشفون من خدط الجنون بحوادم العزادم (١؛)‏ قد أعدوا لك 


5 
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ولقومك جلادا رديه الاتفاق وشفارا حدادا . شدذها الاصفاق ( 
وقد يأتي المحبوب من المكروه , والندم من عجلة الشرور. نبهت مسن 
غفلة طال زمانها ؛ وايقظت من نومه تجدد امانها . ومتى كانت 
لأسلافك الاقدمين مسيم أسلافنا الاكرمين بد صاعدة . أو وقفة 
مدساعدة ؛ الا دل تعلم مقداره ٠‏ ودتحقق مثاره والذىي جرأك على 
طلب ما لا تدركه قوم كالحمر ٠:‏ لايقاتلونكم جميعا الا في قرى 
محصنة أو من وراء جد ر 7؛) » , ظنوا المعاقل تعقل . والدول 
لادنتقل » وكان ديذنا ودينك من المسالمة. ما أوجب القعهولر عن 
دصر نهم ٠‏ وندددر أمرهم 1 ودسال الله سيحانه المغففرة قدما أتيناه قُِ 
أنفسسينا وفيهم ٠‏ من ترك الحزم و وأاسلامهم لأعاديهم والحمد لله 
الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك ؛ بما الموت دونه . وبالله 
نسنعين عليك ؛ ولانستبطىء في مسيرتنا اليك ؛ والله ينصر دينه 
الكردم ٠:‏ ولو كره الكافرون ,)4(٠‏ والسلام على من عام الحق فاتيعه 
ذاحنب الا حدق 


5 
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رسالتا استصراخ من المعتمد بن عباد الى دوسف بن 
تاشفين وجواب دوسف عليهما 


( من الحلل الموشية ص 0غ 5٠‏ ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 


من القادم يعظيم اكيارهاء الشاكر لاجلالها ؛ المعظم لما عظم الله 
الماستجير بالله . ويطولها . محمد بن عباد . 


ورحمة الله وبركاته ه: 


وكتب المنقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الأولى 
سمنة دسمع وسبعين وأربعمائة ؛ وأنه أيد الله أمير الم لمين ؛ ونفصر 
به الدين . انا نحن العرب في هذه الأنداس . قد تلفت قبائلنا » وتفرق 
جمهنا » وتغيرت أذساينا ؛ بقطم المادة عنا مسسن مهيئنا . فصرنا 
شعوبا لاقبائل » وأشتاتا لاقرابة ولاعشائر ؛ فقسل ناهمرنا » وكتسر 
شامدنا . وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفذش . وأناخ علينا 
يتلكله » ووطدنا بقدمه » وأسر امسسلمين . وأخذ البسلاد والقسلاع 
والحصون » ونهن أهل هذه الأنداس لوس لأحد منا طاقة على. نصعرة 
جاره ؛ ولاأخيه » ولو شاؤوا لفعلوا . الا ان الهوان مذعهم عن ذلك , 
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وقد ساءت الأحوال ؛ وانقطعت الأمال وأنت أبدك الله . ملك المغرب 
أبيضية وأسوده ؛ وسيد حمير . ومليكها الأكبر , وأميرها وزعدمها 
(و4) » ونررّعت بهمني اليك . واستنصرت بالله ثئم بك . واستفتت 
بحرمكم . لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر . وتحيوا شريعةالاسلام 

وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولكّم بذلكعند الله 
التواب الكريم ؛ والأجر الجسديم » ولاحول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيح #:والسلاء الكريم على حشر كم السنافية » ورحفة الله تعالن 
وبركاته 


الى الماك المؤيد دفضل الله أمير الاسلمدن وناصر الدين ور عدم 
المرابطين , أبي يعةوب بن تا شفين ذور الله به الآفاق . وجمسع به 
الجدوش والرفاق. 


الله . محمد بن عباد . سلام على حضر ةتجرد ادمائها . واشستهر 


فإن الله سيحانة أيد ديدهة بالاتفاق والانتلاف ٠‏ وحدرم مسالك الديتات 
ودواعي الاختلاف , وأنعم على عبادهة بأمير حديل ١‏ وقوم أولى 
بأس شديد »(50) وتطول علينا بمعلوم جدك . ومشهور جدك ؛ وقد 
جهلك رحمة يحبي غدتها ربوع الشريعة . وخلقك ساما الى الخير 
بوقوعه وهم ؛ وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبين » واختلاف 
وارعاده ٠‏ ووعذدة وابعاده ٠‏ لذسلم له المناير والصوامع والمحارب 
والجوامع ؛ ليقيم بها الصلبان ؛ ووسدنيب بها الرهبان ؛ ومما يطمعه 
استمالته ايانا بالدعة , واملاؤه في الرحب والمتعة , استجرارالما 


وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه . جهادك ؛ وقيامك بدقفه 
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واجتهادك ,؛ ولك من نصر الله ذير باعث ؛ يبءتك الى نصر مناره . 
واقتباس نوره وناره ٠‏ وعندك من جنود الله من وشتري الجنة بحياته 
وتحشير الخرب بالاقة :تان :كنيكت التنا ققسطوف دائة م وجنات 
عالية عبيون اذية وإن أردت الأاخرى فجهاد لايفتر . وجلاد يحز 
الغلاضم ويبتر هذه الجنة أدخرها الله لظلال سميوفكم . واجمال 
معروفكم . ذستعين بالله و ملاركتة . وبكم على الكافرين . كما قال 
الله سبحانه , وهو أكرم القائلين ٠:‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويورشف صدور قوم مؤمنين (0م) . 


والله يجمعنا على كلمة التوحيد ذندصر ها “وندمة الاسلام ذدشكرها 
أمير المدلمين وناصر الددن ورحمة الله وبركاده. 


- 346 - 


- 849 - 


وصلى الله كلق سيدئا محمد وعلى أله وصحبةه و سام دسلرما. 


من أمير المسلامين : وناصر الدين ( محيبي دعوة أمدر المؤمندن : 
الى الأمدر الأكرم المؤيد دصر الله ؛ المعتمد على الله , أبي القاسيم 
إدن عباد أدام الله كرامته بدقوآاه ووفقه لا ديرضأة : 


بدملام علدكم ورحدمة |[له ويركاده ٠‏ أما دعل : 


الدصر دك ,' وما ذكرته من كريدتك .وما كان من قلة دماية دير انك 1 
فنحن يمين لشمالك ؛ ومبادرون لنصرتك وحمايتك . وواجب علينا 
سام لذا الجزيرة الخضراء ؛ تكون آنا . لكي يكون جوازنا اليك على 
بعقودها 1 ودحن قُِ ار خطادك أن تمساء الله والسسلام عليكم 
ورحدمة الله دتعالى وبركاته. 


0 
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رسالة الفوذسدو اأسادس الى بوسدف ين تاشفين ورد 
دوسدف عليها قدل وقوع معركة الزلاقة 


(من كتاب اعمال الأعلام لاسان الدين ابن الخسطيب 


من أمير النصرانية أذفوذش بن فرلند إلى يوسف بن تاشفين ؛ اما 
بعد فانك اليوم أمير السلمين ببلاد المغسرب وسمءس لطائهم . وأهفل 
الأندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلدي . وقد أذللتهم باأخذ الجزية 
منهم وبالقتل والأسر والذل والقهر وأنا لا اقنع إلا بأخذ البلاد وقد 
وجب عليك نصرهم لأنهم أهل ملك ٠‏ فأما أن تجوز إلي وأماأآن 
ترسل إلى المراكب اجوز اليك . فسان غلبتني كان ملك الأنداس 
والمغرب اليك ٠‏ وان خابيك بطع طبع الانداس من بعيرك اياهم فان 
نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم ١٠ة‏ فلما وصل اليه كتابه أمر أن ن يكتب له 
على ظهر كتاية؛:«من أمير الماسلمين دق سذاقب أل ى أذفوذدش أمانتفعد 
فان الجواب ما دراه بعينك لا ما ددسمعهة باذنك ا ين 
اديع الهدى .2 واردف الكاتب بيت أبي الطيب : 


ولا كتب إلا اشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخمرس العرمرم 


- 348 - 


-/826 


رسالة من الفوذسدو اأسادس الى دوسدف ين تاش فين 


(حدسب رواية صاحب الحلل الموشية ص ”4 - "4# ) 


من أمدر الملدين أذفذدش بن شائجة بن فرائدة إلى الأمير يبوسدف دن 
تأشفين , أما بعد : 


فلا خفاء على ذي عيذين أنك أمير السلمين . بل الملة المسامة , 
كما أذا أمدر االة النصر أذية ٠ق‏ لم نكف عايك ما عليه 0 وسساأؤكدم 
بالانداس من التخاذل . والتواكل , والاهمال للرعية . والاخلاد الى 
الراعة ,وان أسومهم الحسف » : هري الددار ,رو اهنك الأسنا. ؛ 
وأقتل الشبان ٠‏ و|اسر الولدان , ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم , 
ان أمكندك فرصة هذا . وأندم تعتقدون أن الله دذبيارك وتعالى فرض 
على كل واحد مذكم قتال عشرة منا , وأن قتلاكم في الجئة . وقتلانا في 
الذار ونحن تعدقد أن الله أظفرنا بكم : وأعاذنا عايكم ولا دتفدرون 
دفاعا ؛ ولا تستطيعون امتناعا . وبلغنا عنك انك في الاحتفال , على 
دية الاقيال فا أدري أكان الجين يدطاىء دك ' أم الددديب دما أنزل 
اليك . فان كنت لا دستطيم الجوازن ٠‏ فايعث إلي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك ؛ وأنا أقاتلك في أحب البقاع إليك ؛ فإن غلبقني فتلك غذيمة 
جلبت اليك ونعمة مثلت بين يديك . وان غلبتك كانت لي اليد العليا : 
واستكملت الامارة . والله يتم الارادة . 


فأمر أمير المؤمذين يوسف بن تاشفين » أن يكتب اليه على ظهر 
دناده : جوادك 5 أذفدش ما درأه للا مأ دسدمف4 8 أن نزيأء |[لْه ُ وأردفف 
الكداب ل فك شيخسسما أدبي األطيب المدنجي : 
ولا كتب الا المشرفية والقنا 
ولا رسدل اللا الخمدس العرمرم (؟ة) 
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رسالتا دشارة دذصر الزلاقة من المعتمد بن عبياد الى اهفل 
اشبيلية 
)ْ من الحال الموشية ص | "ى ( 


على عرض الأصبع وذتب ذيها سدطردن :«الى أدذي الرشيد وفقه الله 
اعلم انه القت جموع المسلمين بالطاغية اذفذش اللعين ؛ ففتح الله 
فاعلم يذلاك من قدلك مدن احوادنا المسدلامين ' والسلام ٍ 


وكان ذلك عند الزوال من الدمعة ( وعلق الاضدارة قٍِ جناح حدمام 
ذلك ايوم 6 فوصل الحمام من دومة 6 وقرنت على الناس يه 
أشدداية 6 شهدم اأسرور ' وكدر الدعاء بتقعووة 


ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر لرجسب سنة دتسع وسسبعين 
واربعمائة » سنى الله امرا يسر اسبابه . وفتح لنا الى الفرج 
والفدوح بايه . وعطف علينا القابل التوب . الغافر للذنب . والتقدنا 
مع الطاغية الباغية : الذي أجساب الموت داعيةه واخزى التوفيق 
مساعيه ٠‏ بعد غدر أبداه وجسرى فيه مدأة 2 وكان تواعدنا معه 
لذلتقفى قُِ سيوأة ,2 فاتى والدقض دجرر ذيل مخزاأه , والغيب دم هد 
عليه دما ارداه 'والغدر بدامنا أنه طومة من ذوأه , فاسىتدشرنا اذه 
ابتدأ بالغدر الذي يرديه » وتعجل سلوك طريق لا تهديه . وتحققنا 
أنها مقدمة فدح سدقت , وذوأ سدم سعد عدقت ؛ والذدصر لا تدفى 
د لادلهة والدمن للا دسسدره غلادله فتدارك اخواننا اللسامون 
بالنصاف ٠‏ وتصافحوا بالاعتراف والانصاف ورصدرت الدسادط 
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ذيول الزرد وشكرت الشفار فعل الصبقيل الفرند , ولما احلولك ليل 
الحرب واغطش ؛ وغار ماء ثبجها فأءعطش . طلع فجر السعادة 
فانجح وئادى من كتب السلامة : أصبح و أصبح ٠‏ وعن قريب طلعت 
شمسها دشرق ؛ وتهاك الكافرين وتحرق ؛ ولوس دونها حجاب يسدر 
شعاعها . ويحجب لماعها ؛ ولما تسامتت الرؤوس ؛ وأحدق الرئيس 
بالمرؤوس .ظلننا ذرتب الجماجم » وكأنها من أعجب أحلام نادم ؛ ولما 
صعد امؤنذون ١‏ 5واما بنتها أيدى الأيد من هاماتهم وحصدتها دواتر 
قطعتها بلاماتهم ؛ أعلذوا دكلمة الأخلاص فوق آذان وعت , ماكانت 
عنه صمت ؛ وأدمغة أنزلها الندم على ماكانت به همت ,2 وقرت 
العدوف: :واذشرحت الضدور + واشر قت الارهن: 89 كلبنا بهدذا 
الذور . وهذا وفةكم الله فتح اافتوح , أنذر بين يدي نجواه (؛0) , 
وتهس عه هذه الحم 

وقد عاق اول اللقاء حولة على الاسلعين قذي اللةمالانيادة 
فيها . لمن اهتدم بأماذيها . دم أنزل سددينته . فخطبت نصمال امسلمين, 

رقاب الكافردن :1 فاذكحتها أبكارا صانتها حجال المغافر ظ 

وحجبتها ستور الطوارق عن عيون الدبواتر ؛ ولا مهر الا ما نووه من 
كرم دفوس جادت متطوعة ومشنت الى الديرات مسرعة فنفلهم 
الله أذفالا . ووعدهم بالنصر ؛ فأوق لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر , كما تلقينا , وقولوا الحمد 
لله رب العالمين على نعم اصبحنا فيها ؛ وأمدسينا , والله يصلها 
بالتأديد » ويتبعها بالتوفيق والتسديد ؛ والسلا م . 

ولما قذى الله بهذا الفتح الجليل ؛ والمسنع الجميل . اقام 
المسامون في جمع اسلابهم . وضم عددهم مدة أيام . فامتلات أيديهم 
بالغنائم الوافرة , والسبي الكثير , واكتسبت الناس فيها من الات 
الكروب::والامؤال سوق الحلى +« وفتاطة الذفن:والققية ميا 
أغناهم . 

وكان يوما لم يسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية , فياله من 
فتح ما كان أعظمه ٠‏ وديوم كدير ما كان أكرمه ٠‏ فيوم الزلاقة ذبيت قدم 
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الدين بعد زلاقها . وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست مخنق 
الجزيرة بعض التنفس , واعتز بها رؤوساء الأنداس . فجزى الله 
أمير الاسلمون . وناصر الدين , ابا يعقوب يوسف بن تاشفين , 
افضل الجزاء ؛ بما بل من أرماق ٠‏ ونفس من خناق ؛ وصمل لنصر 
هذه العرمنة هن حيدل ,ونه تسم الى تانية دعائهها »و التنتيقا: 
ذمانها (هه). من حسزن وسهل ؛. حت ى هزم على يده اعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الله وهم كارهون . 
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رسالتا دشارة ينصر الزلاقة ارسلتا الى | شبدلية 
(من الذخيرة لابن بسام ق " ج ١‏ ص "68١‏ ) 


كدبت صديحة دوم اأسيت الثالث ع شر من رجب ؛ وقد أعن الله الدين 

واظهر المسلمين , وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين , 
دما دسير الله في أمسيه وسدناه » وقدره سبحانه وقضاه . من هزديمة 
أذفوذش بن فرذلند , أصصملاه الله - إن كان طالح الجحدم ؛ ولا أعدمه 
ت إن كان أمهل - العدرش الزميم كما قنعه الخزي العظدم واديان 
القتل على أكابر رجاله وحماته , واخذ النهب في سائر اليوم والليلة 
المتصلة به الى جميع محلاته . وحضور العدد الوافر بين يدي 
رؤوسهم . ولم يحتز منها إلا ما قرب ؛ وامتلاء الأيدي مما قبض 
ونهب », واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها . ووشكرون 
الله تعالى على ما صنع فيها . والتتبع بعد أثارهم . وتمادي الطلب 
من وراء فرارهم . والذي لا مرية فيه أن الناجي منهم قليل ؛ والمفلت 
من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبذي بحمد الله 
إلا جرم أشوى . وعنت رغب حسين المال عندي وزدى .فلا دشتغل 
اك بال ٠‏ ولاتتوهم فيه غير ما 3شرت اليه . والحمد لله على مساصنع 
حدق حمده ٠‏ وهو أهل المزيد الذي لايرجى الا من عنده. 


وقد علم ماكنا عليه قبل مع عدو الله أذفوذدش بن فرذلند قصمه 
الله . من تطاطؤنا واستعلائه » وتقامئنا وانتخاثه » وانا لم نجد لدانه 
دواء . ولا لبلانئه انقضاء ولالهدة الامتحان به فناء » إلى أن سنى 
الله تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الددن , أبي يعقسوب 
بوسف بن تاشفين ؛ معقلى الأحمى - أيده الله - ما سذى » وأدنى 
من نأي دياره وشحط مؤارة ما أدنى فلم أزل أصل بيني وددنة 
الأسباب ٠‏ واستفتح إلى ما كنت اتخيل من نصره الأبواب ؛ الى أن 
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ارتفعءت الموانع قبله , وانتهوجت السديل القصية له , دم أجان <- على 
بركة الله وعونه - يروش ويبري » وسار بعد قدما يخلق ويفري ٠‏ 
ويددبع وجوه الحزامة كدفما ادجهت ودوسدقري ( واذا أنجدهة بو سعي 
وأسعده على دسب ما دطيقئه ذرعي الى أن صرنا مدشر الحلفاء 
ديطليوس - حرسيها الله - واتفق رأدنا يعد شاور على قصد 
قورية _- حرسيها الله - وسدمع العدو - لونه الله - يذلك فصمد 
من محدشده ا(أيها قْ حدبوش تملأ الفضماء » ودسد الهواء ٠‏ وتمنع أن 
دقع على ما دحت راداته ذكاء . قد تحصينوا بالحديد من قرونهم إلى 
أقدامهم واتذذوا من السلاح ما يزيد في جر أتهم وأقدامهم ٠ولما‏ 
أشرف على جنابها . واسنا بها . ودنا من أعلامها . ولم ددجه أذا دعد 
ما أردنا من المامها . دعاه تعاظمه إلى مواجهة سسددانا » وحمله ذفجه 
وتهؤرة كان 'السارك ل هدرم شدروانا . 


وفي فصل منها : فدنئونا اليه بمحلاتنا - نصرها الله - سام 
اضطردناها بإزاذه ظ وأطلانا علدة درادادنا حدى كدنا نركزها دفذاده 
- لونه الله - ما اعتمدناه من إصفاره وإخزاده , فأجمع مضطرا 
على اللقاء , وقدم بعض أخديته دهشا قُْ الرقعة الدي كانت دددنأ على 
صغفرها من دساطة الفضاء . وقد تيقن أنه إن أخذ المسامون 
مصافهم . ورتبوا في مواقعهم كوافهم . اصطلم عن اخره جمعه , 
و اجدث أصمله وفرعه » فاهتبل فيما قدره غرة . وحمل وام يكن - 
بحمد الله - ما استشعره مرة ١»‏ فتنادى المسامون بشعارهم 
المنصور , واقبلوا عليه وعلى من معه في حال مؤذنة بالظهور و 
الوفور . فتواقف قليلا الجمعان ٠‏ وتجول مليا الفريقان ولاسيوف 
حكمها . ومن الحتوف حدها المفهوم ورسمها . ئم صدق أمير 
الماسلمين وناصر الدين - أبده الله - الحملة ٠‏ وحصدم في جمع ام 
يكثر عدد الجملة . فلم يلبث اعداء الله أن ولوا الأدريارء 
واستصرخوا الفرار , واتبعهم خيل المسلمين - نصرهم الله - 
بقية اليوم والليلة . تقتلهم في كل غور ونجد وتقتضي أرواحهم على 
حالين من كالىء ونقد . ولم يخلص منهم على أيدي المتبعين - 
اجرهم الله - إلا من سيلتهمه البعد . ويأتي على حشاشته الجهد , 
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و أما محلتهم فانتهبت في أول وهلة , وشربت بأسرها في نهلة . 
وفي فصل منهما : 
ولم يصب بحمد الله من ااسلمين - وفرهم الله - على هول 
الجولة إلا عدد دسمير »2 فإن كان أذنفونذش - لعنه الله - لآم يمت 
تحت اأسيوف بددأ فسديموت لا محاله أسفا وكمدا وتنحمد الله على 
مأدسره مدن هزأ الفدح الجليل وسمنأه ( ومئحة مسن هذا الصنع 
الجميل وأولا ه . 
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رسالة تهنئة من أبي عبيد البكري الى المعتمد بن عباد 


أطال الله دقاء س.يدى ومولاي الجادل القدر . الجمدل الذكر . دي 
الأيادي الغر 1 والأذهعم الزهر ' وهنا مهنا متخسسة ميسن ف سح 
ونصر ؛ واعتلاء وقهر . بطابع السعد يا مولاي ابت ٠‏ ويسائح 
الدمن عدت .؛ ودكنف الحرز عذت ٠‏ وي سددل الظفر سرت ؛ وبقدم 
الدر سودت ؛ ودجذة العصمة أددت ٠‏ ولملدمسسهم السس اد رميت 
وأصدمدت ٠‏ صدر عن أكرم المقاصد ,؛ وأشرف المشاهد وعول يبراجل 
ما ناله عائد . وأب يه وأرد ٠‏ فدوح أضحكت مدسدم الدهر 2 وسفرت 
عن ص فحة الدشر . وردت مساضي العمسر . وأكبنت واري 
الكفر . وهزت أعطساف الأيام طدردا 2 وسقت أقفداح اأسرور 
نخدا » وذنت أمال الشرك كذيا . وطوت أحشاء الطساغية 
رهبا .» فذكرها زاد الراكب وراحه اللاغب ؛ ومدعة الحاضر ونقلة 
المسافر : 

بها دنفض الأحلا سس في كل مدزل 
وتعقد أطراف الحبال وتطلق 


وُدقلت اأنومة 1 وحدرت الآأمة ( وجات الغمة 1 وشدفت الملة ' وبردت 
الغلة . وكشفت العلة. 


كان داء الاشراك سدفك واشت 
دت شكاة الهدى وكان طدديا 


فغدا الدين جديدا ٠‏ والاسيلام سبويدا ٠‏ والزمان حميدا . وعمور 
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الدين قادما , وذدّاب الأه حاكما ٠‏ ودعوة الادمان مذصورة » وعدن 
الماك قغرردرة فهنأ الله مععولانا وهنأنا هم ذه المذح البوية 
مطالعها اأشهية مواقعها المشسهورة أثارها . المأتورة 
أذبارها ٠‏ ونصر أله أعلامه قفي اأبسر دحل ودعقسل ؛ وعشسسد 
د سامة ؛ فبالقسيط دسل ود دصاد وأدد مزاهيه فبالتحزم دس سدى 
و دلدم ٠‏ وأمد دتاديه ذفي الله تسر و داجم.فكم فادح خس طب 
كفأه , وظلام ذرب جلاه ٠‏ وميت حدق أحدأة ٠‏ وحدي داطل أرداهة وكم 
جاهدم ضلالة أطفا ذاره . وناجم فدنة لم أظافاره ' ومغلول أسنة 
أرهف شفاره ومستباح حرمة حدمى دمأره. 


فلله هذه المساعي الكريمة , والمنازع القويمة , المتبلجة عن 
مدمون الذقدية ومدمودل العزدمة ٠‏ فقّد دمدل دهأ العهد الأو ل والأقفرن 
الأفضل الذي أخرج اناس يأمسرون بسالمعروف وددهجون عن 
المتكن +روالدي.يط :هذا السراع به وانتهج هذا انهاه »قلا رالت 
الفتوح تتوالى عليه . وصنائع الله تتصل لديه . إدالة مسن مشساقيه 
وإذالة ماحارددة : وإيادة إمناوديه ٠‏ وإن أحسسل فسسذة اأذنعسم قُِ 
الصدور ٠.‏ وأحقها بالشكدر الموفور ؛ ما من الله به سلامة مولاى 
الذي هي جامعة لون الديون ' وصلا جكافة المسامدن ٠‏ دعل أن صلى 
من الحرب ذدرانها ٠‏ فكان أذدت أركانها و وأصدر أقرانها : 


وقفت وما قُْ الموت شك للمواقف 
كأذك قُْ حدذن الردى وهو نادم 
دمر دك الأدطال دلمى هزدمة 
ووجهك وضاح وتغرك باسم 
ذفاله الحدمد والابداع والالهام 1 وله المنة وعادنا متسادعة اأشكر 
الكريم ؛ وإنها لهي التالية للأصبع الدامية , في المنزلة العالية : 
دنال إلا علي جح بسر دن الدذعب 
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الخطاب الذي بعث به دوسدف بن تا شفين الى أشياخ 


المدذسوب لابن ابي زرع) 


٠‏ أماأ دعل حدمدا إله تعسحسالى الم كفل دذصر | فسويل ددنه الدى 
ارتضاه ؛ والصصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسسله وأكرم 
خاقه وأسراه » فإن العدو الطاغية لعنه الله لما قفردنا مسن حمساه 
وتواففنا دإزائه , لقناه الدعوة و<يرناه ددن الاسسلام والحزدة 
والحرب ٠‏ فاذتار الحرب 5 فوقع الادفاق ددذذا ودددة على الملاقاة 6 
دوم الاثذين الرابع عشر لارجب ؛ وقال : الجمعة عيد المحسامون 
والسيت عدد اأيهود وفي عسب5ورنا مد هسم خلق ددور ؛ والأحد عددنا 
نحن ؛ فتف رقنا على ذلك ؛ وأضسسمر اللعين خ سلاف مسا 
شرطناه » وعلمنذا أنهم أهل خدع ونقض عهود ؛ فأخذنا أهبة 
الحرب لهم . وجعانا عليهم العدون ليرفعوا إليذا أحدوالهم . فاتدذا 
الأذداء فق ددر دوم الدمدة الحادي؟ ( التساني عشر مسان رحسب 
المذكور بأن العدو د قصد دجدوشةه ذنحسو الملسامدن ٠‏ دل ى أنه قد 
اغككم فرهيكةه اق راك الجدن ‏ فانتديت إلنة انظال المسدامين وذوهيات 
المجاهدين ؛ فتوشته قيسل أن دتوش اها وتغدته قسل أن 
بدتغداها واذقضت جدوش امسامين قٍِ جدو تدهم انقضاض الوقاب 
على عقدرته ؛» وودّيت عليهم ودذوب الأبد علئن فردسته 2 وقصدنا 
دراددنا السعددة المنصورة ؛ قُْ سادر امشاهد الماشهورة 2 قٍ جدو شس 
لمدونة نحو الفذش ؛ فلمتا أدصر النص ارى رادتذا الموشستهرة 
المندشرة ,» ونذظروا إلى مراكدنا امنتظمة المظفرة ٠‏ وغشيتهم فروق 
الصفاح ظ وأظلتهم كاد الرماح ٠‏ وزلزلات حوافر خدول[جهسم رعود 
الظيول ذلك القياع, 'القدم الاضدارق طاغيتية القداين 2 وحملوا 
على الملسامين حملة مذكرة » فتلاقاه المرار طون دذدة صادقة 
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خالصة .وهمم عالية . فعصفت ريح الجر ب ؛ ووكفت ددم السيوف 

والرماح بالطون والضرب / وطادت” المهج ظ ؛ وأقيل سيل الدماء قُِ 
لق ج فى در ل مسس سن سماء أإله عل أو أدادة اأذضر الى رز در 
والفرج ٠‏ وولى الفذش مطهونا في إخدى ركبتيه طعنة افقدته إحدى 





بناقيه ال حدسمانة قفاري فيان ودمانون القك ارم مانت الف 
راجل » قادهم الله إلى الماصارع والدتف العاجل . وتخلص لوذه 
الله إلى جدل هنالك . ونظر النهسب والذيران في محاته من كل 
جانب » وهو من أعلى الجيل ينظ رها شزرا ؛ لم يجسد عنه ا 
صدرا ؛ ولا درستطيع عنها دفاعا ولا لها ذصرا ؛ فأخذ ددعو بالددور 
والودل ٠‏ ودرجو الذجأة قُْ ظلام الأدل ؛ وأمدر امسامدن بحمد الله وّد 
ذبمت في وسدط مراكديه المظفرة . دحت ظلال دنوده المندشرة » مذصور 
الجهاد مدفوع الأ عداء ( دشكر الله دتعالى علي مامنحهمن ذيل 
السدؤال والمراد ٠‏ وقد سرح الغارات قُْ محلا نهم تهدم دذاءها ودستلم 
نخائرها واسبابها وقسريه زاي الغين تمسارها ونهسابها »«والفدش 
دذظر إليها ذظر المغشى عليه ؛ ويءض غيظا واسفا على أنامل 
5فيه » ودين دمت الهزدمة وتتابمع الفرار ؛ عاد رؤساء الأذداس 
المنهزمون نحو بطليوس والفار » وتراجعوا حذرا من العار » وأم 
ددبت منهم غدر رعدم الرؤساء والقواعد , أدو القأسم المعدمد بن 
عداد ؛ فأتى إلى أمدر المدامدن وهو مهدض الجناح ٠‏ مردض عناء 
وجراح ٠‏ فهنأه بالفتّح الجميل ؛ والصنع الجليل » ودسلل الفذدش 
دحت الظلام :1 فارأ 5 بهدآأ ولا دنام 6 ومات من الدمسمانة فارس 
الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة , فلم يدخل طليطلة إلا في مائة 
فارس / والحمد [له على ذلك كديرا وكانت هذه النءومة 
العظيمة :و النة الكسيمة ‏ يوخ الجفعة الثاني عش ارت سن 
د سع وسدددن وأردعماتة. 
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رسالة ديدوسدف بن تاشفين الى الزيريين في افردقية 


حو ل الجواز الى الأدددس ومعركة الزلاقة (مسن مخطوط 


«الحمد لله الذى من علينا بالا سلام وفضلنا دمحدمل ندية عليه 
السلام . احمده حمدا يوجب المزيد من الانه والسبوغ من سيرابله 
ونعمائه » كان من قضائه ‏ جل تناؤه وتقدست أسماؤه ‏ لما أراد 
قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب سبب لنذا اليهم 
المطلب فقفوناأ اتارهم وأخلينا منهم ديارهم 0 وكذلك دذفعهل بالقوم 
الظالمي.ن . فقومنا الدوين . ومهدناها للمسلمين . فصفت لنا 
ضمادرهم :1 وخاصت الى الله تعالى ذياتهم وسعرائرهم حتى وصلنا 
ظنعة الوكات ٠:واذقنا‏ سرفواطة ستوع العذات. .-ففقنسه الك لذا 
وبنا . وهو خير الفاتحين وأسرع الحاسبين لااله غيره وهو أرحم 
الراحمين 

ولما بلغنا مسن اس تحواذن النصارى دمرهم أله سم على بلاد 
الأنداس ومعاقلها , وإلزام الجزية لرؤس.ائها واستتئصال 
أقالدمها . وإدطائهم البلاد دارا دارا لا يتخوفون عسكرا يخرج 
اليهم . فيبدد جمعهم . ويفل حدهم ؛ وهم مع ذلك كله يقتلون 
الشيب والشبان ٠‏ ويأسرون الذساءوالصبيان . فخوطبنا على 
الجواز الى الأندردس من دمدم الأحواز 1 المرة دعد المرة ' والوينا 
الأعذار الى وقت الاقدار , ولم نجد للجواز بابا » ولالدخول البحر 
اسبابا . فانضم لنا منهم الرئرس الأجل المعتمد على الله »المولى 
بذصر الله .أحسن الله في كل الأمور عونه »وأقر بكل صالخة عينه - 
فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو السو دا ضارية وسباعا عادية 
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وشيبا وشبانا ٠‏ بسواعد قوية , وقلوب في سبيل الله نقية » قد 
عرفوا الحروب وجربوها . فهي أمهم وهم بنوها ؛ يتلمظون تلمظ 
الفهود . ويزأرون اليها زثير الأسود . فش حنا بهسم 
القوارب ٠‏ وأوسعناهم على ظهور المراكب . فخرجنا في مرسى 
الجزيرة الخضراء من دياره » وفقه الله . ففزع الناس من كل افق 
اليهم » ووفدوا من كل قطر اليهم ٠‏ متعجبين من هيأتهم محتقرين 
لزيهم ونغماتهم » لايروعهم منهم حاشى الخيل والدرق » وهم مع 
ذلك لاينالون الا بعد جف الريق ومسح العرق » وقدروا أنهم طعم 
استصغرهم . والجميع منهم احتقرهم . وتبلغ الينا أخبارهم 
وأقوالهم ودذدتهي الدذا أفعالهم 2( تسم أتبيعناهم جدشا دعد جدش 
بخيول كالفحول . عليها الكهول , وعدد من كل أمرد . على أجرد 

يدسابقون الى الأقاء فق الفضاء , سايق الحين والقضاء ٠‏ ومع 
هذا كله فان أهل الأنداس مستدبشرون بدصرهم على أيدينا وازاحة 
غيمتهم بسببذا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكان آخر من 
جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمي ؛ فعسر البحر حينئذ 
للحواة: وافيطريت فيه الأستواج: +فياستكرنا المناري تفيسالى 
جدة 2 وعظم أسدمه , إن كان في جوازنا ذيرة الم سلامين أن دسهل 
علينا . فما استكملت من كلامسي حتى سهل الله المركب وقرب 
الطلت.. ففرهنا هن الحن :درس الججزيرة الكش اءالذكورة 
والتاء كلعينا مع من يمار من عشاكرنا. : فعمانا علىالسين.ة .وكان 
قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الانفونش أمير النصارى رسالة 
يخاطبنا فيها بالجواز الينا اذ عجطزنا عنه . وفرقنا 
منه . ذعطوة س المراكب_وذساموا اليه الشواني والقوارب ليرد 
علينا ويقاتلنا في مامننا , فام نلتفت اليه ؛ ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالرئوس الأجل المعتمد على الله المؤيد بذصر 
الله . واستوثقنا منه غاية استيثاق ٠‏ وبنينا معه على اللحاق 
بهم » والورود عليهم ٠‏ ونحن في ذلك كله لما نقل الينا ٠‏ وورد علينا 
من رؤساء الأنداس ٠‏ مستددبطئين سريرة المخبتين لابسين 5سوة 
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الصالدين ٠‏ وقلو دنا شتى » حسى لدقنا اإشدداية حدضرة عمرت 
ددقائه » وقد تجمم له من جنوده أعداد » ومن ددشسمه وعديده وخدله 
ورجاه أجناد فصرنا الى مددنة بدطاليوس .و أقمنا بها أياما منتظرين 
لوفد الروٌ ساء من جميع قظار اللأندلرس فأذيرنا وسح عذدنا أن 
كل واحد مدهم مشدتغل ممع قطعة 5ديرة من النذصارى ٠‏ قد دذ[أبوهم 
على دصو مهم قي أذلو شم في بلادهم و أصسصشهدفو هم وشسدجوق هدم على 
فرادفنة: فجمعركا اله تال + .ودعونا بكرسسين: الراد واسعةقاز 
العنان ,«قتدمعنا مشاكرنا وسرنا اليه :رزضيرنا الى قفل مورية مسد 
بأد المسامين : صرفها ألله , ف سسب مع دنأ وفقصسد ص دنا وورد 
ورودنا ٠‏ واحتل دفنائها منت ظرا انا فدوذنا اليه ندضسه على 
الاسلام : ودخوله قٍِ ملة محمد عاده السلام ( أو ضرب الجزية عليه 
وإسلام مأ كان من المال والبديوت أديه . كمأ أمرنا الله دتعالى ودس 
انا قٍ كتاده ٠‏ من إعطاء الجزية عن دل وقسسم صاغرون فابى 
وتمرد » وكفر ونخر وعمل على الاقبال علينا ٠‏ وحث في الورود علينا 
فلحقنا وديذنا وددنة فراسخ فلما كان دعد ذلك . برزنا عليه 
أياما : فلم يجدذا ١‏ فدقدنا ودقوا ,؛ ونحن حرج الطسلا دع 
اليه 1 ونتابع الوثوب عليه : وددذدنا على لقاده يوم الخمدس لاحدى 
عشرة لدلة ذلت لرجب سنة سدع وسدعين وأربعمائة فلما كان يوم 
الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد ملات الآفاق , وتقلبت تقلب 
الحتوف للأحداق قد استلموا الدروع للكفاح ظ ورم طوا سوقهم 
الألواح . وبطونهم ملأاى من الذمور يقدرون أن الدادرة علينا 
تدور ٠‏ ونحن في أخديتنا صدبيحة اليوم المذكور » كل مناسس اه 

وجمدعنا لأه » فقصد أشدهم شوكة 1 وأصلبهم عودا : وأنجدهم 
عديدا محلة المعدمد على الله المؤديد ددصر الله وفقه الل » عماد رؤساء 
الأنداس وقطبهم لادقدرون عسدرا الا عسكره : ولارحالا الا 
رجاله 2( ولاعديدا الا عدددة ' وداود مسن أصلحابنا مذ الى 
إزاده ٠‏ فهدطوا اليه لفدفا واحدا ٠‏ كهدوط الأسول 2 دسدوابق الخيل 
فلما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات ؛ الذين كانوا 
بذخرون من قبله الأموال والضياع » استكت أذانهم واض طربت 
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أضلاعهم ودهشعت أدديهسم ( وزلزلت أقدامهم وطارت 
قلوبهم » وصاروا كركب الحمير » فروا يطلبون موقلا بعصمهم 

ولاعاصم الا الل . ولاهاريا مذه الا اليه » فلحقوا من بطلابيوس 
بالكرمات , لما عادنوا من الأمور المعضلات ٠»‏ وأساموة ‏ أدده الله 
وحده في طرف الأخدية مع عدد كذير من الرجالة والرماة 2» قد 
اسدساموا لأقضاء فوددوا! عليه وثب الأسد على الفرائدس ٠‏ دعظمون 
الدنادس ٠‏ فحدسهم حينا وحده مع من اليه ممن ذكرناه » ودسطوا 
منهم الأرض 2 ولم دبق من الكل الا البوض ولجا في الأحدية ؛ بعد 
ان عاين المذية : وتخلاصه الله دذيتة قُْ الاسامين وبلغ أمذيته ٠‏ دعال 
أن وقف وقفة دطل مذله ؛ لاأحد درد عليه , ولا فارس من فر سانه 
وعبيده درجع اليه ٠‏ لايروعه أحد منهم فيهزم ٠‏ ولايهابهم فدسأم دم 
قصدت كدبية سوداء كالجبل العظيم أو الليل البهدم عسكر داود 
واخديته فجالوا فيها جولانا » وقتلوا من الخلق الوانا » واستدشهد 
الكل يحمد الل 2 وصاروا الى رض وأن الله » ونحن ف ذلك كله 
غافلون ٠‏ حدى ورد علدنا وارد » وقصد الدنا قاصد ٠‏ فخرحدنا مسن 


وراء الأشعب ,2 كقطم اللهب , بجميع من معنا ٠‏ على الخيل المسومة 
العراب ٠‏ يتسابقن الطعن والضراب ؛ فاما رأونا . ووقعت أعينهم 
علدنا ظنوا ان الدادرة فدنا ولددنا ( وأنا طفعم أسيافهم ولقفاء 
رمأحهم : ف كديرنا ودبار الكل معنا , مديتهاين لله وحصدة لاشريك 
له , ونهوضنا لأمنون الذى لايد منه وللامحيرص لأحد عنه , وقلنا هزأ 
أخر يومنا مسن الدذيا فلنمفوتوا شهداء ؛ فحملوا علينا 
كالسهام ؛ فتبت الله أقدامنا , وقوى أفثكدتنا , والملائكة 
مدنا , واإله تعالى ولي الدصر [نا 2» فولوا هفارددن 2 وفروا 
ذاهلين ‏ .و دساقط أكدر شم دقدر الله دعالى دون طعنة دلحقه ولاضرية 
تنكنه , وأضعف الرعب أيديهم ( فطعناهم بالسمهرية دون الوخز 
بالابر ٠‏ وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير 
شي الا ظنه رجلا : وفتكت دجسم السسيوفا 2 على رغم 
الأنوف , فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعللى البيضات 
فديريها : وزرقوا الرجالة منأ على خيلهم الرماح ( فش كوهم بها 
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فرمحت بهم . فما كنت ترى منهم فارسا الا وفرسهواقف على 
رأسة لا دستطيم الفرار 0 الكل يجسر عنانه 8 كأنه معقل 
بعقالة . ونحن راكبون على الجواد الميمون العربي 
فيه سيفان وبيدنا الثالث عسى أن يحدث من حادث ٠.‏ فصاروا في 
الأرض مجدلين ٠‏ موتى معفرين . وقد تراجع الناس بعد 
الفرار .2 وآأمنوا من الوث ار وتضافروا مع عس كرنا 
وغيرهم ٠‏ يقطعون رؤوسهم » وينقلونها بإزاء اللحلات حتى علت 
كالجبال الراسيات ,٠‏ عدد لايقدر ٠‏ ومدد لايحزر ٠‏ والتجريد فيهم 

والأيدي متعاودة لبطونهم 1 واستاصانا أكابرزقم ( وحلنا دون 
اباطيلهم واماذيهم . وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون » وانقطع من 
محلتهم ٠‏ ويعثرون في اخبيتهم . وينتهبون أزودتهم ‏ وهم 
ينظرون شزرا نظر التيوس الى شفار الجزارين الى ان جنن الليل 
وارخى سد وله ؛ ولوا هاربين ٠‏ وأسلموا رحايلهم صاغرين ٠»‏ فكم 
ارتدط كل فارس منا الخمدسة الأفراس أو ازيد . واما البغال 
بأوطية الحرير » والثياب والأوبار عدد ليلههم ولايكلون من 
الانتقال . ولا سامون من تشريط الأموال . ولحقوا (قورية) ومنها 
حيث رحلها أم قشعمهم فصححنا ضمائرنا . وأاخاصنا المعتمد 
على الله ذيادنا وسرايرنا ورجعنا بدماد الله غانمين مذصورين 

ولم بستشهد منا الا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك . وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى ٠‏ وتراميهم 
لاشهادة . قدس الله أرواحهم . وكرم مثواهم وضريحهم ٠.‏ وجعل 
الجنة ميعادا بيننا وبينهم ٠‏ وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا 
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اشبيلية حدضرته عمرت يدقائه » وأقمنا عنده أياما , ورفعنا عنه 
مودعدن لاتوديع قاطع 2( ولابيمئعنا منه متسى أحب مانع ٠‏ ولحقنا 
الجزيرة الخضراء ٠‏ ونحن نريد أشداء أسأل الله تمامها وإنجازها 
وأن دسهل المراد ودوفقنا لاسداد ٠‏ ومدى دذفس منهسم متنفؤس ١»‏ أو 
رجع الى أحدهم نفس ؛ يذكرون مالقوا . وي ذاكرون مسا 
بقوا , و(سذستدرجهم من حيث لايعامون ٠‏ وأملي لهم إن كيدي 
متين . (1ه)حتى لايبقى على اددم الأرض منهم حي ؛ ولايدس 
منهم اذدس , والحمد ش رب العالمين على ما قضى وخول وأعطسى, 
وهذا كله منا منه علينا لامنا مثا علية . وصلى الله على مدمسد 
خاتم النبيين وقائد الفر المحجلين الى جنات الله النعيم » وأله 
الطيبين وسام دسليما : والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته : 
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رسالة من بدوسدف بن تا شفين الى ا استعين بااله أحمد 
اسن دوسدف بن شود صاحب التغر الأعلى 


( من الحلل الموشية ص 75 ) 


من أمدر امسامين وناصر الدين يوسف بن تاشفين “إلى ااسدعين 
بالله أحمد بن هود أدام الله تاأديده من حضرة مراكش » حدث 
ايات شرفك ؛ ومائير سلافك وذحن نحمد اله دجميم 
المحامد .ونستهديه احسن الموارد . وذساله ادم الفوائد . وأنجح 
المقاأصد , ونذصلي غلئ سديدنا ومولاناً محمد صسلى الله عليه وسلام 
صفوة اوليائه . وخاتم انديائه . واما الذي عندنا ‏ أيدك 
الله لجانيك الكريم . وبخرك الطامي .ومجدك الصميم ؛ ومحلك 
المعلوم فود صر دح ٠‏ وعقد ‏ في ذات الله تعالى ديج ٠‏ ووردنا 
دشأة السديادة والندل والذياهة والفضل ١‏ أبو مروان عبد الملك ,ابذك 
ولادة وتذسميا وادذنا ودادا وتقريا بزاد اآلة به عدنك قرة . وذفسمسك 
مسعرة ؛ومعةه خاصتك الوزدران : أبو الأصبيم وأيبو عامسر .؛ 

أكرمهما الله بتقواه .وكلا وفيناه حق نصابه , واديناه بره من 
بابه ,واديا الينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور , فوقفنا منه 
على وجه شخوصهما . وأاصغينا في تفصيل جملته الى تذليصهما ٠.‏ 
فألقينا البهما مراجعة في ذلك ما إقذوه 2 وسدفرنا الهما عن 
وجه قصدنا فيه حتى استيانوه ٠‏ وجملدهة الوفاق , وجماعة الانتظام 
في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق . إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والسلاة.. 
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رسالة اليايا غريفوار السايع الى صاحب قلعة بني 
حماد 


من عند الراهب غريفوار .خادم عبد الله .إلى الناصر ملك 
موردطانيا من إقليم سديف بإفريقيا .. تحدية وبركة بابوية . 

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين منا ان 
نرسم كاهنا وذلك دسب القوانين التي تف رخهها علينا 
المسيدية فبادرنا باختيار الأسقف سرفان لأن طلبكم هذا كان 
صائبا . وبعثتم لنا في نفس الوقت بهدايا .كما انكم احتراما 
لبيتر بس أمير الرسل. وحبا لنا قد حسررتم الأسرى ا مسيحيين 
ووعددم أدرضا بالعفو عن الآخرين الذين قد يوجدون عندكم : 

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لانستطيع شينا . قد الهمكم 
الطدية 0 هياكم لهذا العمل النديل . 

ن الله العلي القدير الذي يحب ااسلام لكل الناسسولايريد ان 

١, 55 35‏ شيء أحب اليه تعالى أكثر من حدنا لنعضنا مهلك حدنا 
له سددحانه وكذلك من التمعن في هذا الميدآأ : ل عامل غيرك دما تحب 
أن تعامل به » 

فينبغي لنا أن ذمار سفضيلة المدبة هذه اكثر من غيرنا من 
الشعوب .فنحن جميعا .على أوجه مختلفة , نعبد إلها واحدا » وإننا 
كل يوم ذنسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمدن . 
فعندما اخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي الهمكم الله إياه .قد 
اعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحكم . وإن اثذين من بينهم هما 
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اللذان دشاركانا الأكل واأشراب عادة الديرك وسدسيون وقد تربيا 
وهما يودان ابحمية أن يربطا معكم صداقة ومودة : وسيكونان 
ليبرهنوا لكم على مدى تقدير أسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا 
لدم رغبتهم قٍِ خدمدكم هذا . 
مدل الحب والدفاذي الذي سنتخصكم دادما به وبأى أمير بعيزكم : 
إن الله العلي القدير يعلم ان عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم 
ا 
وكم لدمد لدم اأسلامة والنصر في هذه الدذيا ولي الآخرة واننا 
نتوسل إليه تعالى من اعماق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر 
طويل ١‏ إلى كبس وتعهم يننا ابا شيع علقة: السبلام + 
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دقرعه فيها على تعامله مع اليادوية 


( من النذيرة لادن سام قَّ 7 4 7؟ ص 07 ؟ ( 


ورد كتارك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك من الوجهة الني 
استظهرت علذيها بأضدادك .واجحفت فيها بطارفك وتلادك »واخفقت 
من مطلبك ومرادك بفوقفنا على معاذيه .وعرفنا المصرح به والمشار 
إليه فيه .ووج دناك تتجنى وتثسرب على من ام يسستوجب 
التثريب .وتجعل سينك حسنا . ومذكرك معروفا . وخطاك صوايا 
ددنا ,وتقضي لنفسك بفلج| الخصام و وتوليها الحجة البالغة قُْ ميم 
الأحكام »ولم تتأول أن وراء كل حجة أدلتها ما يدحضها .وإزاء كل 
تقو ابررهتها هنا بنقضها :وكلفاه كل شكوى ميسهيةه) فيضا 
نموضها »ولول استتكاف الجذال + واحتتاب ترين القيل والقسال:: 
لنصصنا فصول ما يبطله ,ويخجل من ينتحله ,حدى لايدفع لصصحته 
دافع ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سامع ؛ ولايختلف اعترافا به 
دان ولاشاسع : 


وف فصل منها :وددشدك الله الذي مادقوم السماء والأرضص الا 
تأفره :الم نكن عتدما نزع! الختيطان بيتك ريدن التي نغيد الذه محمة 
بالحال من إقلاق ؛ وتأخرنا عما كانت النصببة تستقدم من بدار أو 
سباق ؛ ولم نمد الجهة حق إمدادها ولاكثرئا فوق ما كان يلزم من 
جماهير اعدادها ولاعدلنا عن جهاد امشركين . ولا أقبلنا إلا على 
مايحوط حرب اأمسلمين ؛: رجاء أن يثوب امستبصار » أو يقسع 
إقصضار.؛ وأنت خلال ذلك تحتفل وتحدشسد وتقوم بحمية وتقعد ' 
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وتبرق غضمبا وترعد » وتستدعي ذوّبان العرب وصعاليكهم من مبتعد 
ومقترب ؛ فتعطيهم ما في خزاننك جزافا . وتنفق عليهم من كنزه 
اولئك إسرافا . وتمنح اهل العشارات مئين وأهل المين الافا كل 
ذلك تعدضد بهم ؛ وتعدمد على تدصديهم لك وتالبهم ٠‏ وتعدقد أنهسم 
جنتك من المحاذير وحماك دون المقادير . وتدذهل عما قٍ الفيب مسن 
احدكام العزدز القددر : 

وتئدن أذناء مافعلت , وخلال ساعقدت وحللت ٠‏ دوم 
العدو ل قصمه الله فنجيهه وذكافحه ؛ وذقعده وذناطحه , 
ودتحدفه من أاقطاره ونفزوه بدءا وتعقدبا في عقر داره إلى أن 
استجمعت أخيرا واستجشت وتراجعت إلى عرفانك وأجهوشت ولولا 
ماؤك الذي تمدوه ٠‏ وشارفوا إلى أن دسستدفدوه ما أووا (أشكواك : 
وازادوك ضفنا على إبالة بلواك , وإنك لمتداو منهم برسم , ومستريج 
إلى غم ٠‏ فيلغت معهم ما بلغت وأرغت بهم ما أرغت ٠‏ واسدقدلدنا 
دما أذيت عن العدو ولقد أخذنأه دمحدقه » وأضفنا أذدشوطة وصهصق 
الهزي على عذقه » وأشفى على انقطاع ذمائه ورقمه . ففرجت عنه 
كربة لم يظنها تنفرج ٠‏ ونهجت له منها وجه مخلص ام يدسسبه 
ينتهج » وأخليت وجهه لأذى امسلمين يبدئه ويعيده وبرسطت فيهم يده 
وكانت في جامعة تقصره عما بريده » ولو أن صاحب رومة ااشتمل 
معه بعباءه الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والافك » 
يكون مكانك جوارنا ٠‏ ويصاقب كما صاقيت قاصية دارنا ٠‏ ما التحى 
من نصره فوق ما أديت ولاتولى من انتشاله . والسعي في استقلاله , 
إلا بعض ما توليت . ولا أنحى على اسلمين من مضباره إلا يدون ما 
أنديت ولا بفأهم خيالا بأكثر ممأ دفدت . 
وما في تلك الجزيرة ‏ عصمها الله من صالح ولاطالح إلاما 
يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى . وكل ما 
سفك من دم , وانتهك من محرم واستهلك من ذمم ؛ فإليك مذسوب , 
وعليك مدسوب » وق صحيفتك مكتوب وموعد الجزاء غدا وإنه 
لقريب فانظر ما أنجح اثرك ظ وأربسح متحجرك , وأصلح موردك 
ومصدرك ... » . 
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تا شفين 


وهذه دسخة ١‏ الرسيالة البرنامج 1 دعل الدسملة اشر دفة (81) 0 » 

هذا ما عهد به عدد الله ووليه . عبد الله القائم بأمر الله أمدر 
المؤمنين ٠‏ إلى فلان حين انتهى إليه ما هو ءايه من ادراع جلاديب 
الرشاد ؛ في الاصدار والادراد . وأتباع سنن من أبدى وأعاد . فدما 
بجمع ددر العاجلة و المعاد :والتخص دص مسن حميد الأذحاء 
والمذاهشب ' دما د ندمل منه أصناف الالاء والمواهسب والتحلي من 
الأسداد الكامل . دمأ فاز فيه بامتطاء الغارب من الجدمال والكاهفل 
واتضح ما هو مدشددث به من صدحدة الدمن والدقين ' والمواظية من 
اكدساب رضا الله تعالى على ماهو أقوى الظهير والمعدن : في ضمن 
ما طوى عأيه ضلوعة . وأدام لهجه به وولوعه : من موالاة لأمدر 
المؤمذين ددين لله تعالى بها ؛ ودرجو النجاة من كل مخوف 
د ستدكام سويها :و مشادعة لدو لته ساوى فيها دين ما أظهر 
وأسر . وامل في اجتناء ثمرها كل ما أبهج وسر . فولاه الصلاة 


بأعمال المغرب والمعاون والأحداث والخراج والضياع «والجهددة 
والنفقة ف الأولداء والمظاام واسواق الرقدق والوعيار قُِ لوم 
بأعباء ما اسدكفأة أياه واستقياله الذنهمة عايه قُْ ذإك دكل مأ دذ شر 
ذكره ودطيب ردأه وددقة دكونه للأصنذدعة أهفلا “ويافياء الطاعة 
الامامية مسسءتظلا وتوذره على مأدزيده ددضر ه أمدر المؤمذدن حظوة 
ترل باع الخطوب عية قصدرا ودمل مقاصده من التوفيق دمأ ضحي 


له قِِ ذل حالة دصدرا وعلما دما قْ اميطناعة من مصسالحة د سمسدددر 
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أهلتها ودسددير من ندية الغي شواهدها وادلتها والله تعالى دصل 
مرامي أمير المؤمنين بالاصابة ويعينه على ما يقر كل أامرىء في حقه 
ويحله نصابه .ويحدسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا .وللطايا 
الاجتهاد في فعله منضيا وما توفيق امير المؤمئين إلا بالله .علية 
يتوكل واليه يذيب . 


وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الاعلان والاسرار . وباعتقاد 
الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار ٠‏ وأن يأوي منها إلى أمذع 
المعاقل وأحدصنها , ودلوي عنان الهدى فيها إلى أادمدل امقاصد 
وأحدسينها ٠‏ ويجعلها عمدنةه يوم دعدم الأندصار » ودش خص 
الأبصار » ليجتني من ثمرها ما يقيه مصارع الخجل ٠‏ ويجتلي مسن 
مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل ٠‏ ويرد بها من رضا الله تعالى 
أصفى المشارب ويجد فيها من ضوال المنى أذدفؤس المواهب ٠‏ فائها 
أبقى الزاد . وادعى في كل امر إلى وري الزناد ؛ وقد خص الله يها 
المؤمذين من عباده ٠‏ ودض منها على هنا هو أفضل علدة المرء 
وعتاده . فقال دعالى ) د أيها الذون أمذوا ادقوا الله حدق دقاته ولا 
دتمودن الا وأندم مسلامون ( (04) . 


وأمره أن يأدم بكتاب الله دتعالى مستضينًا بمصياحهة » مسضيما 
أساطان الغي بالوقوف عدد محظورة ومباحه 6 ودقصدد الاستدصار 
بمواعظه وحكمه والاستدرار لصوب التوفيق في الرجوع إلى متقنه 
ومحدكمه ' وبجعله أمدرا على هواه مطاعا وسدمدرا 5 درى أن دكاشف 
عنه قناعا ٠‏ دليلا إلى النجاة من كل ما يخاف اشامه وسسبيلا إلى 
الفون فق اليوم الذي دسفر عن فصل الحساب لثامه » ودتحدقق موقع 
الحظ قُِ إدامة درسه . وصلة ديومه قْ التامل بيأسمةه ؛ فإئه دببدي 
طريق الرشد [كل مددىء قِ العمل به موعدد ) وإنه لكتاب عزدز لا 
يأدتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) روه) 

وأمره أن برحافظ على المسسلوات قانما دشروطه ا 
وحدودها ٠‏ وشسادما بسروق التوفيق 6 أداء فروضها 
وخكرتها «ومشازعا الييينا فق اوقاتها نذنة عائفية متافيل الكثر 
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والوتق» كارفة يمدق اخللاضها مسق تسرة الوسدض وانسافة 
الحق » وموفرا عليها من ذهنه . ماالحظ كامن في طيه 
وضمنه ؛ وموفيا لها من الركوع واأسجود ؛ ماالرشاد فيه صادق 
الدلائل والشهود . متجذبا أن يلهيه عنها من هواجس الأفكار 
ووسماوس القلب العون منها والادكار ؛ وما دقفا فيه موقف المقصر 
الغالط » ودنزل فيه منزلة الجاحد النهعم الفامط . وقد أمر الله 
تعالى بها وفرضها على المؤمذين وأوجبها وحث من إقامتها » على 
الملساحد ما يفضي إلى صلاح المقاصد واستقامتها . فقال عز من 
قادل :( فاأقدموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمذين 5نسايا 
موقوتا )١()‏ . 


وأمره بارأسعي قُْ أيام الجمع إلى المساجد الجامهة . وفي الأعياد 
الى المصادات الضادية ؛ دغد أن يدقدم قُْ عمارتها ؛ وإعداد الكسوة 
لها . دما يؤدي إلى كمال حلاها . ويحظى من حدسن الذكر بأعذب 
الموارد وأحلاها . ويوعز ب-الاسدتكثار من المكبرين فيها 
والقوام ٠‏ ودرددب المصاديح العاددة على شمل جمالها بالادساق 
والاندظام ٠‏ فإنها ددوت الله تعالى الني تدلى بها أياته ؛ وتعلى فيها 
أعلام الشرع و رأد تس سه أن دقدم الدعوة عن منامرها لأمدر 
المؤمذين ٠‏ أدام الله دعالى به الامتساع ؛ وأدسن عن سساحدة 
الدفاع ٠‏ ذم لنفسه جاريا في ذلك على ماالف من مذله . وسالكا منه 
أقوم مسالك الاهتداء وسداله . وقد دين الله تعالى ما في عمارتها من 
دلائل الايمان ؛ والفوز دما عطي من سخط الله تهالى أودق الأمان 
في قوله سبحانه :(إذما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يذش إلا الله فعسى أولدك أن يكونوا 
من المهتدين) 0١(‏ وقال في الحث على السعي إلى الجوامع التي يذكر 
فيها اسدمه . ودظهر عليها منار الاسلام ورسمه ( دا أيها الذين 
أمنوا إذا نودى لأصلاة من يوم الجمعة فاسهعوا إلى ذكر الله .)١١()‏ 


وأمره أن دعدمد ف إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى ده 2 وهشدى منه 
أارشد فعل وأصودة , ودقسوم بذاك القيام الذي يددطبه يدميل 
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الذكر ؛ وجزيل الأجسر ؛ ووشهد بزكاء المغس رس وطيب 
النجر ؛ ودقصد في اداء الواجب منه ما يصل أمسه في التوفيق 
ديومه ١‏ ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه . متجذبا من إخلال 
دما ذص عليه في هذا الياب ؛ أو إهمال فيه لما دليرق بذوي الديانة 
وأولي الألياب ٠‏ ومتوخيا في المسارعة إليه ما يتطهر به من 
الأرناس ؛ وددوفر ده سين الأحدو نه عنه ددن اناس ؛ فقد جىدل الله 
تعالى الزكاة من الفروض الدي لا سديل إلى المحيد عنها ؛ ولا دايل 
ف الفو نَ أو ف منها .؛ و أمر رسو ليه صلى االه علية و سدلم بأخذها من 
أمنه . وآبان عن كونها مما يجتنى كل مر غوب فيه مسن 
ثمرته ٠‏ ووصل له في ذلك بما يوجب فضل المسابقة إلى قبوله 'لما فيه 
من الحظ الكامل في استنارة غرره وحجولة ؛ في قوله سبحانه : 
) خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم ) 05) . 


وأمره أن يوذب سان اأدذدس خلاله . ودصل دأقوا! 8 قٍِ الددر 
افعاله . ويمتنع من تلبية داعي الهوى المضمل ؛ ويتبع سنن المتفيء 
بالهدى المستظل ٠‏ ويقبض بده عن كل محرم تسوتدق أشراكه وتوبق 
غوادله 0 ودؤدن د دوع المذقلب شواهدهة ودلادله 4 وبجعل له من ذنهارهة 
ل قدباأ على دفسيه دصق نها عن مر اذع الغي و مطار حة قو أمدنا د تدمسال 
عن مسارب الادذم ومسارحة ( فإنها لا دزال أمارة باأسوء إن لم دقد 
الى دك الر شد , ودقم لها سوق من الوعظ فيها أقصى الغاية والآأمر 
فااسوعدد من أضحى لها عدد سدورة الغخضب وازعا ' وأنحى عايها 
دلوم دخددو معة عن كل ما دسسخط. ازله تعبالئ نازعا 'وأن دددره عن 
اأنهي لما هوله مرتكب والأمر دمأ هو له مجدددب أن كان ذلك بالهدجنة 
خالانا و ددن المر عق دين مقاصد هفلدة4 حمسائلا ,قغال الله دعبال 
) أتاأمرون الناس بالدر وتدسون أنفسكم وأددم تذلون الذ5تاب أفلا 
تعقلون )(366) . 


وأمر أن يضفي على من قربله مسن أواياء أمير المؤمذين 
وحدنودة ' أصذاف جلاددب الاحدسان ودروده 0 وبخصهم من جزدل 
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حبائه بما يصلون منه إلى ابعد المدى ويملكون به نواصي الآمال 
وددركون قواصي المنى ٠‏ ودمير من أدى واجيه قُِ الضاعة وفرضه 
و أبدى صفحده قُِ الغذاء دين دديه دمزدد من الاشدمال درشق دصدرة 
كل منهم في التوفر في ما وافقه . ووصل بأنفه في التقرب إليه 
سادقه ٠‏ وددعو المقصر إلى الاستدصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة 
من فازت في الحظوة قداحه . وفاتت الوصف غرره في الزلفة 
وأوضاحه ؛ [يمرح به في الاغدذاء بلبان النعمة . كما انتهج بها 
مسدر شدا ؛ وطالبا ضوال الرأي الثاقب ومدشدا وقد ددن الله فضل 
المشورة الني جعلها لقاحا , وق حنادس الشكوك مدصسبياحا » حيث 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها ٠.‏ وبعثه منها على اسد الأفعال 
واأصويها ؛ فقال تعالى ) وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله )00 . 


وأمره أن دعدل في الرعايا قله » ويحلهم من الأمن هضسابه 
وقاله ٠‏ ودمنحهم من الاشدمال ؛ ما يدمي به أمورهم مدن 
الاختلال » ويحوي به طيب الذكر بحسب ما اكدسب من رضى 
الأنحاء والخلال . ودضفي على السام منهم والمعاهد من ظل رعايته 
ما دساوي فيه بين القوي والضعديف , وديلحق التليد منهم بالطريف : 
ليكون الكل وادعين في كذف الصون ؛ راجهين الى الله تعفالى في 
إمدادهم بالتوفيق وحدسدن الطاعة والعون . وأن دذنظسر قُِ مظالمهم 
ذظرا دنصر الحق فيه » ودذشر عام العدل في مطاويه » وينصف معه 
بعضهم من بعض ؛» ودنذصب به بهم من اهتماهه أسنى قسم 
وحظ ؛ ملدنا لهم فق ذلك جانيه .ومددنا ما يظل به كأاسب الأجر 
وجاليه .ويزيل عنهم ما شرعه ظامة الغامان بذلك الأعمال . ودديل 
من ذلك الحال باستدناف ما يوطنهم ك5واهل الآمال ٠‏ جامعا لهم بين 
الدليل والدرهان . قال الله تعالى :( إن الله يأمر بالعدل والادسان 
وإدناء دي القربى وينهى عن الفحدشاء والمذكر والبغي يعسظدم لعلكم 
تذكرون )(3 


وأمره بأن يكون بالمعروف أمرا ؛ وعن المذكر زاجرا ؛ ولله تعالى 
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ف إحياء الحق وامادة الدماطل متاحجرا و وأن دشد من اأساءين ف ذلك 
والداعين إلديه ٠‏ ودعد القيام د4ذه الحال من أفضل ما ددقرب سه الي 
الله دعالى دوم العرض عليه : ويدقدم بذع طيل ما قِ أعماله من 
المواذير ودحضها : وإزالة أثارها ومحوها . فإنها مواطن 
بالمخازي أهله ٠‏ ومن مدشارب المعاصي ناهله » وقد أسد ست على غير 
الدقوى مياذيها : وأذليت من كل ما رضي الله دتعالى مغاذيها ٠‏ وقد 
أبان الله دعالى عن فضل الطادفة النسي ظلت بالمعروف أمرة وعن 
المذكر ناهدة ش وص نت دمسا لرى فيه عن مقاصد الذير ذاهلة 
لاهرة ' فقال 1 | كندم ددر أمة أدذرجت لأناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله )07 

وأمره أن درئب لدمادة اأطرقات مسن يمع الى الصرامة 
واأشهامة سلوك محاج الرشاد والاسدقامة 7 وبجدل الدهوفف عن 
نمدم المر انع شاهدا بتوفيق الله إديأة, وعاذدا عليه دمأ تحدمل مؤدته 
وعقباه ؛ ويأمر بحفظ السادلة » و اختصاصهم بالحراسة السادغة 
الشاملة , وحماية القوافل واردة وصادرة ؛ واعتمادها دما دتؤدو ده 
الى السلامة مفضية صادرة التحر س الدماء مما دبيجحها 


ويريقها .والأموال مما يقصسد فيه سدبيل الاضاعة وطريقها وآأن 
دخو فهم نتانع» التقصصير ودعر فهم مناهج التدصدير او أن عَلْيهِم ل قداء 
يلاحظون أمورهم ويبوضحونها . ليكون ذلك داعيا الى التحوط 
والتحرز .واعتماد الميل الى جانب الصحة والتديز . ويوجب لهم من 
0 ما يكذي أمثالهم مذله ودككف أيديهم عن الامتداد الى ماتذم سدلهة 
فْ ذفإن أخل أحدهم دمأ حد له أو مرج بالأسوء عملة جزاهة بدحد سب ذاك 
وموجبهة . قال الله تعال ى: (من يعمل سدوءأ بحر به)(14) و أمرة أن بدقدم 
الى ذوايه قْ اللأعمال بوكدم الرصد على من دجداز يهامن العديد 
الاباق والاستظهار عليهم بدسب. الغدل والاستحقاق :واستعلاء 
اماكنهم الذي فصلوا عنها .ومواطنهم التي بعدوا منها .فاذا وضصدحت 
احوالهم وبانت .وانحدسمت الشكوك في بابهم وزالت ؛ اعادوهم الى 
مواليهم أدوا أم شاءوا .وأن دقصدوا انذشاد الضموال ,ويجتهدوا مسن 
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الهان اأهرها با يقير سمال التكن يه ل الظلال.+ويقجنوا: ان رمتو 
ظهورها بحال ١‏ أو دمدوا أيديهم الى منافعها في اسرار وإعلان .حتى 
اذا حضر أريابها سدامت اليهم بالنعوت والأوصاف وأجرى الأمر قُْ 
ذلك على ما يضحي به علم العدل عالي المثار حالي الأعطاف .فقد 
أمر الله تعالى بأداء الأمانات الى اهلها وشدى صن ذلك أل أوفشسسح 
محاج الصحة وسميلها فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها واذا دكمدم --92 الناس أن تحكموا بالعدل ) رهم 9 


وامره أن يختار للنظر في المعاون والأجلاب من يرجع الى دين 
يحميه من مهاوي الزلل والصاف . عن مد اليد الى أس باب 
المطامع ٠‏ وكلف دما دود غلى مالف إبأه بصلام مشر ق 
المطالم ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية , ولما يوجب الاستزادة 
للها كنة نافية. :و دوعن الهس بال ةعتفين ل بطلت الذعان. عدن 
وميم الأماكن والأقطار ٠‏ قله ددسم مواد العمار 6 بابهم 
والمضار : وأن دمضوا فيهوم ددم ألله بحسب مقأصدهم قُْ الضلال؛ 

وتجري أمورهم على قانون اأشرع المذير في حنادس الظلام, 

ممتذعددن ان دراقبوا من لم دراقب الله تعالى في فعله » ويجانبوا 
الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت اثاره بذميم سبله ؛ وإذا 
وقع الخافريجان قد كشف قُِ الغي قناعه . وأظهرت مساعيه إباءة 
من إجابة داعي الرشد وامتناعه .اقيم حد الله تعالى فيه من غير تعد 
الواجب ١‏ ولادعر من ملادس ا(لسالكين الجدد اللاحب (ومن يدتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون )(07) ٠‏ 


وامره أن يوعز الى أصحاب المعاون بأن دوشدوا من القضاأة 
والدكام , ويجدوا في إجراء امورهم على اوق شروط الضبط 
والاقدام . ويأمرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ احكامهم وإمضائها؛ 
والمسارعة الى حث مطايا التشمير في ذلك وانضائها » والتصرف 
على امثذلتهم قُِ إحضار الخصوم ازا امتنعوا وسبوقهم الى 
الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا ,٠‏ وان يتقدم بإمداد عمال الخراج 
دما يؤدى الى قوه. أيديهم قِ أستدفاء مال الفي واجدبانه؛ واعتماد ما 
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دصر الحقوق قٍِ مطارية وأدنانه ٠‏ ان كان قُِ ذلك من الصملاح الجامع 
ودف المضمار وح نيدم المطامم ٠‏ ما المعونة عليه واجبة : وللتوفيق 
مقارنة مصاحبة ٠‏ قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى 
ولاتعاونوا على الادم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب )'١()‏ 

وأمره بعرض من تضمه الحيسوس من أفل الج رادم 
والجرائر ٠‏ وتأمل احوالهم في الموارد والمصادر والرجوع الى متولي 
اأشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حدبسه والذتعيين من ذلك 
على قا مدوك يةاضيح الاكز :. لاليية .. خف الفسين مدوبيخ لدتو 
ألذا دوعن سند الصرات«متهرنا »ترك بيجالة. ,وك بإظاة 
اعتقاله عن مجاله في ميادين ضملاله ٠»‏ وان وجد منهم من وجب عليه 
الحد » أقيم فيه بدسب ما يقدتضي الدق . ومن اعترضت في بابه 
شبهة تجوز أسقاط الحد عنه ودرأه ٠‏ اعتمد الحاقه في ذلك بمسن 
ادصل اليه صوب الادسان ودرهءومن لم يكن له جرم وتظهر صحة 
شأهده ودادله 4 قسدم الأمر قْ إطلاقه وتخليه سديلة وان غدا 
لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان ٠‏ وغوى به في محاربة الحق 
وخان قودل دما أمر الله تعالى نه قُْ كتابه حيث دقول ) اذما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ودوسعون ف الأرض فسسادا! ان يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأارض ذلك 
لهم خزي في الدزيا ولهم في الآخرة عذاب عظوم) 077 , 


وأمره باختيار المرتب للعرض والعطاء , والنفقة في الأولياء من 
ذوي المعرفة والبرصيرة ٠‏ وامشهورين في العفة بنساوى العلانية 
والسريرة .وممن تحلى بالأمانة جيدة .واعتضد بطريقه في الرشاد 
تليده وكان بما وسند اليه قيما .وفي الكفاية ثاويا مخيما وإن يتقدم 
اليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول ؛ وان يقصد في كل وقت من 
تجديد العرض ما يشهد بالاحتياط السابغ الأهداب والذيول ٠‏ فإذا 
وضح وجه الاطلاق : و سلم مال الاستحقاق ٠‏ كانت التعرفة على 
قدر المنازل في التقديم والتأخير . وبدسب الجرائد التي تدل على 
الصغير من ذلك والكبير ٠‏ ومتى طرق احدهم ماهو محتوم على 
خلقه , أعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه ؛ وان يلزمهم 
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إدضار جياد الخيول وذيار اأشكك 2 )و يأذذهم من ذلك بأو ضح ما 
نوج المرء الطريق فيه وساك.فإن أذل أحدهم دمأ دلزمه الدروز ذيه دوم 
العرض » أو قصر قِ القيام بالواجب عليه الفرض ٠‏ أيه بذلك 
من الثايت بساسمه ' والمطلق برسمه . تنبيهاله على تلافي 
الفارط ٠‏ وتبصيرا في البعد عن مقام المخطى الفالط , ان كان في 
قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد . قال الل 
تعالى ) واعدوا لهم ما استطعدم من َوه ومن رباط. الذدل نر هدون 
به عدو الله وعدوكم) “/م) . 


وأمره باخديار عمال الخراج 4 والضياع 1 والأعءعشانر, 

والجهيدة والصدقات ( والجوالي وأن يكونوا محدتضص دين من 
الأمانة والكفاية دمأ دقم الاشتراك قْ عامة ٠‏ ومدفمصين من ملادسن 
العفة ما تحمد العو اقب 4 صدمذده فى مدميزدن دما بذذيهوم عن الأفكار 
لهم من مواقف التدصل والاعدذار ء وأن يأمر عمال الخراج دديادة 
الأموال 0 على اجمل اأوجوهة والأحوال ؛ سالذدن فق ذأك جددا 
يتقدم ) الى الناظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة 
حدها ' والتوفس من حفظ. الغلات الحاصلة على مأ يفضي فده أرشد 
المذاهب وأسدها . متحرزين مسن أمسر ددسسبون فيه الى الدجيسرزن 
والى الجهابذة بقصد الصح في القبض والتقبيض وحفظ الذقد 
و من التدليس والتلددرس ؛ اداء للأمانة في ذلك . واهتداء فيه الى 
اقوم المسالك ٠‏ والى سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من مواشي 
المسلمين السائمة دون العاملة والجزي في ذلك على السنة الكاسبة 
الأمحمدة الوافية الكاملة ؛ متجندين من أخذ فحل الال وأكولة 
الراعي 4« وعقادل الأموال الملحظورة على بسسادر الأسسياب 
المنذصوص عليه من وجهها وسدلها : والى جدأة دماجم أهل الذمة 
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والسعة .ويبحسب العادة المالوفة المتبعة ,ممتنوعين من مطالية 
الدسوان وصن لم دبلغ الحام من الرجال ومسس ان علت سسسنة علئ 
الاكدساب وتبتل من الرهبان .ومن غدا فقره واضح الدارلن و البرهان, 
وفاء بالعهد امسدؤول وتاقدا لأمر الله دذعالى بالقيبول حدث دفول ) 
واوفوا بالعهد إن العهد كان مسسؤولا)(؛/) ٠‏ 


وأمره أن يرد أمر المظالم واسواق الرقيق ودور الضرب والطرز 
والحدسية الى من عضد بالظاف الورع » وانتظم له شمل الهدى 
واجتمع : فكان ذا معرفة دما يحرم ويحل ٠‏ وبصيرة يتفيأ بها من 
عوارض اأشيه و دسسءدّظل فى أن دو ن الذظر قٍِ ذلك مضاهيا الحكم 
ملادماً , وأن دقوم ب4 الا مان لادرى عاذلا له في فوعله لاذما . وأن 
يدقدم الى من دلي المظالم بدسسهيل الاذن الخصوم في الدخول 
عأيه ٠ق‏ تمذين كل منهم من استدفاء الحجة دين بدديه ؛ وال_وصل 
الى فصل ما دنهم بحددسس ما دقود الحق اليه . وأن دقصد فدما وفع 
الذلف معهم فيه . والكشف الذي يقوم به ودستوفيه ٠‏ فان وضح له 
الحق أذفذه وقطع به . والا ردهم الى مجالس القضاء لامدضساء ذلك 
على مقتضى الشرع وموجبه والى المرتبين في أ سواق الرقدق بالتدفظ 
فيما يبتاع ودباع . وأن يس تعمل في ذاك الاقتفاء لاسنن الجميل 
والاتباع: ليؤمن اختلاط الحر بالعبد . وتحرس الأذساب من ١|لقسدح‏ 
والفروج من الغضب ء في ضمن حفظ الأم وال ؛ والمنع من مزج 
الحرام دالحلال والى ولاة العيار بتص فية عدن الدر هم والددنار 
من الغش والاذغال » وصون السكك من تداول الأيدى الغردية لها 
بحال من الأحوال متحذرين من الاغترار بما ربما وضع الفسساد 
ذيه عند الاعددار .وماندين التجار المخصوصدن بالادراد من كل قول 
مخالف للادتار قْ الصحة وا اراد .ومعدتمددن اجراء الأمر قفدما دايع 
على القانون بمدينة السلام .من غير خلاف استقر القاعدة في ذلك 
ومتدّسق النظام .وأن وثبت ذكر أمير المؤمذين .وولى عهده في امسلمين 
على ما يضرب من الصنفين معا .والاسارعة في ذلك الى الافضل' 
مابادر اليه المرء وسدهى »والى الملستخدمين في الطرز بملاحظة أحوال 
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امناسمج والاشراف عليها .وأخذ الصناع بالتجويد على العادة التي 
بحن الأنتهاء اليه مواشناف احص أمرن المؤمتين على مسا تاس مدن 
الكسا والفروش والأعلام والبنود »جريا في ذلك على السدن المرضى 
والمنهاج المحمود والى من يراعي الدسبة الشريفة بالكشف عن 
احوال العوام في الأسواق .والانتهاء في ذلك الى ما ينتهي به من 
شمل الصلاح الى الانتظام والادساق »وان يدقدم اليهم دما يوجب من 
تعدير ما يخدص بهم من المكاديل والموازين .وحملها على قانون 
الصحة الواضحة الدلائل والبراهين .وان يقصد تبصررهم مواضع 
الحظ في الاستقالة .ويحذرهم مواقع الانتقام الذي لاتفيد فيه اسباب 
الاستصفاح والاستقالة .فان عرف من أحد منهم اقداما على ادغال 
فيما يزن أو يكيل ,قوبل من التأديب بما هو الطريق الى ارتداعه 
والسديل قال الله تعالى : (ويل للأمطففين الذين اذا اكتالوا على 
النامس وستوفون واذا كالوهم أو وزنذوهم يذخسرون )(0) ٠‏ 


وأمره أن يعرف قدر الذومة التي ضفت عليه برودها. وحلت جيدة 
عقودها . وزفت منه الى أو أكفائها . وحدفت دجزيل الؤسم من 
جميمع أكنافها وأرجائها ' وأن دقادلها دالاخلاص في الطاعة يساوي 
فيه بين ما يبدي ودسر ؛ وسعي في الخدمة يوي على كل مجاز ومبر 
ويبدا امام مايتوخاه باخذ البيعة لأمير المؤمنين وولى عهده على 
ذفسه وولده وكافة الأحناد والرعايا قْ دلدة . عن ذية صافت من 
الكدر والقدذى ووفت [التوفدق دما ضمنت من خدلان البغفي ودصرة 
الهدى . ويدبع ذاك بالدقوق في كل خدمة ترضى ؛ والوقوف عند 
الأوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي . وان يحدمل الى 
حدضمر ه أمدر المؤمذين من الفيء والغنادم ما أودبه الله تفعسالئ 
وفرضيه ؛ من غدر تأددر لما يجب تقددمه من ذلك ولا تقصير منه فرما 
دقذضي التلافي والاستدراك : ليامر امير المؤمذين بصرفه في سبيله 
المشمار اليها ) ووجوشه المنصوص عليها ٠‏ قال الله تعالى / واعلموا 
إذما غذمدم من شيء فإن آله خمسية وللرسول ولذى القربى والدرثئامى 
والمساكين وابن السبيل )(0) . 
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ذم إن أمير المؤمنين أثر أن يضماعف له من الاحسان ؛ ما يقتضيه 
مقاله لديه من وجيه الرتبة والمكان ؛ وشرفه يما يرفل من حلاه ف 
حال الجمال . وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال ' وأبوأه دما اولاه 
محلا دصر عن الوصول إلدة الأقدام وعجر عن حل عرأة الأيام 1 
ولقبه دكذا واذن له في تكذيته عن حضرته ؛ وتأهيله من ذلك لما 
دتجاوز فدر أمزيته : إنافة به على من هو في مساجاته من الأقران 
طالع ٠‏ وإضافة للنعمة في ذاك إلى ما اقترن بها فيما هو اشمل الفخر 
عددهة جامع 8 وأذفذن ذواء دلوي يه الى الطاعة ابي الاعناق , 
ويحوى به من العن ماانواره وافدة الاشراق : 


فدلق يافلان هنة الصندعة الغراء 7 والمئحة الني أكسنيت زنادك 
وأشع ذكر ذلك عند كل أحد وأنته في الابانة عنه إلى اتعد أمد ' 
وأعتمد مكادية حدهمره أمير المؤمذين متسس ميأ ومن عداه مدلقيا 
متكذيا #اوتوقن خلى شدكر تستسس يه ضيوب امريد .: وتاسككق بيه إللعاق 
الطريف من الاحدسان بالدليد ' والله تعالى دقول : ) لذن ش كردم 
لأزيدنكم )//) ٠‏ 


هذا عهد أمير المؤمذين إليك . والحجة لك وعليك ؛ قد أاوضح لك 
فيه ) الصواب 7 وأذل د4 الجوامح الصعاب ' وحباك منه دموهية 
وغدا محظيا بما تروق اوضاحه في المجد وغرره ؛ ولم يألك فيه تجملا 
وتقدديما دنلي ء عما خصصت به من المنح الاماشرقفة اللآألي واكراما 
القول والعمل ويرقي المستذضيء بانواره الى دذدرى الامن من دواعي 
العثار والزلل ؛ فاصغ الى ما حواه . اصغاء الفائز ببأوق الحظ , 
وتدير فحواة , الناطق يفضل الحسث على الهدى والحض ؛ وكن 


لأوامر امير المؤمنين فيه محتذيا . ومن تجاوز محدوده في مطاويه 
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نحقييا » ويعؤاعفلة العانقة سكيرًا وق الفسال مهيا قار العمق 

مستبصر ا 0 دفر بالغذم الاذير وبالسلامة قٍ المورد والمصدر : واياك 

واعدماد ما تدم ذيه مكاسيدك #افحان لك دين بدى اله تعالى موففا 
يناةشك فيه ويحاسيبك . ١‏ 


واعلام أن أمدر المؤمذين قد قلدك دسدما وخولك جزيلا عظادرما : 
فلا تذسى نصدبك هن الله تعالى غدا ؛ ولاتجعل لاساطان الهوى 
المضل عليك يدا ؛ وان خفي عليك الصواب في بعض مسا انت 
بصدده ؛ أو اعترض فيه من الشبه ما يحول بيذك وبين طريق الرشاد 
وجدده ؛ فطالع حضيرة امير المؤمذين به , واستنجد الله في ذلك بأسد 
رأى و أصو ده 2 بيدلك من الشك دقدذا ٠‏ وديد يك مأ يغدو لل حدر 
طنمننا أن طناء الله تفالى: ٠‏ 
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خم 


نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الخليفة 

الملستظهر بااله العباسي (/ا 54 0١5‏ هار ١٠١١5‏ 

6 م) يلتمس تقليدا خلا فيا ليووسف بن تا شفين , 
والرد الخلائي مع ردالوزيرابن جهير مم 


الحادم بالأدعدة 4 تقدلها ألله , ادبن العربي الأنددسي ' 
ف نمدم ازله الرحدمن الرحدم عليه توكلي : 


أسعد الله الدزيا وأهلها بدوام اذوار المواقف المقدسيمة الذبيوية 
الامامية المستظهرية . وضاعف مددها ولاارى المسلمدن أمدها 
بغرائب مجد تبدعها حوادث أيام تذلل صعابها . ومسءتائف شسنهود 
تحرس جنابها »١‏ ولازالت الأيام الذي هي لأيامها غرر . وفي إكليل 
الخلافة درر للدهر تمائم ؛ وفي المحل غنائم . والحمد لله الذي جعل 
للمواقف المقدسية الذبيسوية الامامية المس_تظهرية شر اذط 
السواد . وخصها بالمجد المؤدل المطول بالاندساب . كادبرا عن كابر 
الى اعلى خندف فهي أعلاها عمادا . واوراها في مواقف الفضصل 
زنادا ٠‏ أورمة الرسالة . وجرثومة الخلافة ؛ اليها ينزع 
هاشم . وعنها أذذت امكار م ٠‏ مفاخر سهد لها الكتاب 
المذدزل » وعهد دتذايدها مذخبرا عن الوحي قٍِ أله وعقبه الذبي 
المرسل قد آمنت بعصمة | اله من الغير . وتدققت أواخرها على سنن, 
أولها قٍُ هداية الدشر بحسن السدر ؛ أوزعنا اش الشكر على مامن 
به من توفدقنا الدتخمدسك دبعراها الوددرقفة والاهتداء بدهداها الى 
واضدح الطريقة . فهم في الدين أمدنا ويوم الدين وسيلتنا . اسدعمانا 
اش من طاءعده وطاعتهم دمأ يؤدي الى مرضياته ومرضيانتهم ؛ أنة 
الموفق الهادي لارب غدره 
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وإن الخادم بالادعية المدقدلة لأمواقف المقدسة الذيوية الامامية 
المسدتظهردة ؛ الهمه الله منها لما رسمع فيرفع بمنه لما علم يرموجب 
الشرع أن ددعة الامام العادل من أركان الديانة ومما بيدعين ما 
يحدمل من رعاية الأمانة هاجر الى ذلك بنفسسه وبابنه الاسترق القن 
من أقصى المغارب .معتقدا أن عمله فضل القرب والرغائب .واحدمسل 
درد الهواء وظما الوواجر واقتحم دون ذلك مسمسالك دلغفت ذيها 
القلوب الحناجر .وام يثنه بحر يزخر ولا فقر يذعر .يحدسب في ذلك 
أذره »ودرجو أن دقيل الله يوم الجزاء عدره »الى أن اذنتهى هو وابنه 
الى مدينة السلام ,لازالت محروسة من غير عاصمة ان التجاأ اليه 
من مهدصمي الأنام ' 


ولام يزل الخادم بالادعية المتقدلة بحصول ات يتوسيل 
بهجرنه ؛ ويدقرب بخلوص علازيته ؛ ويرسسال دشريف 
رقاعه . بملاحظتها . والنظر من انق طاعه رغبة في الحظ 
الدجدسدم ' الى ان وصل الى المجاس السامي ٠‏ وخدم الدساط 
العالي ٠‏ زاده الله دشريفا وتعظيما . وأنهى اغراض وفادته ومقاصد 
ارادده ٠‏ فنفذت الأوامر الشريفة أدام اه سموها وتشريفها 
و أضفى على الجميع سثر س[طانها وكذف احدسانها دقبول وسائدله 
0 الحاح مطالده ٠‏ وأقاضة الادسان عليه 


وكا بسظ: لق الأبجل + كان سبجو واينه ف مكحل الكرابة: 
والجذل ؛ بدأ بعرض ما هو عليه ناصر الدين ٠‏ وجامم كلمة 
المأسامين ؛ القادم دبدعوة مولاذا أمير المؤمذين صلوات الله عليه وعلى 
أدانه الطاهر دن ٠‏ الأمدر أبو يعقوب يوسف يبن تاشفين المذتحرك 
بالههان ::. لتحي الى الاسلسن جاسة مال فدكة العتاد وله 
الفسيادل , قأم بدعوة الامامة العياسيةوالناس أشياع وقد غلمب عليهم 
قوم دعوا الى أنفسعهم لدسوا من الرهفط الكردم ولامدن شنودية 
الطاهر األصدميم ٠‏ قدية دميع من كان 6 أفق قيامه بالدعوة الامامية 
الفياسية + وكات هن تزفق عنهنا مذذ ازمعيق عافا الى ان هجار 
كسمن دوي لساري فك مسسدسيا رز تسد ازفا له 
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طاءعة . واجتمعت بحمد الل على دعوته الموفقة الجماعة . فيخطب 
الأن الخلافة » دسيط اش انوارها . وأعلى منارها على أكترمن الفي 
مددر وخدمسدمانة مددن » فإن طاعده . ضاعفها الله من أول بلاد الله 
الافرنج اسءتأصل الله شافتهم ٠‏ ودمر جملتهم الى أخر بلاد 
اأسوس مما دلي يلاد الله غانة وهشي بلاد معادن الذهب 1 والمسيافة 
دين الحدين المذكورين مسيرة خمسة اشهر ٠‏ وله وقائع في جميع 
أصناف الشرك من الافرنج وغيرهم قد فللت غربتهم وقللت حر بهم 
اوالفت < تمر على 
مجاهدتهم ١‏ ومضادقتهم فق ذل أفق وعلى كل الطرق وقد استرجم 
ددرا من المعاقل التي استباحها الروم من أمور امسذلمين وسسبت 
أهلها قدل حصول داك الجهات قٍْ دام سلطانه وكانت دتغور اإسامين 
دها مستضامة ؛ وقد أعادها جده بحمد اش الى أولها . واحترمت 
لحرمة امسلمين والاسلام . وعز سلطانه . وهذا دأبه وهجيراه 
الذي لاعمل له سدوأة . 





وعه حت ريهم 2 وغ وم 





وعدة جديوشه اذا جدمعها لحركته بديتون آلف فارس 2 وكان أمله 
مواصلة حماية ددن ااسامين ٠‏ واقباله على مجاهدة المشر كين ؛ الا 
أن الحاذل المانع دون ذلك لادقافه » وأم دزل محافظا على ماهو عليه 
من اقامة الدعوة السعيدة . الاعتراف بجمل الذعم الوافدة العديدة 
دفضل الله . ولقد وصل الى ديار اشرق في هذا العام قاض من 
قضداأة الملغفرب يعرف دادن القاأسم وذكر من حال هذا الأمير ما تؤكد 
ما ذكرته .ودؤيد ما شرحتئه , وأشاع القفاضي المذكور ذلك 
بمكة . وصل الله دشريفها وتعظيمها . وذكر لي أن الروم على شفا 
جرف من دضددقه عليهم : وحصمارة لهم ٠‏ وقد دذرر أعلام الخادم 
دذاك ما دلزمه من طاعة اولي الأمر لاسدما هذا الأمدر : وقد خص 
دفضائل منها الدين المتين . والعدل المسددين . وطاعة 
الامام . وادتدأ جهاده دالمجارية على اظهار دعوته » وجمع الاسامسين 
على طاعته . والارتباط بحماية تغور المسالمين ‏ وهو . ممسن 
سم بالسوية ٠‏ ويعدل في الرعية ووالل ما في طاعته مع سعتها دان 
مدة , ولاناء عنه من البلاد ما يجري ذيه علئ أحد من المسدامين سدم 
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مدس ( وسيدل الاسامين أمنة 2 ودقوده من الذهب والفضضية آأدمة 
همون الشرب 4 مطرزة ب أسدم الخلافة 0 ضساءف ألله تعظدمها 
وجلالها . 


هذه حقدقة حالة » والله بعلم أني ما أسيهدت ولالفوت . بل علي 
أغفات أو قصرت , ولمولاذا أمدر المؤمذدن المسءدتظهر دألله ' صلوات 
الله عايه وعلى اباده الطاهردن ؛ الطول العمدم قُْ الأمر . دتشردفه 
دقدول تأمدله , وفي الاشارة اليه دما يقهوى أمسره ٠‏ ودشسلك 
ازوة :وزيب سلطاتة" ,تومذلي طياتة .. ممريا لشعلىالستن الكريه 
الأول العمدم . فوالت ما قُِ الأمراء ولافي شديع النصحاء الأوأياء من 
دبجوز قٍْ الولاء وصحة الانتماء سدقه ؛ ولادلادس من التصيحة 
طرقةه » والله دمنحةه من الخلافة امقدس.ة المدذية على الطرق الذدودية ما 
دصل بدة ودفوي أبدة ودشد عضده دمنهة وطوله . 


وضجزاعة القادم بالادهية اللنقئلة انلاسه ولاس سوق القن عمد 
الامتذنان دإداحة الصدر لهما الى الوطن ؛ فقد بعدا عنه سبعة أعوام 

وأقاما في الجذاب المخصب الظليل والكذف الرحب امأهول مدة 
عامين . دسءتدران الذنهم الحافلة دملا بعد جمل ١٠‏ ودكرعان في 
المشارب الجمة الوذبة عللا بعد نهل » فلله الهام الشريفء ة ازني 
مسحت على شكايتها من عدوان الأيام بيد شدم الكرام » فأزاحت 
عنهما جميع الأشكايات و الآلام وهذه ددذة من الصسنانم المشكورة 
وفلذة من جزيل الأجر عبقة بأرج الذشر ٠‏ وان الشدر ايقل في جاذيها 
ودفصر عن أذزر لازمها فانها ضمنت حداة ذنفسسدين وأشرت دذيني 
رسهدن ..فكانها عد لخدف هك الوورى رتشرية ا مدن 1ل د رفير 
في الثرى فمن أحيا ا لذفس الواحدة(فكأئما أحيا الناس جميع))رهوعند 
الله تعالى كفاء ما أولاه مولانا الامام الاستظهر بالله أمير المؤمذين 
صاوات الله عليه وعلى أبانه الأكرمين من جميل الفول وجزيل ما 
أتاه في سديل الفضل ؛ والخادم العامر القلب هو وعقبه بالمحبة 
الناصفة والطاعة الخالصة دادر في جملة الحامدين ويرجو أن 
لادكون مقصرا عن درجة السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك 
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ادنه عدن التشردف السامي ٠‏ لازال القمه(١٠)الكرام‏ ديجانا على 
قسماتهم العز والكرامة عدوانا ليعيد حدث حلا الى الذي اهة 
ذذرهما » والي البر والكرامة قدرهما . ويظهر مزية وفادتهما 
ورعاية هجرتهما وددّيت لهما من المف ادر ما يحب ذ عليه الدسسر 
الموازر ٠‏ ودتضماءل له الحدسود المكاشر ٠‏ وددقفى اشر دعة على معدو 
الأيام , ودضرع ان دتضسمن التشريف العزديز ددذبوت اسسمه في 
الددوان اشر دف ضماعءف الله علاه وذماه دما خص به والمملوك أدسر 
من الكرامات والنذعمة .٠‏ وانه متى وفد هو او ادنه المملوك كان للوافد 
منهما تجددا على مر الأيام مؤكدا مخكلدا حسب العادة الكريمة له 
وأسلفه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى أذعموا بنعمة . أو خصوا 
بكرامة ومنة ددتت مؤبدة » وجددت مخلدة . ولدمدش بالأآمر العا 
والدشريف السامي فيهما جميع مسن يردان عليه في كل الآفاق مسن 
جميع الأطباق وامتثالالما يعد لهمامن الاكرام واحدمالا على ماتاصل 
بجذيتيهما من التذويه والانعام ؛ وأن ذلك يرثه الخلف منا عن السلف 
وتكون انا مزية الدشرف بالوصول إلى مهاد العز المأمول ؛ لاأعدم 
الله مولانا الامام المستظهر بالله امير المؤمذين ؛ صملوات الله عليه 
وعلى أداده امندجددين مدرة دتتأضماعف دها المعالي وسبهعادة تحدرز 
أسنى الأماني, وكفاية يستمد بها حرية الأيام و١‏ اليالي. فذاك ديده 
وغير معجزه ؛ وهو المنوم الجواد . وكل ذدر من طوله مسنتفاد , 
لاشردك له . ولادتوفيق إلا ده والحمد [له حق حمده » وصلواته على 
سيد المرساين رسوله وءعبده وعلى آله الطددين » وعتئرته المنتجدين 
الراشدين ؛ أداء أمدر المؤمنين صملوات الله عليهه أجمعين إلى دوم 
الددن أ وحدسدبي الله ودعدم الوددل ( (ك46) اه 
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رف الخلا فة 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز أ عدد أ سطره سبعة وثلادون 
العلامة العزيزة بخط أمررامؤمنين بالةام الغليظ دمداد مم سب لكر 
الاستظهر باآله»: 


عرضت هذه القصة دمفاوز العزوالوصمة:. ومواقف الامامة المطهرة 
المكرمة , زاد الله في جلالها وسبوغ ظلالها . فخرجث امراسسم 
الشردفة بأن ذلك الو لي الذي أذضحى بدبيل الاخلاص معتص ما 
واشرطه مادتزما . وإلى أداء فروضه مسنابقا . وكل فعله فيما هفو 
دصدده للدوفدق مسياأوقا ؛ لارددة قُْ اعدقاده . وللاشك قِ دقلده مسن 
الولاء ٠‏ طودل نجاده ؛ إذ كان من غدا بالدين تمسكه ؛ وف الزيادة 
عنه مسلكة . حقيقيا بأن دسدتب صلاح النظام على يده ؛ ودسدشف 
من دومه حدسين العقبى قُْ غده ؛ وأفض ل ما تحاأهة ؛ وعاية من 
الاجتهاد دار رحاه ؛ جهاد من دليه من الذفار واديان ما دقضي عليهم 
بالاجدياح والدوار ٠‏ اذياعا لقوله تعالى : ( الذين دلوذكم مسن 
الكفار )8 فهذا هو الواجب اعتماده ؛ الذي دقوم به الشرع 
عماده . وأن دؤلف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة 
الامامية التي هي العروة الوثقى والذخر الأبقى . واسدقراء قواله 
تعالى والعمل ده . والبدار إلى التشدبث بسديه ( يا أيها الذين أمذوا 
أطيعوا الله وأطدوعوا الرسول وأوذي الأمر مذكم ) ١0م‏ . 


ولدكن داده الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزافى ؛ ويمنحه 
من رضياه القسم الاكمل الأو «١‏ يوم تجد كل ذنفسسرما عملت من 
حدر محدضرا وما عملت من سوء تود لو أن ددرئنها وددده أمدا 
دعددا / 64 وأن بخدص رافعها وولده بالارعاء الذي دضفو عانهما 
برده ٠‏ ودصفو لهما ورده ؛ لدظهر عليهما من المهاجرة جميل الأتر 
ودؤول أمرهما قدما درجو أنهما إلى استقامة النظام ودسام الذشر , 
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فليقابل الأمر الاسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء 
الله . 
وكتب في رجب سسينة إحدى ودتسعين وأريعمانة . 
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من الوزدر الآاجل الس يد الأعدل ٠‏ عميد الدولة بهذه الملة . شرف 
الأمة , ولي النعمة ٠‏ خلاصة أمدر المؤمذين محمد بسن مدمد بن 
حجهدر 2 إلى أمدر الملسامين ٠‏ ومناصر الددن ' القادم بدعوة أمير 
المؤمذدن أزكى الرغائب بأرضر المغارب ش أبي دعدقوب بو دسف سان 
تاشفدن : أطال الله دقاءه ( ومددة :1 وضاعف دسطدة ٠‏ وات 
أعداءهة وحدسددةه 2 أمدين 5 


ل يدعم الله الردمن الرحيم 


كتابي من حضرة مولاذا امير المؤمذين ؛ ابي العباسس, الاستظهر 
بالله . أدام الله أيامها ؛ وأوضمح أعلامها . واعز انصارها ؛ واعلى 
منارها . الأحوال مستقدمة دإقبال دولته ؛ مذتظمة ددمن تدديره 
وسدياسيته ؛ تجرى على أفضل ما عودها الله تعالى من ذفاذ الأمر , 
وامضباثة 1 وانتساك. المتلطان و اعقلائة:. وتكمين دعسا لون تستحية 
بالشكر . والاعدراف . مستديمون مددها بالعدل . والانصاف ' 
متحققون إجابة رغبتنا في توفيق اولياء مولانا المخاصين ؛ وأهل 
الطاعة من كافة اسامين لما دقرب من طاعته » ويوزع شكر ذعمده ٠‏ 
السابغة عليهم دولادته . فاقد استخلف عليهم عنه أكرم مس تذلف 
و عطاف عليهم دو لادده أفضل مستوطف ؛ فأصبح و قد أطاعده الأمة 
القعاصية وأمكنته الغايات فذال الصهمسعب ورأب الشهب ٠‏ وقرب 
النازح وأرذى الجامح ؛ وقوم المائد وأصاح الفاسد , وأعاد معالم 
الحق عامرة دعد ددورها » ومشارده صافية دعد ركودها ودخضسائع 
الخير نافقة بعد كسادها واحوال الأمة صالحة بعد فسادها ؛ مبتغيا 
فدما أدّاه الله مصلحة أخراه » غير ناس نصيبه من دذياه » طامحا 
بطرفه إلى أعلى الدرجات ٠‏ في نارميه . آأخذا بأفضل الاقبال في 
حالده ؛ قفاياس الدقوى شعاره ؛ والعمل الصالح دثاره ؛ نهاره 
مقسوم دين تلاوة القرآن وإقامة إحسان ٠‏ وغوث مكروب » وفك 
عار محروب ؛ وسد ثفر ؛ وصصلاح أمر » وتدبير شرق وغرب ؛ وبر 
ودح ٠2‏ فأعدن الرعية قاذمة دشهادده ( وأذنفس اليرية مدر دحة 
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داجتهاده 5 ادر م أن الله يصلح داله وتحدسدن ماله دصددفا لما قال 
جل جلاله : ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداء 
يصاح لدم أعمالكم ويغفر كم ذددو بكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظدما ) 0م وحقدق من دمعت فيه هده الأخلاق الطاهرة ونطق 
القرأآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى ( وعد الله الذين أمذوا مذكم 
وعملوا الصالحات لوسءتخافنهم فق الأآرض ما اس. تذخاف الذين مسن 
قدلهم ولدمكن لهم ددنهم الذي ارتضى لهم وإيبدانهم من بعد خوفهم 
أمنا بعبدودني لادشركون بي شدنا )١1م‏ فالحمد [إله الذي أنجز لأمدر 
المؤمذين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السيل بخسلافته , 
وأقام الحق دإمامده . وسخر له من أولدائه من دذفد دطاعده أوامره 1 
ودؤآازره 565 فعل الذدرات ودضافره ودذشر رحمده ودعوته » ودظهر 
سعده وكلمتهة , ودددهي إلى ما فرض دددحانه عليه من طاعة ولاة 
لآق المقتركة ابطاعته وطاعة رسولة عدن اللة عليه وسلم إث يفول 
تعالى : ( يا أيها الذين أمذوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر مذكم ) (#ام). اسدمناحا لنعم الله التي لاتحد » واستمدادا من 
عوارفه التي لاددفد .؛ ولما كأن الأمدر أاطال اللة دقانه , وأدام تمكدنه 
ورفعده قل سدموقوة وسطاطده : وكرت عدوه ود د يدنه مم دن بسح عددة 
خلوص عقد ولادته ولزوم طاعده لأمدر المؤمذين والعزوف عن أعدانه 
وزإظهان الغذل اق الرعية »فكوا ياوانة وتمسكا يما اهدر اللةتعالى به 
من مجاهدة أعدانه وتحردض عساكر الاسلام على مجاهدة عدو هم 
وبذل نفوسهم ومشاركته لهم في نعيمهم وبؤسهم ؛ وما فدح الله لأمير 
المؤمذين على يده من تغور الاسلام بجزيرة الأنداسروما جاورها مما 
كان العدو قد تفلب عليه واستباحه واستاصل شافته واجداحه عند 
ادتلاف الخوارج دها ودباين مقأصدهم وعدو لهم عن الواجب قٍِ 
مصادرهم ومواردهم ؛ أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية الشريفة 
النبوية الاستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة 
فخرج من الشكر للأمدر أطال الله دقاءه واعلاة وأحدمد طدرادقه 
وحدسين سيرته وجميل مقاصيده والدعاء دبمتادرته على جهاد عدو 
المسلمين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين ٠‏ لادزال أهل الغرب 
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على الحق ظاهرين ٠؛‏ وذلك لنصوع عقأندهم في خلوص الدةدين 
واقفدرار مذ هدبهم على صحة الدين ٠‏ على يد الأشيخ الفقده أبي مدمد 
عبد الله بن محمد المعروف بادن العربي وادنه الفقده أدبي دكر مدمد 
أدام االه عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتأرجح به سطور الدفائر 
وتنتعدش به جدود العءواثر » وإاقد بالغ هذا اافقيه وولده في ااثناء على 
الأمدر وأطذيا في وصف ما يعتمده مسن لزوم قوانين العدل 
ال يي ل ست سينا فت 
ومجانذبة طرق الدوس.ف والاعتساف ٠؛‏ ولما كان رأدنا في هذه الطاذفة 
الذي تأخذ في الحدود الشرعية بقولها وتستوصي في السسياسة 
السلطادية در أدها حميلا ؛ ودتميزنا بالدر من انسنا مذه الطسردقة 
القودمة وحجذوحنا إلئ من عرفناه بصدق العزدمة .2 شكرنا لأمير 
المؤمذدن أطال الله بقاءه . اقدّداء بهذه الطادفة في أرائه ورجوعا إلى 
قولهم في الحالة . أخذا باراء المواقف المقدسية زادها اله مضاء 
وامدثالا لقصدها . وكذلك هذا الفقيه وولده المقدم ذكرهما مما 
شاهدنا من خلالهما وحسين هديهما دما بقتذضى تقردبهما وأدناهما ٠‏ 
فرأدناهما واعتمدنا برهما وإكرامهما وأصدرنا هذه الجملة القاضمية 
باحلال الأمدير محله المنيف على ا ستحقاقه الاجلال والتشردف نظرا 
لمقالهما وإحسسيانا . وتعطفا عليهما وامدنانا . فليعتمد الأمدر أطال 
الله دقاءهة مصالم أمورهما ؛ وليذوخ ماتعود باستقامة شؤونهما 
ولدولهما حدسن موقع الذيانة عنه واديدلهما صفحة الاقيال دمنه , 
وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وليراقبه تعالى 
فديما فرض من أحوال الرعية إليه » وليعلم أن المصير والمرجع إليه 
ويطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من دبجهته إن شاء الله .» وكتئب 
في عشر من رجب سمنة إحدى ودسعين وأريعمائة والحمد لله وحدهة 
وصصلواته على سيدنا محمد ندية وسيلامهة ودسدنا الله ونعم الوكدل . 
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الغزالي الى بدوسف ين تا شا فدن (20) 


قال ادن العربي ش 

وكان من أشهر من لقينا من العلماء في الأفاق .ومن سارت 
بذكره الرفاق . لطول باعه في العلم ورحب ذراعه ؛ الاقام ابو حامد 
ابن محمد الطوسي الغزالي ٠‏ فاستدعينا منه فتيا وكتبا . اختصرت 

لفظ :القذنا لوقك ضباق عن تقييدها ؛:لكن آنه على هناها وهو 
وغل الامناح ساذكن بل :وهدف خلال امير ا اعامين وناضس: الدون أب 
يعقوب يوسف _دبن تاشفين أمدر المغردبين الأنداس والعدوة .وما 
أوضحت لديه من إعزاز الدين ؛ والذب عن الاسامين وهو حميري 
الذسس وقبيله المرابطون . قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت 
جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة أربعمانة , 
عدة وار دسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم . وتلاقبوا 
بالقات الكلقائى ويخطيوا لالفنمهم وبوهتريو ا النقتيوة با سمانهع. 
واثاروا الفدنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاستيلاء على 
صاحدة ١‏ واسدنادوا الفساق من الأرقاء , والصنانئع الطلأقاء 8 
محاربة دعضهم عضا واسدنجدوا بالتنصارى عندما اعتقد كل واحد 
منهم أنه أحق من صاحبه » وعند ذهاب شوكة ااسلمين ؛ وحيذما 
انذكشف النصارى ضعف المسلمدن ؛ وعلموا المداخل والملخارج الى 
تلاك الاتسلفيق. . .طليوا العاقل واكدوا بالهرب كآبر أ متها عبن غير 
مؤونة ولامشقة ؛ دم لجأ الباقي من المسامين إلى المرابطين 
واستصرخوهم فإاباهم أمدر اسلامين ووصل إلى البحر ؛ فاستوقف 
يدون الدؤسباء و فناء الدشر كين . .وكدنا” .على اللسعدلفينن 
استدعائهم له . ووصل الأمير إلى غرب الأنداس فمنحه الله النصر ٠‏ 
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عدة 2 وعدر لأحدهم على ذطاب بشدجع العدو علئ الأقاء واستولى 
رؤساء الدغر ارشرقي من جردرة الأنداس ' حالفوا النصارى أو 
صاروا كيم إلدا ' ودعاهم أمدر المسامدن إلى الجهاد ١‏ والدخول قُْ 
ددعة الدمهور 1 فقالوا لاجهاد إلا فم إمام من قردش 0 ولسءت دة 1 
فقالوا له أظهر [ذا دقددمةه اليك 0 فقال, أوايس الخطدة قُْ جحميمع بلادى 
له ؟ فقالوا ذاك احددال ( ومردوا على الذفاق ' فول دجب قتالهم 9 
واذا ظفر د4م كدف الحدكم قُْ أموالهم 0 على مد آم حرج قُْ 
قدالهم ىق هل على الامام العباسي أن ددعت ليه بماد تسق ر دتضصمن 
دتقددمه له على جهادهم 0 فإنهم إذما خرجوا عاده بان الأمدر خادمة 
وهو درخطب له على أددر دن ألفي مددر 1 ودضرب السكة بأسدمة إلى 
عور ذلك . ومدى وصدف ذفييه قال لمت مسسدديدأ ' وإذما أذا خادم 
أمدر المؤمدذدن المسدظهر 1 وهذا أشهر من أن دؤكد بالتداية واظهر 
من أن بجدد بالدز 5دة ٌ 


فالشيخ الامام الأجل الزاهد الأوحد أبي حامد دم الأجر وأعم 
الشكر في الانعام بالمراجعة في هذا السؤال إن شاء الله 
فأجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه : 


لقد يبددمادرت من لسساذة وهشو المودوق ديه الذي دسدفنى مم تسهادنه 
هدا الأمدر ددر الله قُِ الأمراء أمثاله . ما أوجب الدعاء لأمثاله : 
أصاب الحق ل إظهار الأشهعار الامامي المستظهرى طترا سن الله على 
الماستظهردن ظلالهة 0 وهذا دو الواجحب على كَل مأك استولى على قطر 
من أقطار الاسامين قٍِ مشارق الأرض ومغاردها 2( فعا دهم نسزددن 
منابر هم بالدعاء للامام الحق : وإن لم دكن قل بلذهم صر دح الدقايد 
من الامام او تسأخر عنهم ذلك لعائق . وإذا نادى الملك المستولي 
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نكعار التفلافة العناسسة 'جوعب على كل الوهانا:والزؤساء الاذعان 
طاعة الامام ؛ ومخالفته مخالفة الامام وكل من تمرد واستعصى وسل 
دل ه عن الطاعة , فدكمه ددم الباغي ٠‏ وقد قال الله دتعالى : وان 
طادفتان من المؤمذدين افددلو | فأصلحو ١‏ ددنهماأ فإن دعت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله)(ةه) والفينة 
إلى أمر الله . الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك بولاء الامسام 
مردود باأسديف إلى الحق 7 فدحجب ع الأمدر وأشباعه قتال هؤلاء 
المدمردة عن طاعدة 1 لاسدمأ وقد استنجدوا بالنصارى الماشركدن 
أوليانهم 5 وهام أعداء الله قٍِ مقادلة الاسامين الذين شام أولداء الله , 
فمن أعظم القردات قتالهم إلى أن دعودوأ إلى طاعة الأمدر العادل 
المتمسيك دطاعة الخلافة العداسدية : 


ونهما تكو الخالفة موحي الكت فقيو رو ]ذا قائلوا + الم حمسي 
أن ددديع مددر هام 0 ولاأن دذفف على حر دحهام لل مهما سنمقطت 
شو 5 دهم وانهزموا ٠‏ وحدب الكف عنهم أعني عن المسلمدن دنهم دون 
النصار ى الذدن لاددقى لهم عهد مم التشاغل دقدال المسلمدن دق أما 
ما دظفر به من أموالهم فمردود عليهوم أو على وردتهم : وما دؤخد من 
ذسماتهم وذراريهم قُِ القدال مهدرهة لاضمان فيها وحدكمهم بالجملة 
في البغي على الأمير المتدسك بطاعة الخلافة . الاستولي على المنابر 
والبلاد بقوة الشوكة . حكم الباغي على نائب الامام . 

فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العواذق المانعة من 
وصول المذدشور بالدقايد فهو ذأدب بدكم قردنة الحال ' إن ل لك ساسا عل 
الأرض ' قِ أن دخطب عليه ودنادى دشعارة / ويحدمل الحلق على 
العدل والنصفة ' ولا دذبخي أن دظن بالامام نوقف قْ الرضسا بذلك 
والادن فده : 


وإن دوقف قُْ ددّده المذدشور ( فالكتب قد دعوق عن إذشائها 
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وإدصالها المعاذدر ( وأما الاذن والرضى دعدما ظهر حال الأمير ل 
العدل و السابدية وارتفاء الاصلخة الثفويكن والتديين فلا رخضة فق 
تدركه وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهورا لارشك فيه وإن لم 
يكن عن إدصال الكتاب وإذشائه عائق , وكانت هذه الفدنة لاتنطفىء 
إلا بأن دصل إليهم صريح الاذن والتقايد بمذشور مقرون دما جرت 
العادة بمدله في دَقايد الأمراء » فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك . 
فإن الامام الحق عاقلة اهل الاسلام ؛ ولايحل له ان يترك في اقطار 
الأرض فتنة ثادئرة إلا ودسعى في إطفائها دكل ممكن . قال عمر رضى 
الله عنه ٠‏ لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء » فأنا 
المسؤول عنها دوم القيامة ٠‏ . وقال سادمان بن عبد الملك يوما وقد 
أحدق ده الناس : ٠‏ قد كدر الناس » . فقال عمير بن عبد 
العزيز ٠‏ خصماؤك يا أمير المؤمذين ٠‏ . يعني أنك مسؤول عن كل 
واحد منهم إن ضيعت حق الله فيهم أو أقمته . فلا رخصة في التوقف 
عن إطفاء الفدنة في قرية تحوى عشرة . فكيف في أقاليم واقاليم إلا 
أن دعوق عن ذلك عادق ؛ ودمنع منه مانع المواقف القدسدية الامامية 
المس.دظهردة حرس الله جلالها ادصر بها . ونحن نعام أزا لاذس تجيز 
التوقف على إطفاء هذه الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على اهل الغرب 
ان لايعتقدوا في حضرة الخلافة إلا ذلك » فإن المسافة إذا بعدتء 
وتخللها المارقون عن ربقة الحق ؛ لم يبعد أن يقتضي الرأي الشريف 
صيانة الأوامر الشردفة عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن 
أيديهم. 


وأما من دسددجدر التوقف ذدها عن غير عذر عن الدقايد لأمير قد 
ظهرت شوكته وعرفت سسدياسته ؛ وتناطقت الأاسن بعداه ؛ ولم يعرف 
في ذلك القطر من يجري مجراه . ودسد في هذا الحال مسده ؛ فهذا 
اعتقاد فاسد في حضيرة الخلافة حاشاها من أن تنسب إلى قصور ؛ 
أو تقدتضي في ذصرة أهل العدل المتمسكين بخدمتها . والمعدصمين 
دعروتها ؛ القائمين في أقطار الأرض بإذنفاذ شعائرها واوامرها 
المعلومة دقرائن الأحوال ٠‏ فهذا حكم كل أمير عادل في اقطار الأرض 
وحكم من بخى علية ؛ والله أعلم . 
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ل يدهم الله الردمن الرددم 


الحمد لله رب العالمدن والصملا ةعلى سيد المرسلين وسنادر النيدين 
وعلى أله وأصحابه أجمعين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ليوم من سلطان عادل خير من عباده سبعين سنة »0... وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام*سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله», 
وعد الامام العادل أولهم ونحن ذرجو أن دكون الأمدر جامم كلمة 
الاسلام وناصر الدين ظهدير أمدر المؤمذين من ااستظلين بظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله فإنه منصب لادنال إلا بالعدل في السلطنة . وقد اداه 
الله السلطان وزدنه بالعدل والاحسان ولقداسستطارت في الآفاق 
محامد سيره ومحاسن أخلاقه على الاجمال حتى ورد الشيخ الفقيه 
الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاش بيلي 
حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به ارجاء 
العراق . فاذه لما وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل 
يطنب فق ذكن هنا كان علية الاسافون.ق عسزدرة الانداس مدن الذل 
والصغهار والحرب والاستصفار دسيب أسنيديلاء أهل الشرك وامتداد 
أيديهم إلى الاسملام بالسبي والقتل والنهب .وتطرقهم إلى اهتضام 
أهل الاسلام دما حدث بينهم من دفرق الكلمة واختلاف آراء القوار 
المحاولين للا ببدديد اد بالامارة ' ودقادلهم على نأك حتى اختطف من 
بينهم حماة الرجال بطول القتال والمحاربة والمنافسة . وافضى الأمر 
بهم إلى الاستنجاد بالنصارى حرصا على الانتقام.إلى أن اوطنوهم 
ددضية الاسلام.وكشفوا إأيهم الأسرار حدتى أشرفوا عل التهادم 
والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء ؛ ولما استنفدوا 
من عندهم الأموال أخذوا في نهب ااهل وتحصيل المعاقل ٠‏ 
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واستصرخ ا سامون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجامع كامة 
المسلمين ظهير أمير المؤمذين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعدن واستصرخة معهم بعءض الذوار المذكورين [يأسهم 

عن مداراة المشركين . فلبى دعوتهم ؛ وأسرع نصرتهم وأاجاز 
البحر دنفسه ورجاله وماله . وجاهد ف الله حق جهاده ؛ ومتحه الله 
تعالى استتصال شافة ااشردين والافرا ج عن حوزة المسامين جزاه 
الله تعالى أفضل جزاء وأمد ه بالذصر والتم5ين » وذكر متابعته 
العدوة إلى جهة أذر», دعد ثلادة أعوام من هذه الغزوة ااشهورة . 
وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة من الخارجين 
لامداد ملوكها على عادتهم أو من سراداهم في أى جهة ددموا من 
جهات المسامين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى اغناه ذلك 
عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية والبنود ؛ وذكر أن أولدك 
الثوار لما أدقذوا قوة الأمدر ناصر الدين وغابته لحزب امشر كين 
وسألهم رفع المظالم عن السلمين التي كانت مرتبة عليهم لجزية 
المشركين وإمدادهم بها لهم مداراة لبقاء إمرتهم عادوا إلى ممالاة 
المشركين والقوا إليهم القول في جهة الأمير وجراوهم على لقائه. 
وصع ذلك عنده وعند الم سلمين . فساله المسامون عند ذلك إنزال 
هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من الاسامين قبل أن 
وسري الفساد . ففعل ذلك . ولما تملكها ورفع المظالم وأظهر فيها من 
الدين المعالم وبدد المفسدين واستبدل بهم الصالحدين ورتب الجهساد 
وقطع مواد الفساد » دم اخساف إلى ذكر ذلك ما شساهده من تلك 
السجدة الكردمة في إذرام أهل العام وتوقدره لهم ؛ وتزدنه بإسسمهم 
واتباعه لما يفتون إليه من احكام الله تعالى واوامره وذواهيه وحمله 
عماله على السمع والطاعة ؛ وتزيين منابر المماكة الجديدة والقديمة 
بالخطبة لأمير المؤمذين اعز الله أنصاره ؛ وإلزامه المسلمين الديعة ' 
وكانذوا من قبل مذكدين عن الديعة ؛ والنداء دشهار الذايفة إلى عور 
تلقددنا شر مين عسات سير له وها فين اكوالةووكازم أخلاقه» 
وكان منصبه في غزارة العلم ورصسانة العقل ومتانة الدين تقتضي 
التصديق له في روايته والقبول لكل ما يورده من صدق كلمته . وما 
أفاضه من هزه الفضائل إلى دضرة الخلافة اعز الله أنصارها , 
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توقع ذلك موق الأحمان. ثم ذكل مع ذلك 'تواقق طنائفة :ميق السوار 
الباقدن قٍ شرق الأنداس عن مشاددة الأمير ناصر الددن ومتادعده ' 
وأنهم حالفوا الدصشارى واستنجدوا بهم فأعلن المسلامون بالدعاء 
عليهم والتبرؤ منهم ليتوب عليهم أو ليقطع شافتهم ٠‏ 


ودب هذا الشيخ سؤالا على سديل الاسستفتاء . وافديت فيه دما 
اقدتضاه الحدق واوجده الددن واعجلني المسير الى سنفر الحجاز 
وتركته مشمرا عن ساق الجد في طلب خسطاب شردف من حضرة 
الخلافة دتضمن شدر صذيع الامدر ناصر الددن قُْ حدمادته لدذغفور 
الاسامين ووشتمل على تسايم جميع بلاد المغرب اليه ليكون ردئيسهم 
ورؤوسهمتحت طاعته . وان من خالف امره فقد خالف امسر امير 
المؤمذيون ابن عم سيد المرسلوين ؛ ويتعين جهاده على كافة المسلمين 
ولم دبالغ احد في بث مناقب قوم مبالغة الأشيخ الفدّده ابي محمد في 
دث مناقب الامدر واشياعه المراديطين ؛ ولقد شاع دعاؤه في ا شاهد 
الكرديمة بمكة حرسها االه لحضرة الأمير وجماعة المرابطين »2 وام 
يقذعه ما فعله بنفسسه الى ان كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء 
في داك المشاهد الكريمة . والمناسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمدر دلده 
الأمير الااجل ابي محمد س.در دن أبي دكر وفقه الله تعالى وذكر من 
فضلة ودسمن سديرته وتلطفه بامسامدن ورفع جميع الذواتب عنهم ما 
حور ١‏ الى النفوس, وقد دعي الشيخ الفقيه الى المقام ددغدال على 
البر والكرامة والاتصال باسباب تشرف بها من حضرة الخلافة فأبى 
الا الرجوع الى ذلك الثغر يلازمه الجهاد مع الامراء وفقهم الله دعالى. 
ولو اقام لفاز دالحظ. الاوق من التوقير والاكرام (ث وما اجدر مذله 
بان دوفي حظه من الاحدترام وولده الشيخ خ الامام ابو دكر قد احرز من 
العام فق وقفت دردد ه علي مالم دحدرر ومع طول الامد, وذلك لا خص 
ده من ذقادة الذهن , وذكاء الدحس واتقاد القردحة ( ومأ يحرج مدن 
العراق الا وهو مستقل دنفسيه حادزن منصب السيق دين اقرانةى.ومئل 
هزا ال والد والولد قمن دالاكرا : قُِ الوطن ٠‏ وقد دمدن . دمزادة التوفيق 
من الاعدان في ١‏ لخر ده قل الله يحدفظ مبان حدف_ظهما ودرعى مدان 
رعاهما . فرعاية امثالهما من أداب الدين المعينة على امير ااسلمين 


- 400 - 


اك 


وقد قال الملحسنون : فأيستوص من ظفر سس لثم م جسم خدرا وكم 
دخل قدلهما العراق ويبددل دعدهما من ذلك اأبسلاد النادية وما بذكر 
محاسنهما ولا ددشم مسياويهما : وقد اذتهى اأشيخ الفقده مسن داك 
الى مألا دمن ان دلحق دناؤه فضلا عن ان دزاد عليه والله ذتعالى 
ددمر بهما أو طانهما و صلح شأنهما ودو فق الامدر ناصر المسامين 
ليتوسل الى الله تعالى في القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسيلة 
عند رب العالمين.ونس أل الله ان دذلد مأك الامير ودؤيده نايدا 
لايذقطع أند الرهرء, ولعل القأوب دذفر عن هذا الدعاء ودسيتمطر 1لك 
العباد التأديد والبقاء؛. وليس كذلك فان ملك الدزيا اذا تزين بالعدل 
فهو شبكة الاخرة . فالساطان العادل اذا انتقل من الدزيا انتقل من 
سر در النئن سرير اعظم منه ومن ماك الى ماك اجل وارفسع منه( واذا 
رأبيت ملكا نام رأيت تعرما وملكا كبيرا ) (ة) مهمأ وفي العدل في 
الرعية والنصفة في القضية فقد خاد ماكه وايد سلطانه ؛ وقد وفق له 
بحدمد الله ومنه. والحمد آله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد 
خاتم النبيين واله اجمعين. 
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الى بوسف بن تا شفين )١١(‏ 


ل يدها الله الردمن اأرحدم 


من محمد بن الوليد الطرطوشي الى الأمير أبي يوقوب بن تاشفين 
سلام علدرك 

أما بعد . فاني أحمد الله اليك الذي لااله إلا هو . وأشكره لديك 
دددر | كما هو اهله . واخصك من مواعظه وحكمه ما إن أخذت به 
نجوت من عظيم ما ركبت إن شاء الله تعالى . ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظيم . وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


قال الله سيحانه:”ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق» 0 (7ة) 4 الى قوله» يوم الحدساب : 4 قال سلمان 
الفارسي رضي الله عنه: أتعلمون من الخليفة؟ الخليفة هو الذي دقضي 
دكتاب !اله , ودشفق على الرعءبة شفقة الرجل على أهله. 
الصلدة وأدوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر“(*؟)الخ ١‏ فمن 
مكنه الله في الأرض .؛ وأتاه الله سلطانا ولم يفعل ما امر الله تعالى 
به في هزه الآية . خفنا أن لايكون من أهلها , لأن الله تعالى وصسف 
شذهة الأمة ؛ اذا فدح الله تعالى عليهم الأارض وأهلك عد وهام باقامة 
الأصملاة وادثاء الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المدذكر : 


وقال رسول ازله صلى الله عليه وسدلم مأ من أحد دلي عملا- أو 
قال. سلطانا-إلا اهدتز به الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن 
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حقه »فإن كان محسنا نجا ٠‏ وإن كان مسيئا هوى سبعين خريفا ؛ 
فلما بلغ ذلك عمر دن الخطاب رضي االه عنه فال . ومن يرغب فقي 
العمل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه : مسن سلب الله أذفه 
وأصور خده . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ما من وال يلي 
رعية من الاسامين فدموت وهو غاش لهم ألا حارم االه تعالى عايه 
الجنة :. وووي' أن رستول اللة لي الله علية وبنسلم قال للقواس عه 
لما قال له أمرني على امارة ؛ فقال له رسول الله صلى الله علية 
وتسلع :نا عباس رامع سول اللفم دوس سروه كين مدن اسار 
لاتخصيها 5 إن الامارة حدسرة وندامة يوم الؤيامة | ذإن أسدتطءدت أن 
اذكو نَْ أمور | فافعل : 


وروي أن رسول الله صلى الله عايه وسسلم قال : ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته . والرجل راع على اهل بيته ودسؤول عن 
رعددة ٠,‏ والمرأة راعية على أهل ديت زوجها وولدها وشضي مدسؤولة 
عنهم 0 وعدد الرجل راع على مال سديده وهو مسؤول عذهة 1 ألا فكلكم 
راع و5لكم مدسؤول عن رعيدة : ولقد بلغ هنا من دفوس الميحابة 
والخلفاء اأراشدين والأدمة المهتدسن مدلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم ٠‏ فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة 
فأدصر راعيا يرعى بمكان جدب فناداه : أيا راع » قد رأيت مكانا هو 
أذمب من مكانك فالحق ديه ١‏ دم قال كل راع مسؤول عن رعيدة : 


وقال علي رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : الى أين ؟ 
فقال : دعير من ابل الصدقة قد ند وأذا أطلبه , فقلت : أذللت الخلفاء 
دعدك ديا أمير المؤمذين » فقال : لاتلمني د أدا الحسن ؛ فوالذي ل سلا 
محمدا بالنيوة لو أن سخلة ذهيت دشاطىء الفرات لأجد بها حسرة 
يوم القيامة ؛ ألا إنه لاحرمة لوال ضيع امسامين . 


دملده الذجسوم لانكدرت ؛ ولو حدملته الأرض والجيال اتزازلت 
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وتدكدكت ؛ إنك حملت الأمانة النسي عرضت ) على السماوات 
والأآرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ) (؛1) 

فروي أن أدم صاوات الله عليه . لما استخافه الله دتعالى قٍ 
الأرض على ذردته وما فيها من الأنعام وعهد اليه عهودا أمره فيها 
ونهاه ؛ فقام فيها بأمر الله سبيحانه الى أن حضرته الوفاة . فسسال 
الله سيحانه أن يعلمه من دس.ءتذافه ودقلده من الامانة ما قلده » فامر 
أن ديعءرض ذلك على السموات بالشرط الذي أخذ عليه من الدواب إن 
أطاع . ومن العقاب إن عصما . فأبين أن يقبلنه شفقا من عقابه . ثم 
أمره أن دعرضصة على الجبال والأرضش فأددنه أدرضا , شم أمسره أن 
يعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع , 
والعقاب إن عصا ء فوبخه الله تعالى على مسارعته الى بول ذلك , 
فقال:« وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جهولا, (15) بعقايه ومادةلد 
لربه وكان الغرض تخييرا لا ايجايا. 

وروى أن عمر بن عيد العزدز لما افضت الده الخلافة ٠‏ سسمهوا في 
فكزلة مكاء. عاليا + سكل عن البكاة فقيل: ان عمسن كين جشوارية : 
وقال : قد نزل بي أمر شغلني عندن ؛ فمن أحبت أن أعدقها عتقد 
ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لهانصيب مني ؛ قال : فبكين يأسا 
منه » دم دعا أفاضل امسامين في زمانه .وعلماءهم في وقته : سالم دن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة » فقال لهم : اني قد ابدليت 
بهذا الأمر فأشيروا علي ؛ فعد الخلافة بلاء ٠‏ وأنت ونظراؤك تعدون 
هذا البلاء ذعمة . فقال له سالم بن عبد الله : دا أمير المؤمذين » إن 
أردت النجاأة من عذايها ققصدم عن الدذيا و ولدذن افطارك فيها الموت ( 
وقال محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عنذاب الله فلديكن كدير 
المدلامين زك أيا وأوسطهم عندك أخا وأصخرهم ولدك 2 فوقر أبناك 
وأرحدم أخاك وتحنن على ولدك » وقال له رجاء بن حدوة :إن أردت 
النجاة من عذاب الله أحب للمسامين ما تحب لنفسك , وأكره لهم ما 
تكره لنفسك , ذم مت منى شئت . 


واني لأخاف عليك اشد الخوف ٠‏ فاتق الله يا ابا يعقوب في أمسة 
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محمد الله . فإن لك مع الله تعالى موقفا يسائلك فيه عنهم شسخصا 
شدصيا ؛ذكرأ وأذنى ُ صذدرا وكددرأ 1 حرأ وعيدا 0 مدسساماأ وذميا ُ 
ذلك ( لحق مثل ماانكم تنطقون) م . 


روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
ما مذكم من أحد إلا ويخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان ؛ ولاتزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى دسأل عن خمسسة : عن عمره فدما أفناه . 
وعن شءيابه قدما أبلاه . وعن ماله من أدن اكدسسبيه وفدما أنفقه, 
وماذا عمل دما علم . 


واعلم 5 أيا دعقوب أنه ويرني فرج قْ ولادتك ومدى سمآ[طانك 
وطول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجبريرته » وكذلك 
لارشرب فيها ذقطة مسكر إلا وأنت الهاسؤول عنها . ولاينتهك فيها 
عرض امرىء مسام إلا وأنت المطالب به ؛ ولايتعامل فيها بالربى إلا 
وأنت المأخوذ به . وكذلك سمائر المظالم . وكل حرمة انتهكت من 
حرمات الله تعالى فعدتها علدك ؛ لأنك قادر على تغديرها ؛ فأما ما 
حفي من ذلك ولم ددن ظاهرا درأهة الماسلمون فأنت المدرآ ديه أن شاء 
الله تعالى ؛ الا ترى الى عمر بن الخطاب 5يف أشفق أن يطالبه الله 
ددعير من إدل الصدقة , واذما هو الدعير [لمسسامون . فركب على 
دعدره وجهل دطلية دنفسه ؛ ولاعذر لك عند اله تعاليى أن دقول : لم 
يبلغني فإذك اذا احتجبت عن امسلمين فكيف تعامه وتراه . قال الله 
تعالى “كاذوا لا يتناهون عن مذكر فعلوه لبذسسرما كاذوا يفعلون” (7ه) 
من تركهم الاذكار » واذما قاله لقوم سخط عليهم ؛ هذا دون الأمّفساء 
والنظراء . فما ظنك ددن الولاة والأمراء . قال الله سيحانه :”يأ 
ودلدنا ما لهذا الكداب لايفغادر صغيرة ولا كديرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضمرا ولايظام ربك احدأ"(4؟)جاء في التفسير: الصغيرة 
التدسم.والكبيرة الضدك. 


الطواف فقال : يا هارون فنظر اليه الرشيد فعرفه فقال : لبيك يا 
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عما ه . فقال : كم ترى ها هنا من حَلو ؟ قال : لايحصيهم إل الله 
تعالى ٠‏ قال : فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم رسأل عن خاصة 
ذفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم 2» فانظر كدف تلكون ١‏ فباكى 
هارون الرشيد دكاءا شديدا فجولوا يعطونه منديلا يمسح به دموعه ' 
قال له: واإلله يا هارون أن الرجل لدسر ع في مال ذفؤسه فرس_ تحق 
العهن علية + عيف يمن يسرع و يفال االادلعين» 


ولما دذل طاووس اليماني على سادمان بن عيد الملك قال . يا أمير 
المؤمذين هل ددرض من أشد الناس عذايا يوم القيامة ؟ قال سلدمان : 
قل فقال : أشد الناس عذايا دوم القيامة .من أشركه الله في ملكه 
فجار في حدمه ظ فاستلقى ساآدمان بن عيد الملك على سريره باكيا 
حدى قام عنه حاساؤة. 

وقال أبو ددر الصديق رضي الله عدة : أن الملك اذا ملك زهده الله 
في ماله . ورغبة في مال غدره » وأشرب قلبه الاشفاق من الفقر » فهسو 
دسسخط على القأدل » وبحدسده على الدددر ٠‏ حتى اذا قضى االه تنحيه 
حاسيية بأشد حسيابه وأقل عفوه. 


فاحذر دا أبا يعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرض 
فلا دكون لك فيها موقف قدم » عازنا الله واباك من هذا الموقف ( 
ولقد بلغني د أيا دبعقفوب أذك احتدجيت عن الملسلامين بالحجارة 
والطين . واتخذت دونهم حجابا ؛ وان طالب الحاجة ايظل يومه ببابك 
فما يلقاك . كأنك لم تسمع قول الله عز وجل :”ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام وديمشي في الاسواق45(4) قال الحدسين: لا والله ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الحجب ؛ ولايغدى عليه بالجفان 
ولايراح عليه بها ؛ ولكنه كان بارزا . من أراد أن يلقى رسول الله 
صلى اللة عليه و سدلم لقيه وكان يجاس بالأارض ويوصمع طعامه قي 
الأرض ؛ ودلدس الغليظ . ويركب الحمار » ويردف عليه عبده » ويلعق 
أصابعه ؛ وكان يقول : من رغب عن سنتي فلوس مني ؛ قال الدسن, 
فما أكثر الراغدين عن سسينته التاركين لها. 


وكان عدر بان الخطاب رضي الله عنه يأخذ درت ه ويمشي في 
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الأسدواق ٠‏ ويدفقد أمور رعددةه , وكان ددس ايلا قُْ سك المددنة مع 
عند الردمن بن عوف وغدره من الصحابة رضي الله عنهم يدف ظون 
عورات المسامدن فروي عذه أذه استهومل سهد دن أبي وقفاص َل 
الكوفة 1 فدلفه أن سهدا اتخذ قصرا وجعل عايه بايا ١‏ وقفال اذقطع 
التصويت ؛ فأرسل اليه محمد بن هس امة وقال : اذا رأيت سعدا 
فأحرق عليه بابه . فأتى الكوفة وأخرج زنده واستورى ناره دم أحرق 
النافه «افحفل سعن يعدزن: ويهلفه باللة ها قال« فقال ل#محفة دن 
مهسدامة : دتفعل ما أمرتك ديه ودورى عذك القول : 


د أيا بدؤوب : ولقد بلغني أزك استادرت على الاسامدين بالحظ 
الوافر من حطام الدذيا وزخرفها . فلسست الناعم ؛ واكلت اللين , 
وتمدعت دلذاتها وشهواتها كأنك لم ذ سدسم قول الله عز وجل”* أذهدتم 
طدباتكم في حياتكم الدزيا واستمتهعم بها“ (١٠٠)أو‏ أم دسمعه سبحانه 
يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم :"ولاتمدن عيذيك الى ما مدعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدزيا لذفتتهم فيه “0600 . 


ولقد روت عادشة رضي الله عنها قالت : لقد كان دمر علدنا 
الشهران والثلائة . ما توقد في ديوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نار ٠‏ قبل فما كان عدشكم ؟ قالت : الأسو دان ؛ الدمر والماء. 
وأقد روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شودير فجدت 
منه دكسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : ما هذا 
بافاطمة ؟ فقلت : رغدف خبزته يا رسول الله » ولم تسطب نفسي أن 
أكله حدى أحدك بهذه الكسرة » فقال : أما أنه أول طعام دكذل حسوف 
أبيك مذذ ثلاثة أيام هذا لو شر كوك في ذفض العدشانهيت عنذه ' 
لأن الله تعالى أخذ على الأدمة مثل ما روي عن بوسف صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يأكل الشتهير . ويظطهم الدذشكار ؛ ويطعم 
الملسلمدين الحواري ؟ وكان يجوع نفسه ؛ فقيل له : أتجوع وديدك 
خزائن الأرض ؟ : فقال أخاف أن أشبع فأذسى الجاددين . 
وروي أن عمر دن الخطاب رضي الله عنه ؛ لما أفضت الده الخلافة 
قال: إني أنزلت نفسي في مال الله سبحانه بمنزلة ولي اليديم » إن 
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قال : أخبركم دمأ يحل لي من مال الله دديحانه 6 ادسيتحل مدة حاتي بأ 
حلة الشتاء » وحلة القدظ. ٠‏ وما أحج عليه وأعدمر , وقفوني وقفوت 
أنا دعدارل جل دن المسدامين دصديدني ما أصبابهم 1 فكدف و الفقفر أ 
ببابك يتضاغسون وذوو الحاجات يترددون ؛ وأهل الديون والغسرم في 
السجون محددوق مون مأسورون وأموال المسامدن دحت دبددك 1 وفي 
درك مألا فلوردته 1 ومن درك كلا فعلدنا 7 أما ندم كرك قول الله دعالى : 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (؟١٠‏ الآية إلى قوله الغارمين 


د أيا دعقوب ! أنه قد كيرت السسن وانحلت القفوى ) واشتول 
الراس شدياأ)(١٠)‏ وارتحلت الدذيا مددرة » وجساءت الأخرة مقدلة , 
وحان الفراق ' والتفت ااساق بالساق»(؛١٠)‏ وجاءت سكرة الموت 
بالحدق؛(5١٠)‏ . فالبدار اابدار الى حياة لاموت فيها وشباب لاهفرم 
معه . وصحة لا سدقم فيها. قال ١اله‏ تعالى:”ولاتدسين الذين قدّاوا في 
سبيل الله اموأتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(١١٠)الى‏ قوله: « ومن 


فضدله» . 


يروى عن ابن عباس أن الذبي صلى الله عليه وسلم قال : لما 
أصيب إدوانذكم يوم أحد ؛ حول الله أرواحهم في أجواف طير دخضر 
ترد أنهار الجذنة » وتأكل من دمارها وف سعر حم من الجنة حدث شاءت ؛ 
وتأوي إلى وناديل من ذهب تحت العرش فلما رأوأ طيب مقد لهم 
ومطدمهم وما شر بهم ' ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة :1 قالوا : 
ياليث قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم . وما صنع الله بنا , 
كي يرغدوا في الجهاد ولابذكلوا عنه . فقال الله تعالى : أنا مذير 
عذكم ؛ ومبلغ اخواذكم ؛ ففرحوا بذلك واستبشروا ؛ فأنزل الله تعالى 
ولاتحدسين الذين قداوا في سميل الله آم واتا بل احياء) ‏ االآية. 
وقال جل من قائل :( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة) 0٠١0‏ الى قوله:« الفوز العظيم» . فما ظذك يتجارة 
الله مشتريها دوشك والله أن لاتدور. 


- 408 - 


34٠١6 


وقال جل من قادل :( دا أيها الذين أمنوا هل ادلكم على تجارة 
دنجيكم من عذاب أليم ( ذلو قطع هذا لاذنقطوت الأعيان قُْ الدحسث 
عن هذه , دن ازله دفضله وكرمه د 1 أ ذلك : فقال :”تؤمئني: 
ياللة له » أ ع انو 0 1 ل لخدب 
. ور سمو لى قوله إن دندم ددامون" (60م) ٠‏ 

وقال رسول الله صلى االه عايه و سدلم :1 مدل الماحاهد قُِ ند ديل 
الله كدمدّل الصادم القادم لا دفدر من صلاة ولاصيام حدى برجم .١»‏ 


جاهد في سديل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سديل الله 
وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو يرده الى مسكنه الذي خرج 
مية مع ما نال من أجدر أو غذدمة !( وقال رسول اله صلى ازله عايه 
وسدلم :1 زولا أن أشق على أمتني لأددبست أن لااتذلف عن سر ية 
تحرج قْ سددل الله ولكني لاأجد ما أحدملهم عايه ( ودشق عليهم أن 
دتخافوا بعدي 2 والذي ذف سي ددلهة لوددت أن أقاتل قُِ سييل الله فأقتل 
دم أديا فاقدل ٠‏ دم أحديا فأقتل , والذىي ذف سي بيده لايكام أحد في 
سددل اآله, والله أعلم دمن يكلم فق سنديلة ' إلا جحاء يوم القيامة 
وحدرحهه دذغب دما : اللون لون الدم والريح ردح الماسك ». 
وقال أذس دن مالك : أسدتشهد عمي دوم أحد وكان قد غاب عن 
بدر فقال يا رسول الله : إن اشهدني الله قتال المشركين ليرين ما 
أصنع ,فاما كان يوم أحد قال : إني الأجد ردح الجنة من دون أحد ,؛ 
قال : فما اسدتطعت يأ رسول ازله ما أصنع؛فوجدنا دضعأ وتماذين 
ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالنبل ؛ ومثل به ال شركون ‏ 
فنزل فيه وفي أمثاله : ) من المؤمذدن رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلة) .)١٠١(‏ 
واعلم د أيا دعقوب أن الله تعالى فرص الجهاد على كافة 
المسامين ولادرده جور جادر 0 ولافسق فاسق الى أن دقوم اأساعة 
قال الله تعالى :“قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر"(١٠)الى‏ 
قوله“صاغرون» » فلم يرخص لهذه الأمة في ترك جهاد عدوهم إلا 
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بأعطاء الجزية أو كامة الاسلام : وهده الآية دسحت كل أية ف كاب 
الله تعالى مدضدمن أعراض عن المشرك5دن ٠‏ وروى أبو بكر الصديق 
قوم الجهاد الا مهم العذاب ا. 

فجهاد الدفار فرص عليك فدما رليك من دغور يلاد الأندلس لأنك 
اقرب الملوك اليها . وعندك الكراع والسلاح ولأمة الحرب والتهسا 
وحددورش الاسامين وحدماأة الديضة طسادعون لك . وكذلك كل مان 
دذواحديك ودذدات أعمالك من المجاهددن والمقاتاين وأولي السطاش. 
والقوة / وأنت قْ حرج من دهدييم من قْ تغور أرض الأندلس.ن مسن 
وأمضى الحضي من أرض الحجاز من دمأة المسلمين ومجاهديهم حدى 
اسدفتحوها وددوا ذفيها كلمة الاسلام وشمهادة التوحيد : فذيف سل 
يناسخها ويجاورها . 


د أبأ ديوقوب ! اذا أردت الظفر بالعدو 1 فعادك بالعدل قٍ الرعية 1 
قد روي عن عملن دن الخطاب رضي الله عنه , أن وفدأ من الوفود قدم 
عايه بالفدتوح فقال له عمل : مدى لقيدم عدوكم فقال مي أول النهار. 

قال: فمتى انهزموا ؟ فقال : من أخر النهار » فقال عمر : إنا لله 
وإذا اليه راجعون ؛ وقام الشرك للايمان من أول النهار حتى اعتدل 
الذهار 0 والله أن كان هرا الا عن لدب أحد تموه يعدي أو أحدتته 
بعدكم ؛ وأقد اسدهعملت يعولى يبن أمية على الدممن أدب تدصر لدم 
دصملا هه . 
وذدذب أدو ددر الصديق رضي الله عده الى حدند 0 باأشام ٠واذما‏ يودي 
العشرة ألاف وأكددر أذا توا ؛ من دلقاء الأذذوب فاحترسوا مسن 
الذذوب 0 

ومما اتحفك ده 2 وشى دير لك من طلاع الأرض ذهيا ( لو انفقته 
قْ سددل الله ٠‏ حدددث روأهة الأدمة الدقاة عن رسسول الله صلى الله 
عادهة وسدام فروىي م سدلم قٍ كداده الصديح دقل العدل عن العدل ( 
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عن رسول اله صلى االه عايه وسدام أنه قال ٠:‏ لادزال طائفة دن أهل 
المغرب ظاهرين على الحدق حتى يأتني أمسر الله , . والله أعلم هل 
أرادكم رسول الله صلى الله عليه وسام مدشر المرابطين أو اراد 
يذلاك دملة أهل المغرب : وما هم عليه من الدمدسك بالسنة والدمساعة 
وطهارتهم من البدع والاحداث في الدين والاقتفاء لآثار السلف 
الصالح رضي الله عنهم , وإنا لنرجو أن تكون أولى سابقيه ينهسون 
عن الفساد في الأرض . 


ولقد كنا قُْ الأرض اللمقدسية جدر اللة مضابها تذرى علدنا أخبارك 
وما قمت به من أداء فردضمة الله تعالى في جهاد عدوه ؛ واعزاز ددنه 
وكامته , وكان من هناك من العاماء والفقهاء ودمسأة الدين والعءياد 
والزشاد والمذقطعين الى الله دتعالى بدعون اله سس يحانة في نصرك 
وتأييدك والفتح على يدك ؛ فلئن كنت تستنصر بجنود أفل الأرض , 
فقد كنا دستةتصر دجنود أفل النسماء ٠‏ حتى قسدم عادنا الأرضص 
المقدسية ٠‏ الفقيه أبو محمد عبد أأله دن العربي وادنه الفقده الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله فذكرا من سيرتك في جهاد العدو أهلكه الله 
دعالى ف دَلك الأندية والمحافل والذلق والمحااس وصيرك على 
مكافحة العدو ومصادرته ' واعزازك للدين وأهله 1 والدام وحملته ؛ 
مازاد المسامين دصدره الدعاء أك وحدسن الاعدقاد فيك ٠‏ لدنسسى 
تمذدذا أن نذجاهد الكفار مدك ؛ وذذدر سواد اسلمين بدلدك » ذسال 
الله دتعالى الذي يهب الجزيل من فض له أن يهدنأ واياك الأشهادة قْ 
سديله » ذم اليه س.بحانه ذنضرع أن يريك الحق حقا فتتيعه , والباطل 
باطلا فتجدديه , فصملاح الرعية بدمال- الراعي ؛ 


والفقده أبو دكر مدمل بن غدد الله دن العربي ممن صحدنا أعواما 
بدأارس الولم ودمارسية ؛ دلوناه ودبيرناة وهشو ممن جمع العام 
ووعاه : ذم تحقق ده ورعاه ؛» وناظر فيه وجد حتى فاق أقرانه 
ونظراءه ؛ ذم رحدل الى العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء , 
وجدمع من مذافب العلم عيوتها ؛ وكتب من حديث رسول !اله صلى 
اله عاية و سملم وروى صديحه ودادده والله تعالى يؤتي الحدمة من 
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دشاء وشو وارد عارك دما دسرك ؛ فاشدد عليه يدرك ١‏ واحدفظ فيه 
ولي أمثاله وصدة الله سدحانه ززدية عليه السسملام قال الله سيحانه 
وهو أجل القائلين :"واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سسلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة“(١١0)‏ . 


والحمد إليه رب العالمدن 6 والسلام علدك ورحدمة الله تافتحالئى 
وبركاته : وصلى الله غلئ سيدنا ومولانا تلك سالك خادم الذدددن وآله 
الطيدين الطاهردن : وسلم وشرف وكرم : وأفضل وأنعم ١‏ 


00 


لك 


الفصل الأول 


من أجل دور |اسريان قبل اللا سلام في بلدان الشر وق الاقعى وغيرها . انظر كتاب ١‏ ثقافة السريان 
في ااقر الوسطى ء تاليف نيدا بيغف_ولدفسكايا . ترجمة عربية ‏ ط . دمدرشسق ١95١٠‏ 
هن خخ" 5غ 

" انظر كتابي التاريخ عند العرب ‏ ط . دمهدشق 19174 ص 1١029‏ 184 حيث عدة 
نصوصن مدروسة حول ذشوء البحرية العربية وفتح جزيرة قبرص أيام الخلدفة الرا شدي عثمان بن 
عفان 

" ابن عبد الحدكم ١!” ١١١‏ تاريخ خلرفة ١6١ ١45/1١‏ ريا سالذفوس 
١/لا-؟ة‏ جوليان ارقلا" 7048 "5١‏ 7 10" البيان المغرب 7١١ / ١١‏ . تاريخ 
المغرب العربي 44 المغرب غبرالتاريخغ 4902-14 قادة فتحالمغسربالع_ربي 
١/١61-لمغة‏ 

.1١58 1١5471١ تاريخ خليفة‎ 

ابن عبد الدكم ٠‏ 7147 187 . الكندي .١54 1١١‏ 

رياص الذفؤوس 57-1١1407١‏ البيان المغرب ٠١ “(7/1١‏ تاريخ المفربالعربي 
مك "١‏ ١ا.‏ 

المغرب عبر التاريخ ٠‏ "4 9 . قادة اافتم. /1١‏ 4ه 4" 

6 تاريخ خليفة  /1١‏ 7782-74 .ابن عبداله كم 1١8١٠‏ “18.البلاذري ٠‏ 
وا _ ١خ"‏ . 

الكندي ' ١14‏ 8" . رياض الذفوس 58/1١:‏ -90” . البيان المفدارب 51١١/١‏ ؟١‏ 
تاريخ المغرب العربي ١75 ١7‏ . المغرب عبر التاريخ ٠‏ 47 4 

1 تاريخ خلدفة 74١/٠‏ 755.الطبرى . 0 94؟؟.البلاذري 74“ .ابن عبد 
الحكم. 1957 44ة١1.أبوالعرب 1١١‏ "7 . رياض الذفوس ”*/١‏ .الاستقصاء 
780 البيان المغفدرب ١5 ٠١/1١١‏ . رهلة التجاني ٠‏ 596 3748 تاريخ المغسرب 
العربي ١” 1١5١ ٠‏ المغرب عبر التاريخ “ة  ١94‏ . قابة اافتح 0/8/١‏ 45 . 

٠»‏ تاريخ خليفة . 7810/1١‏ 755 .الطبري 9 0/8٠4”.ابن‏ عبدالهكم. 
194 95١ا.اأبوالعرب‏ 550 284 .البلاذري . 7٠١‏ . الرقدق :/ . رياض الذفوس ٠‏ 
“١/١‏ 9" .الاستقصاء : 4١ - 18/١‏ . البيان المغرب . ١70 1١/١‏ . تاريخ المغسرب 
العربي : ١9١ ١57‏ . المغرب عبر التاريخ . 44 . قادة الفتح : ٠١5-5٠0 /1١‏ . 

4 تاريخ خليفة 73739407٠‏ 777 .الطيري 74٠ / 9 ٠‏ .البلاذري : 7٠١‏ .ابن عبد 
الحكم . اذا ١94‏ .|بوالعرب: :5 . الكندي :8" ٠غ‏ . رياض الذفوس . 7" . البيان 
المغرب : ١١/١٠١‏ .الاسدّقصا. 4١ 4١٠/١‏ تاريخ المغربالعربي  ١49‏ ؟2١.المغرب‏ 
عبر التاريخ ٠‏ 44 
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1-ادبوالعرب. 655 54.الرقيق.7 ١١‏ البلاذري 77٠0١‏ اببن عبدالهكم 
54 159 . رياض الذنفوس "“/١‏ . 48 .البيان المغرب ١/٠١5/1١1.الاس‏ تقصا 
١١‏ - 44 . تاريخ المغرب العربي . 10 ١55‏ .المغرب عير التاريخ 55-159 . قابة 
الفتم. ١(الاة‏ 5"١ا.‏ 

٠‏ د ابن عبدالهكم "٠٠‏ .البلاذري ٠٠“"؟  5”9١6‏ .الرقيق 117 >”” رياص 
النفوس : 450/1١‏ 48 > البيان المفرب 7١/١7‏ 58. تساريخ المفرب الع ربي 
١١745 ١"‏ . المغرب عبر التاريخ : "5 قابة الفتم 21١6١‏ علا١ا.‏ 

5١١ 8م البلاذري‎ 4١ : .أبوالعرب‎ "477 “40 “4٠/١ تاريخ خليفة‎ - ١ 
٠ البيان المغرب‎ . 27 448/1١ . الرقيق . 77" لا” . رياضن الذفوس‎ . 5١7” : ابن عيد اللدكم‎ 
المقرب عبر‎ 7١7 ٠7١٠ تاريخ المغربالعربي‎ . 10 470/١ .الاستقصا.‎ ”١ 5 
. 58٠ 2 "905١/1١ : التاريخ . لاة  59 . قادة اافتح‎ 

٠ ابن عبد الهكم‎ 775 "5595 ٠ .البلاذري‎ 10٠٠ , ,لاف"‎ "870/1١ . تاريخ خليفة‎ - ١ 
الاسستةقصا‎ 2# #57١ البيان الفرب‎ . “١٠ 784 .الرقيرق.‎ 5١8 ٠١ 
المغرب عبر التاريخ : لاة  45 قنسادة‎ . 7١7 ب‎ 7١5 : -ل5 . تاريخ المغرب العربي‎ ١ 
.78٠ 75١0/1١ الفتم.‎ 

* ١5951١ اط . دار رياض' الروس  لندن‎ ١٠٠7 

4 ابن عبد الحكم . 5١١ ٠١4‏ . تاريخ خلرفة 8٠84/١١‏ 4*5 .الطسري 
44/5 ١غ‏ .الاأغاني 7١4/1١!‏ .اببسنالقوطية . م4؟ ‏ ,” . أحبار مجم وعة , 
١9-5‏ .الرقيق. 4١‏ لاه . البلاذري ٠‏ ”71 . سراح الملوك ٠‏ 6*5 لا٠*6‏ .ابن عساكر 
كةو ةنوت 4 ؟ وا العست :-25؟ 1‏ هجنزوة امقترس.. 112:6 ايكن الكرنتب وش 
*5 8795 .ابن الشياط . ١56 17١‏ . ذكر بلاد الانداس 88 و.ظ البيان المفرب ٠‏ 
56/١‏ #7 ,5ر5 6"_".ابن خلدون . 5/ 575١‏ .دفبالطيب . "5١84/١‏ فه؟ 
الاستقصامء 45/١‏ ا ٠٠*ب.ريذو.‏ 4ف" 44 . ارسلان ٠‏ 8؟ ‏ لاة. جلسولبيان ٠‏ 
”5988---_00١‏ . دوزي 0 01173ب ١54‏ . تاريخ المغرب العربي : ١717 5١4‏ 


09 ابن عبد الدكم  5١9 51١١‏ . تاريخ خلرفة: 478/١‏ .العذري :4 ٠“‏ فسن 
القوطية : ا" 8" . أخبار مجموعة. ١4‏ 55 . الرقيق 5١ 58 ٠‏ . البيان المفرب : 
7*/5-""” .المعجب ١" ١١:‏ جدوةالمقتبرس 5 . ذكر بلادالاندالس 44 .اظ 
الاسدقصا ٠٠١ ١‏ .أرسلان ١‏ لاغ . ريذو : 48 . المسلمون في أوروبا ' 44 ٠١١‏ . تتساريح 
المغرب العربي 57٠ ٠‏ ب 78١‏ , 


5 ابن عبد الحكم 7١11175 ٠‏ .ابن القوطية : 4” . اخبار مجموعة  "”“‏ 570 . 
البيان المغرب 9/7٠‏ 68” .المقري ٠١١/١ ١اصقتسالا. 578/١.‏ ريذو ٠ه‏ ؟ل9ا. 
ارسلان ١١5-3١5 + ناخرط.٠١4 41١:‏ الحجىي: 7١“ 1١86‏ . 

١١‏ أخبار مجموعة. ٠١‏ 715 .ابن القسوطية : 54 485 .ابن عبدالهكم. 
7750-17 .الرقيق ‏ ط .أولى  ١١” ٠١4‏ .البلاذري . “55 . البيان المفدرب . 
 ”5/ 554-44١‏ 060.ذفوالطيب 55٠١/١‏ 55# .الاستقصا.١/8١١.‏ 
ريذو . ال 48 . دوزي : 1١761178‏ .أرسلان ٠١1 767 . يجحلا.1١١7 ب41١ ٠‏ 


4 -ابنالقوطية. 46 ب 56 العذرىي 41١973١١55 -10580.1١.‏ ١٠١.أشخبار‏ 
مجموعة : 853 0 ١؟١‏ . ابن الأبار : /١‏ 8“ ”4 .الرقوق : ١48 1١77‏ . البيان المغفرب ٠‏ 
١/6--غ8!ا.”57ه-‏ ٠4ة.‏ جطزذوة المقترس . 4ه ٠١‏ . ذكر بلا الانداس ٠‏ 
ويه 55 . و.ابسن ااكردبوس : 680 _ لاهة6 .الاستقصا: ١١5/١‏ . الممهسب : 
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5 لم١‏ . ذفح الطيب ١ ١ ٠‏ كارا لوم دوزي لمكظخ _ بم؟_ أرسلان ٠‏ ا .0 ١”‏ , 
ريذو : 46 ل ٠١‏ . طرخان : ١4 9١‏ 


ابن القوطية . 14 87 . أخبار مجموعة 1١‏ 4؟١ا.العذري‏ 559 0ى,١او,‏ 
١‏ - 28 .المعجب 2١5‏ ذف عالطيب 5١1-١7١.‏ .أرسلان 1556 4م( , 
ريذو . ١١4-3١4‏ . طرخان ,١4١ 1١89‏ 


'> اس القوطية : /ا 5 48٠‏ . أخبار مجصوعة 0 174 1١50‏ .المذري .59 , 88 , 
.١١١ 9‏ جزوة المقترس ١١١‏ ابن الآابار 80٠ 4” ١‏ المعجب50١-77ذفح‏ 
الطيب 5١١! ٠‏ 966 . البيان المغدرب ١١١ ٠١5/15‏ أرسلان ١45-15‏ . ريدو 
١" 22108‏ . 


, ول"‎ ١50 المقترس‎ ١4١ ١*4 ٠ .أخبار مجم وعة‎ 54١ - ابن القوطية : ؛4‎ ١ 
٠ البيان المغف-رب‎ . ١١ ١ جذوة المقتوس‎ ٠.٠. لاورميهة_‎ "١  ”5"ة؟‎ "5-69 العذري‎ 
أرسلان.‎ "53-555١ دفحالطيب‎ . ١١5 1١571١ ابن الأبار.‎ ١٠ 6 ل‎ "١ 
. ١7م‎ -1١7١ . ريذو‎ ١6١9 ا‎ *"94 

؟” ابن القوطية ٠‏ 537 7 "19 . أخبار مجموعة . ١87 14١‏ .العذري . لاا 74 , 
١‏ 4غ ”5 5060 . جذوة امقتدس ١١١‏ . وصلنا جزء مسن امقتوس لابسن حيان عن 
عهد الآمير عبد الله ذشر في فردذسسا ثم أعيد ذشره في الدار البيضاء ٠‏ 156 . البيان المف.رب ٠‏ 
58-6855" .ابن الاأبار: ١١4 1١9/1١‏ .ذفحالطيب “8/١‏ 55" .أرسلان ٠‏ 
١65‏ _ لال . 


.١64 1١829 طرخان‎ . 7٠١*1١١ © أرسلان‎ ١984 1١848 : ب ريذو‎ 77" 

4" 2 شير الدتفاصيل عن ااشطر الا كبر من عهد عبد الرحمن الناهر في الجسزء الخسامس من 
الماقتدس لابن حيان ‏ ط . مدريد 199/8 . أخبار مجموعة ١18 1١67 ٠‏ .السان المفرب 
5/1“ 890 ا الع بتري ه2ه5؟ة" . 204 لكي كذنى . كملا كل 
١70 , 7378 1‏ .البكري . "/ .ابن الأبار 7٠١٠ ١979/١١‏ . جذوة المقتدس ١١١‏ . 
ذفح الطيب . “١/١‏ 568 .أرسلان 1١18٠‏ 187 . مدخل إلى تاريخ الحروب | لص ليبية 
١ع"”‏ _- 958 


6 العذري . ١١” 01١5١73١١1‏ .ابن حيان ط . بيروت 0 5-1١5‏ ”41؟" جذوة 
ا مقَتبس ١! ١‏ .البيان المغرب ."  "“"48/‏ اك" .الدلة الأسيراء أ ”٠*٠١‏ ك١‏ ” , 
ذفح الطيب : ١بمة"‏ 7 "لا" . أرسلان 7م4١1‏ 88١ا.‏ 


6" إسان الدين ابن الخطيب ‏ اعمال الأعلام . ١44/١‏ ., 

.١٠١*” 8-1١١١  بجعملا لا"‎ 

4 9 النخيرة لابن دسام ' ىق 4 م١1اص 1١847‏ ة4١ا.‏ 

4" الحلة الأسيراء . ” غ08 ب “٠‏ .المعجب ١1١ 7٠١.‏ .دوزي دولالطمسوادّف . 
"8-١‏ .الحجي © "»"” ب ١ؤ"”,‏ 
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17نس 


ا[فعيل الثاني 


, 7١7 ترتيب المدارك وتقريب المسااك ااقاضي عياض نشر دار الحياة بيروت ج 4 ص‎ ١ 

>" بدوتات فاس الكبرى ‏ ط الرباط 5ا5١‏ صن 454 18 . 

“' المدارك جح 4 ص 7١5‏ . مجلة البينة ‏ العدد الثالث ‏ الرباط تمدور 1937 ص 507 
ه بحث عبد |اقادر رزماهمة عن أبي عمران الغفجومي » 

هجلة البينة . البحث ذفسه ص 17" ومن أجل أوضاع فاس في ايام آأبي عمران انظر 
الاندس المطرب في روض القرطاس » المذس وب لاين ابي زرع. ط الريساط “/ا9و١‏ 
ص 1١٠١”‏ م١١‏ 

ه . اهتدم بهذا الموضوع عدد كبير من المؤرخين العرب المتقدمين وكان مدار أبحاث عدد كبير من 
الماستشرقين والعرب في عصرنا . انظر من ذاك تاريخ ابسن خلدون ب ط . بيروت ١504‏ بج 6 
ص ١” ١١‏ سان الدين ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ( ذشر القسما اثالث منه باسم 
تاريح المغرب في العصر الوسيط . الدار البيضاء ١538‏ ) ض 75 75 عيسد الوأ حسسد 
المراكشي ‏ المغرب في تلخيص اخبار المغرب .ط .القاهرة 1١5544‏ ص 554 7550 ابن 
مسر أخبار مصر ‏ ط .القاهرة ١94١‏ ص١١‏ ابن عذاري ‏ البيان الملفرب ‏ ط . 
بيروت ١148*‏ ج ١اص‏ “77 71/5 ب *8” . حسن حسني عبد الوهاب ‏ خلاصته تساريخ 
دودس اط . دودس 1١5538‏ اص ١١" 5-1١١١‏ شارل أندي جد وليان ل تاريخ أ ف ريقيا 
ااشمالية ب ترجمة عربية ب ط . تسودس ١978‏ ج ”7ا ص *5- 55 . عفورفي محم- ود 
ابراهيم ‏ بذو زيري وعلاقتهم السياسية بالقوى الاسلامية في حسوص البحسر ا321 وسط ط 
القاهرة 46ةا ص ا 4‏ 80 . 


روفي القرظاس هن لاون 

/ا ‏ يبدوتات فاس الذبرى صن 50. 

4 هس بدوتات فاس ص 7< ب 8؟” 

؟ ‏ مجهول الحال الموشية في ذكر الأخبار المرا كشية ط الدارالبيضاء ١518‏ ص 7" . 

. 1١55-1١54 الدبكري ص‎ ٠ 

١‏ نهايةالأرب جح 785 .اط القاهرة ١54“‏ ص “057 7 5ه" 

 ١*‏ الكامل لابن الأثير ‏ ط . القاهرة ( مطبعة الاستقاهة ) ج 4 ص 4/ا. 

. _الاكامل جخ م ص هلا‎ ١“ 

4 التشوف إلى رجال التصوف التادلي ‏ ط . الرباط ١59/8‏ هص 55 . 

. بدوتات فاأس ص 58 . 

5ح روضنالفرطاسن هن 77 

“اا سدروشن:ااقرطاس عن ١49‏ 

فلات ووقى القرطاس هن 1 

4 روض القرطاس ص ؟؟١١‏ 

اد ازوكين :ا الرظاسشس :هن 38:59 

. ١99 : سورة آل عمران  الآية‎ "١ 

9 في كتاب رياض الدفوس المالكي مادة ممتازة حول الحياة في الاربطة اسن ا ستفلالها 
وعرضها المردوم حدسن دسني عبد الوهاب في كتابه أوراق . 
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'" ه ابن خلدون ح ص 4" 

> روض القرطاس ص ١١1 - ١١6‏ 

6 روض القرطاس ص ١١5‏ 

565 7 روض !القرطاس ص ؟؟١‏ . 

17" انظر محمد عبد الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط القاهرة 589ةاص ١٠١ ١6١‏ 
الحبيب الجنحاني ‏ المغرب الاسلامي ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية اط تودذس 4لإو١ا‏ 
ص ”١7/- ١8“‏ . 

خا اأشريف الادردسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط . القاهرة ,» م كتبة الثقافة 
الدينية ح داص ”؟؟ . الب_كري ص 4 .الحللالموشسية ص ١7‏ | بسن خلدون جح 5 
ص ١0٠>,؛ 7”7‏ ١لا”‏ . الا سدّقصا للناصري جح ”" ص ” . عبد الوهاب بن منصور ‏ قبائل المغدرب » 
ط . الرباط 1١5534‏ ص 78" مثبام 

5" نزهة امشتاقاج حاص 95:4 7750 . 

ات الوكري صس 54١5-1ل5أذ‏ , 

١‏ - أبو عيد الله محمد بن أبي بكر الزهري ‏ كتا بالجعرا فية( ذشر في دورية المعهد الفرذسي 
بدمشق العدد "١‏ سنة )1١534‏ ص ١45‏ 

هن المفيد العودة إلى دراسة ماك كول حول ١‏ الروايات التاريخية عن تأسيرس سجلماسة 
وغانة . ترجمة عربية , ط الدار البيضاء 606 ه. المفربيالىفربي للحبيب الجنحاني ‏ ص 
وا كك اذ 

المغرب العربي الجنحاني ص 15917 .١954‏ 

4 - الادروسي ص 7١5١1‏ . عصمت عبد | الطوف دندش ‏ دور المرا يطين في ذشر الاسلام في 
غرب آأفررقيا ‏ ط . بيروت 13588ا ص ”7” 3 6" . 

5 روض إ(لقرطاس ص ؟١‏ 

كل 9 روض القرطاس ص ١75‏ اعمال الاعلام ص 8؟؟ . 

/ا”ا ب البكري ص ١5190 1١55‏ . 

4 روض !اإقرطاس ص ١١7‏ . 

64 الدكري ص ١4148‏ الجنحاني ص ٠١” ٠١”‏ روض القرطاس ص ١57‏ . 
*غ ‏ روض القرطاسش ص ١78 ١١7!‏ أعصال الاعلام ص 65 البكري ص ١١7‏ 
البيان المغرب يم 4 ص ١”‏ .ابن الاثيرح 4 ص 78 . نهاية الارب جح 84؟ ص ١١‏ .ابن الاثير 
ج ما ص 28ل . بهاية الارب جح 2 ص 56١٠‏ الدلل الموشسية ص ؟"؟ . بووتات فاس االكبرى 

ص 55 . ابن خلدون بح 3" ص 960” . 

١غ‏ الدكري ص ١١7‏ . 

"م ب الذويري ح 4؟ ص ”6١‏ . البكري ١١1‏ 

. ١135820- ١51 البكري صن‎ 4" 

4 صالح بن قربة ‏ ا مسكوكات المغربية مسن اافتح الاسلامي إلى سةوط دولة بني 
حماد. ط . الجزائر 1١5485‏ ا ص 288-0596 . 

0 سه نهاية الأرب يج 32> هن أكلا ٠‏ ال مسذوكات المغربية هصن /ا"ام . 

5 انهاية الأرب جح 74 ص 2505 56٠٠‏ . 

7 البكري ص ١7١‏ . روض اإاقرطاس ص ١55‏ . بدوتات فاس |لاكيرى ص 35 . الذويري 
2 "اص 5655 ١؟‏ أعما الاعلام صر بضض .ابن خلدون بح كوس كا ل و7 
البيان المغرب م 4 ص ١١‏ الحلل الموشية ص ؟”7 . الاستقصاء ج ” ص ١4‏ ل 7١‏ . قبسائل 
المغرب ص "5" 3757 , 

محمود اسماعيل .ب مغربيات ‏ ط . فاس /الا5١ا‏ ص ١0‏ 25 . رجاب محمد عيسدل 


5 


0 


الحليم ‏ دولة بني صالح في تامسنا ‏ ط .القاهرة ١1551ا‏ ص .٠١١ 0-5٠٠١‏ محمد عبد 
الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط . القاهرة 939١ا‏ ص 34 - 16 دندش ص 48 ٠١”‏ . 
جوليان جح ”" ص ٠١8-3١56‏ 5 

. ١١9 روض القرطاس س ص‎  )4 

4 روض القرطاس ص ١١6‏ .ابن عذاري ح غ ص “7 551 . الحلل الموشية ص 65> . 

روض القرطاس ص ١78‏ .ابسن خلدون جح 5 صن /ا91” . اعمال الأاعلام ص ”777 . 
الاستقصاج ”" ص “” . العباس بن ابراهيم ‏ الاعلام بمن حل مسرا كش واغمات من 
الاعلام ‏ ط . الرباط 4/ا9١‏ ج ١اص 5١4‏ . 

١‏ 9 المسكوكات المفريية ص !01" 68" . قبر أبي دكر بن عمر في منطقة تكانت في ولاية 
تجكجا التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة ف مورتيانيا . 

9 الكامل لابن الأثير يح 48 صل 76 . نهاية الارب اج 74 هصن 71١‏ 


00 
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الافصل ١اثااث‏ 


. 764 الحلل الموشية ص‎ . ١76 ص 5698 . روض ااقرطاس ص‎ ١ نزهة المشتاق يم‎ ١ 

؟" ‏ وفيات الأعيان لابن خاكان ط . القاهرة . ١"ا١‏ دوج "اص 60" . 

" الزهري ‏ الجعرافية ص 1١9١‏ 9اوزا. 

الحلل الموشية ص ١" 5١9‏ . 

5ه الحلل الموشية صر 5١1-<""؟‏ . 

15 روشن القرطاس ١*8‏ ي”١ا.‏ 

لدت مرا كش هن التأ سوس إلى آخر العصر ا موحدي - مسن مذدشورات جامعة القساضي 
عياض لل . الدار البيضاء ص (١5 1١80‏ بحث الدكتور أحمد الت دوفوق ) ون كك رن 
( بحدث لرفي بروفسال ) وص 7١‏ ( بحث الدكتور |اكريم الصدوصي دول'اي ابراهيم) . 

4 وفيات الاعيان ح ؟" سطس 86خ" _اكة"” , 

4ه مراذش من التأ سيوس إلى آخر العصر الموحدي سس "7 "ن . 

. 7" مراكش ص‎ . "١ وفيات الاعيان بجح " ص‎ ٠ 

,. ”60 وفيات الاعيان جم "اص‎ ١١ 

. 295 تاريخ ابن خلدون جح غاص‎ ١٠١ 

١٠؟85 وصف إفريقيا الدون الافسريقي كترجمة عربية  ط . الرياضص‎ ١“ 
. ؟*١ هه‎ "٠٠ ص‎ 

1 البيان المغرب 4٠‏ ص 58 . الدألل الموشية ص 8” . 

296 الوكري صر ١65‏ . 

1 روض القرطاس ص ١8١‏ . 

7 روض القرطاس ص ١١94 ١*8‏ . 

4 الداأل الموشية ص 0" . 

66 البيان المغرب . + ص 4" "٠١‏ . 

٠‏ . جني زهرة الآأس في بناء مسدينة فاس لهلي الجسسزنائي ‏ ط .الرباط 
/ا55١ا‏ هس 2٠١٠‏ ل 2١‏ . روض أإقرطاس ص. ١8١‏ . الدال الموشسية ص 8" . البيان المفسرب 
جح 5 هن 58 .أعمال الاعلام ص 6 . تاريخ ابن خلدون ج 07ص 4ل” .الاستقصاح " 
فخ 737 ات 14 .. 

. 2١ الجزناني ص‎ ١5١ روض ااقرطاس ص‎  ”١ 

">" الحال الموشية ص 8>؟ ‏ "” . روض |القرطاس اص ١89 ١+‏ .الاسةتقصاح " 
ص خ8؟  "١‏ . 

,. "656 وفيات الاعيان ح "اص‎  "''“ 

+" ل روض القرطاس ص ١827”‏ . 

66 2 الهالل الموشية ص 5" . البيان المغرب حم 4 ص 7” 58 . 

, جذوة امقتدس الحميدي  ط . القاهرة "50ا1 ص 8" ا ةذ" "لز‎  "" 

>" النخيرة لابن وسام ج .١‏ ط .القاهرة ١57٠١‏ ص “19 . 

4 أعماأل الاعلام أأسان الدين ابن الخطيب ح ١‏ , ط . بيروت ١5051‏ ص 894 . 

8" ابن عذا ري البيان المغرب ‏ ط . بيروت 4٠‏ ح "اص 707 5585 . 

ابن وسام ق م 2ط . ااقاهرة ١5142‏ ص .1*١٠‏ 
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,. 356 ابن عذاري ح ؟ هن 581 ب‎ "١ 
. 5584 ابن عذاري مج ”"ا ص‎ "" 
هن مه 535 . وأمتلك في مكدبتي على ذنسخة مصورة عن مخطوطة‎ ١ [عمال الاأعلام جع‎ _ "'“ 
. ذكر بلاد الانداس‎ 
. "ى؟‎ "4١ البيان المغرب يج "اص‎ __ "4 
. 50 اعمال الأعلام جح داص‎ _ 
.؟م6-١8١ ”ا البيان الفرب جم "اص‎ 
. مطمح الأذؤس وهسرح التأذس في ماح أهل الأنداس ذافتح بن خاقان الا شبولي شال‎ 7 "17 
١235 7424 بير وت اماس‎ 
. مأ‎ ١١ ص‎ 1١58© مذكرات الأمير عبد الله . أو كتاب التبيان  هل القاهرة‎ "4 
. مذكرات الأمير عبد الله ص ها‎ “9 
. 7”*١ , "97 أعمال الاعلام ج ١اص ١8م اقم البيان المغرب *"' صن‎ 
. ” البيان المغرب جح “" ص‎ ١ 
. ” البيان المغرب ج ” ص‎  غ؟‎ 
. ” "غ + البيان المفرب ج “" ص‎ 
. الييان المغرب م "ص ثخل"”‎  ؛غ‎ 
. 7” الييان المغرب م * ص‎ 6 
. "9 0 "4 الييان المغرب م "ا ص‎ 5 
. 6٠ البيان المغرب جح “ بيخ"‎  غا/‎ 
. 7701١4060 ص١ اعمال الأعلام ج‎ 4 
. 5#” 5 المعهب صن ٠لا هلوا '”'ة‎ 2 8 
. تاريخ الأنداأس لاين الكرددوس  ب طل . مدريد الاقاا صس ]لا كلا‎ 65 
أزهار الدساتين في أخبار الانداس على عهد المرا بطين والموحدين تاليف جان دجيروم‎ . ١ 
. ”” طارو ': ترحمة عربية  هل . الرباط 6" هساداص‎ 
56 الفخري في الآداب ااسلطانية  ط . ااقاهرة  مطبعة محمد علي صبيح  ص‎ 7 
. مذكرات الأمير عيد الله صن "ال‎ 0“ 
. مذكرات الأمير عيد الله ص "ال‎ 8: 
. مذكرات الأمير عيد الله ص "الا‎ 6 
٠6 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ .. 5 
) لاه . همذوك الطوادف المسدشر ق دوزي ترجمة عربية  ط .القاهرة ( بلا تاريخ‎ 
. ؟7١ا/‎  ةءك سا‎ 
١١6 النخيرة لابن دسام ( ل . بهيروت ) ق غة .دج اص‎ . 4 
. ملذوك الطوائف هن "9" "الا؟‎ 4 
, اين ا(أكرددبوس ص /الى ”7 قثق‎ . "٠ 
. .ابن الكردبوس ص كل . 4لا‎ "١ 
. اين اأكرددوسن صن 6م‎ 6" 
. 29" 8١ الجلل الموشية ص‎  "“ 
. 84 .ابن ااكرددوس ص‎ "5 
. ""” الدال الموشية ص‎ 16 
,. ٠١”5- ١٠١١ مذكرات الأامدير عبد الله صن‎ "615 
,.95+ . اين الأكرديوسشسن ص كلل‎ - 
. ٠١” مذكرات الأامير عبد الله صن‎ "14 
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46" الحالل الموشية ص "82 29 . 
 '"»‏ الدال الموشية ص ؟ 
١/ا ‏ الحاأل الموشية صس 8" . 
"لاا _ الحال الموشية ص 14 ٠١‏ . 
"لا الحال الموشية ص +8 420 
45> الحالل الموشية ص 8١‏ . 
06 مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١”‏ . 
كلا ب مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١”‏ 
7 مذكرات الأامير عبد الله ص ٠١” ٠١:9‏ 
١4‏ مذكرات الأمير قيد اللة ص ٠١”‏ , 
+ع الداأال الموشية ص 8١‏ . 
م لاتمداك المماكة المغربية الآن أيا من الطرفين فهما مورعان بين أدكلترا واسبابيا 
١م‏ روض ا[أقرطاس ص ١5 ١4*08‏ 
"م الدال الموشية ص ١ه‏ ”7ه 
87 ب من مدن !ااثفر الأددى قريبة من ماردة الروصن المعطار 
#لم ‏ من منلى أإاثعر الاعلى 
56 الحال الموشية ص 4" 50 
65 مدكرات الأمير عبد الله ص ٠١4‏ . 
لالم مذكرات الامير تيد االه ص ٠١84‏ 
حم الحأل الموشية ص 56اة 
5 مدكرات الأمير عبد الله ص ٠١8 ١٠١4‏ 
4٠‏ مذكرات الامير ميد اآلهة ص ٠١8‏ 
١ة ‏ روض القرطاس ١85١‏ . 
"'ة ‏ الحال الموشية ص “65 288 . 
“5 الدلل الموشية ص 7اة 
8ه الدال الموشية ص 54 
6ة ‏ الحال الموشية ص 9ه ٠١‏ . 
كة ‏ ابن اأكرددوس ص 94 
لاة ‏ مدكرات الامير عبد أاله ص ٠١5‏ 
4 مذكرات الامدر عيد ا أله ص 1٠١5‏ روض القرطاس ص ١585 ١55‏ الدللاموشبة 
ص ”5”75٠‏ الروض المعطار ٠‏ مادة رلاقه . 


هلآبِ الدكرى ص ككاو 


ا ل 
١١١‏ 
7 * ابه 
ود اء 8 


حج ان ا قم 


١ 
1١ه‎ 
١ 


الدال ا نأوشية هن 3" 
الروص المعطار. مادة رلا قه 


النذال لواش و ا 


مدكرات الأمير عند االيص ١١١‏ /ا١٠١‏ 


الحال الموشية ص 55 


أيون يده 


7 


3518 


٠١ مذكرات الامير عبد الله صن /ا‎ ١ 
,. 57 الدال الموشية ص‎  " 


. الحلل الموشية ص ل"‎  “ 
. الحال الموشية ص ل"‎  غ‎ 
. 5 د الحلل الموشية ص‎ 
. ١8" 5ه ب روض !القرطاس ص‎ 
. "8 الهلل الموشية ص لا"‎ 5 
. ٠١8 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ 7 
. ١609 روض القرطاس ص‎ 4 
.ال٠ الجالل الموشية ص ه58"‎ 5 
.ا١١١‎ ١٠١5 مذكرات الأامير عبد الله صن‎ ٠ 
. ١؟4‎ 1١١5 مذكرات الأمير عيد الله ص‎ ١ 
.ا١١؟4‎ 1١١8 المعجب ص‎ 
. ١78 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ ١ 
, ١؟١‎ 1١١5 مذكرات الأمير عيد الله ص‎ 
. ٠١8 ص‎ ١5717 المؤذس في آخيار إفروقية وتوذس لابن ابي دينار  ط . توذدس‎ 6 
. الهال الموشية ص ال‎ 5 
, سورة الاسراء  الأآية : ام‎  1؟1/‎ 
٠ م١: سورة الاسراء  الاية‎ 4 
.ا١96٠‎ ١85 مذكرات الأآمير عيد الله ص‎ . 65 
. ١6١ 149 مذكرات الأامير عيد الله من‎ "٠ 
. ١5١ 16٠١ مذكرات الأمير عبد الله ص‎ . ١ 
. ١5 157 مذكرات الامير عبد الله ص‎ - 71* 
. 79 ال١ الحلل الموشية ص‎ 7*7 
, ١56 ١54 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ "4 
, 3١51 0 ١58 مذكرات الامير عبد الله ص‎ 7 0 
. ١55 15148 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ "5" 
. ١” المعجب ص‎ "7 
. ١؟4 مذكرات الامير عبد الله ص‎ 6 
.الدللالموشية‎ ١8495 ١4١٠ .المعجببدص‎ ١,١ ١59 مذكرات الأهير عبد الله ص‎ 
. 319 2 "14 نهايةالاربج 4؟ ص‎ . ١06 ١094 ص 177ل 76 . روض القرطاس ص‎ 
.١45 ١4” _المعجب ص‎ 
. ١,92١ مذكرات الأمير عب الله ص‎ "١ 
, 7” أزهار الدساتين صن الا ب‎  "" 
, ١"48ا‎ ١5١٠ ب مذكرات الأمير عرد اله ص‎ "'" 
١656 ١٠66© روض !القرطاس ص‎ "4 


0 
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4" مذكرات الأمير , اللد صن ١0/7”‏ . 
5 . مذكرات الأمير عبد األه ص ١79/7"‏ . 
7" مذكرات الأهير عبد الله ص ١14 ١7‏ . 
مذكرات الأمير عبد الله ص ١/60‏ . 
9 الحلل الموشية ص هلا 7 . 
٠غ‏ الحال الموشية ص ١م‏ 5 . وتم الاستيلاء على !لثفر الأعلى من قبل المرا بطين سنة 
م٠6‏ هم ١١١4‏ مء بعد وفاة يوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن ووسف , وبذاك غدت ديار 
الأنداس كلها ولاية مفربية . 
١‏ - الحلل الموشية ص /الا - 4لا . 
حا تعش دن ١525356‏ 
غات لفون هل الات كا 
4؛ ‏ الحلل الموشية ص 8١‏ - 27 . 
ه؛ ‏ ازهار الدساتين ص 76-418 . 
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١484 1١6١ انظر كتابي التأريخ عند العرب س ط . دمشق 5/ا9ا1 ص‎ ١٠١ 

"5 البحر المتوسط لاهيل لودفيغ - ترجمة عربية عد . القاهرة 1١5657‏ ص ”"4 - 2558 . 

اسن عذا ري جح دص ٠١6١‏ . الدولة الاغابية لمحدمدالطاابي ترجمة عربية , ط > بيروت 
قف ص ”47 9 2565 . امسلمون في جزيرة صقلية لاحمد توفيق المدني ‏ لط . الجزائر ١756‏ 
ص ”07 65 . 

0 جمع المرحوم الا ستاذ عد سن .هك ستي عبد الوهات مادة جيدة حول هذا الموض وع في كتسايه 
اوراق فليراجع . 

ه ‏ رياض الذف وس للمااكي ‏ ط . بيروت 15487 ج ١‏ ص 5908 ب 1:17 المةفسسسى 
الدقريزي ‏ ط . بيروت ١991اي‏ ”7 ص 05 7 7 البيان المغرب ح ١‏ اص ٠١#" 1١“‏ . 

5 اأاكامل لابن الأثير ح 0 ص 1485 ١80‏ . 

/ا ‏ رياض الذفوسيح ١ح‏ ص 5ه98؟ ‏ "ا" . أعمال الاأعلامج ”ا ص ١١١ ٠١5‏ والمقفى 
المقريزي ح "اص 609 ؟”0 . البيان المغرب يم ه١٠ ٠١5‏ إلإكام.ل لابن الاأششر م ه 
ص 1865 ١88‏ . امسلمون في جزيرة ص اقلية وجذوب ايلسالنيا لأاهمسد تس وفرق المدثي هن 
لا ١٠"‏ . تاريخ صقلية الاسلامية لعزيز أحمسد . تس رجمة عربية اط لببيا ١548٠‏ شمن 
١6 ١‏ . الدولة الأغلبية لمحمد العلالبي اط . بيروت 15488 ص  8"١‏ لازال . 

4 المكتبة الصقلية ص 5 , 82” الا" . 

5ة المكتية الصدقلية هن 5لا . هلا 

. 75 "© اللرمكتبة الصقلية ص‎ ٠ 

١-أعمالالاعلامح‏ “ ص ١١١ ٠١95‏ .المكتبة الصقلية ص ١17‏ 04064 المدثي . من 
٠٠١ . "6١‏ . عزيز أحمد ص "١ ١٠‏ العرب في صقلية هى ١‏ ل0 . تاريخ المسلمين في 
البحر المتوسط لدسين مؤذدس اط . االقاهرة ١1553اص‏ 16" ال7 . بيزئطة ومس لامو جذوب 
ايطاليا وصدقلية أ(وديع فتحي عبد الله . ط . الا سسدكندرية ١5507‏ ص لا 8”؟ .الدولة الأغلبية صن 
655 , 

١١‏ أضدواء جديدة على المرا بسطين لعص. مت عبد االطيف دندش ‏ لل . بيروت 455531١1ا‏ ص 
1-اة” . 

. ١؟” أعمال الأعلام ج “" ص‎ ١ 

١‏ أعمال الاأعلام يج " ص ١١١ 2 ١١9‏ .المكتي ةالص قلية ص 5لا 4‏ 58882 . المدني 
ص ١١8 ١١”‏ . عزيز أحمد ص 7" 448 العرب في صدقلية صن 484 88 

06 _اللمكتبة الصدقلية ص 86" 2 56” . 

7 القوى البحرية والتجارة في حدوض االبحر المتوسط لآرشيد بالد اووس ترجمة عربية » 
ط . القاهرة ص 5لا" "8٠١‏ , 

١١‏ درس تاريخ جزر البليار بشكل جيد في كتاب جزد الانداس المذسية الدكتور عصام سالم 
سو سالم ...حل . سيروت 8م9١‏ 
م١‏ عمقدمةابن خلدون ص غ48 16١‏ 

65 مقدمة ابن خلدون صن /ا 542 56٠‏ . 

. ١108 ص‎ ١5٠١48 .الولاة وااقضاة ااكندي اط . بيروت‎ "٠ 

.ا١١54‎ 1510+ الكتدي صن‎ "١ 


44 


بت 


١/7١ ١58 الكندي ص‎ 2 7١ 

”" - كتابي تاريخ العرب والاسلام ‏ ط بيروت 1١478‏ ص 415 . 

لان روفن القرطا ين هن 2417 

08 الدلة السيراء ‏ ط القاهرة “"ؤو١ا‏ ج ١‏ ص 6غ 

9_7 الكندي ص  1١8*‏ 184 . 

7" 2 العرب والروم افازلييف ‏ ترجمة عربية ‏ ط 
البيزنطية وكريت الاسلامية لاسمت غنيم اط جدة لال51ا ص 4١‏ 5غ . 

)2< العرب والروع هن 068 غنيم ضن +4 


ف" 
0 
١‏ 
يف 


العرب والروم ص 88 . غنيم ص 45 55 
فازلييرف ص "١ 5١‏ غنيم ص 44 لاه . 
غنيم ص 7١5-154‏ , 

مقدمة ابن خلدون ص 495٠‏ 884 . 
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القاهرة ص 086 . الامبراطورية 


وت 


دوا شي الملاحق 


سورة محمد الآية : 738 ., 

7" . عبد الرحمن بن عبد العزيز النصراني ؛ ودتسمية المصادر ال مسيحية ه كرسةو بولوص » . 
 "'‏ كذا بالاصل » والصحيح «٠‏ عبد الله , . 

4 ريد مابين الحاصرتين من نهاية الأارب لالذويري ج ”> ص 507 . 

. انحهنى أمامه مسلما عليه‎  » 

1 بداية سقط بالاصل . انظر اتعاظ الحذفا ح ”“ ص ١55‏ . 

7" التلوس كيل للقمح وساوي ١5١‏ رطلا , أو ثماني ويبيات . 

4 أي المخازن , 

ه ‏ ميخائيل الخامس .)1١١85"-5١١4١(‏ 

٠‏ جاء بعد ميخائيل الخامس قسطنطين التاسم ( ٠١54 ٠١8"‏ ) يعد زواجه مسن 
الامبراطورة العجوز زوي . 

الجؤجؤ هو الصدر . القاموس . 

١+* ريد ها بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفابح " ص‎ ١> 

. "4١ ريد ها بين الهاصرتين من اتعاظ الخذفا بح 7 ص‎ - ٠١ 

4 - من كتاب التشوف للتادلي ص 255 ا5 . 

60 نقلا عن كتاب الاسلام في المغرب والانداس للدفي بروفذسال ص .5١8 0-1١١9‏ 

من كتاب رسائل انداسية ص  :”7>5‏ 7587 , والباجي هو ١بو‏ الوليد سليمان بن شاف 
5٠*(‏ - 4غ ه ) كان أعظم علماء المالكية في الانداس ٠‏ وا عظمهم نتاجا في عصره , له ترجمة 
جيدة لي تاريخ دمشق لابن ع#ساكر . 

. زيادة اقتضاها أاأسياق‎ ١ 

4 2 سدورة فصلت ‏ الآية : 67 . 

16 سورة الاعراف ‏ الآية : "8 . 

, هم سدورة آل عمران  الآية : لم6‎ "٠ 

١"'ل‏ سورة المؤمذون ‏ الآية : 0١‏ . 

57 - سورة الذساء ‏ الآية : 1586 . 

. ١6ال‎ : سورة الذساء . الآية‎  "'' 

. ”" : سمورة التوية  الآية‎  "»4 

0 سدورة هود الآية ٠‏ 8خ . 

سدورة الدقرة ‏ الآية : ٠١‏ , 

7" ب سورة الأسراء ‏ الآية : 4 . 

4 سورة الفرقان ‏ الآية ٠‏ /ا7 . 

4 سورة النبا ‏ الآية . 4١‏ , 

. ١م‎ . سدورة هود الآية‎  ""“* 

. : سدورة آل عمران  الآية‎ 7 "١ 

##ابدشورة الاغمران ف الآئة 1 

"ال ل سورة طه ‏ الآية ٠‏ /اٌ . 
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4" هن كتاب المجالس والمسايرات لاقاضي النعمان ص ”887 55 . 

060 سسورة الاذفال ‏ الآية 88 . 

,. سورة الهجرات  الآية ”ا‎  "' 

. 85 7ب سدورة المائدة . الآية‎ "٠: 

4" سورة آل عمران ‏ الآية ١51‏ . 

6" سسورة الاذفال ‏ الآية لا" . 

. ١١ ٠ سدورة العركبوت  الآية‎ 

١‏ القطيعة عند المفارية الما لالمفروضص على العدو كل عام , ودقابله في اصطلاح ال شارقة 
ه الهدية . . وكلاهما ذوع من أزواع الجزية ضدمنت بها المهادنة من المسامين . 

"غ ‏ سدورة الدوية ‏ الآية ٠‏ ”0 

* + من مدن الثفر الادنى في غرب الانداس ؛ قريبة من ماردة ‏ الجفرا فية لابين سعيد 
ص ١1١5‏ الروصص المعطار للهميري 

4غ من مدن قشتالة ااقديمة . وكانت ضمن بلدان !اثفر الاعلى 

6 كانت العرب قبل الا سلام ترى أن الهامة طائر يخرج من رأ س الميت ٠‏ وكاذوا يقولون إن 
اأفتيل تخرج هامه من هامته ‏ أي من راسه - فلا تزا ول دَةول : اسؤوني ؛: اسةوني » حتى يقتل 
قائله 

اسان الغرن . 

كم ل أي التمائم ‏ ج تميمة هس التي يكتبها ا[سإحر ٠‏ ومنها جاء اسم العزام 

لا سورة الدشر ‏ الآية .١4‏ 

44 سورة التوبة ‏ الآية ‏ 9” , 

- كان آل عباد من 1سرة رفعت ذسبها إلى المداذرة ملوك الهيرة . الذين كاذوا من اصل 
يماني » ومعروف أن حمير التي ذسب ال لثمن اذفسهم إليها من اأصل يمابي ٠؛‏ وكانت دولة حمير 
آخر دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الا سلام ‏ ولذلك قام ابن عباد بمخاطبة يوس ف بسن تا شفين 
سكا . 

, 15 ٠ سورة الفتم  الآية‎ 6٠ 

١4 . سدورة الدوبة  الآية‎ ١ 

”© ديوان المتنبي ط . بيروت ١475‏ ص . 6 

“5 ب سورة الزمئر ‏ الآية ٠‏ 59 , 

. ١ 1١ ٠١ الظر سسورة المجادلة  الآيثان‎ 65 

6 الذماء بقية الروح . ١‏ 

5 سورة الاعراف ‏ الأيتان . 4145 1487ا. 

7 من كتاب صبح الأاءشى للقلةشندي جع ٠١‏ ص ”١‏ ؛ ذقلا عن رسائل ابن مَوَستلايا كاتب 
الخليفة ااقائم 

4 سورة إل عمران ‏ الآية . ٠١”‏ , 

9 سورة فصلت الآية . 1 . 

. ٠١ . ب سورة الذساء  الآية‎ "٠ 

. 1١48 ٠ سورة التوبة  الآية‎ 65 

7" , سورة الجمعة , الآية 40 . 

"> ب سورة التوبة - الآية . ٠١‏ 

4" سورة الدقرة ‏ الآية 44 . 

606 سدورة آل عمران ‏ الآية . ١098‏ ., 

5 سورة النحل ‏ الآية +*ة. 


4ه سورة الذساء ‏ الآية ١١7‏ . 
55 الم مدورة الذساء م الآية هم 6 ٠‏ 


ايه 


45 عا سون الدشاء آ الآية »جه 
٠‏ سدورة الدقرة ‏ الآية : 759 . 
١/ا ‏ سورة الماشدة ‏ الآية "“"'. 
سورة المائدة ‏ الآية ٠‏ ”3 . 
"8 سدورة الاذفال ‏ الآية : ."٠‏ 
5/ا ‏ سدورة الاسراء ‏ الآية. +" . 
6 سسورة المطففين ‏ الآبة ١١.‏ 

. 4١ : سورة الاذفال  الآية‎ ١ 
سسدورةابراهيم الآية لا.‎  الال‎ 
.١٠١؟١ نقلا عن مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقم‎ 4 
. "9 ٠ سورة الماشدة  الآية‎ - 9 

م كذا بالاصل ولا وجه لها . 

, ١9/8 سورة آل عمران  الآية‎ ١ 

"م سورة الدقرة ‏ الآية ١7 ٠‏ , 

“م ب سورة الذساء ‏ الآية . 68 . 

48 سدورة آل عمران ‏ الآية . ”١٠‏ ., 

06 ,ب سورة الاحهزاب ‏ الآيتان : 1٠١‏ 7 ال . 

. 08 : سورة الذور  الآية‎ - ١ 

لالم سدورة الذساء الآية : 05 . 

64 ذقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم ٠١٠١‏ . 
سورة الحجرات ‏ الآية : 9 

. 7”>* ٠ سورة الاذنسان  الآية‎ ' 4٠ 

.٠١*”٠ دقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم‎ ١ 
ةنا سوزة شن ل اللي‎ 

9 سورة الحج ‏ الآية . 5١‏ . 

54 سورة الاحزاب ‏ الآية . ”7 . 

60 سسدورة الاحزاب ‏ الآية ٠‏ لا 

5 سورة الناريات ‏ الآية : 7 , 

اك ب سورة الماشلة ‏ الآية ١‏ كلا . 

54 سورة الكهوف ‏ الآية . 4غ . 

٠ ٠ سورة الفرقان  الآية‎ 

سم سدورهة الأاحدقاف ‏ الآنة 000 

سسدورة طه ‏ الآية : ١١‏ , 

سدورة الدتوبة ‏ الآية . .5٠‏ 


| 
2" 
ظلى 


و ٠.‏ 
و 


٠. 


سدورة هريم ‏ الآية ٠‏ ٌ. 
سدورة القيامة ‏ الآية ٠‏ 9" . 
سدورة القدامة الآية ١5‏ . 
سورة آل عمران ‏ الآبة ١56 ٠‏ 
ب سسدورة التوبة ‏ الآية : ١١١‏ و 


٠. 


ل 
١.‏ ححملن..١‏ حلا تا لت ا لل ل لل 
لي اليا 
ححا محا يسا لالحلل اح 


٠ 


5” 


١١م‎ 
٠:6 
1١٠ 
١1١1١ 


سيا 


سورة الصدف ‏ الآية ٠١‏ . 
سورة الاحزاب ‏ الآية . "5 , 


سدورة الدوبة -_- الآبة 4" ., 


50 


3 


957 


جريدة بأهم المصادر والمراجع 


- المصادر : 
ابن الأايار : أدبو عيد الله محمد بن عب د الله 
(ت 42هكهر١٠6؟١‏ م). 
كتاب التكملة . القاهرة ١5605‏ م. 
الحلة السيراء . جزءان » تحقدق د . سين مب ودس 
القاهمرة ١9551"‏ م. 
المعجم في أصحاب القاضي أبسسي علي الص دفي . 
القاهرة لا4؟١اها/ ١9370‏ م. 
ابن الأاثير : أدو الدسن علي بن محمد الجزري (ا ت 5565 ه 
© م). 
الكامل في التاريخ . بيروت ١585‏ ه/0 ١95351‏ م. 
اين الأحمر(اسماعيل ) بيوكتات قاس 
الكبرى ‏ الرباط ١97"‏ . 
اين أبي أصديعة : 
عدون الأنباء في طبقات الأطباء <٠‏ 5595؟5١1ه/(”848١‏ م. 
الأصدفهاني : 
خريدة القضر وجريدة العضر . قسمالمفرب والانداس . 
تحقدق محمد المرزوقي ‏ محمد العمروسي المطوي ‏ الجيلاني بسن 
الحاج يحيى . دودس ١91١‏ حم 


اماري مدشيل : 
المكتية العربية الصقلية , ليبزغ ١81/68‏ م.. 
البكري : عبد الله ين عبدالعهزيز المرسي ( رت ل/اممة ها 
٠١٠١868 (‏ م). 
المغرب في ذكر بلاد ١‏ فريقية والمغرب ( دشره دي سلان وهو 
مأذوذ من كتاب الملسالك والممالك . الجزائر ١91١١‏ م : 
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1 ات 


5 النخيرة ف محا سن أهل الجزيرة 1 تدقيق إدسان عباس 1 
بير وت 8 أ ه / 8 ١‏ م . 
اين دشكوال ١‏ أدو القاسدم ذخاف بن نسسك الماك ( ت لاه 


ه/ م١١‏ م : 
الصلة في تاريخ أثمة الأنداس , الدار المضرية التألدف والذ 
717 م. 


البيذق ٠‏ أدبو ,ير الصنهاجي ( القرن السادس المجري ) . 
أخبار المهدي بن دومرت وابتداء دولة الموحدين . تصسحيم 
وترجمة لافي بروفذسال باريوس ١958‏ م. 
التطيلي . 
ددوان الأعمى التطيلي ؛ تدقوق إدسان عباس , 
بدروت ١951”‏ حم . 
ابن تغري بردي ' 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة , القاهرة ١9*68‏ م. 
جان وجيروم طارو : 
ند | زهان الدساضن قل اخياو الأنراس والمقوب ء كرحمة الحم 
فريج ومحد الفاسي . الرباط ١١49‏ و . 
انسشمسن حكدوق :محم دك بحسن أحصبد الأنداسي 
(ت ككثه7١؟١ام).‏ 
رحلة ابن جبير . القاهرة ١95006‏ م. 
الجرّناسى: ادو الدسن على : 
ب الشدرة الأس ال ينام مصدينة وتنا دي ,للق :| [لنسريد يدل 
الجزائر ١9077‏ م. 
ابن الحداد الأنداسي ٠‏ 
ددوان ابن الحداد الانداسي . تدقدق دوس ف علي ط ويل . 
بيروت ١٠١84١هه|/م ١55٠‏ م. 
الحموي (ياةوت الحموي ت 515"ه/ ١١59‏ م). 


م 


سم معهم الدلدان , دار صادر ندر ون ٠.‏ 
الحميدي ' أدو عيد اآله محمد بن فت وح بن عيد | اله 
الطنجي , القاهرة "لا"ا١ه‏ / ١9857‏ م. 


الحميري : ( عبد المنعم السبتي ( توفي أواخر القرن التاسع 
الهجري ) : 
الروض المعطار في اخبار الأقطار . تدقوق إدسان عباس , 
سروت 1١91/8‏ م. 
صفة جزيرة الأنداس ؛ تدقيق لرفي بروفذسال.القاهرة 
5م 
ابن حوقل . 
مد هدورة الأرظنء ال 41م 
اين خاقان : ابو نصر اافتح محمد القيس الاش_بيلي 
(زت دده ١١55‏ م). 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طبعتين , الطبعة الأولى 
صدرت بااقاهرة . “اه الطيبعة ١اثانية‏ تصحيح عبد س لدمان 
الحرايرى لا/ا؟١ه‏ . 
امن القطين» اسان الفسن مسمبيو شي عسنبيه الله 
رت للالاه, كلا" م). 
اعمال الاعلام فيمن دويع قبل الاحتلام من ماوك الاسلام . 
نس منه الجزء الخاص بتاريخ الانداس في بدروت ١95051‏ م ٠‏ نح قدق 
لدفي بروفذسال , وبعذوان « تاريخ ! سبانيا الاسلامية » . ودشر 
الجزء الخاص بتاريخ المغفرب وص قلية , في الدار البيضساء 
عام ١935‏ م . تدقدق أحمد مختار العيادي وإبراهيمالكتاني ' 
بعذوان « تاريخ المغرب في العصر الوسيط » . 
الاحاطة في أخبار غرناطة . حققه محمد عبد أ أله عنان . 
القاهرة 79:1 ١اها/‏ "الا5١ا‏ م. 
رقم الحال في نظم الدول . دوذدس /ا١؟١اهه.‏ 


5 


ا 


اين دأدفاجحة . تدقدرقفي السيد مص طفى غازي , 
الاسكندرية ١95٠+‏ م. 
ابن خلدون : أدو زيد عبد الردمن بن مدم د 
((ت 8١مها ١:٠5‏ م). 
الءعبر وددوان الميتدأً والخير .2 5١84.1١ ٠.‏ , طيعة بيروت 
١868‏ م2 ١56١‏ م . 
ابن ذاكان : شمس الدين أدو الدبياس أحدمد بن محمد 
(ت١4ا8454١ام).‏ 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان , تحقدق محبي الدين عبد 
الحميد . 
القاقرة 62ة م ظهنة اقدرى :قدترق | دان عبساس:) 
يدروت ١95318‏ م. 
اين آي ديتان © مدمه يخ اني ااقناتسم الوغيني القتوراتى 
(أواخر القرن الحادي عشر الهجري ) . 
ب المؤدس في اخبار افروقية وتدوذس ٠‏ تدقيق محمد شدمام : 
توذنين /ا15 
ابن دراج القسطلي : 
ددوان ابن دراجالقسطلي . ذشر مدم ود م كي , 
دمدشق ١51١‏ م. 
ابن أبي زرع ١إفاسي‏ : 
الأندس المطرب بروض |لقرطاس في أخبار ماوك المغسرب 
وتاريخ مدينة فاس ,» الرياط "لا59١‏ م. 


الزجالي : 
المغرب ١91/١‏ 


الزركشي : أدو عبد ا اله محمد بن إبراهيم ا !لوَاوْي ( القرن 
التاسع عشر ) : 

تاريخ الدولتين الموحدية والدفصية . تدقدق محمد ماضور , 
توس 155 ار 
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.اتن زيدان:: 
ب الغز والصولة ف مغالم تظاع الدولة ىدشر غيد الوهناب بن 
متضون ب ا لرنا ل 1451م 
الزيري : ( الأمير عبد الله بن باقين الزيري ) . 
مذكرات الأمير عبد الله , المسماة بكتاب التبيان . تحدقدق ليفي 
بروفتسال . مصر ١56086‏ م. 
رسادل أنداسية . تحقيق د . فوزي عدسسى . كلبة الآداب جامعة 
الاسكندرية ١949‏ م. 
رسائّل ومقامات أنداسية . تدحقيق قوري سعد عيسى . 
ادن رشد : 
مسادل أبي |!وليد بن رشد . تحقدوق ودرا سة محمد بن ا لحبيب 
التجكاني . لنيل درجة الماجستير . دار الحديث الدسنية . الرباط 
مطروعة على الآلة الكاتبة لا/91١‏ م . 
ابن رشد القرطبي : 
امقدمات الممهدات . جزان . تحقيق سهعيد [أعراب. بيروت 
14ه/ 984 م. 
ابن سعيد المغربي : 
دوسط الأارض بالطول والع رضن . تحقوق خوان قرنيط 
خينيس . تطوان ١558‏ م. 
- المقزب فيحن المقرب. + حزان + الفافرع 4ه م 
ااسلذوي ادق العيياس اشيبدة نين خياد التاضوى 
ز(ت ١همل“ااه‏ 499 م). ١‏ 
هو الأسيرةقها لأخيسيا ردول السميورب الأقض ب الدان 
البيضاء ١95685‏ هم . 
ابن صاحب الصلاة : عبد الملك ( 05985 ه ١١١”‏ م). 
تاريخ المن بالامامة على الماستضعفين . السفر | اثاني . تدقدق 
يلك الهادي التازي : 


رت 55ه هر ١١١5‏ م) , 


0 
١‏ بغية الملدمدس ف ناريح رجال أهال الأنداس ١‏ دارالكاتكب 
العربي /باكة ١‏ م . 
الطرطوشي أدو بكر زات 5٠‏ هم ١١"60‏ م . 
ع الحطوادث ووا أب دع 1 تحدقدق مدم د الطصاابي 1 
دماغ اخاوف قوق ببجدفر النياش > لندت:: 
العاملي : 


الزهرات المذثورة في ذكت الأخبار المأثذورة . تدقدق محمود 


علي م كي 2 54٠5١ها‏ 8 مء مضر الج ديدة , 
ذوفمير ١91/48‏ م . 
ابن عبد ريه : 


اين عيد الرفيع : 

جتمعية الدعاع علن القضانا والأسعام «تدورى تعمد ين قاس 
اين عياد ,. بديروت ١5/88‏ م. 
القاهرة ١5‏ م . 

طُّ ايِن عذا ري : أدوالقيابين أحمند بن محمد ( كان 
حيا ”الاه/ ١١١١‏ م). 

البيان المغرب في اخبار الأنداس والمغرب . قطعة تتعاق بتاريخ 
المرايطين ذشرها ودني مدراندا في مجداسة يه سديدر بدن ١55‏ م 

58 البيان المفرب في اختصار أاذخسار ماوك الأنداس والمخغفرب 1 
القسسدم ااثااث 5 عدي بذ شر ه امبروسي هودسن مرائدة ٠‏ مدمل بسن 
تأويت , محمد إبراهيم الكتاني . تطوان ١55١‏ م. 

العواصصم من ١لقواصم‏ في تحدقدةق مواةف الصحاية بعد وفاة 
الذبي ( ص ) . تدقيق محب الدين الخطيب . القاهرة ١١١‏ م . 
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الغنية . فه رست دوخ القلسساضي 
عياض الاغ ‏ 06*085ه/ ١١55 3٠١85‏ م. 
تدقدق ماهر جرار »2 دار الغ رب الااس لاا مي 1 
بيروت 5١51١1ه/587”0١‏ م. 
ابن قزمان : ددوان ابن قزمان . ف ؟ور نيطي »؛ المعهد 
العربي !لذقافة . مدريد  ١98٠‏ م. 
القرشي : 
ست معاام القرية قٍِ أحكام الحسيية . تدقدق مدمد محم ود 
شعيان صديق حدمد ‏ عوّسى المطيعي . الهرئة العامة المصرية 
لأكتاب سنة 5/ا9١‏ م. 
ابن القطان : أ دو الحسن علي بن محمد ااكناني الفاسي 
ز(ت خ"“كه/ ١7١١‏ م). 
نظم الجمان في أذيار الزمان . تحدقوق محم_ود م كي )2 
الرباط ١93184‏ م. بيروت ١99+‏ م. 
ا لأقفطي 
أخبار العلماء بأخبار الدكماء . القاهرة ١5”‏ ه 
اين القلاذسي : 
تلساريخ ددشسيق . تدقديق د. سه هيل زكار . 
دمشق "“"٠*8١ها/ ١5487‏ م. 
ابن الكرددوس : 
كتاب الاكتفاء في أخبار الخافاء ‏ القسم الخاص بالأنداس . 
ذشر وتحقوق أحمد مختار العبادي . مدريد ١91/١‏ م. 
لدفي بروفدذسال : 
مجموع رسادّل موحدية من إذنذشاء كتاب الدولة المؤمنية . 
الرباط ١55١‏ م. 
الماوردي : أدو الحدسن علي يسن محمد الجصري البيغدادي 
( ع+8465ه/ل!ا965١‏ م). 
الأاحدكام ١[سلطانية‏ واإولايات الدينية . تصحيح الفساني ٠,‏ 
القاهرة ١5*٠5‏ م. 
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د فتسهول التظار وتنهرل الفاقر فالخلاو اذاك.وسبتاسة املك: 
كعاقيق رضدوان سيد دروت 3417م 
المجيلدي : 
كتاب التدسير في اح كام السعير . تدقيق مدوس اقبال , 
الجزائر ١945‏ م. 
المراكشي ٠‏ ابن عبد الماك (ات “٠لاه/ ١١١4‏ م). 
النيل والتكملة اكتابي الموصول والصلة . السفرين الرابع 
والخامس . تحقدق الدكتور إحدسان عباس ». بدروت ١518‏ م. 
المراكشي ٠‏ عبد الواحد ( كان حيا في الربع الاول من القرن 
السادس الهجري | ١آثاني‏ عشر ميلادي ) . 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب . تدقدق محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي الدامي , القاهرة ١559‏ م. 
مقديش  :‏ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار . 
تحدقدق علي الزوا وي . محمد مدفؤوظ , بيروت ١548/8‏ م. 
المقري ٠‏ شهاب الدين أدو العباس أحمد بن محمد الدامساني 
(ت١8١٠ه7١1م).‏ 
ذفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب وذكر وزيرها اسان 
الدين بن الخطرب . تدقدق مدمد محي الدين عيد الحميد . بيروت . 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ؛ تحقيق عبد السلام 
الورا'سن وسبعون احمة اغران ٠‏ اللدمدية +31954:م:. 
المكناسي ٠‏ 
جذوة الا قديا س في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس . 
الرباط ١9177‏ م. 
الملزوزي ( عبد العزيز ) نظم الساوك في الأذبياء والخافاء 
والملوك ‏ الرباط ١937‏ 


مؤلف مجهول 
الحال الموشية في زكر الأخبدار المرا كشية . حققهد. سهيل 
زكار . أ. عبد االتسسينافة معطا فة: + الدان 


البيضاء 899١ه‏ / ١98‏ م. 


07 


4 


مؤّاف مجهول : 
ب اللخيرة السرية ق غارية القولة الفريقة: + التحزا فى +051 م 
موؤاف مجهول . 
كتاب الطبيخ في المغرب والأنداس . تحقيق أ مب روزيو أ ويرئي 
ميراندا . مدريد ١918‏ م. 


مؤلف مجهول : 
5 مفاخر ١لبردر‏ : نحدقدق درفي دروفذسال 4 الرياط غ#؟ ١‏ حم . 
الذياهي : 


ء اللزقية الغلنا شمن وسركدة القضاء. والقتا . القاهزة:. 
الذويري : شهاب ((ات "“لاها ”1 م). 
سداقهاية الارياق'قدون الانن:.+ انان اأككب: | اقاشرة... 
ا[وذنشريسي ' 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي اهلا ف ريقية 
والأانداس والمغ رب . ذشر وزارةالاوقاف .ال مملكةالملفقربية 
ا٠*ةاهم ١‏ م. 
المراجع : 
ابراهدمالمفرفي محمود ‏ بذوزيري وعلا قتهم السيا سية 
بالقوى الا سلامية في حدوض البحر المتوسط . القاهرة ١94889‏ . 
أحمد أمين . ظهر الاسلام . القاهرة ١967“‏ م. 
اسلا ( شكس اليدال الاسمخدسية ن الانقب اربوا شان 
الأنداسية . جزان ٠‏ القاهرة ١975‏ م. 
تاريخ غزوات العرب في فرذسا وسودسرا وايطاليا وجزر اليبحسر 
الاوسط .1 [قاهرة ("عريي اليا لحل وشر كاد ) 


ارشيبالد لودس . القوى البحرية والتجارية في ح وض | لبح 
امو سط 3 


ترحدمة مدمد أحمد عد بدى . 
أرذدست كوذل : الفن الا سلا مي 1 تلرحمة أحمصسد مدوسى 2 
ندر وت 455 ١‏ هم . 


0 


5510 


اسرائيل وافذسدون . موسى بن ميمون . القاهرة ١911١‏ م. 

اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبي بكر بنالعربي . 
يروت لا٠*٠5اهم| ١541/‏ م. 

اشباخ . تاريخ الأنداس في عهدامرابطين والموحدين . 
حتسح زان تسمصدرهنة ند مين فمسييدة | الش هنا ن.. 
القاهرة 1١94١ 19184٠‏ م. 

الأصربعي . الشرطة في النظم الاسلامية والقوانين 
الوضعية . دراسسة مقارنة بين ا(شريعسة والقائون . 
طراباس ١95‏ هم( ١99٠0‏ م. 

البتذوني ( محمد ابيب ) رحلة الأنداس . ترجمة محمود عبد 
العزيز ساام , القاهرة . 

البعلي ( فؤاد ) فلسفة اخوان الص فا الاجتماعية 
والأخلاقية . بغداد ١960/8‏ م. 

بوز ( فارس ) الأوضاع الداخلية للانداس وعلااقاتها 
بالمغفرب في ظل المرابطين . رسالة ماجستير . دمشق . 

التازي . التاريخ الدداوماسي المفرب . المجلد الخامس . 
جزان ا48١1ه-/0 1١9410‏ م. 

الدليدىي . الطص درب في مشساهير أولياء االف رب ء 
طتحة ‏ /520 1ه 

الحجي . التاريخ الأنداسي من اافتح إلى سةوط غرناطة , 
بيروت ١ل!ا5١‏ م. 

حدسن إبراهيم دسن . تاريخ الإسلام السياسي 2 ج62 
القاهرة ١951‏ م. 

حسين . تاريخ المغرب والانداس في عصر ال مرا بطين دولة علي 
ابن دوسف المرابطي ؛ الاسكندرية ١981‏ م. 

حمادة . الوثادّق السياسية والادارية ٠٠84١اها//١941١1.‏ 

دندش . أضواء جديدة على المرابطين ؛ بيروت 1١99١‏ م. 

دندش . الأنداس في نهاية المرا يبطين ومستهل اموحدين عصر 
الطبوائف الثقسساتي . دار الفسرب الاسلامي ؛ 
بيروت 8/+*85١1ه/588١‏ م. 
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دوري : ملوك الطوادف ونظرات قّ تاريخ الا سلام . ترحمة 
كامل ااكيلاني . القاهرة ١١4١‏ ه/””5١‏ م. 

ددورانت . قصة الحضارة © 5 . تدرجمة مدمد يدران 2 
القاهرة . 

ريذو( .جوزدف ) الفدوحات اللاسلامية في فردسا وايطاليا 

زغلول . محمد بن تومرت وحدركة التج ديد في المغس رب 

زكار , التلساريخ العبلب سس انسي والانداسي 2( 
ساام ( سدر عيد العزيز ساام ) مدينة قادس ودورها قٍِ التاريخ 
ااسياسي والحضاري كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١99٠+‏ 
ساام ( عيد العزيزن اإأسيد سالم ) مدمد أدوالفضل ٍ تاريخ مددسسة 
ألرية الأنداسية . الا سكندرية 5 م. 

شرارة ( عبد الطوف ) أ ب وا لوليد ايب ن زيدون » 

الشيخ ( مدمد مدمل م وسى ( دولة الفرنجة وعلا قتها 
الاسكندرية ١49٠‏ 

طرخان الماس امون قْ أورويا العخص. .ور الوسطى : 

العبادي . درا فنشسسد او قُ تاريخ المغرب والأنداس 5 
الاسكندرية ١934‏ م. 

العبادي .الصقالبة في إسبانيا , مدريد “/ا1١‏ ها 19607 م. 

العبادي صدور وبح وث من التاريخ الاسلامي « 

علام . دولة الموحدين بالمغرب في. عهد عبد المؤُمن بن علي ٠‏ 
القاهرة ١91/١‏ م. 


5١ 


200 


عنان . أنداسيات . الكتاب العشرون ١988‏ م. 

عنان . عصر المرايطين والموحدين ف المغرب والأند1اس 2 وهو 
العصر الداث مسن كتنتسشات دولة الاسلام قْ الانداس ع( 
القاهرة 1١187‏ ه954١‏ م. 

عتاق «تييانة الآفدرسس وقارت العري الاتتهرون . العهير 
القاهرة 85١1ه ١955‏ م. 

غنيم زاس مت ) الامبراط ورية البيزنطية وكريت 

فازلييرف ‏ العرب والروم . القاهرة ( دار الفكر العربي ) . 

قربه ( صالح بن ) المسكوكات المفربية . الجزائر ١945‏ . 

كول( :فاك ) الروايات القاريكية عن كا سن بس كافاسة 
وغانة . الدار البيضاء ( دار ااثقافة ) ظ 
وتطورها ش الجزادئر ١/اوأ‏ . 

محمود ( حدسن أدمد مح ود ( قيام دولة المرا بطين 5 
القاهرة /ا ة 4 ١‏ م . 

محدم ود ) مثنى حدسن ( الماسامون في الأنداس وعلا قتهمسم 
بالفقرنجة . القاهرة 15943 . 

مؤذس ( حسين ) تاريخ الجف را فية والجغفر فيين في 
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الملحدوى 
"' - توطثة 
4ه _ الفصل الاول ‏ المغرب والادداس من اافتح حتى العصر المرابطي 
4 فتح المعري 


١‏ 2 فتح الانداس والتوسع في اوربة 

كل" ب عصر الولاة 

4 عصر الامارة الانداسية 

5ه" عند الرحسن الداخل 

"لا هشام الرصا 

6 الحكم الريضي 

٠م‏ عيد الرحمن ااثابي 

4م م الاهارة الى الخلافة 

4 عبد الرحص اإثااث واعلان الحلافة 

9 الدكم ااثاني 

٠١7‏ - هشام ااثابي والاستتداد العامري 

67 9 الفصل ااثاني ‏ قيام جركة المرانطين 

٠‏ الفصل |اثالث ‏ يوسف س تاشفين وقيام دولة المرانسطين بالمعرب والج وار الا ول الى 
الاندارس 

الفصل الاسع ‏ دوسف بن تاشفين وتوحيد الانداس وارالة دولة الطوائف 
64 7 الفصل الحامس ‏ العرب والصراع [اسيطرة على البحر المتوسط 

84 ملاحق ااكتاب 

65" اسد بس اإافرات 

جرجي الانطاكي 

26 جعفر بن محمد |اكلبي 

06 7 حقفر بن دوسيف الكلبي (تاح الدولة ) 

11 7 جوهر الحدالي 

64 الدسن بن علي الورير الياروري 

06 9 الدسس سن عمار ا(كلبي 

6١‏ ب محمد بن حدسن الكلبي 

6 9 واحاح س راو 

7٠١“‏ 6 راسدلة حوابية من الخلدفة الدكم المستئصر الى الامنراطور البيربطي تدوفيل 
7 رسالة الراهب يشوع ورد الناحي عليها 

5" 9 رسالتا المعر لدين الله القاطمي الى الامبراطور البيربطي م سشساأن كريت والى كاهف_ور 
الاح شيدي دول الشأن دفسه 

757 ب رسالة من الخليفة لحافط اافاطمي الى روجر المتفلب على صقلية 

5" ب تعمدم صدراس دوسف س تاشقين دشأر, اتهادة [أقب امير الس امير 

6 ب رسالة هوائية من اللتوعل علق 'اله:ين: الافطاس الى 'الفؤسية اناوس 
”7 رسالة المدوكل على الله بن الاقطس الى دوسهف بن تاششفين دستتهد بة 
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“4١‏ - رسالة من الؤوذنسو اأسادس الى المعاتمد سن عياد ودوايه عليها 

8" رسالتا استصراخ من المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين وجوال دوسف عليهما 
4" رسالة من الفوذسو السادس الى دوسف بن تاشفين 

رسالتا بشارة بنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهل | شبيلية 

6" ر سالتا بشارة ينصر الزلاقة ارسلتا الى ا شبيلية 

5" _ رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري إلى المعتمد بن عباد بعد نصير الزلاقة 

4 7 الخطاب الذي بعث به دوسف بن تاشفين الى اشياخ المغرب دول معركة الزلاقة 
رسالة يوسف بن تاشفين إلى الزيريين في ١‏ فردقية 

15" رسالة من يوسدف بن تاشفين الى المستعين بالله احمد بن يوسف بن هود 
لا“ رسالة البابا غريفوار السابع الى صاحب قلعة يني حماد 

١‏ عهد من الخلدفة العباسي القائم بأمر الله لروسف بن تاشفين 

4 نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الخليفة المستظهر 

4 2 الخطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الفزالي 

4 رسالة الفزالي الى دوسف بن تاشفين 

8*٠"‏ رساألة من الامام الطرطوشي الى دوسف بن تاشفين 

٠غ‏ الحواشي والهواهش 

5ش هريدة المصادر والمراجع 
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